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أسماءٌ الشورة: 

0 بسُورة (الفتح)”"» وممًا يذل قن ذلك: 

-١‏ عن عبد الله بن مُغَفل رَضِي الله عنه. قال دقرا سول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّمَ -عامٌ المح في مسي له- سورة المح على راحليه فرجَمَ في رازه 50))0. 

- عن سَّهل بن حُتَيفٍ رَضِي الله عنهء قال: ((أبّها النَامنٌ انّهموا أُنفْسَكم؛ فإنًا 
كنا مع رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يومَ الْحُدَيبيَة ولؤْ تّرى قِتالَا لقائلنا ...)) 
فى أذاقاق: اقل كور النجووقترآها وسول اشع اللا عدون عن 
عَمّرٌ إلى آخرها))2. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

عق أشلة الكنروى قر لى اطوو 461( (أن وموك الأوميل اللا غليه روسل كان 
يس في بعض أشفاره. وحْمَرْ بن الطاب يَسيرُ مع لياه أله مر بنُالخطاب 
عن كرواتفك نجه ولبول ليان اللا عليه وسلة ونه اناقل تعن اله 


( ) وسَميَثْ سورة الفنح؛ لقوله تعالى: :إن محا َكَ نا ًا # [الفتح: .]١‏ يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 577). 

(5) التَّرجِيعُ: تَردِيدُ الصّوتِ في الحَلْقِ والمجهِرٌ بالقَولٍ مُكَرَرًا بعْدَ حَفائه. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (8/ 085) و(1/ .)2١0‏ ويّنظر أيضًا: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/7١3).‏ 

() أخرجه البخاريٌ :»)57/8١(‏ ومسلمٌ (745) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاريٌ (7”187) واللفظ له ومسلمٌ (17864). 

(0/اقال ارخ سشجرة (هذءا الشباق عمو رك الإرسال؟ لأن أسلم لم يدوك ونان هد القضة» لكل سحمول 
على أنه سمعه من عمرٌ بدليل قوله في أثنائه: قال عمرٌ: فحرّكت بَعيري... إلخ). ((فتح الباري)) 
م/م ه). 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم اه 
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فلم يجيه وقال م عُمرُ: كلك أكَ1''يا مرا ترّْتَ رسول اله" صلّى الله عليه 
ل د در كن تغبوي 13 تقدفت 
آنا السسلميق :و كفني أن ينول فى فران» فنا تيك أن ممعت ارخا 
يرح بي» قال: ل لقذ حَْيتُ أن يكونَ نرّل فيّ قرآن! وجنت رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم؛ ل اله لقذ أَنِلَتْ عل اللَيلةَ سُورةٌ لهي 


0 إلى ماعلل علية الشوه قي 1 إن سحا لَك نا مين 0 
بيان الم : كي والمدنه 


سُورة الفح مدني" نفل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ ِنَّ المُمَسّينَ اا 


)١(‏ الكل والشكل : فقدانٌ المرأة ولَدّها . وقد دعا عُمَرُ على نفسه بسَبب ما وقع منه من الإلحاح. 
ويّحتملٌ أن يكونّ لم يرد الدّعاءَ على نفْسِه حقيقة» وإنّما هي من الألفاظ التي تُقالُ عندَ الغضب 
من غير قَصدٍ معناها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 087). 

(0) ترَرتُ رسولٌ الله: أي: ألحَحْتٌ عليه في المسألة. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (// 
ضف 6 ال ب 0 

() فما نشَبْتٌ: أي: لم أتعلّن بِشَيِءِ غير ما ذكرْتٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 087). 

(4) أي؛ لما فيها من البشارة بالمغفرة والفح المبين. نظ : ((فتح الباري)) لابن حجر (// '0/17). 

(5) أخرجه البخاري (/ا/ا١‏ 5) و(54777) و(0017). 

(0) تنظ ((شقير امن جرين)) )ىال اسفيي)) 8010 الصيواو عطية) 
(ه/ .)11٠١‏ 
قال ابن كثير: (نرَتْ هذه السّورةٌ الكريمة لما جع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ منَ الحدَيبية 
في ذي القَعدة من سنت مِنَ الهجرة حينَ صَدَمُ المشركون عن الوُصولٍ إلى المسجدٍ الحرام 
تمن قر سودت حرو لشن واكرا زلل العم لح وإلقهاته :وان وب عايه 
هذاء ثم يأتيّ يمن قابل» فأجابَهُم إلى ذلك على تَكَرو من جماعةٍ مِنّ الصّحابة؛ منهم عُمَرُ بن 
الْخَطَّابٍ رضي الله عنه). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0 77). 

(0) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجؤزي» والقرطينٌ» والفيروزابادي» والبقاعيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 170). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 509)» ((بصائر ذوي التمييز)) - 


مقاصد السورة: 
بولح فيو امور 
جين سول صني اماعلية وسلم وأصحابه بألوانٍ مِنَّ البشارات0© 


2 7 و 
؟- التعريف بالمنافقينَ والكافرينٌ» 1 حَقيةٍ 00 


3 - بيانُ كثير من مَظاهر فضّل الله ورّحمته بعباده المؤمنينَ 0 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌّ الموضوعات التي اشَْمَلَتْ عليها السّورة: 
-١‏ بشارة الدَسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم بالمّتح المُبين» ووَّعْدٌه بالمغفرة 
وإتمام النُعمةٍ عليه» وهدايته ونَصْره. 
؟- وَعْذَ الْمَومنِينَ» ووعي د الكافرينٌ والمُنافقينَ. 
و 00000 0 3 : 3 2 كُِ 
*"- بيان وَظيفَةٍ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم» وتوجيه المؤمنين إلى واجبهم 
بعد تبليغهمُ الرّسالة. 
4 - الَّناءُ على الّذِينَ بايَعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووَعْدٌهم بالنّصر 
في الدذنياء والأجر العظيم في الآخرة. 
4- ذِكرُ بَبعةٍ الحَدَيْبيَةَ واد أحوالٍ المنافة ون اسلف عنهاء وصفاتهم 
السَيئَة وما حصّل من مَنْعهم منّ المشاركة في غزوة حَيْبَر وإنبائهم بأنّهم سيُذْعَوْنَ 
- للفيروزابادي /١1(‏ 477)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 497). 
(1) تنظرة ((بضائ ذوى العنييق) للفيزو اباو 4809/1 )((اتفسير الزن كاسور)) 4045/0 
((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)591١ /١1(‏ 


(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١177(‏ 540). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


إلى جهادٍ آخر. 
ٍ_/ كر مو 5 5 
1- بان الذِينَ يُباحُ لهمٌ التَخلفٌ عن الجهاد من أصحاب الأعذار. 
4< العليك عن نجه الأضواة وقوه ونان تو تعد يها وتيف الديننا 
عله و و 
اعد لهم من مغانمَ كثيرة وفتوح. 
ام 2 5 8 0 2 
4- يَيان الأسباب التى دعت الكفارَ إلى صَد المؤمنينَ عن البّيت الحرام. 
4- تَصديقٌ رُؤيا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمّ» بدّخوله وأصحابه المَسجدٌ 
الحرام آمنينَ. 
-٠‏ بيانٌ منزلة الي صلَى اللهُ عليه وسَلّمَ وأصحابه؛ وصِفاتِهمُ الحسّنة في 
الاوواة والأ فعا ونا أعذه انه للدي افوا وعتبلوا الكالجات هه التغترة الجن 


العظيم. 


- 


ل كَ و 
00 00 ل 6 : 
2 سورة الفتح - الآيات _- 5-201 


الآيات (١-ط)‏ 


ل ا اا لي 


انآ حا َك مَتَحَاصُِيًا (0) لحف رلك أَسَهُمَاتصَدَّمْ من دك وَمَا تأَخَر وبيِمَ ممه يك 
تيك مر قتا (2) وتشرَة لاقتنا عر 405 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطبُ الله تعالى نييّه صلَى الله عليه وسلمٌ قائلا له: إن فك: فتَشنا للك حيا متحية ب 
بصلح الحَدَيبيّة فتحَا بَيِنَا ظاهرًا. 


5 8 :0 3 2 و 

يدك شْبِسَائَه ماه فضله ,على :وسولة ضلى الله علية: وسلم»فيقول: 
نه 7 -ه 2 ض ص -ه و 5-6 نيه 
لتغفرَ لك جَمِيعَ ذنوبك. وَلنْتَمّ نعمّنا عليك في الدنيا والآخرة, ونَهْدِيّك إلى 
طريقٍ مُستقيم لا اعوجاج فيه ودَنضّرَك على أعدائك نَصرًا قَويًا. 

' 0ك لا 


ع 


أي اك ل وا بصلح الحديبية يبيّة نحا بَيْنَا ظاهرًاء وحَكمْنا 
وتطينا لاقع بواتضاء اك ا ل بسَيبه الحَيرُ الجزيل» ويَظهَرُ به الس 
الم 00 


2)737/ 775 /15؟١( ((تفسير ابن جرير))‎ .)5١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7/8 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)78١ /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)ع/١‎ 
قال الرَّجَاجٍ: (أكرٌ ما جاء في التّفسير أنه فح الحدَيبيَة» وكان في قتح الحديبيّة آيه). ((معاني‎ 
القراةو إعال)(د1ن 3 وش االتكرق الك الخووي الكدرية ال اط الحديية: نطلل‎ 
.)١١5 /5( ((تفسير البغوي)) (5/ 3577)» ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وممّن ذهب إلى أن المراة الح هنا : صلحٌ الحديبيّة جه« الفدات واين رين والواسد »واي‎ 
كين والقاو »اواليطارى ووالا. جلك ودس لي الشتهوى لطر اساي افر ا قرا‎ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


عن عبد اللو بن مسعود رَصِيَ الله عنهء في قصّة لدي يبِيّة قال: (0.. 
مي سل الع وناك عل لحي اك عليه وعرق ناد نيه 
فتنسَى مُنتبذ0" حَلقَناء ؛ فيل يُحَطي رأسَه بكوبه ويَشيَدٌ تَذّ ذلك عليه: حتّى عرَفْنا 


-(7/ 55)» ((تفسير ابن جرير)) (75778/71).: ((الوسيط)) للواحدي »)١77/5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 077370 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ ))371١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)74١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 0791. 
قال الراحدى: (يعني: صَلحَ الْحُدَيبيّة كان فَتحًا بغير قِتالٍ . قال القرّاء : الح قد يكونٌ صُلحَاء 
ومعنى القَتح في الّغة :و السترقةوالصاة النى عضوي التعركيق بالغتية: كان سكيزةا 
ماح كله عر م كنا تعد فح مكة إلا يوم ادي يبيّة! وقال الزّهْري: يكن 
ف ابطق افلم ذلك أن المُشْرِكينَ اختلّطوا بِالمُسلمِينَ» فسَمعوا كلامهم» 
0 الإسلام في قلويهم» امه في ثلاث سنينَ خَلقٌ كَثيرٌ). ((الوسيط)) (5/ 178). 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 15). 
وعن أنس رَضِيَ الله عنه قال: مِإٍإنَا مالك قن ميا #* قال: (الحَدَيبيّة). رواه البخاري (48775). 
وممّن قال بنخو هذا القول من السّلف أيضًا: جابرٌء والبراء» ومجاهد, والضححَاك والشعبيء 
والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 747)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 57)» ((الوسيط)) 
للواحدي (177/54). 
وقيل: المرادٌ بهذا القتح: قَتحُ مَك وممّن ذمّب إلى هذا القول: الجَصَّاصٌء والزمخشريّ» 
وهو ظاهدٌ اختيار الّازي: واختاره أبو حيّان. يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصّاص (”/ 22071 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 0837-١‏ ((تفسير الرازي)) (78/ 250» ((تفسير أبي حيان)) 
(587/4). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أنسٌ في روايةٍ عنه» وعائشة» والسّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(/4) ((تفسين ابن الجوزي)) 1110/7/20 
وقال ابنُ عاشور: (قال جَمعٌ من المُفَسّرِينَ : المراٌ باح هنا قح مَكدَ ون مَحمَلّه على اوعد 
بالفتح. والمعنى: ستَفتح» » وإنّما جيء في الأخبار بلفظٍ الماضي لعَحَمَقه وتيقيه. .. وما يندج 
في هذا التّسيرٍ أن يكونّ المرادٌ بالمّتح صُلح الحُدَيية يه تَشبيهًا له بقح مَكَةِ أنه َوطِئةٌ له». 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١55‏ 


(1) مُسِذا: أى: مبفرداء يقال: اننيد فلان» أى: انتسى نابعية. ُنظرة ((تهذيت اللغة)) للأزهري 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


6 ص ىك ط 
2 سورةٌ المنّح - الآيات (0-1) -. 20 
011 2 4 
أنه قد أنزل عليه فأتانا فأخبرنا أنه قل أنزل عليه : إن سحا لَكَ هنا يا 2770036 . 


وعن أنس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه. قال ل(لَمَا نَل الح ةم 
إلى قَوَلِه: عه عَظِيمًَا 6 [الفتح: -١‏ 10 مَرْعه من الخد وهم يُخالِطّهم 
اجون والكاة وقد نكر الهدى ادي يبيّة» فقال: لفذ أنزلك عل آذ عي أت 
إلى من الدّنيا جميعًا!))”". 


3 


رعو سهل يوخنت رصي اله عهاقال: (يّها الَّاسُ انّهموا أنفتكم؛ فإِنا 
نا مع رَسول الله صلَى الله عليه وسلَمَ يوم الحُدَيبيَة ولو تّرى قتالا لقاتناء فجاء 
0 ُ الطاب فقال :يا رَسول الله» سنا على الحَقَّ وهم على الباطل؟! فقال: 
ل فقال: ألئِس قَثْلانا في الجنّة ا بلى! قال: فعلام 
تُعطي الدَّنيّة"" في ديننا؟! أترجعٌ لما يَحكم اله ْنا وبيّتهم؟! فقال: يا ابن 
الخَطَابِء إِنْي رَسولٌ الله ولنْ يُضَيَني الله أبدًا! فانطلق نطلَقَ عُمَرُ إلى أبي بكر فقال 
له شل ما قال للئّيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن سول الى ولن يُضَيّعه اله 
أبدًا! فترّلت سورةٌ القتحء فقرَأها رَسولُ الله صلّى اله عليه وسلَمَ على م مو إل 

(717/15)» ((الصحاح)) للجوهري .)01/١/1(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57 5) مختصرّاء والنّسائيُ في ((السئن الكبرى)) (17107) باختلاف يسير» 
وأحمدٌ(١457)‏ واللَّفْظٌ له. 0 
قال البَزّار في ((البحر الزخار)) (0717/0: اعوط انز و وجال ساد 52 
((إتحاف الخيرة المهرة)) (777/1), وصّحَح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(5/ 2245»» وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)517١1(‏ وصّحّحح الحديتٌ 
مُختصّرًا الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (/51 5). 

(؟) رواه مسلمم (19/85). 

الذَّمّة: الحالة الخسيسة؛ والخصلة الناقصة؛ ويعني به: الصّلح على ما شرّطوا: يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (7/ 117 )» ((المفهم)) للقرطبي (/ :)55٠‏ ((شرح النووي على مسلم)) .)١51/11(‏ 
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568 ححككحك.: 


آخرها. فقال تَمَرُ: يا رَسولٌ الله أوَقَتحٌ هو؟! قال: نعة))”". 


وعن أَسَلّمَ مولى تُمرَ: ((أنَّ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلَم كان : 0ن 
بض أسفاره؛ حمر بن الحَطاب يَسيرُ معه لياه فمآله رب التَطاب عن 
شَّيء فلم يُجِبْه سول الله صلى الله عليه وسلّم؛ ثم سَأله فلم يبه ثم سَألهِ فلم 
يُجبّْه فقال عُمَرُ بنُ البتَطاب: كلك لالهو تررك ونون اتدعلى طايه 
سل ات مات كل ذلك لايُجيئك! قال غمذ: فترّكث بعيري فم قدت 
مام النّاسء وحَشِيتٌ حَشِيثُ أن ينل فِيّ فرآ» فما نَشِبتٌ أن سَمِعتٌ صارحًا يصرْحُ 

0-0 لقذ حَسِيتُ أن يكونَ نرَلَ فِيّ آنا فجت رَسولَ الله صلَى الله عليه 
ماك اسلحك لقان لقدْ أنزلث علي اليل سُورة لَهِيَ أب إليّ مما 
لالخف هله الما ثمّ قرأ : مو إن محا لَك قن ًا 070084 . 


وعن البَراء بن عازب رَضِيّ الله عنهما قال: ((تعدون أشم ال تح مكة. 
وقذ كان مح مَك قحا ونخن تعد الفح بع لرّصوان يوم الشديية؛ كنا مع 
الَيّ صلى الله عليه وسَمَ أرب عَشْرة مائةه والدَييةٌ بل فترّخْناها فلم ترك 
فيها قَطَرةً! فبلَعَ ذلك النََّيّ صلَى الله عليه وسلَمْ فأتاها فجلّسّ على شُفيرها”: 
لح دعا يإناء مق ماء فتوضاء ع مخض ودعا قع ضكّه فيهاة شركداها غير بعيده 
ثم إِنَّهَا أَصدَوتناهاشئنا نحن اس 


(1) رواه البخاريٌ (187") واللفظ له ومسلجٌ (178). 

روا لساري 20103 . 

) شَفيرها: أي: خرفها. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقشطلاني (45/5): 

(4) أصِدرَئنا: أي: أرجَعبّنا وق رَوينا. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 35). 
(5) رواه البخاريٌ .)5١50(‏ 
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ص 


أي إنافتشنا للك حيا محلب تا مُبينَا؛ كي تَخفْرٌ لك جميعَ ذنويك7". 


ين 
دسي داعو اجر حبر 


كما قال تعالى: 9 وَوَصَعْئَاعَندك وِرْرَكٌ * اق أنْقَضسَ ظهَرََ 6 [الشرح: 7 *]. 


وعن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت : ((كان رَسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذا 


00 
فم 


يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١1719).‏ 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207737 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2077/8 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)24١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/757(‏ 

قال المازردي (م9 لَِِرَ ك ماين للك وما تأر 4... فيه ثلاثة أقاويل: 

أحَدّها : ماتقدّمَ قبل التح وما تأخَرَ بعدَ القتح. 

القاش: باققذء قبل الثز دوه ناويد الدرة. 

الَالتُ مار مالم ير على ري الوطريا لخذو رداكان: 

وتحتمل رابعًا : ما تقد قَبلَ نُزولٍ هذه الآية» وما تأَخَرَبَعدّها). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)91١‏ 
وممّن ذهّب إلى القول الأوّل: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)77//7١(‏ 

وممّن ذمّب إلى الول الثاني مُقاتل بن سُلّيمانه والسمعانيٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (257/5) ((تفسير السمعاني)) (5/ 184)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 97). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: عامرٌ الشَّعبِيء وأبو جعفر الباقرٌ؛ قالا: ما تقدَّم في 
الجاهايّة وما تأخر في الإسلام. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (17/ 017). 

قال الشّوكاني: (جآ زرك لما كتين لك وََا كر 6 الام تعلق ب «إكتا 4 ؛ وَهي 
لام العلّة. قال ابنٌ الأنباري: سألْتُ أبا العبّاس اك ا ل : “3 فر آكَ 
أنه #» فقال: هي لام كي» مُعناها: باح مات الى اجن بد مع المغفرة تَمامُ 
النّعمَةٍ في الفتّح» فلمًا انضَمّ إلى المغفرة شي حادثٌ واقعٌ» حسُنَ مخ مغنى «كيْ». وغلط من قال: 
ِيْس الفتح سَببَ المغفرة). ((تفسير الشوكاني)) (0/ "01). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


: 4 5 - ص 
فق #لإصسسصصص 8 


صلَّى قام حبَّى تَفطّر رجلاه! قالث عائِشةٌ: يا رَسولَ الله أتصنَعُ هذا وقد غُفرَ لك 
ما تَقَدّمَ من ذَنيك وما تأخَر؟! فقال: يا عائِشةٌ أفلا أكونٌ عَبدا شُكورًا؟21))1. 
وبي متَهُه علي 4. 
أي: ليكول له شبحاله نعم عليك -يا محمد في لني والآخرة”". 


)١(‏ رواه البخاري (/4819): ومسلم (5870) واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 755)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١1١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(78/0")» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١5/8/55(‏ 
قيل: قوله تعالى: مِإوَبِْمَ عمَتَهُ ليك # يعني : إتمامّها بإظهاره على عَذُوَّه؛ ورّفع ذِكْرِه في الدّنياء 
رحا وديا رار مقا ان الع ل ل 
وابن عطية» وأبو حيّان» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 55 27» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي(1١/25978.‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١77/6(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4/5)» 
((تفسير القاسمي)) (8/ 585). 
وقيل: مإ وَبْيرَ يَمَتَهُ كيك # بالنبوّة والجكمة. وممَّن ذهّب إلى هذا القول: الواحديء والبغوي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١ص: )١١*1/‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 7177). 
وقيل: بابر وإظهار الذَّينِ والفتح والنّصر والتّمكين» ومكّن اختار هذا القول في الجملة 
السّمرقنديٌ» والخازثُ. يُنظر : ((تفسير السمرقندي)) (6/ 0086 ((تفسير الخازن)) (5/ 181). 
ويُنظر: ا 
قال أبو السُعود: (#إوَبيرَ يعَمنَهُ عكتِكَ # بإعلاء الدّينِ وضع م الْمُلْك إلى لبوق وغَيرهما مما 
أفاضّه عليه منّ النّحم الدَينيّة والدنيوية) (اشوراي الفعرد 110 06). 
وقال ابن كثير: 5-6 ليك ب أي: في الدّنيا والآخرة). ((تفسير ابن كثير)) (0"7/8//1. 
قال الرازي: (قَولّهِ تعالى: وير ممه تاي ار 
أحدّها: هو أن التكاليت عندٌ المَبح تَمَت حيتُ وَجَبٍ الب وهو آخرُ التكاليفء والتكاليت 
ثانيها: ْم نعمت عليك بإخلاءِ الأرض لك عن مُعانديك؛ فإنَ يومَ الح لم يق لني عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ عَدُوٌّ ذو اعتبار؛ فإ بَعضَّهم كانوا أحيكوا يومَ بَدرِء والباقون آمَنوا واستأمّنوا يوم 


الفتح. 1 


- 
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26 لس سيط 2 و للظم مج إل سسا 
َو عَعَث عدم نِعْمَت وَرَضِيِتٌ الإسلم 


وَبَبدِيَكَ عمط مسَتقِيمًا 4 


أي: وليُرشْدَك الله إلى طَريق مُستقيم لا اعوجاجٌ فيه بما يَسْرَعَ لك منّ 
الإسلام المُوصِلٍ إلى رضوان الله وجَتّيدها». 


- ثالثها: «وَييد يمت نُك في الدّنياء باستجابة دُعايِك في طَلَبٍ المّتح» وفي الآخرةٍء بقبول 
فاتك في الوب ولو كانت في غاية البح) . ((تفسير الرازي)) (57/74). ويّنظر: ((تفسير 
الجاورضي)) 6001/60 ((تفسير ابن التخورئ)):013/20: 
وقال ابنُ عاشور: (وإتمامُ النّعمِةِ: إعطاءٌ ما لم يَكُنْ أعطاه إيّاه من أنواع التُعْمِق مثل إسلام 
ريش وحََلاص بلادٍ الحِجازٍ كُلّها للذّخولٍ تحت كيه ومُخضوع من عاندَه وحارَبّه. وهذا 
تع إلى قله عا ا الوم آهلك لك ديك وَأَمَمَتُ علي يعَمَتى #6 [المائدة: ]؛ فذلك ما 
وعقبة لجرل ماك اللأقليه وصلم ف هله الآرة و وقض ل بن يي )4 ((تفسير ابن عاشور)) 
(كك/مة1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45 7)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ ٠١‏ 4)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 0737/8 . 
قال ابنٌ تيميّة: (هذه الهداية عاص التي أعطاه إيّاها بد فح الحدَية يه أَحَصٌ مما تقَدّم؛ إن 
السَّالِكَ إلى الله لا يَزالُ يقرب إليه بِشَّيءِ بعْدَ شَيءِء ويزيدّه الله هدّى بِعْدَ هُدَى). ((الجواب 
الصحيح)) (7/ 181). 
وقال ابنُ عاشور: (معنى: مِإوَيمْدِيْكَ صِرْطَا مُسَيَقِيمًا #: يَرِيدَك هَذْيًا لم يُسْبَقْء وذلك لع في 
يان الشّريعة» والتّريفٍ بما لم يس تعريفه به منهاء فالهدايةً إلى الصّراطٍ المُستقيم ثابعة الي 
صلَّى الله عليه وسلّم من وَقتٍ بَعنئتهء ولكنّها تَزدادُ بزيادة بيان الشّريعة» وبسَعةٍ بلادٍ الإسلام» 
وكثرة المُسلمينَ؛ مما يَدْعو إلى سّلوكِ طرائقٌ كَثِيرةٍ في إرشادٍهم وسياستهم» وحماية أوطانهم؛ 
3 أغداقهم» فهذه الهدايةٌ مُتجَمّعةٌ من الات على ما سَبّق سَبَّق هَدَيْه إليه» ومنّ الهداية إلى ما لم 
1 يسبل إليه» وكُلُ ذلك منّ الهداية) ل مارو 4 
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مَاكانَ مِنَالْمْتَرِكِينَ * [الأنعام: .]١١‏ 
جوَيَضْرة أمَه صما عير (445. 
ع ١‏ ع 2 7 8 و2 
أي: ولِيَنصرَّك الله على أعدائك نصرًا قويًا قاهرًا تام مَنيعَاه بلاذل ولاضَعفي27". 


0000 


كما قال تعالى: 2و إنًا لَنَصُرُ رُسْلنَا وال َامَنوأ في اَْيَوة لديا وَيَوْم يَقُوم 


لْأسَهدٌ # [غافر: .]5١‏ 


وعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» عن رَسول لله صلّى الله عليه وسلّمَ أنه قال: 
((تفيوت بالعن"" على لهذ 

الفوائدُ التربويّة: 

بالإنسان خلق طلوعا جهولة:تالاطل مدهت العلم وميله إلى ما تهواة 
بق الشره فيحتاج دائمًا إلى علم مُفصّل يَزولُ به جَهْلُه وعَدَلٍ في محبَّته وبغضه. 
ورضاه وغضبه وفعله وتّركه: وإعطائه ومّنعه) ل ما يقولّهِ ويَعمَله يَحتاح فيه 
إلى عَدْلِ يُنافي ظُلْمَّه فإن لم يَمُنَّ لله عليه بالعلم المفصّل والعدل المفصّلٍء 
اا ا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 207 ((تفسير ابن عطية)) »)١77/0(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(275377/17» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 3778): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 787)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 4 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/41. 
قال ابن عاشور: (النّصرٌ الَزيرُ: عَيرُ ّصر القتح المذكور؛ لأنّه جَعلَ علَةَ التح» فهو ما كان من 
العامة وها تون لعل تنافل الغرب في الإمسلام بون ينال ويشقهم الزقوة إن لني 
صِلَى الله وبل لوا انحكاء الأشلافه ويُعلموا أقراتهم إذا رَعُوا البهة): ((تتسير ابن 
عاشور)) .)١58/77(‏ 

(0) تُصِرتٌ بالرّعب: يعني: الخوفّ الذي وضّعَه الله تعالّى منه في القلوب؛ فَإنّه نصّره به» فكفاة 
كثيرًا من القتال. ينظر: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن ميرةَ 0< 11). 

() رواه البخاريٌ (7419): ومسلمٌ (0177) واللفظ له. 
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ميا د ليغفر 3 لله ما نَقَدَّم من ذ: يلك وَبَا نكري يه َك يديك روط محَقبكا 


2 م 


* وَيصرَكٌ أله ضرا عبرا 2 ٠‏ فأخبَرَ أنه فل هذا؛ ليَهديّه صراطًا مستقيمّاء فإذا كان 
هذا تحال :صل الله عليه وسل؛ فكيف بحال غيره0©؟! 


آنا 


6 قال تعالى: ويرك رمأ مسقم ون رلك أله مارت جنع شماه 
لنييّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ بين الهُدَى والنّصرِ؛ لأنَ هذين الأصلَّينٍ بهما كَمالُ 
السََعادة والقلاح؛ إن الهدى هو العلم بالله ا ودينه» الع بمرضاته 
افق 2 النَافُِ القن الصَّالحٌ» والهة هر لقيو التَامَهُ على تنفيذ 
دينه بِالحُسبَةٍ والبّيان» والسّيف والسَّنان؛ فهو النّصِرٌ بِالحُبةِ واليدِ؛ فهر قلوب 
المخالفينَ له بالحبَةء وقهرٌ أبدانهم باليّد وهو سُبحانّه كثيرًا ما يَجِمَعْ بِيْنَ 
هذين الأصِلَين؛ إذ بهما تَمامُ الدّعو وظُهورٌ دينه على الدّينِ كُلّه؛ِ كمَولِه تعالى: 

هو الى أَرْسَلَ وَسُوله. بآلْصدَى ودين الْحَيْ لظهرَهُ عل الذِنِ كو 4" 
[التوبة: 777]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: مانا سيا لَك ناميا * ليَخفرَ َك أ ما قَدّم من ذلك وَمَا 

ّ 


ل سشعمر ب 00 وووبءدي د 


تأخر وير فستدر حك و تركف باط تمسقنا د ضرا لله نصرا. 
١‏ 2 5 عو 

الله سبِحانّه لرّسوله في آية القتح من أنواع العطاياء وذلك خمّسة أشياء؛ أحَدُها: 
الف اقيق اااي عقر مسد مق ونا :كلك تدان الصراط 
المُستقيم. والرّابعٌ: إتمامٌ نعمته عليه. والخامسٌُ: إعطاءٌ النّصر العَزيز©. 

.)50١/55( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 


(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1- فول الل تغالين :اناي 4 لفط الماضي في قوله : 35 شحنا 1*6 
ذل على أن ذلك الفح قذ مضّى؛ فغوى أله فلخ مك و لاتوت 
بقُربٍ سَئتِين- خخلافٌ الظاهر”" 

و - فول الله تعاّى لووإناك د اه رجيات ! ب محرا لاروك 
الارتباط بيْنَ هذه العلة ومّعلولها؛ لأنَّفنْحَ الله ليه لا ل كر يط لعقوانة لو 

الجوات عنه من وجوه؛ منها: 

الوه الأول أن الله عدم هده المَغفرة جَزاءً ليه على إتمام أعماله التي 
أَرسلَ لأنلها من ليغ والجهاد, والنّصَبٍ والرّغبة إلى ال فلم كان الع 
حاصلًا بسَْيه وميه بسر اله له ذلك» عل الل بجزاءه عفرن ذنويه بعظم أب 
ذلك الفتح؛ بإزاحة الشرك علو كلمة الله تعالى» وتكميل التُّوس وتزكيتها 
بالإيمان رصاح الأعمال؛ حتى ينتشرٌ الخير بالتشان الدّين ويصيرَ رَ الصَّلاحَ 


م 
1 0 


خُلَْا للنّاس يَقتّدي فيه بَعضهم ببَعض 
الوجه الثّاني: أن 0 بدَلالة الالتزام على شكر التّييّ 

الع الع فيَغفرٌ اله له ما تقدّمَ وما تأَخَرَ بسَببِ شكره ا الا على باك 

العو » فكأنَ كر الي لازم لنعمة الفتح. والعُّفرانَ رنب على ذلك اللّازِم. 
الوجة الثّالتُ: أنَّ قوله: إن محا #6 ينهم منه بدّلالةٍ الالترام: الجهادٌ في 

سبيل الله؛ لأنّه السّببُ الأعظّمٌ في الفتح, والجهاةٌ سَببٌ لِعرانِ الذَّنوب؛ قيُكونٌ 

كس يشوك إل يقن جهادك التيره ماكز انعد 

.07917 //( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/21143/57(‏ 
(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:2218-717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن - 
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الوجة الرّابِعٌ: لئس الفتحٌ كان ليَغفرٌ له» بل ليَنصُرّه نصرًا عزيرّا ولكنّه لَمَاعَدٌ 
عليه هذه النّعمهَ وصّلَّهِ بما هو أَعظَمٌ التُم0". 

الوجةٌ الخامسٌ: أنَّ المُرادَ منه التعرِيفُ» تقديرٌه: إِنّا قتَسنا لك؛ ليُعرَفٌ أنَّك 
مَغْفورٌ لك» مَعصومٌ؛ فإنَ الَّاسَ كانوا تَلموا بعْدَ عام الفيلٍ أنَّ مكَةَ لا يأحُذُها 
3-92 121923 0 لله المغفورٌ له"©. 

الوجة السّادسٌ: أنَّ المُرادَ هنا: أنَّ الله فتَحَ لك؛ لِكَيْ يَجِعَلَ ذلك أُمَّارةَ وعلامة 
لغفرانه لك فكأنّها لامُ صَيرورة”". 

الوجه السَّابِعٌ : لت كن مَغفرةٌ الله للَيَ صلّى الله عليه وسلّمَ عله للفتح؛ لأنّها 
من جملة ما أراد الله حصوله بسَبب الفتحء ولئِسثْ لامُ التّعلِيلٍ مُقتَضْيةَ حَضْرٌ 
الغرّض من لعل المُعٍ في تلك الع فإنكثيا ون الأشياء تكونٌ لها أسبابٌ 
كثيرةٌ فبذْكَرُ بعضها مما يَقتّضيه المَقا وذ قذ كان الفتخٌ لكرامة لي صلّى الله 

عليه وسلّمَ على ريه تعاى» كان ين مَل أن يَِرَ اليه صلَى اله عليه وسلّم 
معو خامة إتجاما اكرام اقهذة نور لاطأ بالك صلى اللة عليه ومدل »ف 
غيرٌ المغفرة الحاصلةٍ للمجاهدينَ بسَببٍ الجهادٍ والفتح”''. وقيل غيرٌ ذلك”. 

؛- قولهتعالى: زب عَككَه ب للك وماكغر 4 هذا ين تحصانيه 
صَلواتٌ الله وسَّلامُه عليه التي لا يُشاركُه فيها غيْرُه. ولئْس في حَدِيثِ صَحيح 


داه 


- جرير)) (١1؟5757/5).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((باهر البرهان») لبيان الحق الغزنوي ("/ 1778). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 55-560). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 585). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/75(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7757), ((تفسير الرازي)) (57/7/4). 
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يي د بح : ص 
58 ححككحك.: 


في نّوابٍ الأعمال غير اَي صلّى الله عليه وسلّم :(عفِرَ له ما تدم من لبه وما 
ل وهذا فيه تشريفٌ عَظيم لرَسول الله صلَى لله عليه وسلمَ» وهو صَلواتٌ 
الوا نعلي ف كم لوو ليوا ساعة والبرٌ والاستقامة الت لم يكلها 
نكر وزاة؛ لو لين ول هع العرين: وهو أكمل البشّر على الإطلاق» 
وده فى دنا والآخرة”" 1 


0-1 


عق ترل الي وو ررقي انيه 14 هداية الي صلّى الله عليه 

وده ابره إلى الصّراط المُستقيم: لا يكونٌ 5 زيادةً في إيمانه» وهو ردٌ 
علق الفرتجقة الشكرين زياد الأيمنان ولقصان. 

د 5 8 و 97 - 5 7 وم 

ا ا ا 

فإنَّ الله تعالّى قال في كناب لأشرّف الرّسُل عليه الصَّلاةٌ والسّلام: إن يالك 


3 


ا هدم من دبك وما تأ وبر يَعَمَتَهء لَك وَيَبَدِيْكَ سرطا 
مُسْيقِمًا 0# وقال: و وَاَسْسَغْفرٌ إدَ فك وَللْمؤِْنِنَ وَلْمُؤِْتِ 746" [محمد: .]١4‏ 
بلاغة الآيات: 


كار مزالي إن حا لَك فنا يا 34 


.)07 7/8 //1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١57/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 70/8). 
وقول أكثر علماء الإسلام وأكثر أهلٍ التَمْسيرِ والحديث لفيا وقول أكثر أهل الكلام: 
أنَّ الأنبياء معصومونٌ عن الكبائر, وتقعٌ منهم بعضٌ الصغائر مع العصمة من الإقرار عليهاء 
ومسارعتهم إلى التّوبة منهاء التي يَرفحُهم الله بها إلى أعظمّ ممّا كانوا عليه» ولم يُنقَلَ عن السّلفِ 
والأئئّة والصحابة وَالتَابِعِينٌ وتابعيهم ]لاما يُواققٌ هذا القول. يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن 
تيمية (5/ 7"19) و(01/10)» ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) ))5١8/1(‏ 
((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ /0؟). 
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2 
- افتتاح اعادو صف التزكينا:7ن ناف هايا اعن القله حزق 
العازعلن أن لحنت بَ المشركون إلى شؤالهمٍ الْهُدْنة؛ فالتَاكيدٌ مَضْروفٌ 
للسّامِعينَ على طريقة التُعريض» وأمًا الي صلّى الله عليه وسلّم فقدْ كان 
وائقًا بذلك©. 

- والفتخ: إزالة علْت الباب أو الخزانة» ويُطلّقُ على النَصرِء وعلى دُخول 
الغازي زلاة مدق لأن أرص كل تود وبااتهم تران متها اقيحاة الخازي 
اها بعد الحرب يُشهُ إزالة اللق عن البيت أو الخزانة؛ ولذلك كر إطلاق 
الفْنْح على النَّصرٍ المقترنٍ بدّخولٍ أرض المغلوب أو بَلدِه ولم يُطلَقُ على 
انتصارٍ كانت نهابه عَم وأسرًا دون اتتحام أرض؛ فيقال: فح حير وطح 
نول قال فلخ بذ وفطخ أَحي. ولعراماو قل الحدوي امجح بين 
مسري : المُراُ بالفئح هنا فنخ مكة؛ وان مَحْمَلّه على الوَعدٍ بالفتح: 
الس شين نج عرردس اتن لقا تعاض تيوه 
0 المُستقبّل بالزّمن الماقى) فاكتعيلك له الصيهة الموضوعة 
للعفن. أو يقال؛ استعل إن بمعنى: قدّرنا لك الفنح؛ ويكونٌ هذا 
الاستعمالٌ من مُصطّلحات القرآن؛ لأنّهِ كلام من له التصيُفٌ في الأشياءء لا 
يَحبْزُه عن النَّصرِّفٍ فيها مانعٌ» وقذْ جَرَى على عادة إخبارٍ الله تعالى؛ لأنَّه 
لا لاف في إخباره» وذلك أيضًا كنايةٌ عن عُلرٌ شَأَنَ الُخير جلّ جَلاله 
وم الماك أن المُرادٌ صُلَحُ الحديبية وإطلاق اسم الفتح عليه باعتبار أله 
آلَ إلى فنْح حَيرَ وفتح مكه أو كان سَبيَا فيهما؛ وعلى هذا فإطلاقٌ ماد 
الفح على سَبَبهِ ومآله لا في صُورة الفعلٍء أي: التعبِيرُ عن المُستقبّل بلفظ 
الماضي؛ أنه بهذا الاعتبار قد وقَعَّ فيما مَضَى؛ فيكونٌ اسم الفنّح استُعمل 


.)١547/17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١7 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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2/7 0-0 5 ط 
ومن رصي سر مسد هي 48 
1 27 1 2 
استعمال المشترّك فى مَعنِيَيّه وصيغة الماضى | 1 لتاقن ليا لا 

وخ الاعساز فن إيفا هذ اللركيق 3 , 


- وأضاف عرٌ وجل الفنّحَ إلى نفسه؛ إشعارًا بأنّه من عِندٍ الله» لا بكثرة عَدَدٍ 

و َ_- . م عه واعرعىل 2006 3 
ولا عددء وأكده بالمصدر. ووصفه بأنه مبين مظهرٌ لما تضمنه من النصر 
والتأييد". 


أن 


سه 0 ل 
الإعلام ب وض الف لا بالمنترج الخاص 0 

- وتقديمٌ م المجرورٍ +[ لك 6 ة: قبْلَ المتفعول المُطلق 0 ًا 6 - خلاقًا 
للأصل في ترتيب ا تِ الفعل- ؛ لقصد يوم والاعتناء بهذه العلّدة. 


عو مز 


رد د 
0 0 00101010 مَأ تحر و ممه علتك 


حمر 
ا 
0 
١‏ 
25 
5 
١‏ 
1 
َُ 
4ه 
م 
3 


0 05 َه 0 كَ 6[ الفتح: ١‏ ]» والتّقديرٌ: 
نا فتخنا فنا ميا لأَجلِك؛ لِعْفْرانٍ الله لك» وإتمام نِعميّه عليك» وهدايتك 


صراطًا يا ونصرك نصرًا ار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2١17‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(587/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2075» ((تفسير أبي السعود)) ,2٠١7/8(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 »)١55-1١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (777/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 587). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 ))2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/57(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/575(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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- والالتفاتٌ إلى اسم الذاتٍ (الله) المُستتبع لِجَميع الصَّفاتِ في قوله: 
١:‏ لََِفِرَكَ أنَهُ #؛ لإشعار بأنَّ كلّ واحدٍ مما اننظ في سلّكِ الغاية من أفعاله 
تعالى» صادرٌ عنه تعالى من حيثية غير حَيثية الآحَرِء مُترنّيَة على صِفةٍ من 
مدا وها او ما سيد فِعل 9 أ لَعْفِرَ # إلى اسم المججلالة ة العَلّم وكان 
مُفتضّى الظاهر أن يُسَدَ إلى الضّمير المُستيره قَضَدًا ويه بهذه المَغفرة؛ 
لأن الاسم الظاهرً أنَدُ في السّمعء وجل ليه وذلك للاهتّمام بالمسئّد 
وبمُتعلقه؛ لأنَّ هذا الخبر فت لم يكن للرَسولٍ صلّى الله عليه وسلَم لم به؛ 
ولذلك لم يَبِرَزِ الفاعلُ في وير ضعبك بيك ا أن إنعامً الله عليه 
مَعلوم وهدايته مَعلومة» نا ا نارونا ةع 


- وتَنوينُ رطا للتَعظيم”". 


0 

أو بتزع الخافض”*) 
ونيا ولاه لجال في قَوِه: يضر أ ولم كتف بالصمير؛ 
اعفيناما يدا اللّصرء وتَشريعًا له بإسناده إلى الاسم الظّاهِرِ؛ لوا لاه 
والكراه أذعى إلى السّمع» والكلامٌ مع الإظهارٍ أعلقٌ اذه واه 
يدف (لله) في «ِإوَمَك أل لما بعد عم عُطف عليه؛ إذ في الجَمِلتَين 


2 ذه م 


قبله صَميرٌ يَعَودُ على الله وليكونَ المَبدَأ مُسندًا إلى الاسم الظاهر والمنْتهى 


.)٠١ 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١5/82١51//575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١587/575(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5915//757(‏ 
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6 © هاه < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


كذلف. و تاكاة العُْراٌ. وإتمامٌ التُعمة» والهداية. وَالنصد يُشترك في 
إطلاقها الكسول صل 1ن فلوس ركه كول عالى: يمو دق 
لِمَن يَكَآهُ 6 [النساء :48]» وقوله مم السو مَصُورُودَ # [الصافات: 1 
وام 2 يَْ لأحد إلا سول صلى الل عليه سم - أده تعالى إلى 
نون العظمة؛ يا كان وأسندَ تلك الأشياء الأريفة إلى لمم الظاهرء 
واشتركت اللخمسة -الفتخ» والعُفرانٌ؛ وإتنمام التُعمة والهداية. والنّصِرٌ- 
في الطاب له صلى اله عليه وسلّم؛ تأنًا له وتَعظيمًا لشأيه ولم يأتٍ 
بالاسم الظَاهر لي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ في الإقبالٍ على المُخاطّبٍ 
ما لايكونٌ في الاسم الظاهر ”© 


3 


ل : صما عبرا #6 أي : نضُرًا فيه عر ومَنَعة أو قَويا مَنيعَاه على وَضْف 
المَصدر بِوَضْفٍِ صاحبه للمُبالّغةٍ» أو عَزِيرًا صاحيه حنه277. 


.)585 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 5/5): ((تفسير أبي السعود))‎ ))١1١7 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)١5/ /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »»٠١ 5 /8( 
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20 


الآيات (ع-) 


2ه 


لمك مل رم . بي صمح« 00 00 سرامن 
هُوَالَذِىَ أل السَكَِه في لوب الْمُؤْمِننَ رادأ إِيمَِنامّع مدوم ويل حَُودُ سمت 


8 


١ 
م تم , خ سس ل م مه 2 كرح .1و2 و دهي مم > مم 2م‎ 
كرض وكانَ هليم كما (2) رومن لومت بجَنّتٍ جر ين كيه لكر حَِينَ‎ 
سح لح ساسا 5 د ا ا 20 22 3 1 ع‎ 7 
نبا وَيَُكَفْرَ عَنْهُمَ سَبَتَاتِعَ وَكَانَّ دَلِكَ عِندَ أله هوا عَظِيمًَا (5) وَيُصَذ ب الْمُتفِقِينَ‎ 
صصص هم‎ 112100 


كفت وَالْمتْرِكينَ وَالْمنْرِكتٍ اَلظَاَئ اله ظري الْسَوءِ علوم دَآيرَه السو وَخَضِبَ 


- آ حير - 


يد - 
سس رو 00000 00 


14 سس « د سه 3 - 2 0-7 0000 هم خ سس د 
لله عليّهم ولعنهم وأعد جَهَتَموَسَكَهُتَ مَصِيا )لَه بخكود لسوت والارضٍ وَكَانَ 


غريبٌ الكلمات: 
«التَكينةَ #: أي: الشُكونَّ والطْمَأنِينة؛ مِنَ الُكون الذي هو الوَقانٌ وزوالٌ 
الزعب :اسل (بكن )دل على خلاف الاخط را 
ا قاط إن ا بد ا« رفي 0 : 2 3 0 
وَيَُكَيْرَ #: أي: يَستره ويّمحوٌء وأصل (كفر): يدل على سَّتر وتغطيةٍ ١‏ 
دير الَو 4: أي: دائِرةٌ الهُزيمة والشَّرٌ والذاب» والدَّائرةٌ تكونُ في 
المكروه. 0007 (دور): يدل على إحداق الو اشيم وأضضل (سوء): افك 0 


»)8/ /79( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))١1857 97 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)١178 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)5 ١7 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)527 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١191/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١5‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١7١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)7١١‏ و(/ »)١١7‏ ((البسيط)) للواحدي (١؟//781))‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)3777١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5728). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


المعنى الإجمالي: 

يُخيرٌ الله سْبِحانّه وتعالّى عن جانب من مَظاهرٍ فضْله على المؤمنِينَ» فيقول: هو 
الذي أنيّلٌ الطمانينة في كُلوب الموميين فى 'اصحاب ذَكة صل ال عليه سل 
-وذلك حينّ متهم كُمَارُ ريش من دُخولٍ المَسحِدٍ الكرام عام الحُدَيبيَةِ-؛ 
ليرَدادوا بذلك إيمانًا قَوقَ إيمانهم. 

ثم يبي الله تعالى عَظيمَ مُلْكِه وقُدرتِه» فيقول : ولله جنود السَّمّواتِ والأرضٍ 
من الملائكة والجِنّ والإنس وغَيرهمء وكان الله عَلِيمًا حَكيمًا سبحانّه. 


8 


دك لله تعالى عاقبة المؤمنينَ وغيرهم من المنافقينَ والمشركينٌ» 
فبقوٌ: يدخ له المُؤمنِينَ والمؤمنات جنات تُجري من تحتها الأنهاماكثينَ 
فيها أَبَدَاء لفحو عدن ذنو كيه وكان ذلك الوَعدٌ فُورًا عَظيماء 3 الله 
المُنافقينَ والمُنافقات, والمُشركينَ والمُشركات؛ في ادلي لذن أن 
لله لنْ يََصْرّ رَسولّه والمؤْمِنِينَ» وأنّه لن يُظهِرَ دينة وكَلِمتّه على الكُفِرٍ وأهله 
لاد لمرو رايا و ا 
وعَضبَ الله عليهم, وأبِعَدَّهم من رَحمته وميا لهم جَهِنَمَ يَدخلوتّها في الآخرق 
وساءت جَهِنّمُ مَنزِلَا يَصيرونَ إليه يومَ القيامة! 

ثم يقولُ تعالى مؤكّدًا على عَظِيم مُلكه وقدرته: ولله جُنودٌ السَّمَوات 
والأرض؛ مِنَ الملائكة والجنٌّ والإنس وغَيرِهم, وكان الله عَزيرًا لا يَْلبُه أحدٌ 


وم 


حكيمًا بف 5 كووقن توقعه اللايوينه: 


1 فسيرٌ الآيات: 


:3 مُوَالذِىَ أل تنه ف فلو أَلْمُوم مين لِردَادوا إِمَنامّعَ إبمنهم اموت 


56 الايد هيا ()4. 
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59 الا 5 11 
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و أ 
و 5 5 


نه َمّا قال الله تعالى: ِوَيَصْرَكَ أمَهُ # [الفتح: “7]؛ بين وه المّصر”"» فقال: 


أي: لاهو الدئ انول لطمَأنيية في قوت الويي هن أضعحات #اضلى 
الله عليه وسلُمَ» فسَكَنت قُلوبُّهم إلى الحَقّ حينَ متهم كُفَارُ ريش من دُخول 
الممسجد الحرام عام الحُدَيبيّة؛ فلم تَضطرِبْ نفوسهه”". ْ 

عن البّراء بن عازب رَضِيَ الله عنهماء قال: ((بيْنَما جل من أصحاب النََِّّ 
صلَّى الله عليه نسل يقرا وفَرّسٌ له مَربوط في الذَّاِ فجَعَل يَف فرج الرَّجْلٌ 
رول تكا وين اليه اناوس ]قد نكا امي < كز ذلف للدي سل 


١‏ 3 - 022 ع 
اله عليه وسلم» فقال: السّكينة تَرَّلَت بالقرآن!))©. 


ناوا يسام إيتموم 4. 


ع 220 5 0 4 2 1 82 
أي: أنرّل الله السّكينة في قلوب المؤْمِنِينَ؛ ليزدادوا بذلك إيمانا فوق إيمانهم 


السَّابِقٍ من قبل صلح الحدَيبيَة. 


.)51//7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7). ((الوسيط)) للواحدي (5/ .)١75‏ ((الإيمان)) لابن 
تيميّة (ص: »)18١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/١/41)»‏ ((إعلام الموقعين)) لابن 
القيم (5/ »)١190-١05‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/91. 
لان مره ولك ماني في القلب غيرٌ علم القلب وتصديقه). ((مجموع الفتاوى)) 
١9/0‏ 5). 

(9) رواه البخاريٌ (5879) واللفظ له» ومسلمٌ (0798. 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 745)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 170 )» ((تفسير القرطبي)) 
(55 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /7777). ((تفسير السعدي)) (ص: .)121١‏ 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


تل 


تقال تفالن :8 إِنَمَا تم ألْمْؤمجٌت الْدنَإدًا دك روات قلومجة وَإِدَاتَليَتْ ليج 
َيه َادمهَمْ ليما #6 [الأنفال: 7]. 

وله َنود لْسَمُوات وَالْرضٍ 46. 

أي: وله ججنودٌ السّمّوات والأرض؛ من الملائكة والجنّ والإنس وغيرهم» 
يَكَقمُ نهم من يشناء من أعدايه©. اا 

كما قال تعالى: يواعد جنوه رَيكَ يك إل هو [المدثر: .]"١‏ 

وان أَسّهُ عَلِيمَا كيم 46. 


0 


أي : إن الله تحال 'متَصفت وا بلطم ال سي 


«( لدَحِلَالْمْوْيَ وَالْمُؤْصتِ جَنتِ جَجْرِك من يالب نر خَنَ فا وَيُكَفْرَ عَنْهَمَ 
سَيَاصم كان َلك عند أ عطي () )4 
لْيدَخِلَ الْمُوْصِنَ وَالْمؤْمتِ جَنتِ ججْرى من ححا لتر حَدنَ فا *. 
ع 3 5 5 هه - ع - 2 
أي: ليُدخل الله الْمُؤْمِنِينَ والمُوْمِناتِ جَنّاتٍِ تَجري الأنهارٌ من تحت غرّفها 
وأشجارهاء وهم ماكثونٌ فيها أَبَدَّ". 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (١7577/71):((تفسير‏ السمرقندي)) (7/ 273211 ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 2178-1117 ((تفسير السعدي)) (ص: 07941 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١151-١65٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/71 7 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 170 )) ((تفسير القرطبي)) 
(375/17»» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 374 7). ((تفسير السعدي)) (ص: »)74١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١101١/55(‏ 
قال السعديٌ: (ولكنّه تعالى عليمٌ حَكيمٌ فتقتّضي حكمتُه المداوّلة بيْنَ النّآس في الأيّام» وتأخير 
نَضْر المُؤمنينَ إلى وَقت آخَرٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .))0١‏ 1 َ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (147-947/51): ((الهداية)) لمكي /1١1(‏ 144): ((تفسير - 
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1ه 0 0 


- القرطبي)) /١17(‏ 7575)) ((تفسير القنوجي)) (17/ 240» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 
3940-4 . 

نال الحبيين الحبي : (قوله: 8 لِدَخِل 46: في مُتعلتقٍ هذه اللّام أربعة أوجه: 4: 

أحذها: 00 يَبْتَلي بتلك الجنودٍ مَنْ شاءء فيَقبلٌ الخيرٌ ه مِمَّن أَمّله له» والشبّ ممّن 
تضق له به لتدخل ويعذت. 

الثاني: أنه مُتعلقة بقوله ل 

الثالث: الها مان ب نُضْرَك). 

الرابع: لبا لعو الوا («الدر المصون)) (94/ .)272١١‏ وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير 


الرازي)) (59/74). 
ممّن اختار القول الأول: أبو حيّان» والشوكائيٌ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5/6)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 55). 


رمك احتار القن الفا اق الها تعلمة بكر عجان 3 مسَحنَا لك 4* أ ي: إِنّا فتَحنا لك قَتبحا 
مُبينًا؛ ليَغفرٌ الله لك» وليُدخلٌ المُوْمنِينَ والمُؤمنات جَنّات-: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (14107/91). 

ومن إعكان القول الأ ع أنها فعلمة ب وزذاذوا) ف نول قال: : :3 موَالَقَ أ نل اكه في ُو 
لومي رادا يام إيتديم 4 [الفتح: 4] أي: فَبِسَبّبٍ زيادة إيمانهم تُدخِلّهم جَنَّاتِ. ممّن 
اختارٌ هذا المعنى في الجملة: الفرظيئ» وآبن عاشورة والمتعرطل . نظن ((تفسير القرطبي)) 
(3515/1)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)١5١/77(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0795). 
قال السّمِين الحلّبيٌ : (واسْتٌشْكِل هذا: بأنَّ قوله تعالى الأويكزك # عملت عليه وازديادهم 
الإيمانَ ليس مُسَيًا عن تعذيب الله الكفَارب اي : بأنّ اعتقادهم أن الله يُعَدّبُ الكفار يُِيدُ في 
إيعازفم لا بالك (0الدن المضيوة)) (9/ .)71٠١‏ 

وقال الزازى: (فإِن قيل: فقوله: #ويَج »4 عطفٌ على قوله «ذ لدَحِلَ 4 وازدياد إيمانهم 
[أي: المؤمنين] لا يَصلّحُ سَبَا لتَعذييهم [أي: المنافقين والكافرين]» تقول: بلَى؛ وذلك من 
وجهين: 

أحذهما: أن اتيب مَدكورٌ لكونه مقصودًا للمؤمنين» كله تعالى يقول : بسّببٍ ازديادكم في 


الإيمان ن يُدخلكم في الآخرة جنات يعدت بأيُديكم في الدّنيا الكقّارَ والمنافقين. 
الثاني : تقديرٌه : ويُعَذتَ بسَببٍ ما لكمْ من الازديادء يقال : فته لج 7 ب به العدوّ والصَّدِيقٌ - 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ذه د 6 جد سح ور 5007 


ع ع بس 
أي: وليّمحوّ الله عن المَؤْمِنِينَ والمُؤمنات ذنويّهم, فلا يُؤاخذهم بها(". 
كما قال تعالى : ومن بؤَنْ لوحم رْصَلِحً يَكفْرعَنَهُ سياه ويد ده بت جخْرِى 


ين كيبا الأَتْمَرٌُ كارت ؤهآ دا لك الَْوْرُالْمَِمْ © [التغاين: 9]. 
وان دلِكَ عند َه اظيا 4. 
أي: ذلك الوَعدٌ بإدخالٍ المُؤمنِينَ والمُؤمِناتٍ اَن وتكفير سَيّتاتهم: فور 
راق لها اوز وكا #ذزك اللررحكت 7 القهد متنا قن نكاد 


وَأَديْلَ اكه مَقَدَ قَارَ #[آل عمران: 185]. 


َيصَذْت القت وَالْمكَفقَتٍ وَالمشْرِكِيَ وَالْمْدْركٌتٍ الظَائ لَه طث السو 


َو 6ه كو و 


رسا إي ١‏ برضم وم م حد ِِ 2و سس سه لدسس جو تبراح زر سم سي سا 8 
يم كيه الوه وَحَضْبَ أنه عليه لمت وعد هر هئم وَسَلَتْ مَصِبًا (4)5. 


وَيُصَذْبك الْمَِفِقِينَ وَالْمكِقَب وَالْمتْرِكِنَ والْمُمْرِكّتِ #. 


- أي: لأغرف بؤّجوده الصَّدِيقَ» وبِعَدَّمهِ العدّوّ فكذلك ليزْدادَ المؤمنٌ إيمانًا فيُدخلّه الجنَّدَ 
ويزداد الكافر كفرًا يذه به. 
ووجَة آحَرُ الثٌ: وهو أنَّ سَّببَ زيادةٍ إيمانٍ المؤمنينَ بكثْرة صَبْرِهم وتّباتهم, فيَعهى المنافقٌ 
والقافة تسرك توس تو مقا 815 :امور الؤا فد 
وقال ابن عطيّة: (قَولّه تعالى: يرادا يمنا مَعَ ينوم 46 معناه: قازذاكوا وتلترا ذللك؛ كن 
بعْدَ ذلك قَوله: ماين 4 أي: بتكسّبهم القَبولَ لما أنرّلَ الله عليهم). للقي 
(ه/7ا17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 58)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 51 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (10/ 809). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١70‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (1/ 588)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 941/). 
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5 ا 2 0 
# سير تع ليت 5008 

3 1 0 0 

أي: وليَعَذْبَ الله المُنافِقِينَ والمُنافِقاتِ والمُشركينَ والمُشركات؛ في الذنيا”". 


ل اسَتْحَذبم مركن سردو إلْعَنَانٍءَ ظيم [التوبة: ]٠١ ١‏ 


1-110 


وقال سبحاته: 2 وَمَنَ أعرَضَعَن صخر فَإِنَّ له ما مُعْدكة ميدكا [طه: ١75‏ ]. 
وقال عر وجل: #إوَلْذِيمَنَهُم ير يريت لدان الأدن دون العدّان الأ كر كلهم 
ا [السجدة: 1 


لما أخبرٌ بعَذابيهم؛ أ 2 بَعَه وَصْفَهِم بما سَبَِبَ لهم ذلكء فقال تعالى2: 


ا 


ل ل ل ا 
نا 


كما قال تال : 3# يظتو بك بِآسَه ع سق ظَنَّ لَلهِيَةَ # [آل عمران: 5 .]١5‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 27575» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (14/ 27384. ((تفسير الشوكاني)) (0/ ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ .)١91‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3584/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5587/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 235595)» ((زاد المعاد») 
لابن القيم 5/ 70): ((تفسير ابن كثير)) (// 20774 ((تفسير الشوكاتي)) (54/6). 
قال البقاعيٌ: (قال ااة وَاطَاين ]نه 4 أي: المح جيم وتات الكَمالٍ #ظك السو * 
من أنه لا يفي بوَعده في أنه يَنضْرٌ رَسولّه صلّى الله عليه وسلّم وأثباعَه المؤمِنينَ أو أله لا 
ينهم أو أنه لا ُعذبّهِم لِمُخْالفَة رسوله صَلَّى الله عليه وسلّمء ومُشاققة أتباغه) . «نظم الدرر)) 
(385/14). 
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يي ص ك6 1 ص 
من جحككحكت.: 


20 


وقال د سه ب الْرَسُولٌ والْمُؤْمسُونَ إل أهليهم أبدا ورت 

لِك فى لوك وَظَنثْمَ ظرك ألسَوْهِ وَحَكُنشُمْ وما بويا 44 [الفتح: .]١7‏ 
ع صيخر لماكل د سر 

لم دايرة الْسَوءِ 4 

القراءاث ذات الأثر فى التّفسير ْ 

١‏ - قراءة 9 السّوء # بِضَمٌ السّينِ» بمعنى : الهزيمة والشَّرٌ والبتلاء» أي : عليهم 
دائرة الشَّرٌ والهٌزيمة والبّلاء والصّرّر”". 

و 52 7 1 7 - 8 و 

-١‏ قراءة: 35 َلسَوءِ * بفتح السَّينء بمعنى: الرّداءة والفساد» أي: عليهم دائرة 
المساد. وقيل: المعنى: عليهم الدَّائرة التي تَسوءُهم سّوءًا. وقيل: القراءتان 
0 واحد. كالضعْف والضّعْف”". 

5 سخ 6 2 

ع أ 7 0 رمه #2 

ا والمُنافقاتٍِ والمشركينَ والمشركات. الذين يَظْنون بالله 
ظَنَّ السّوءِ: دائرةٌ العَذاب والشرور والمّساوئ والمصائب. تَّدورٌ عليهم وتُحيطٌ 

0 
بهم في الذنيا"". 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 77). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءعات السبع)) لابن خالويه (ص: الام ((معاني 

القراءات)) للأزهري »)51١/1(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي -7١77/5(‏ 

249 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 27377) ((الكشف)) لمكي /١(‏ 000). 
() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 77). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١ ١(‏ 255 ((الحجة في القراءات السبع)) 

لابن خالويه (ص: 2177 ((معاني القراءات)) للآزهري )2571١/1(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 

لأبي علي الفارسي (5/ »)7١ 9-7٠5‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2777 ((الكشف)) 


لمكي /١(‏ 2)2505. ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 07:7). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)755//71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 717), ((تفسير ابن - 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


9-5 2 ا 5 
-الآييت اكاال) 43 0 


أي: وعَضب الله على المُنافِقينَ والمُنافقاتٍِ والمُشركينَ والمُشركات”») 
وله 4. 
أي : وأَبِعَدهم الله وطردّهم من رَحمته 


وأعد ليه 0011 
«زوأعة لهم جه 0 


أي ل م يَدحلوتها في الآخرة”". 


وس هه 


سَادت مفبادا 


قف 


أ #وسائت شيك منولا يصيزوة إلبةيوء القيائنة) 


- عطية)) (5/ »)١178‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7570). ((تفسير السعدي)) (ص: .)74١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 759)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)74١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 0790. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 759)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١7/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(775/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)2724١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 07940. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7155/1١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (0717/9)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ »)754٠0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 790). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 9 ؟) ((تفسير السمرقندي)) (/ 207١7‏ ((تفسير مكي)) 
١/1١١‏ ؟0). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7559/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2717 ((تفسير ابن - 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0-00 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


وكات لَه عير حكيمًا 4 . 


8 


أي: إن الله تعالى مُتَصِف آزلا وأبدا بالمرة الكايلة؟ فهو القاهة الغالت لكل 
شويع لا فاته أحد :ولا يمه مما أراده أحذه وها المتصف بالحكمة النامة؛ 


4 57 - 8 0100 0000 ب مه ملو يو 0006 1 وح عدت هه ل يه 
كما قال تعالى: 38 إِنَّ لذن يحَادوبَ اله ورسولة: أوْلتيِكَ فى أ ذلين * كتيب الله 


2 


خت آنأ وس رك لله وَوعَرِيدٌ 4 [المجادلة: ١٠١‏ ؟]. 


القوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال تعالى: «إوَيْمَدْب الْميفقينَ وَالْمَُفِفَتٍ وَالْمَْرِكِينَ والْممْرِكتٍ الطائِيت 


س2 1-719 


آنه رك لولم َآيره لوعت أنه لوخ وَلنصْرَ ودر جهَتَموَسَهتَ 
مَصِيرا # [الفتح: 7]. وإنّما كان هذا ظَنَّ السّوءء وظَنَّ الجاهليّة المَسوبٌ إلى 
أهل الجهل؛ وظنَّ غير الح لأنّه ظَنْ عير ما يَليق بأسمائه الحُسنى» وصفاته 
العُلْياء 0 الميرأة من كل عيب وسُوءِء بخلاف ما يَلِيقّ بحكمته وحمده. 
وتفرّده بالرّبِوبيّة والإلهيّة وما يلِيقُ بوّعده الصَّادِقِ الذي لا يُخْلِفُد وبكلمته 


التم كتياه الل امور ولا بددلبو رشي و2 الفزيرت 


7 


_- 
ع ال 
3 2 


فمن ظَنَّ بِأنَّه لا يَنصْرٌ رَسولّه ولا يت أمْرّه ولا يُؤيّدُه ويُؤيّدُ جزبّه. ويُغليهم 

ويُظفزُهم بأعدائه» ويظهرّهم عليهم» وأنّه لا حصرٌ ويه وكتابه» ونه يُديلُ ارك 

7 - 1 8 47 نك اه 3 5 2 

على التَّوحيدء والباطِل على الحقّ إدالَةَ مُستقرّةَ يَضْمَحِل معها النَّوحِيدٌ والحقّ 

اضْمخلالا لايقومٌ بعدّه أبدّا -فقدٌ ظَنَّ بالله ظَنَّ السّوءه ونسَبّه إلى خلافي ما يَلِيقٌ 
- عطية)) »)١78-15717/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 779). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 754)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (7541/14)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .))4١‏ 
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2 سورةٌ المَنْح - الآيات (4- 


بِكَمالِهِ وجَّلالِهِ وصفاته ونُعوته؛ فإنَّ حَمْدَه وعرَّتّه وجكمته وإلهيّتّهِ تأبّى ذلك» 
وا و كوه ال المُستقرَةٌ والظَمَرُ ادام لأعدائه 
المُشركينَ به. العادلينَ به» فمّن ظَنَّ به ذلك فما عرّفه. ولا عرّفٌ أسماءه. ولا 
عرّف صِفاتِه وكماله. وكذلك من أَنكَرَ أنْ يُكونٌ ذلك بقضائه وقَدَرِه فما عرّفه 
ولاضف” كدو كه وفطكه وكدلك كن انكر أن كرون قد وها قد رفوه 
ذلك وغيره لحكمة بالِغةٍ وغاية مَحمودةٍ يَسِتِحقٌّ الحَمدٌ عليهاء وأنّ ذلك إِنّما 
صدَّرَ عن مَشْيئةِ مُجَرّدةٍ عن حكمةٍ وغاية مَطلوبة هي أَحَبُّ إليه من فَؤْتهاء وأنَّ 
تللق الأسيات المكروهة المفضية إلبها ليده رح تقديرّها عن الحكمة لإفضائها 
إلى ما يحب وإنْ كانث مُكروهة له» فما قدّرها سّدَىه ولا أنشأها عَبَناه ولا 
حَلّقها باطلاء ميك عل نكرو مي د نَكتروأ بَ تر 6 [ص: 137]. وأكتر 
ذافن يَطتُوه باائه غير المع عو التوء فيما تنص بهي وفيما يله يديره 
55 توكااافه تود ات رفنت اناا وو سرت لوي 
حَمده وحكمته» فَمَنْ قَنَط من رَحمته وأيسّ من رَوحِه؛ فقدٌ ظَنَّ به بح الوم 
وأكتُ للق يَطقُونَ الو غير الحقّ طن السّوء؛ فِإِنَّ نَّ غالب بَني آدمَ يَعتقد أنه 
مَبِخوسٌ الحقٌء ناقضٌ الحظ» وأَنَّهِ يَسَحق قٌّ فوق ما أعطاة الله ولسانٌ حاله 
تون للك ووم اوملسي ها امتست] ونفْسْه َشهَدُ عليه بذلك» وهو بلسانه 
يُنكرُه» ولا يُتجاسَرُ على التُصريح به ومّن فش نفْسَه وتَْلعَلَ في مُعرفة دّفائنها 
وطواياهاء رأى ذلك فيها كامئًا كُمونَ النّارٍ في الزَّنَادِ فاقدَحٌ زنادَ مَن شت 
حر ا 
ومَلامة له» واقتراتحا عليه خلافٌ ما جرّى به. وأنّه كان ين ينبغي أنْ يكونَ كذا وكذا! 


فاتستفل وافستكلة وفقئل نفك هل انث سال من ذرق؟ 
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6 ©5000 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
إن تلع هنا تن موقا لطبي ولا وني لاك اه 

يعن اللَِيبُالنَّاصحُ لنفسه بهذا التوضع. وين إلى الله تعالى» ولْيستغفرة 
كل وق ون تدج ل داورو يان دول يتنية الغ ماري 1 حر 
ومَنيعُ كل شر المُرَكبةِ على الجهل والظّلم؛ فهي أَوْلى بن السّوءِ من أحكم 
الحاكمينَ» وأعدَلٍ العادلينَ» وأرحم الرَّاحمِينَ» الغنيٌٌ الحميد الذي له الغنى 
نَم والحمدٌ الا والحكمة التَاكَكُ ةهزن كل شوة فى إذاقة و ضفانة 
وأفعاله وأسمائه؛ فَذانّه لها الكمالٌ المُطْلَقُ من كل وجيء وصفاته كذلك 
اند ل كذلك :دي حك تكله ررح وف ور لبها ايض 
فتتاة لاني كناك طن تعزو ٠‏ انالف زتعي لكي 0 

-١‏ قوله تعالى: مويه يود لسوت وَالدرْضٍ 4 إشارةٌ إلى تسكين التْفُوس» 
وأَنْ تكون مُسلّمة؛ لأ يَصُرٌ متى شاء» وعلى أي صُورة شاء مما لايُدِيَره اشر 
ومن مجنده: السّكينة التي أَْرَلَها في قلوب أصحاب محمّدء ثبت بَصائرهم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ذكرٌ الله سبحاته السّكينة في كتابه في سنّة مَواضعَ: 

الأوّل: قَوله تعالى : «وَقالَ لجر ييه إن »يد مُنصكيء أن ينيك الَابُوث 
فِيهِ سَكيِئَةٌ ين زَيَحَكُمْ #[البقرة: 48 1]. 


.)797/١( البيث مَنسوبٌ للأسود بن سَرِيع رضي الله عنه. يُنظر: ((البيان والتبين)) للجاحظ‎ )١( 
ويوت للفرزاق تقار ((نهالة الآري في فزت الكذك))للزيري 0/0/0 وكضوث لذي‎ 
.)١97 5 /7( الرّمة. يُنظر: ((ديوان ذي الرمة شرح الباهلي))‎ 

(1) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (9/ .)3511١-5٠08‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١71//0(‏ 
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الثّاني: قله تبارك وتعالى 3 مَل لَ لَه سكنت علٌ رَسُولِه- وَعَلَ ألْمُؤْمِنيت 
[التوبة: 71 ]. 

الثَالتُ: قوله تعالى: مإ يَشُوَلُ إِصَدديِهء لاتَحْرَّنْ إ الله معنا نوا 
ااي ل ار تَرَوَها * [التوبة: .]5٠‏ 

ً 0 5 رمه امت د 

الرّابعٌ: قوله تعالى: *9 هو الى أَنرْلَ تنه في لوب الْمُؤْمنَ مادأ يمنا مم 
سدم َيل مو وات وَالارضٍْوكاَ مهما كيم 4 [الفتح: 4 ]. 

فيز .قر 2 200 >« سا صه 
الخامس: قوله تعالى: #[ لد وض أله ع نِالْمُؤْمِييت إذ يبإيعوتك حت السَّجَرَوَ 
0 وكا 

كَل ماق فلويية فأرل الشكنة علوم واتدهم مَتَحَا ريسا #6 [الفتح: .]١4‏ 

السّادسٌ: و دقفا :9# إِدجَعَلَ 1000 جيه لَْهِلِيَدِ 
درل م2 لع د 5 

وكان شبح الإسلام ابن تيميّة -رَحِمّه الله- إذا العا امو ا 5 
ا 00 
من مُحاربةٍ أرواح شَيطانيّةِ ظَهَرتْ له إذ ذاك في حال ضَعفٍ القَوَّةِ -قال: (فلمًا 
اشْئَدَ على الأمرٌ قلت لأقاربي ومّن حولي: اقرّؤوا آياتٍ السّكينة» قال: ثم أقلّمَ 
عنّي ذلك الجال؛ وتكلنيت وما 0 


200 


اخقالة ان عا :9 هُوَالدِفَ أنرَلَ تنه في هلوب الْمُؤْمِننَ » فكل من رَسَخْ 


(1)مابي قله أي :“مابي شيم ماخوذ من القللات: وهو داءٌ يَأحذُ الإبلَ في رُؤوسهاء فيَقلبها إلى 
قُوقٍ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (5/ 6/5. 

.)41/1- 517١ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
قال ابنُ القيم: (وقد جرّبِتٌ أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عندٌ اضطراب القَلب بما يَرِدُ عليه فرأَيْتٌ‎ 
.)40070( لها تأثيرًا عَظِيمًا في سَكونه وطعاتفة: ((مدارج السالكين))‎ 
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7 5 7 5 20002 م 0 7 ّ 
في الإيمانٍ له في هذه الآبة نصيبٌ جناه - أي: قطفه وثمرته- دانٍ7". 
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“د قال أبن تعالى؛ :3 مُوَالَدِىَ نل لَه فى هلوب الْمُؤْمنِينَ 6. وقال في حَقَ 


-_ّ 


آ تآ 


الكافرين: لإوَدقَ فى مويو لزعب 6*[الأحزاب ا ل ل 
أمّا في عن المُؤْمنينَ رفظ الإنزالٍ المتِ؛ وذلك لأن من عَلِمَ ينان قبل 
1 واستدامً تذَكُرَه فإذا رق اينار ومّن كان غافِلا عن شّيِيٍِ فيَقَعُ 
دقع يركنت نواة؟ أله تاي أن 1 من أخبر بقوع صَِحة» وقيلٌ له : لا تترّعج منهاء 
زاكع دي كاد وتو لع افيه أو اليو نر لكيه ور تعلت إذا 
وقَعَتء فكذلك الكافِرٌ؛ أتااللَهمِن حيثُ لا يَحِتَسبُ وقذّفَّ في قَلبه؛ٍ فارتجف, 
والمؤمنٌ أتاُ من حيثٌ كان يَذْكَدُه؛ فسَكن©. 

00 الله ا 9 هُوَ اذى ا 
إِيِمنم 7 فيه أن الإيمانَ يَرِِدُ ويَنقصٌ» كما عليه أهل السّنَةِ والججماعة» وقدُ دَلَّ 
عليه الوّحيٌ من الكتاب وال 

4- السّكينةٌ هي طمأنينةٌ القلب واستقرارٌه» وأصلّها في القلبء ويظهَرٌ أثرُها 
على الجوارح؛ وهي عامّةٌ وخاصّة. فسَكينة الأنبياء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم 
أخصٌ مراتيها وأعلى أقسامهاء كالسّكينة التي حصّلت لإبراهيمَ يم الخليلٍ حيئّما 
ألفي افق كاوه وتاك التكي الى متف تمر وقدعفي فقون وجيرةة 
من ورائهم؛ والبحرٌ أماّهم؛ إلى غير ذلك من المواقفٍ التي حصّلت له فيها 
الشكيط وكذلاف الشكرة اللو عضت لكا صا اللاغلنه وسلم وقد ادرف 

عليه وعلى صاحبه عذوهها وهما في الغار» فلو نظر أحدّهم تحت قدميه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7585). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (58/5/8). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/7/ 0795. 


الجزء 17 الحزب ١ه‏ 


64 


© 
لرآهماء وكذلك السكينة التي نرّلت عليه في مواقفه العظيمة: وأغناء اللددقد 
أحاطوا بواكبوة يدر ويوم نين ووء الخدن وقيره فهذه السكينة أمرٌ فوقٌ 
عقول البشرء وهي من أعظم معجزايه عند أرباب البصائري فإنالكذبّ» -ولا 
سيّما على اللّه تعالى- أَقلقُ ما يكونٌ وأخوفٌ ما يكونُ وأشدّه اضطرابًا في مثلٍ 
ل المواطن» فلو لم يكُنْ للرْسلٍِ صلواتٌ الله وسلامُه عليهم من الآياتٍ إلا 
هذه وحدها لكفتّهم. 
وتكونٌ السّكينة لأتباع الرّسل بحسب متابعتهم» وهل سكيد الإيمان» وهي 
بكي 0 الفلوك عن لنب لقي ونوا لني الاتعا على المؤعدة 
في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها جل هَل َل التتكينةفى موب لمن 
تكفا اق يقب قف بخارة الشتوت بالك وكَانَ أّهُ علِيمًا كيم 6 [الفتح: 
4] فذكّر نعمئّه عليهم بالجنودٍ الخارجة عنهم: والجنودٍ الداخلة فيهم؛ وهي 
السكينةٌ عندٌ القلت والاضطراب الذي لم يصب عليه مثلُ عمرٌ بن الخطَاب رضي 
اللدضوه ؤزنلف ير لخديف قال الله بيضان و جالن يكز يمه لوهم بإنوالها 


عو 


أحوجَ مااكاثو] إلبها: «الَقَدْ وض أنه عَنِ الْمُؤْمي إِ يبَايمُوك عَنتَ أللَّجَرََ 
ملم مَانى فُلُومَ َأرَلَ آلسَككَِه علوم وأَتَبَهُم فَنََا ربا 44 [الفتح : لما علم 
الله سبحانه وتعالى ما في قلويهم من القلقٍ والاضطراب لما متعهم كمَارٌ قريش 
من دخول بيت اللَّهه وحيّسوا الهديّ عن محلّه واشترطوا عليهم تلك الشّروطً 
الجائرة الظالمة» فاضطربتٌ قلويُّهم وقلقَتُء ولم تُطِق الصَّبِر فعلم تعالى ما 
فيها فثيّتها بالسكينة رحمة منه ورأقة ولطفاء وهو اللطيفٌ الخبيةة». 

كدقال: :3 هُوَالَدِىَ ف أَنرْل الشَكِنَة فى قوب الْمُوْمِيينَ رادا يمنا مم يسنم 46 لما 


.)١6 5 /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
558 #صحصسصه قو 


أنرذل لله تعالى السّكينة في قلويهم د ليزدادوا إيمانًا معَ 
اتنا ورد عاك أن الأناة العرية بان لله للقلب وصفةٌ له وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه'". 

بإافال ينه تعالن : 3 مُوَالَدِىَ فَأنرَلَ كه ف ُو ب اَلْمُؤْمِننَ يرادا امم ينوم 
للد سو السوات ولد يرا ييا 4 قوله عر وجَل: <(5/2 ةيما ييا ا 
اد رع ل بوي لال و 
9ببب7 0 000 
لي ل 1 

000 الله تعالى : ولا لدَحِلآلْموْمينَ وَالْمْؤْصتِ جَنَّتِ جَجَرِى من يها انبكر خَلد 
0 عم 4 فيه سُوَالٌُ: قال أن تفال :؛ #وَيكفْرٌ عَنْهُرَ 

يام # بعد ذكر الإدخال, مع أن تتكفيرٌ ال لسّيّئات قَبْلَ الإدخال؟ 


0 
الوّجةهُ الأوّل: تكفير الس لسّيّتات والمغفرة اا ‏ اصي 
أهلٍ العجادة دم #الؤتغال في الذكرة يمعثى 2 من أهلٍ الة 


الوه الثّاني: أن الواوٌَ لا تقتتضي الثّر ا ل ا ها 
في الذك رلا كريب في الوقوع. وكان القبشية بدُخول الجن أهمّ؛ دعب 
4 0 " 0 ص و 75 و ٍِ 
الوّجهُ الثَالتُ: أنَّ المرادَ بإدْخالهم الجنّةَ إدخال خاصٌء وهو إدُخالهم مَنازلَ 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 719). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 58). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ .)12٠١‏ 
9) ينظرة ((تفسين أبي حيان)) (4/ 585 )» ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) .)١71//0(‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


6 
المُجاهدينَ» ولس هو الإدخال الذي استَّحَقوه بالإيمان وصالح الأعمال 
الأخرى؛ ولذلك عَطف عليه وَشكَيْرَ عَتهْز يتنوم 04 

الوجة الرّابعٌ: أنه ّم الإدخال على التُكفير مع أنَّ الأمرّ بالعكس؛ للمُسارّعة 
إلى بيان ما هو المَطلّبُ الأعُلىء والمَقِصَدُ الأسْنى”". 


الوجَهُ الخامسٌ: أنَّ المعنى: يُدَخِلَُهِم الجنة ويُغطّي سيئاتهم ويسدّدها عنهم: 
فلاكمدٌ لهم ببال» ولا يذكروتها أصلًا؛ لعل يَخبجلوا فيتكدّرٌ صَفْوٌ عَيشهه". 

9 - قال الله تعالى : «وَيُمَرب الْمُتِينَ وَالْمُكففَتٍ وَالْمتْرِكينَ وَالْمدْركتٍ الطان 
آنه طرك> ألسَّو عَكِم دآيرَة ألتَوءِ 4ه ثم قال تعالى : مل وَحَضْب أله كيه * زيادةً 
في الإفادة؛ لذن مح كاق يه ثلؤة ققد كرون محل معان وه الامتحان» كن 
مُصابًا لكي يَصيرَ مُثابَاه وق يكون مُصابًا على وَجه التّعذِيب؛ فقوله: إوَعَضِتَ 
يهم إشارةٌ إلى أنَّ لذي حاق بهم على وّجه التعذِيب» وقَوله: «(وَلتَهْرَ © 
زيادةٌ إفادةٍ؛ لأنَّ المغضوب عليه قد يكونٌ بحيتٌُ يَقنَعُ الغاضِ ب بِالعَنْبٍ والشَّتم 
أو الضَّربء ولا يفضي عَضَّبّهِ إلى إِبْعادٍ المغضوب عليه من بجّنابه» وطّرده من 
تأمعنؤقة يون يشورك تتفم لين الط رونو لايد 

-٠١‏ قال الله تعالى : #اوَيْمَذب الْمكَفِينَ لفت وَالْممْرٍكِيَ والْمْرِكَتٍ الطَائ 
آنه رك السو علوم َآيره ألو وَعَضْت لتو وَلهْر وأعَدَ لهم جهَتموَسَهتَ 
مَصِبرا # لم يَحِمَعْ على أَحَدٍ مِنّ الوَعيد والعُقوبة ما جمّعٌ على أهل الإشراك؛ 
فإنّهم ظَنُوا به ظَنَّ السّوء حَّى أشرّكوا به» ول أحسّنوا به الظّنَّ لَوَحَدوه حَقّ 


ماع 4 


3١ 


آنا 


.)١97 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0 4 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)758/17( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )"( 
.)7١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


-١‏ قله تعالى: :9 هْوَالَى برل تند فى موس المؤْمِنينَ هادا سام ينوم 


- قوله: :9 مُوَالَ أل التكينةى موي النؤمين لاوا يسكام متعم 6 بَيان 
لِمَا أفاض الله عليهم من مَبَادِيٍ الفنم من الئَّاتِ والطُّمأنينةه وفي التعبير عن 
ذلك بالإنزالٍ إيماءً إلى علوٌ شأنها””". 

تومل الجيلة بعل اعمال ين الصحروا مل وا بره ان سما يا 6 
الف ا 0 الس سيم 7 
ا عِناية الله وما 00 وإذهاب حَواطِرٍ الشّيطان ن عنهم» 
وإلهامهم إلى الح في بات عَزْمهمء وقرارة إيمانهم؛ تكوينٌ لأسباب نضر 
الِيّ صلّى الله عليه وسأمء والفتّح المّوعود به؛ لِيَندَفعوا حينَ يَستنفرٌهم 
إلى العدوٌ بقلوب ابتقء ألا تَرى أنَّ المُؤمِنين تلبت نفوسُهم من صُلْح 
بيجت 1ه رعق اخروينة بذ ا بتاور للم فار ددن 
حدبُوه لا يُغْلّبُء وأنّهم إِنْ أرادّهم العدوٌ بِسُوءٍء أو صَدَّهم عن قضدهم؛ 
قابّلوه فانتصروا عليه» وأنَّهُم يَدحُلون مكّةَ قسْرً". 

- وفي قوله: 39 هُوَالِىَ أل اليه ف هلوب الْمؤْمينَ رادأ امم إبهيم * عل 


.)11/١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)97/77( ((تفسير الألوسي))‎ »2٠١0 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
)١59/757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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05 
ذلك الازديادٌ كالعلّة لإنزالٍ السّكينة في قُلوبهم؛ لأنَّ الله عَلمَ أنَّ السّكينة 
إذا حصَّلَتْ في قلوبهم سح إيمانهم؛ فعُومِلَ المَعلوم حُصولّه من الفعل 
مُعامَلةَ العلّة» وجُعلّت قُوَّة الإيمان بمنزلة إيمان آخرَ دحَلَ على الإيمان 
الأسبقٍ؛ لأنَّ الواحدّ من أفرادٍ الجن إذا انضّمَّ إلى أفراد حر زادها َه 
فلذلك عُلَقَ بالإيمان طَرْفٌ (مع) في قوله: امم يديم 4ه فكان في ذلك 
اللالاف قي فطل لوم كما كان فيه عر للنق صلى اله علةة وشا نيان 
كان سَببًا لِتَشريفِه بالمّغفرة العام ولإتمام النّعمِةٍ عليه ولهدايته صِراطًا 
مُستقيماء ولتصره نضُرًا عزيرّء فأعظم به دك أعقّبَ هذا الخيرَ للرّسول 

صلَّى الله عليه 10 ولأصحابه”©! 
- قَوله: ويه ْو تهات وَالارض' نمه اكيم 4 تَذْييلٌ لذكلام السَابق؛ 


ع 


لأنّه أفادَ أنْ لا عب في أَنْ يَفتَحَ الله لك فَنْحَا عَظيمًاء ويَنصرَك على أقوام 

لا مل رد مك و ري للج ار 
الفشّلُه وانكسارٌ الخواطر؛ فالله من يَملِكُ جَمِيعَ وَسائلٍ النَّصرِء وله القوَة 
القاهرة في السّمواتِ والأرضء وما هذا للضي تسقى مكا شمن الوه 
وَالقَمْرِ. والواوٌ اعتراضيّة» وجملة التذييل مُعترضة بئْن جملة رادا يمنا 
َم يهم 4 وبين مُتعلقهاء وهو و( نولت جّتِ 4 [الفتح: 0] 
الي . 
- وفي تعقيب جملة امه الأول التكئةى موي النؤمنين ...4 بجُملة 
لتّييلِ: إشارةٌ إلى أنَّ المُؤمنين من جُنودٍ الله وأنَ إنزال السّكينةٍ في قُلوبهم 
تَشديدٌ لعرائمهم؛ فتخْصيصٌهم بالذّكْرِ قبل هذا العُموم وبغدّه تنوية بشَّأنهم؛ 

.)١5١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يئ ص ىت - 3 
6 #تحصحصهة 


- 


ويُوميٌ إلى ذلك قَوله بعدُ: «37 3 ِل الْمؤّمنَ وَالْمْؤستِ تت 4 الآية(". 

- وتّقديمُ المُسئّد على المُسنّد إليه في قوله: 9# وله جود أ وات الأب 4 

لإفادة الحصّرء وهو حَصَرٌ ادُعائِيٌ 7" إذلة ا فيفاة تيا تجية القلرك والفانسوة 
من الجنود لِعَلَبَةٍ العدوٌ بالنّسبةٍ لِمَالله من العَلَبِة لأعدائه والنّصر لأوليائه””. 

ِ- وجملة ووأ ِيمَاعكيما # تَذِييلٌ لما قبله من الفبْح والنّصر وإنزالٍ السّكينة 

فى او كنيف اليس لكر با سساف النووا تسو عل نا 

طون به قُلوبُ المُؤمنين بعد البلبلةه وله حكيمٌ يضح مُقتضياتٍ عِلْه في 


.)١01١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
الحصرٌ أو القَصرٌ هو: تتخصيصٌُ شَّيْء بشّيء وحضرّه فيه ويُسمّى الأمرُ الأوّل: مقصورًاء‎ )1( 
والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إِنّما ريد قائٌ» و: ما ضرَبتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ في‎ 
00 وقصر إضافيٌ وادّعائيٌ» وقصر قَلْبٍ؛ فالحقيقيٌ هو: ا‎ 
بحسّب الحقيقة والواقعء بألا يَتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: ل إلة إلا اله حيثُ قُصر ضف‎ 
الإلّهِيّة الحقّ على مَوصوف هو الله وحدّه وهذا من قضر الصّفة على المّوصوفء وهو قصرٌ‎ 
حقيقيٌ. . والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شيا خاصًّاء يُرادُ بالقصر بيانُ عدّم صحة‎ 
ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إزالةُ شكه وترَدُدم إذا كان الكلامُ كله منحصرًا‎ 
في دائرة خاصَّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى مرعوع خاصٌ»‎ 
يَدورٌ حؤْل احتمالين أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعددٍ خاصٌ» ويُستدَلُ عليها بالقرائن.‎ 
بل وله تعالى: وما ةا رول د كت من وال 4 [آل عمران: 5 ]. والقصرٌ‎ 
الادّعائيُ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مَبن ميا على الادّعاء والمبالّغة؛ ييل غير المذكور منزلة‎ 
العدّمه وقضر الشَّيء عع المذكور وده وللقصر طَرُقٌ كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالنّي والاستثناء»‎ 
والقصرٌ ب(إنّما)؛ والقصرٌ بتقديم ما َه التأخيرء وغيرُ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي‎ 
(ص: 588 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (8/ 1- /11), ((الإتقان)) للسيوطي‎ 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1182171 )) ((موجز البلاغة)) لابن‎ »)1788 -175 /5( 
.)977 /١( عاشور (ص: 81 - 40)., ((البلاغة العربية») للميداني‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١01١‏ 
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مَواضعها المَناسبة» وأوقاتها المّلائمة9". 
فو اها اه يت العلم هنا إشارة إلى أنه لايرب عنه مثقال ذَوُة في السّموات 


ولا في الأرض”" 

-١‏ قله تعالى : <ا ِل المي ؤت بت تجْرى ين كن الذتكر حَينَ دبا 
1 3 َرَعَتَه ميات ون 200000 يما 6* 
8 0 1 00 0 ه 

- قوله: 35 لِدَحِلَ الْمْؤْمينَ والْمُؤتِ جَنتِ ججْرك من ححا لكر 6 لت 


ع المؤسي هنا لي وه ألأيكوة الها الابما 
إذ كان صِيغة الجمع صِيغةً المُذكرِ مع ما قذيُوْكدُ هذا الوهّمَ من وُقوعه 
أو لهل لفح وللنّصرِ وللجنوده وكلها ين مُلابسات الكو وإنّم 
كان للمُؤمناتٍ حظ في ذلك؛ لانن لا يحون من مُشاركة في تلك الشّدائد 
ممّن يَقَمْنَ منهن على الخرصي والجرخى وسقي الجيش وقت القتال» 
ومن صَبْر بَعضِهنَ على الشَكلٍ أو اكيم ومن صَبْرهنَّ على ع غيبة الأزواج 
والأبناء ودّوي القّرابة”» وكذا في كل مُوضع يُوهُمٌ الاختصاصٌ يُصِرَّحُ 
بكر الا 
- قولّه: «إعِندَ أَنَِّ ‏ مُتعلّقٌ ب ورا #» أي: فازوا عِندَ الله» وتقديمُه على 
مُتعلّقه؛ للاهتمام©. 


ا 


2 1 رول ا أل و ل رجو« م لجوج سه د سم 
3 قوله تعالى: # وَيْمَر ب الْمتفِقِينَ وَالْمكَفِفَتٍ وَالْمتْرِكِينَ وَالْمئْرِكتٍ الظآييت 


.)١91١/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١/57/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(8) ينظو ((تفسير ابن عاشون)) 375 .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (15/8/11). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١6517‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


ك2 3 ظ 


رحد 


070 2 خ سر م سرس اس لق 6 سح حت اس ل سيروم 1 موادت 5 
أله رك السو لكيه الو وَحَحِ ته لتو لمهم وَأعد لهم جهنم 


206 لولاا 126 
- قوله: مإ وَيْمَرب الْمُتَفقِينَ وَالْمَتَفِفَت والْمشَرِكِينَ وَالْمتْرِكّتِ #6 الحديثُ 
عن جُنْودٍ الله في مَعرض ذكر نَضْرٍ الله» يَقتَضي لا مّحالة فَريقًا مهزومًا بتلك 
الكُنوق وهم الْعَدُوٌّهفإذا كان النَصِد الذي قَدَّرَه الله معلولا بها مشر به 
المُؤمنين؛ فلا جَرّمٌ اقتتضى أنَّهِ مَعلولٌ بما يَسوءٌ العدُوّ وحزْيّه فذكرَ الله من 
عا ع اد مس 
وم 000 ل وه 
العدوٌ؛ فكان قوله: مَووَيْمَرْب الْمَكَفِقِنَ * مَعطوفًا على «آ لِيدَخِلَالمْر 
العو وك - للك سات ]. 


ولأنّه لمّاكان المُنافِقونَ أكثرٌ ضَررًا على المُسِلِمِينَ من المُشركِينٌ» بُدَىَ بذكرهم 
في التّعذيب”". ولأنّهِ لَمَا كان من أعظّم المُوزِ إقرارٌ العَينِ بالانتتقام انعد 
وكان العَدُوٌ المُكاتم أَشَدَّ من العَدُوٌ المجاهر المُراغِم؛ قال تعالى: ِإوَيُحَرجت 
لتقي ... 04. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١57‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2٠١0‏ ((تفسير الشوكاني)) (05/ 4 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 7ه١1).‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 580). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3589/1). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


0 


- وعطف ِإوَالْمْتَفِمَتِ #6 على أ المتَفِقينَ #؛ لِدَفع تَوهّم أن يكونَ الوَعيدٌ 
بهذا العَذابٍ مُختضًا بالرّجال؛ لأنَّ نساء المُنافقين يُسارِكْتَهِم في أشرارهم» 


000 52 2 9 
و محضر ن على ما يبيّتونه من الكيدء ويهّتون لهم إيواءً| لمشركينّ إذا زاروهه”". 


2 اس عم سس لاع ممه و ل 5 5 5 
- وجملة علي دَآيرة ألسّوءِ #4 دعاء أو وَعيد؛ ولذلك جاءت بالجملةٍ الاسمئّة؛ 
قو ع د طايه م 0 اي 5 قرم 
فإنها إخبار عما جنوه من سوء فعلهم؛ فالتعبير بالماضي منه أظهر 5 

0 أ ميو لد سس ور م 12 آذآ تآ 2 - 2 
- قوله: مإ وَحَضْب اللَهُ عَلِيهِم وَلِعنْهُمَ وَأَعَدَ لهم جَهَئمَ # عطف لما استّحقوه 
٠‏ 34 إل + جمد 2 
في الآخرة على ما اسْتَوجَبوه في الدنياء والواو وَضِعَتْ مَوضِعَ الفاء؛ إذ 
اللعنْ سَببّ للإعداد. والغضبٌ سَبِبٌ له؛ لاستقلال الكل في الوّعيد بلا اعتبار 
التسلكق9, 

2 4 7 07 02100 دم عم ج ع د مهو د 4 34 

4 - قوله تعالى: 9# وَبَِه جَمُود ألسَموتٍ وَالْارضٍ وَكانَ ألّهُ عزيرًا حكيمًا * في الآية ما 
ا ٠‏ - 355 2 م 3 0696 0 
يعرف في البّلاغةٍ بالتكرير؛ فقدٌ قال تعالى أوَّلا: :9# وكانَ أَلهُ عليمًا حكيما 44 [ الفتح: 


2 ).2 و 2 عه .- 2 عو 
] وقال ثانيًا: مِإوَكانَ لَه عَِيرًاحَكيمًا 4 لأنَّه ذكرَ قبل الآية الأولى مويله جَنُوُ 


22 


الت وا رض * [الفتح: ّء ا كان فيهم من هو أهلّ للرّحمة. ومن هو 
ا 5 2 5 ع2 0 رت سه م وو م 2 3 2 سس 
أهل للعَذاب؛ ناسَبَ أن يكونَ خاتمة الأولى يِإوَكانَ أمّهُعلِيمًا كيم 0# ولمّا بالغ 
قا اف يدوي الخنا فو عفرو ناف أن كود غيانهة الغّانية مِإوكانَ مه 
ماهس 2 1 57 31 0 5 م6 اس 

عبرا حكيمًا #؛ فالأولى دلت على أنه المَدِبُرٌ لأمْرِ المخلوقات بمقتضى حكمته» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١97‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١55‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١7177/5(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 08 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


سه 2 م 3 34 0 
والثانية دلت على التهديد والوّعيد, وأنّهم في قبْضة المنتقم'". 


وقيل: كرّر الإخبارَ أن له مُلكُ السَّمّواتِ والأرض وما فيهما من الجنود؛ 
و عه 


ليَعلَمَ العباد أنه تعالّى هو المعزٌ امل وأنّه سيَضصُرٌ جُنوده المنسوبة إليهه كما 
قال تعالى : :3 وَنَّ مدا لم الْعَبوتَ 4" [الصافات: “101 ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 587)) ((تفسير أبي السعود)) ))٠١77/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(255/57).((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 5 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١794).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل كَ 5 
00 5307 ل 6 ١‏ 
ب 2 سورة الفتح - الأيات 1 2 


)١-8( الآيات‎ 


0 سا عوج 3 سي برورة وي سلسم ذل رس شع بو 

ان رُسَلْكلَكَ سَهِدًا ومس را ا وَْمدَيرا 00 ياللهِ رَسولف وتعزروه 
بو بس ارس سس بابو بي 2 ل يه سا تس و 0100 
ونوفروه وفسبحوه بكجرة وأصِيلا 07 إن الذرت يعوتَكَ | يبايعوت الله يد الله 


وق يديم هَمَن ذَكتَ متكت عَلَ نسي 10 يما هد َل أله ار 
عَظِِمِمًا (4)0. 

غريبٌ الكلمات: 

كه ص َ. 0 1 ع 35 7 2 

مووَيَذِيرَا #: أي: مُنذرًا ومُحَذْرًا ومُحَوّفاء وأصل (نذر): يدّل على تخويف”". 

سعس مع ع )ل كر .0 22 و ال قوق قل اك لوو ؤب 

و ا ل ا د : 

ِاوَموَقِرُوهُ #: أي: 5 روه وتَعَظّموه؛ مِنّ التَّوقِير: وهو الاحترامُ والإجلال 
والإعظا وأصل (وقر): يدل على قل في النّي7". 

كر 4: أي: أو التهاره وأصلٌ (بكر): يدل على أو السّيءِ ويَذئه©. 

وأصِيلَا #: أي : آخرٌ التّهار. وله يذل غلن كان من التهاريعة الكعنه 6 


»)4١5 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)777” ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ »)85 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

,)3١١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)27577/١7( ((المفردات)) للراغب (ص: 075)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)550 (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 755).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١77/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١17(‏ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) (17/ 7074)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١175‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7177/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) (5 .)١1918/١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠١9 /١(‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 78)» ((تفسير القرطبي)) )١948 /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١6‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ونكت 4 أي : تفن وأا (نكث): 1 على تقض 0 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى ميا وظيفة الرّسول صلَّى الله عليه ع لكات ارالك 
من إرساله: إِنَا أرسّلْناك -يا 0 شاهداء ومُبَشَرًا لمن أطاعكء ومُنذْرًا لمَن 
عصاك؛ أرسَلناه؛ لتؤمنوا - يها النّاسٌ- بالله ورسوله. ولتَوَيّدوه وتنضروه. 


دساءعني 


ولكلمووو دارو وافتقيز اهارن التهار واخره 


ميمح الله سبحاته الينَ عاهّدوا الرَسولَ صل الله عليه وسلم ووَثَوا 
ُهووه» فيقول: نين يايعوتك -, 5-0 بالحديبية على ايو عنة 


و 0 0 
ونه دن 7 ادج ا 35 0 . 0 ادس 
ا 5-5 الي 20 1-0 


3 


البيعةٍ فسيؤتيه الله تُوابَا جَزيلًا. 
تفسير الآيات: 
00 سَنِهِدًا وَمُسَيوًا وَكَذِيرًا ((46)2. 


43 


ا أرش اطي سات فاه الكو مُبَشُرًا اكير والنَّوَابٍ لِمّن أطاعك. 


/0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0577 0017)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
»)١١1 ((المفردات)) للراغب (ص: ”877)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ »6 
.)5151 ((تفسير القرطبي)) (/1/ الك ((التبهان)) لابن الهقاتم وض‎ 

(؟) قيل: المراد: شاهدًا على أمّتك يوم القيامة. وممّن اختاره: الرَّجََاحُ والسمعانيٌ» والزمخشري» 
والبيضاوي. والنسفي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)7١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(297/5).((تفسير الزمخشري)) (5/ 0373775: ((تفسير البيضاوي)) »)١1717/5(‏ ((تفسير 
النسفي)) (1/ 7700). 5 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 ىت 5 
2 سورةٌ المُنْح - الآيات (ل١٠‏ ع 6 


ومُنذرًا بالشّرّ والعَذابٍ لِمَن خالقّك”". 

كما فال تعالي: :3 فكت إِدًا سما من كل م مم هيد وَحِسَنَا بك عَلَ متؤلكه 
مَِيدًا # [النساء: ١‏ 4]. 

امم اع 2 سود مود ع ل ٍَِ أَمَدٍ سي 6 2 عام ١‏ سمل 

وقال سبحانه: 38 وَيَوْمَ تبعت فى مو شهيدا عليّهم من أنفسِيم جِسّنا يبلت 
سَسِيدًا عل هلول 00 

انه وجل فَإِنَمَا متركة تايلك متيو المورية وسدر قار 
أل *[مريم: 9177]. 


- وقال ابن جرير» والقاسميٌ: المرادٌ: شاهدًا على أمَّتِك بما أجابوك فيما دَعَوْتّهِم إليه. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (71/ 759)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 487). 
وقال الواحدي, والشوكاني: المراد: شاهِدًا على أمَّتِك بإبلاغ الرسالةٍ إليهم. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (1757/5)» ((تفسير الشوكاني)) (05/0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(69/5). 
وَمَمّن فال بهذا القول:من الصلف: قتادة. ينظر: ((تفسير أبن خرير)) 58::/993):((الدر 
المنثور)) للسيوطي (015/1). 
قال ابن عطيّة: (شاهدًا على النّاس بأعمالهم وأقوالهم حين بَلَفْتَ إليهم الشّرعَ). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)١18‏ وينظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (585/18). 
وقال ابن عاشور: (أرسَلْناك في حال أن نهد على الم بلي بحيثُ لا يعَرُ المخالفونَ 
عن شَريعتك فيما خالفوا فيه» وتَشَهَدُ على الأمَمٍء وهذه الشّهادةٌ حاصلةٌ في الدّنيا وفي يوم 
القيامة». ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 158). 
وقيل: المرادٌ: شاهدًا لله بالوّحدانيّة وأنّه لا إلهَ غَيْرُّه. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الرازي. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/ 7/). 
ركان السدي : (أي :انرسك أيْها الرَسولٌ الكريمٌ ِإمدهدًا 4 لمك بما لوه من حر 
شر وشاهِدًا على المقالات والمسائل؛ حَقّها وباطلهاء وشاهِدًا لله تعالى بالوّحدانيّة والانفرادٍ 

ا ((تفسير السعدي)) (ص: 17/97). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ 20759 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)377/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7779): ((تفسير السعدي)) (ص: 17947). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


40/4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | تعريى) 0 


500 م وي عسو ا لي ا ا 2 ل كد سس 
:1 لَؤَمسُوأ أ ياللهِ ورسوله وبعزروه وَموَفرْدهُ وَضَيْحُوهُ بكر وَأَصِيلًا ((44)0. 


أنلما ذكر انعا بعال الوسهالةة كرد هاكيا !نوكه فاقدة الازساك علن 
الوجه الذي ا 

وأيضًا فإِنّ من تمام البشارة والتّذارة: بيانَ الأعمال والأخلاق التي يُبَشّرُ بها 
يدر فهو المبيّنُ للخَير والشَّرٌّ والسّعادة والشّقاوة» والحقٌّ منّ الباطل؛ ولهذا 
رامن ذللقه اولي 

57 00 

اك الب اندو فوا مُبَشّرًا وتّذِيرًا؛ لتُؤمنوا -أنتم 
أنه الثاية - 0 وووعاعيمااي عي 
و 


: 2 
سر بو الراك بو بو 
وتعزرؤه وتوقروه 4 


.)797 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 177). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ”17 37)» ((تفسير السمعاني)) 
(0/ 191). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/947. 
قال الرّجّاج: (الخطابٌ للدي صلّى الله عليه وسلّم وفطاث للثاس ولأقيه. + وجا أذيكرة 
ٍا بوم أله سوه 6 خطابا للمُوِنينَ ولي جميً؛ لأنَّ ّي صلّى الله عليه وسلّم قد آمنَ 
بالله وبآياته وكثبه ورُسّلِه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ ١؟).‏ 
وقل تر سان : ِإلِمُوَمُوأ َل سوه مُتعلقٌ بفعل محذوف تقديره: قُلّ. أي: قل لهم: 
نا أرسَلْناك لمُوْمنوا بالله ورّسوله. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديّ» وابنٌ عطية. يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 75894)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١79‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 2 
ع 0 مقدع 8 2 1 0١‏ 
أي: ولتؤيدوه وتنصروه» وتعظموه وتجلوه . 
و ا ا #6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7507-75)» ((تفسير القرطبي)) (71/0777/17): ((طريق 
الهجرتين)) لابن القيم (ص: 7597)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20774 ((تفسير السعدي)) (ص: 
)0 
الاج رط ان عن فصر وا ويمير تون ارا اديه ارقي اسه عليه 
ل ما فيه سَكيئة ومن ين الإجلال والإكرامء وأن يحامل من النّريفٍ والتكريم والتّمظيم 
بما يَصونه عن كُلّ ما يُخْرجُه عن حَدّ الوَقارِ). ((الصارم المسلول)) (ص: 477). ويُنظر: 
((تهذيب اللغة)) للأزهري (78/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/75(‏ 
وقال الماوّزدي: (منهم من قال: إِنَّ المراد بقوله: مإوَيَْرْيْدهُ وَيُوَقِرُوهُ # أي: تُعَزّروا الله 
ويُرقروة لأنّ قوله: ميخو 4 راجعٌ م إلى الله وكذلك ما تدم فعلى هذا يكون تأويل 
قوله: وَموَفِرُوهُ # أي : يوا له صِحة بوبيك وتَُوا عنه أن يكونَ له وَلدٌ أو شَرِيك. ٠‏ ومنهم 
مَنَ قال: امراك به وَسول الو صلى الله عليه وسلّم؛ و لأنّه قد تقَدّمَ ذكره, 
فجاز أنْ يكونٌ تعض الكلام راجعًا إلى الله» وتعضه راجعًا إلى رسوله. قاله الضّكََاكُ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ .)071١7‏ 1 
وقال ابن عطيّة: (فال شمن الساول :+ الصَّمائرُ في قوله : #[وتمؤدده وموَق ووه وَشيَحُوة 16 هي 
تلاق تعالري:وقالا لمر 11ر1 1111 احهب ينتن عله لقو وز رشيف هن 
لله). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١79‏ 
فكو لفحان القول الأول؟ أن الضّمائرَ الثََّاثة ترجعٌ إل الله عر ون« الزميقفرىء والراققه 
والنسفي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 378"8)» ((تفسير الرازي)) (/؟/ 07), 
(«تفسير النسفي)) (8/ 0770 ((تفسير القاسمي)) (587/4). 
قال النسفي: (مإوَيْمَرْمُوهُ #: وتََوُوه بالنّصر... والمرادٌ بتعزير الله: تعزيرٌ دينه ورسوله). ((تفسير 
النسفي)) (0/ 0800). 
وممّن اختار أن الَّميرَين الأول نَيَرجعان إلى الرَّسولٍ صلّى الله عليه وسلّمء والثَّالتَ يَرجِعٌ إلى 
الله تعالى: القَسَيْرِيُ» والكرماني» والبغويء والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير القشيري)) 
»)471١/(‏ ((تفسير الكرماني)) (7/ »)١1١17‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 
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د ص ك6 1 ص 
من ححككحكت.: 


أي: ولتستكوا الله أل النّهارٍ وآخرّه7". 
كما قال تعالى : مو يتامم ادي اممو أذكروأ أله كرا كيرا * وسيخوة يكزا وأضيآا /4 


[الأحزاب: 7 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (771//17): ((اقنضاء الصراط 
المستقيم)) لابن تيمية (559/1): ((تفسير الخازن)) (4/ ))١00‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 
رسي اللسلى) ود 5 دهمي انيع قر 0 
قال السّمعاني: (قَوله: «وَشيَحُوءُ كر وآوِلًا # تَنصَرِفُ إلى الله قَولًا واجدًا). ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)١915‏ 
قال القرطبي : (وفي اتُسبْحُوة وبجهان؛ أحذّهما : تسبيٌه بالتّيه له سبحانّه من كُلٌ قبييح . والمّاني: 
هو فِعلُ الصّلاة الي فيها النسبِيحُ). ((تفسير القرطبي)) (11//17). 
ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: م«وَشسجْحُو: 0 # أي : نُترّهوه عن السُوءِ والنّقائص : القَسَيرِيٌ» والجاوي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ »)57١‏ ((مراح لبيد)) للجاوي (؟/ 5 57)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١955/75(‏ 
وممّن اختار أنَّ المراد بقوله: مإَتُمَيْحُوهُ 4 أي الشلواكة اوش سناد بل اشليمان وات 
جريرء والرَّجََاحُ والواحديء والبغويء وابن الجوزي. والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (54/ »07١‏ ((تفسير ابن جرير)) .2707/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
ما"( الوامييظ)) لدز اعد 153 نشي النغرى) (081214). ((سير أبن 
الجوزي)) .)١1١19/5(‏ ((تفسير العليمي)) (57/ 77017). 
كل اكمداق» زو فين بالك مزه رعذ الشجيه ونان مال ميلاة الطمربو لمعي ((تقمر 
السمعاني)) (5/ ١ .)١915‏ َ : 
وقال النّسَفي: («إ بكر # صلاة الجر مإ وَآصِيلًا * الصَّلوات الأربَعٌ). ((تفسير النسفي)) 
ه30 ). 
وممّن جمّع بِيْنّ المعنيين: التّزيه والصّلاة: التعلبيٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 0172947). 
قال السعدي عن التّسبيح وهو الحقٌّ المختصٌ بالله في هذه الآية: (هو التَّسبِيحُ له والتّقَديسٌ بصَلاة 
أو غيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 747). 
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0 5 لس اس ول مم +« م مه ا سر و لاسا 
#إِنَ اليس ببَايعُوتَك إِنَما بايغو ) لَه يد أله فُوقَ أيد ميم تَ فَإِسَّمَايسكتُ عل 
لل 0 
وس 9 54 0 
مناسبة الاية لما قبلها 
أنه لما بين أنّه م مُرَسَلَ؛ ذكر أنَّ مَن بايَعه ققد بايَعَ اله تعالئ”©. 


إن الذي _,ِبَايعُوتَك نما بايغو الله #. 


0 


آلا 


3 


010 1-7 


5 ب 200 ا 3000000 
لِقَاءِ الكفار: إنما يبايعون الله في حقيقة الأمر'" 


.)7/7 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 705)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2)7717 ((تفسير ابن كثير)) 
زهاارة لكر ع1 (الشسي التعدى) )ل 103 
قال الواحدي: (قوله تعالى: 9 إنَألَبِت بِبَايُ وك # قال المفسّرون : يعني بَيِعةَ الرّضوانِ» وكانت 
بالحديبيّة يبيّة تحت الشَّجَرةء وكان المسلمونَ يَومَئِذ ألما وأربعَمئة رجُلء بايعوا النَيّ صلّى الله عليه 
وجتب على أن كلو ولا روا ((البسيط)) /5١(‏ 599). 
وقال ابنُ الجوزي: (وعلى ماذا بايّعوه؟ فيه قولان: 
أحدهما: أَنَّهُم بايَعوه على الموت. قاله عُبادة بنُ الصَّامت. 
والكّاني: على ألا يَفدُواء قاله جابرٌ بن عبد الله. ومعناهما مُتقاربٌ؛ لأنّه أراد: على ألا تَقرُوا ولو 
مُكّمْ). ((تفسير ابن الجوزي)) (179/4). 1 
وقال ابنٌ تيميّة: (قوله تعالى : نَأل ذم ببَايعُوتك إِنَّمَا يورت لَه لم يرد به: ِنّ أنت الله! 
لما أرافة نك أنت رسول الله ومبلغ آثرءاوتهيه» فم بايَعك فق ياي اله كنا نَم أطاغك 
نكن ]اع الاوك تخ بدلك أن التسر لوقه ولكن الرقير ل ام يما قر لايم فقن أطاقة 
فقد أطاع الله). لون الفتاوى)) (؟/ 037319 
وقال ابن عثيمين: (إنّما جَعَل الله تعالى مُبايَعَةَ الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم مُبايعةً له؛ لألّه 
رَسولهء وقد بايَعَ الصّحابةٌ على الجهادٍ في سَبِيلٍ الله تعالى» ومُبايَعةُ سول على الجهادٍ في 
سَبِيلٍ مَن أرسّله مُبايّعةٌ لمن أرسَلَّه؛ أنه 0 غنهه كما أن طاعة الوسول طاعة لمن 
أَرسَلَه؛ٍ لِقَولِه تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ مد أطاع أله # [النساء: .]8١‏ وفي إضافة مُبايَعِتِهِم - 
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/4)0 <9]رالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
و 04 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((قال لنا رَسول الله صلى الله عليه 
3 0 0 1 00 سر ع 34 َه عم ءَ. 5 
وسلم يَومَ با ددا وأَزْيَعمئّة))2"0. 


للق ليم 4 
د يدي 


أولتك المُبايعينَ من أصحاب رَسوله صلى الله عليه 


- الرَسولَ صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى الله تعالى من تشريف اللي صلّى اللهُ عليه وسلَّم وتأييدم 
وتوكيد هذه المُبايّعة وعِظَّمهاء ورَفع شَأَنٍ المُبايعينَ: ما هو ظاهِرٌ لا يَخْفى على أحَدٍِ). ((القواعد 
المثلى)) (ص: 15). ْ 

(1) رواه البخاريٌ )4١05(‏ واللّفْظُ له ومسلجٌ (1807). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 70)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 5 07777 ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 94 377)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 24817» ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 
آلا 01/6 
قال ابن القدٌ (لَمّا نوا ُايِعوَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم بأ يديهم؛ وضرب بيده على 
أبديهم» وكان رول لفو صل اله عليه وسلّم هو افير نه ويينّهم؛ كانت بيهم له بيع ه 
تعالىء لما كان سُبحائّه قَوقَ سَمّواته وعلى عَرشه قَوقٌ الخلائق كُلّهِم كانت يده قَوقَ أيديهم» 
كما أنه سبحاتّه قَُوقهم). ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للمؤضان (ص:”١6).‏ 
يناري التي دكاتي نود أب ومين ٠‏ لان له ولق وا وو يتياه ارقم 
عليه فكانت يَدُه قوق أيديهم» وهذا ظاهة اللّفظ وحَقيقته وهو لتوكيدٍ كون مبايَعةٍ 
الي صلّى اله عليه وسلّم مُبايعة له عر وجل ولا يَلَمْمنها أن تكو يد اله جل وعلا مباشرة 
لأيديهم ألا تَرى أنه يْقال: السَماءُ موقن مع أنه مُباينةلناء بعيدةٌ عنا؟! فيد لعز وجل فوق 
أدي المبايعينَ لرَسوله صلى الله عليه وسلّم مع ماين تعالى لِخَلْ ولو عليهم. ولا يمكِنٌ 
لأحدٍ أن يَْهَمَ أنَّ المرادَ بقوله: يد ل وق لتم 4 يدُ ال صلى لله عليه وسلّم! ولا أن 
يعن أنَّ ذلك ظاهدٌ اللّنظ؛ لذن الله تعالى أضاف اليَّدَ إلى 7 نفْسه ووّصَفَها بأنّهها فوق أيديهم» 
يد ّي صلى الل عليه وسلّم عند مبايعةٍ الصّحابة لم تعن فوق أيديهم» بل كان يسلا إليهم؛ 
فيُمسكُ بأيديهم كالمصافح لهم؛ فيه مع أيديهم» لاة قوق أيديهم). ((القواعد المثلى)) (ص: 
5 806). وينظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) للأشعري (ص: »)178-١75‏ ((شرح - 
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ص 


اك 0 26 


كما قال تعالى : جلإإنَ لله كر مرت الْمُؤمييت شه انوكم بنك لَهُمُ 


صمي مسج برو مر رظح سو 000 


ل ا ال ل ا ا 1 
لام 6م ا مر .1 ه له سقو مو ممح في 
وَالْإييِلٍ وَالْفْرْءَانِ وَمَنَ ون يعهَدِه - ونه أله فَأسَتَبِشْروا بعكم الى بيعم 
بد للكت هو العور العظيم لَعَظِيمٌ * [التوبة: .]١١١‏ 
خآ سه مه عرو لي ده 
هَمَن ذَكتَ وَإِنَمَاَكتُ عل تَنّسِو- #. 


كر لوم و امي واه اع 8 عرس : 5 أدداء 
أي: فمّن نقض بيعته فإنما يَضِرٌ نفسّه بذلك؛ لاستحقاقه العقات. وحرمان 


4 
2 سورةٌ الفَنّح - الآيات 


هن الوانن7؟ 


داك 
ل 2 ا ا 0 “املد - عت عي بو عا عي 98 
لب نفدي 


وَمَنَ أو يما علهد عليه الله فسَمِوْتيِهِ أجرا عظِيما 
مُناسَتُها لما قبْلها: 
ا التَرَهِيبَ؛ لأَنَّه مَقامُه للحت على الوّفاء الذي به قياُ الدينِء على أبلّغ 


وَجه- ع التَّرَعيبَ؛ إتمامًا ل فقال تعالى7": 


هدع 


وَمَنْ أَوْقٌ يِمَاعَهَرَ عَلِّهُ أله َسَمُوَِهِ حرا عظِيمًا #. 
0 أوقَى بما عامَدَ الله عليه في البَبعة؛ ٠‏ من الصّبر عند قِتالٍ الكُمَاِ 
ولضيرة ستول فنتوقيه اللا تو انا رياه علن ولد عن ل © 


- الطحاوية)) لابن أبي العز(١/‏ 774)» ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعَلّوي 
قاف من ادج /): 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 565): ((تفسير القرطبي)) :)757//١15(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 72947). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5917/14). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 755): ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7578)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0330 ((فتح الباري)) لابن رجب (2728/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/741/14).- 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : 9١‏ لِمُوّمِيُوأ أله وَرسُوله. وَيمَرْمده ويوْفِوُوه وَشيْحُوهُ يكوه 
وَأصِيلَا # ذكّر الله في هذه الآية الحَقَّ المُشتَرَك , يْنَ الله وبيْنَ رَسوله» وهو: الإيمان 
بهماء والمُخْتَصٌ بالرَّسِولِء وهو: التَّعَزيرٌ والتّوقِيرٌ والمُخْتَصٌ بالل وهو: الَّسبِيحُ 
له والتّقديسٌ بِصَّلاةٍ أو غَيرها(". على قولٍ في التفسير. 

-١‏ في قَوله تعالى: «( ووأ يأ وسُولو. فقوو أن حقَ الي 
ملل لذ عله وسو امر ار2ة اللتكوق: امقر توه افع الالال 
والنوقِيرُ حنَّى إنَّ الله عر وجل جَعَلَ من أسباب الرّسالةٍ ومن حكمة الرّسالةٍ أن 
ومن بالله واضولةة وله رمو ونه فهذا ركن وأعاس ووكمة من حِكم إرسال 
الرسول عليه الصَّلاةَ والسَّلام””. وذلك بناء على قولٍ في التّفسير. 


اك العلميّة واللطائف: 


بلاغة الآيات: 
عورم مش مسيور 


ري : 3# إن ا تسلكك مهدا وَمْجِْرا وَتَويِرًا # وتوا بالله ورشولة 

وَبصَرْددهُ وَموْفِرُوهُ وَضَيْحُوهُ بُسَكَرَةَ وَأَصِيلَا # هذا الكلامُ استعنافق دان 
- قال ابن عاشور: (الظَاجِرٌ عندي: أن سَبَبَ المُبايَعة قد انعدَمَ بالصّلح الواقع بنَ اَي صلَّى الله 
ل ا ل ل 

.)7947 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(') ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١5(‏ 577). 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 35910). ((تفسير الشربيني)) (5/ 57). 
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وتأكيذه بحرف التأكيد (إنَّ)؛ للاهتمام. وما ريد الانتقال من الود بالفنح 
والنّصر وْمَا اقتّضاة ذلك:ممًا الا به ذكرُه ل بين ما جَرَى في حادثة 
الحُديبيّة: وإبلاغ كلّ ذي حظ من تلك القَضيّة نصيبه المُستحَقَّ تنا أو غيرَه؛ 
صُدَرَ ذلك بِِْرٍ مرا وين إرسال رسوله صلَى الله عليه وسأم؛ ليكونَ ذلك 
كالمُقدّمةِ للقِصَّةء وذكر من حكمة الله تعالّى في إرساله ما له مَرِيدٌ اختصاص 
بالواقعةٍ المُتحدَّثِ عنهاء فَذكِرَتْ أوصاف ثلاثةٌ؛ هي: شاهلٌ ومُبِشْرٌ وذير. 
وقدم منها وَصف الشَّاهِدِ؛ٍ لأنّهِ يَتفرّعٌ عنه الوّصفان بعْده"". 

ل ل ل ل ار 0 

يُجورُ أن تكونَ الام في جا لوا 4 لام (كي) ُفيدة ليل ومُتعلقة بعل 
9# أَرَسَلَكَكَ #6. والخطابٌ يجوز أن يكو للّيّ صلى الله عليه وسلّمَ مع 
1 


3 


الدّعوة» أي: لُوْمِنَ أن والْدين يلت انهم شاوةا بدن وديا 
والمقصوة | امات الله 0 «ورشوله #؛ لذن الخطابَ قَاضن لمق 
وهم مأمورون بالإيمان برّسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ» ولأنَ سول صلّى 
نعلو ؤس ماموة بأذ شوم به توميو لج تفرد أن كون الخطات 
للنّاس خاصّة» ولا إشكال في عط «ِإوَرَسُولِه و #. ويّجوزٌ أن يكونّ الكلامُ 
قد انتهى عند قوله: 9#,: كزين #[الفح : 8]» وتكونّ جُملةٌ و( لَمُوميُوأ أله 
00 مُأ # لام الأَمْرِ 
وتكوة الجملة انان للائ 8 
- وضّمائرٌ العيبةٍ المُصوبة الثَّلاة عائّدةٌ إلى اسم الجَلالةٍ -على قولٍ في 
التّفسير-؛ لأنَّ إفرادٌ الضَّمائرٍ مع كُونٍ المذكور قبْلّها اسمّينء دَلِيلُ على أنَّ 


)ينظ ((تفسير اب غاشؤ)) 80/55 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١1550102‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 أي 7 ص 
5-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5< 


المُرادَ أَحَدُهماء والقرينةٌ على تين المراد ذكر م9 وَشسيْحُوه لان عط 
كاري على اند لخدن سنا باد الإ يمان بالرّسول صَلَى الله عليه 


ع سان ذاش افالكتطير هن اللايان الله 2 . 


عو رمم 


- قوله: شيخ بُحكرَه وَأَصِيلًا #4 البكرة : أوّلَ النّهارٍ. والأصيل: آخره 
وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتّسبِيح والإكثار منده كما يُقال: شَرْقًا 
ورا لاستيعاب الجهات وذلك على قول في التسير. وقيل: ليح هنا 
كناية عن الصَّلّواتِ الواجبة"©. 
حرو نكسن بك رلور قووو لاير الآية» وهو 
8 :3 ينأيها اَن نَم إِنَا لَك سلهدا ويسم اكه »لكك لقو 
وَسِرَاجًا مير # [الأحزاب: 45 57]؛ فزِيدَ في صِفاتٍ النَبِيّ 000 
عليه وضلا هنالك 38 وَدَاعِيا ِل هن وَسرَاجا مُتِيراً 4 ولم يُذْكَرْ مله في 
الآية هذه الي في سُورة (الفنح)؛ رق ذاعه إن اند كي الى فق شور 
(الففح) وَرَدثْ في باق إيطالٍ شَكُ الذين عَكُوا في أثر الصّلح؛ والذين 
كذّبوا بوعْدٍ الفنْح والتّصرء وان رعق :لني التمازن) تقراف لان ود 
أوسات اللخ مان الاعليه وبمك غلن الوطفية الاصلة وهو آنه امد 
على الفريقين يا لأحَد الفريقين» ونَذِيرًا للآحَرِء بخلاف آية 
(الأحزاب)؛ فإنّها ورَدَتْ في سياق تنزيه الي صلَّى الثه عليه وسلّم عن 
مَطاعن المُنافقين والكافرينَ في تَرْوّجه زينب بنت جحشيٍ بِعْدَ أن طلّقّها 


و 


يد بنُ حارثة برَعْمِهم أنَّهها رّوجةٌ ابنه؛ فناسَب أنْ يُرَادَ في صِفَاتِه ما فيه إشارة 


.)١05/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


إلى التَّمحِيص بيْنَ ما هو من صِفاتٍ الكمالء وما هو من الأوهام النَاسْئَة 
عن مَاعمَ كاذبة» مثل التَنّي؛ فزيدٌ كوه داعيًا إلى الله بإذنهه أي: لا يتَبَعُ 
مَْاعمَ النّاس ورغّباتهم. وأنّه سراح مُنيرٌ يهتدي به مَن همَّتّه في الاهتداء 
دون التق 0©. 

-١‏ قَولّه تعالى : إن ل يْبَإيمُوَكَ إِنَمَابإيمُو ألْه يد أله موق دِيم من 
نكت نمكت عل تس وَمَنَ أَوَقَ يما عَهَدَ عليه لَه َسَمُوْتيهِ لجرا عَظِيمَا 6: 
ست بك لله شروعٌ في الغرّض الأصليٌّ 
م 10 أن مَن باع ارول عليه 
دوكر صري هوا اليه 0 

- وأكّدت الله بحزف (إنَّ)؛ عتمم 

- وصيغة المُضارِع في قوله: إيبَايعُوئكَ *# لاستحضار حالة المُبايعةٍ 
الجليلة؛ لتكونَ كأنّها حاصِلةٌ في زم تُرولٍ هذه الآية مع أنَّها قد انقَضَت؛ 
لأنّها 5 بالنجْسيد؛ لتَكونَ عبرة الأجداد للأحفاد). 

- والحضْرٌ المّفادٌ من (إِنّما) حضْرٌ الفعل في مفعوله أي: اعون 
الله وهو قضْرٌ ادّعائيٌ”*؛ بادّعاءِ أن غاية البَبعةٍ وغرّضّها هو الََضْرٌ لين الله 


ورّسولهء فنُرّلَ الغرَض مَنزِلةَ الوّسيلة» فادّعيّ أنّهم بايّعوا الله لا الرّسول©. 


0-5 


(3) تنظو (الفنيو ا بخ او 301ل 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١01/77(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (3575/9). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//757(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١151//77(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 55 ؟). 
(0) تقدم تعريفه (ص: 55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//757(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


- جُملةٌ ميد أله هوق يدم مُقرّرةٌ مَضمون جُملة «إإنَّ الح بَإيمُوئكَ 
نيمو آم # المُفيدةٍ أن يبعتهم الي صلّى الله عليه وسَلَمَ في الظّاه 
هي بَِعة منهم لله في الواقع؛ فقرَرَنْه مجملة «إيد أله وق يد هم * وأكَدَنه؛ 


ولذ ك ردت عن خف العطت20©, 


- وفرع قوله: تن كت وميك عل ققيوء )* على مجملة |5 
سينك د دن 4 ل لك كلت كمد زيالب + 5 لله 
ها مُبايَعةٌ ِرَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ باعتبار رسالتِه عن الله؛ 
صارً أمْرٌ هذه البيعةٍ عظيمًا خَطيرًا في الوفاء بما وقَعَ عليه التََايُعٌ وفي كح 
ذلك؛ والكلامُ تَحذيرٌ مِن كْثْ هذه البَيعق» وتَفظيعٌ له؛ لأنَّ الشسَّرطَ يَتَعلّقُ 
بالمُستقبل”©. 

- و(إنّما) للقضرء وهو لِقضْر النَكثِ على مَدلولٍ عل تق مع ثراة لا 
ِضْدُ يتكنه إلا نفْسَه ولا يضم الله شيئاة فإنَ تحت العهد لا يَخَلو من قطيد 
إضرار بالمَنكوث؛ فجيء بقضر القَلبٍ لِقَلْبٍ قضَدٍ النَاكثِ على نفسه دون 
امن اسن الا عليه ول 0 ْ 

- وعَبّ بالمُضارع في تِإيتكْتُ 6 إشارةً إلى أنَّ مّن قعل الكت فهو 
لحظة ناك كنا جَدين00, 


ا 
5 
ره 


ضرور 


ع 
001 


- قر ا فَسَنؤْتيه # بون العَظَمةٍ على الالتفاتٍ من العَبةِ إلى التكلم» وقرىَ 


_ 


.)١98/5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ 2159 .)١150‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ .)١17١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (191/1). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


20 


بياء الغيبة 9# فسَمَؤْتِهِ ©# عائدًا ضميره على اسم السجلالة!". 
- والآية مِنَ الاحتباك”": ذكَرَ أوَلَا أن الكت عليه» دليلًا على أنَّ الوفاءً له 
ثانيّاك وإيتاء الأجر ثانيّاء دليلًا على إحلالٍ العقاب أوّلا. وسيرٌه أنه بين أنَّ ما 
يريم ناشين الأذى لغبره الساهونواق بده لأن ذلك أعفل في تريب 
عن النَّكتْ؛ لما جيل الإنسانٌ عليه م من التفرة ة عن ضر نفسه. وبعله عنه. 
وذكَرٌَ الأجرّ للمُوفي؛ لأنّه أعظمُ في التّرغيب”" 


.)١159 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال ابن الجزري: (واختلفوا في: 3 مَسَمُوْتهِ أَجرا 6؛ فقرأ أبو عَمِرِوء والكوفيّون ورُوَيْسٌ بالياء.‎ 
وانفرد بذلك ابن مِهْرانَ عن روح أيضًا. وقرأ الباقونَ بالنُون). ((النشر في القراءات العشر))‎ 
ها).‎ ١ 

(1) الاحتباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدَلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحَذفانٍ معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر عاك رين 
من ألطّفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَببّكة الميداني 0/0 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/5918/1). 


الجزء "7 الحزب ١ه‏ 


الآيات (١1-ع1)‏ 


0 أَمَذْ نا روج ماح ل برع يريبير 


:3 سَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُوب ين الْأَعرَابِ سَعَلتََا أمَوالنَا وَأَهلُونا َأَسْمَغْفِر لنا يعونُونَ 
أيهم مالس فى فُلُوبهمَ قل مس يَمِْكُ لكمْ يس أن سينا إِنَ ناد يكم صَرًا أو واد 
1 كن أله بِمَا تكَملُونَ حيرا مسي ليت 3 
أهليهم أب ذا وري ذلك ف فلويكُ وَظَتَنشُمٌ رك الوه كدر رما يورا ومن 
َم يووا َه وَرَسُولِو- قإِنَآأعسَدًَا لَككفرين سَعيرا (05) َه ملك السَمنوات وَالارْضٍ يَمْفِرٌ 
مو ك1 وكاو اهديا تيا 405 

غريب الكلمات: 

ورا 4: أي : ملكى» وأضل (تور): يدل على ماك الشَّيء ل ولاك 
لإسهِيًا : أي: نارًا شَدِيدةَ التَلَهبِ والاتّقاده وأصلٌّ (سعر): يدل على اشتعال 


الشَّىءِ 0000 
المعنى الإجمالكي: 


داتعي نووسي ور الح انررم 
3 جر وو -ه 
ميد يد ا 0 
يدر ذا مكلا عنافة + عزارة لك بالسكيه زلا تا لوي 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١79‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)37315/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١87‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7509).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7 / 075 


((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 177) ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ١01ه).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ المُنْح - الآيات -١1(‏ 


قل -يا محمد لأولك الأعراب: من يَملك دَفْعَ الضّرٌ عتكم إنْ أراده اله 
00 أو من يَملِك مَنْمَ الت عنكم إن أرا اله بكم؟! ليس الأمرُ كما يَظنُ 
أولتك الأعرابٌ من أنَّ الله لا بعلم ما تنطوي عليه فُلويهم؛ فهو تعالى عالمٌ 
ببَواطن أمورهم, لايَحْمّى عليه شَيءٌ من أعمالهم. 

ساق نكرو ينول ان لسلتو انها الأعراك هو اروم 
شَغِْكم بأموالكم وأهليكم كما رْعَمْتّم بل لِظتكم أنَّ كمَارَ فُرَيشٍ سيستأصِلونَ 
الرّسولٌ وأصحابه بِالقَتلِ فلا يَرِجِعونَ إلى أهليهم أَبَدّا وحَسّن الشَّيطانُ ذلك 
ال ار 

ثم يقولُ تعالى متوعدًا من كمّر: ومَنْ لم يُوْمِنْ بالله ورسوله فإنّه كافرٌ مُستّحقٌ 
للعقاب» وقد أعدَدُنا ومَيّأنا للكافرينَ نارًا شديدة الاتّقاد. 


ع 


ع رسمثر 


سرض لبر نيف روا داك الب د ل أن 
السّموات والأرض» فقول" ولله خلطان السَّمّوات ذال نيكس نتيا 
كيف يشا يَغفرُ بقَصضلِه لِمَن يَاءُ من عباده. ويُعَذَبُ بعَذْلِه من يَشاءٌ منهم» وكان 
الله غَفُورًا رَحيمًا. 

تفسيز الآيات: 

ستول آكَ التكلثرت يت التتراي سلتئ] آنا لوكا َأ تفز لنا بَُولُونَ 

لبهم مالسل ؛ في لوبهم قُلْ ينك لك يس أله ميا إة أراد يَكُمْ صما أو أََاد 
يك كما بل أدبا تمل بر (4)5. 


“بتر 
و و مز 5 
مُناسَبةٌ الآية لما قَيْلّها: 


2 م عه‎ ٠ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


إلى جيش الي صلَّى اله عليه وسلّم حينَ الخروج إلى محُمرة الحدَيبيَة وهو ما 


اهاعرت لد كاتا نازلينَ حؤل المدينة» بعد أن بايّعوه على الخروج 


معه27 , 


وأيعنا لاك تناه أي ار الوا السّامعٌُ إلى الخبر 
عموغاب عن ذللك الجناب؛ فا ستؤنف الإخباز عم يُنافقونَ به بقوله تعالى7": 
سَيَثول آك التشلرت ين لتر معنن نو وَآملوتا مأنتففز ا 4: 
8 ع ع ِ 0 9 2 
ال كدر الم دواو ان أهل الببوادي السّاكنونَ حؤل المدينة» الذين 
لهم ال في أهاليهم عن السَفَرِمعك إلى مَكة ع ادي يبيّة» إذا عاتبتهم على 


كلهم وقد متهم بالخُروج معك : َتنا أموالنا من الإبل أو عَيرهاء وأهلونا 
مِنَّ النّساء والذَّراريٌّ عن الحُروج معك؛ فادع الله أن يعفر نا تبلقنا عنك""! 


.)151١ 015٠9 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 599). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78175967/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (1739/4)» ((الإيمان)) 
لابن تيمية (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 377317)» ((تفسير السعدي)) (ص: 797)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١51‏ 
قال ابن عاشور: (هو م فل الأعراب اين كانوا نازلينَ حول المدينة» وهم ست قبائلَ: غفاٌ 
ومُرَينةه وجهينة راتس وأسلم والديل» بعدَ أن بايّعوه على الخُروج معه؛ فَإِنَّ رَسِولَ الله 
صلى الله عليه وسآم َم راد مسي إلى العمرة رمن حَوْلَ المدينة منهم؛ لِيَخرّجوا معه» 
فيرهبه أهلّ مكة فلا يضُدّوه عن مُمرته» فتاقَ رهم عن الخُروج معه. .. وتخلّف عن الحُروج 
معه مُعظَمُهِم) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1510155‏ 
وقد اختلف في هؤلاء الأعراب فقيل: كانوا من المنافقينَ» وقيل: كانوا من ضعاف الإيمان» ولم 
يكونوا منافقينَ. 
ممن اختار القول الأول: ابِنُ جرير» والرَّجَاج» والرَّمَخْشْريء والرّسعني» وابنُ كثير» والشّوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (275057/71» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (777/0), - 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


الر_سورة لمن - الآيات 35 2 200 
ملعم 4ه م هامر يعم ال 
بعُولُونَ يألسِنتهم مالس فى فُلويِهم *. 
القجيقول لك اوناك الشكلفوة :ا لكيه كرك فيك لا يتيوت بللويية 
فهم كاذبونَ في اعتذارهم. وفي طلبهم للاستغفار”"! 


- ((تفسير الزمخشري)) (73777/5)) ((تفسير الرسعني)) (/1/ ))37٠١‏ ((تفسير ابن كثير»» (1/ 
373), ((تفسير الشوكاني)) (0/ /01). 
وممن انختار القول التَّاني: الغرناطي» وابن عاشور. يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي /١(‏ 45)) 
((تفسير ابن عاشور)) (575/ .)١51‏ 
وقانانة عقا وبا صمزع: لبك اسانيج سك لاط تسر ابن عتية)) زور 1 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 7817). 

(1) ينظ ((تفسيز ابن جري)) 09357910 ((الوسيظ)) لوا حدق 18/7/45 ((الأيهان)) لابن 
تيمية (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20781 ((تفسير القاسمي)) (8/ 597). 
قال الرازي في قوله تعالى : مإ يَسُولُونَ يلبهم ما ليس ف قله #: (هذا يحتَول أمْرَينِ؛ أَحَدُّهما: 
أن يكونَ التُكذيبٌ راجمًا إلى قولهم : #هَأسْتَغْفِرَ فَرَكَ] 0 وتحقيقه هو أنَّهم أظهّروا أنَّهُم يَعتَقدونَ 
نهم مُسيئونَ لكلف حبَّى اسَغقّرواء ولم يكُنْ في اعتقاِهم ذلك بل كانوا يَعتَقدونَ نهم 
ادلي حدر ثانيهما: قالوا سكن 4؛ إشارة إلى أن ماعنا لهذا لا غَينُ ولم يكُنْ 
انام بل كانوا يَعتّقَدونَ امتناعهم لاعتقاد أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ 
فهرون -ويغلبون) كما :فال بَغْدة: :ل بل ظَدَنم أن لَن تقب الرَسُولُ وَاَلْمؤْمموْنَ إل أهليهم أَبدا #6 
[الفتح: .)]1١‏ ((تفسير الرازي)) (78/ 5 07. 
وممّن قال بأنَّ المراد نهم في طلّبٍ الاستغفار عن التََلفٍ كاذبون؛ لأ انون انفده فر 
لهم التي ضلى الله عليه لمم أمْ لا: ابُ جرير» والسمرقنديء ومكّيء والواحدي؛ وابن 
الجوزي, والخازن, وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75077/17١(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (*/ 0715 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)54577/11١(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي .)١7377/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)١7١/5(‏ ((تفسير الخازن)) ,.)١61//5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/ /77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 01747). 
وممّن قال: إِنَّ المراد تكذيهم في الاعتّذار والاستغفار: الثعلبييٌ» والزمخشريء والبيضاويء 
وأبو حيّانء والبقاعيء وأبو السعود, والألوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 4)» 
((تفسير امعد (033/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١718/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


#لقُلٌ مَمَن يمك لكم يس أله سَينا ِنَ أَرَاد يَكُم صَرًا أو أَرَاد يكم فعا 16. 
مُناسَبتُها لما 0 


٠. 000 2‏ م 06 
لما كان فِعْلهم هذا من تخلفهم واعتلالهم وَسَّوَالِهم الاستغفارَ: ظنا منهم 
نهم يَدفَعونَ عن أَنفْسهم بذلك المكروة؛ ويُحَصَّلونَ لها المحبوبّء وكان كأنَه 

قيل: سرت لي ا اتعالت نهاك التعرات بنرلاة 


جر 2 ع وين 


يل مس بنك لك لت أراد ب حرا أ آنا يَكُم مقا 4 

القراءاتٌ اك الثر 8 

7 ال خم هله م الضّاد , بمعنى البؤس والشّقم وسوء الحال”". 

-١‏ قراءة لسرا 6 بفتح الضَّادء ضدٌ الع وقيل: هما بمعتّى واحده مثل: 


- (588/9) ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ ٠١‏ 37)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 2٠١1‏ ((تفسير 
الألوسي)) (17/ 2701 ((تفسير القاسمي)) (8/ 497). 
قال القاسمي: (قوله تعالى: #6 يَمُولُونَ اينهم ما ليس في فُلُوبهِمَ * تكذيبٌ لهم في اعتذارهم» 
وَآذ لذ حلتهم ليس جما يتولوك» :و اتمااهرالنك في الله والتقاق. وكذا طلَبّهم للاستغفار 
أيضًا ليس بصادرٍ عن حقيقة؛ لِأنّه بغير تَوبِ منهم؛ ولا ندَمٍ على ما سلف منهم من معصية 
التَخلّف) . ((تفسير القاسمي)) (// ا 
وقال أبو حيّان: (ولَّماعَلموا أنَّ ذلك التُخلفَ عن الرٌسول كان معصيةٌ؛ سألوا أن يَستغفرَ لهم. 
بور همال فى وو 4: الظاهر أنه ابجع إلى الججملنٍ المقولينٍ من الل وطلب 
الاستخفار لأنَّ قولهم: «ِإطَعَكتَئآ # كَذِبٌ. وطلَب الاستغفارٍ حُبِتٌ منهم, وإظهارٌ أنَّهُم مؤمنون 
عاصون). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 48/4). 

.)701١/14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 10”). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 708)) ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 
٠‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي .)35١7/5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


الضُعف والضّعف”". 

كل فَمَن يمك لَكم يس أله سينا إن أراد يكم صَرًا أو راد يَكُمْ قم 4 

أي: قل -يا محمّدُ- لأولئك الأعراب: لا أحَدَ يُملك دَفْمَ الضٌَّ الذي أراده 
لله بكم من أي نوع كان؛ عَظِيمًا أو : قير فهو قاور على إهلاك أموايكم وأهليكم 
مهما فعَأهُم وسُخِتُم بهاء ولا أحدَ يَملِكَ مَنْعَ الع ادي أراده الله لكم من أ ل 
نوع كان؛ قليلًا أو كثيرًا؛ فهو قادرٌ على حفظ أموالكم وأهليكم مع تَحَييكمء فلا 
يَصْرٌّها بُعذُكم عنها”". 

كما قال تعالى: 3 اه 1 بادك مو أو راد وو 


١ 


وَلاجَدُونَ م من دوت أله ولاو لاصيا *[الأحزاب ١7:‏ ]. 


- 


206 


ا بل كان الله يما نكمَلُونَ حيرا 

00000007 
قلوبُهم؛ فالله تعالى عالمٌ عراظان الورهي ل كد عليه الخال اعون 
أعمالهوه”2. 

فو ا ار َك أهليهم أ بدا وزيت ذلك فى فلويكُم 
طنش رك السَوِْ وَحكُنشُم وما بور 61057 


.)737/5 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)750/8/17١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)2)00 /”( ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ .235١ /"( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7507/71١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١70‏ ((تفسير ابن كثير)) 
030/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 01" 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 2). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (91/ 2757 /7861): ((الوسيط)) للواحدي (1719//4)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 7717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 907). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د 4 : ص 
558 #تجتصعممعة 


:ا بل لطبي أن ان يكلب الرمول والتؤمتوة اله أهليهمْ أ بدا 44. 

ألم رايد نيا لاعن الخْروج مع الرّسولٍ والمُؤْمِنِينَ 
لِسَغْلِكم بأموالكم وأهليكم كما رُعَمْتُم كلا! وإنْما تكلنتم عنهم لطتكم أن 
كار فرش يتأ صل و لهم بالقلء فلا يَرجعونَ إلى أهليهم في المدينة أبَد"". 

ا 

1 ماو ا و 1 2 00 9 

مع المؤمنينَ 20 1 

وتنم طرك السو #6. 

أي: وظَتَنْنم أن الله لن يَنصْرَ رَسوله والمؤمنينَ» ولن يَرْجعَهم سالمينَ؛ ولن 
له “لكر "ا مُبِينَ”". 

« روكشم قوم بويا 46. 

5 وكُم -أيّها المُخْلَفُونَ- قَومّا في غاية الهّلاكَ والكساد, لا حَيرَ فيكم» 


ولا نَفْعَ يُرجَى منكه»! 
ون لَّد ؤوا أ وََسُولو. دكت سههًا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ /3505)» ((البسيط)) للواحدي (3597/5”5)» ((تفسير ابن كثير)) 
فضي 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/8/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 21737 ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/75). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7509/8/17١(‏ ((تفسير القرطبي)) )2559/١7(‏ ((زاد المعاد)») 
لابن القيم (/ »)7١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /7701)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/907/1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 709)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7579)) ((تفسير ابن كثير)) 
(90/ 7037)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 270:07 5 20370 ((تفسير السعدي)) (ص: 747). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 1 د م 
ناش الأيةالها قبلها 


أنه لمّا أخبَرَ تعالى أَنّهم قوم بُورٌ؛ٍ ذكرَ ما يذل اغلى انهم سوا ومين 
فقَال20: 
ومن لم ؤم وأ وَرَسُولِو نآ سد لَكفِيتَ سهررا (4. 


أي ومَنْ لم يُوْمنْ بالله ورّسوله فإنِّ كار مُستَحِقٌ للعقاب» وقد أعدّدنا ومَيّأنا 
للكافرينَ نارًا اد التلهّب والاتقاد”)! 
0 00 لح ع وه و 7 ال مهو مدراعو 
وناك السطواك لض بخقير لد نكا ودزت قن بقل ومككاري املد خدرزا 
يا 4 
2 0 1-4 0 
مناسبة الآية لا كلها : 
ل > ا 2 وو قو و 2 0 
أنه بَعد ما ذكر الله تعالى مَن له أجرٌ عظيمْ من المبايعينَ» ومّن له عذاب أليم 
اناف انق لقان إلى الل ورد مسيم نلق ييه 
0 0 2 7 ل علغي ع 2 ع ع م 1 
بمُشيئته» وغفرانه ورحمته اعم واشمّل» واتم واكمل : 
01-7 2 امس جر سرد روج عو 
َيِه ملك السَمَنوتٍ وَالارضٍ 44. 
يه لم ا 0 1 و م - - 
أي: ولله سَلطان السّمّوات والأرضء فيَتصَرَّف وَحَْدَه فيهما كما يَشاء» ويّحكم 
ا 
«إيمَفِرٌ لِمَن يَسَا وَيعََب من يآ #. 


.)589 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 750) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 077017 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 05 700 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/947). 

(') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)737١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /771): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0797). ْ 


الجزء "7 الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
من ححككحك.: 


ع 20 ر ملت 4 صخ "1 و نزي ةتنا و امك جرع ولو 
أي: يَعْفْرٌ الله بفضله لمن يَسْاء من عباده؛ ويعَذْبَ بِعَدَله من يَشاء منهه'"' 


## وكات أله عَهُورا يما #. 
ع 2 ١‏ 3 7 5 ع2 14 3 
أي: إن الله تعالى مُتَصِفتٌ بالمغفرة والرّحمةٍ أزلا وأبَدَاء فهو العفورٌ لذنوب 
يي - ُُ 000 3 : 
عباده؛ فيّسترّها 0 مُؤاخذتهم بهاء وهو الرَّحِيم بهم؛ فيُكر مُهم» 
وينعمٌ عليهم بنكمه'". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ مَنِ انَّخَدَ أهلًا وملا يَشِعَلّهِ عنٍ الله -تعالى- فهو خاسِرٌ كما قالت 
الأعراتث: و سَعَلتَنَآ وكاو هلوا قا ور 4 وقال تعالى: اليك ملم 
ل فس رصخ رالإركر ينكل كلك تازلية هُمْ َلْخَِرُونَ [المنافقون: 


ا 72 1 


4 وقال تعالى: 38 وما مول و11 ندم الت تمَر عدن لَه إل مع امن رصيل 
صَِحَا 04" ضع :1 ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 03716 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7057/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 04 
تالااين عزير: (هذا مِنَّ الله جل ثناؤه حَتٌ لهؤلاء الأعراب المَلِينَععن رَسولِ الله صلّى الله 

عليه وسلّم على التّوي والمُراجَعةٍ إلى أمر الله في طاعةٍ فسرلة ضاق اللا عليه ودار ايقرل لف 

بادروا بالتّوبة من تخَلّفكم عن رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ فإنَّ الله يَعفْرٌ للتَئِِينَّ). ((تفسير 
ابن جرير)) (١؟/ 075٠9‏ 3551). 
وقال ابنُ عطيّة: (القَومُ لم يكونوا مُجاهِرينَ بالكُفرِ؛ِ فلذلك جاءً وَعيِدُهم وتَّوبِيخْهم ممزوجًا فيه 
بَعضُ الإمهالٍ والتّرجية؛ لأنَّ الله تعالى قد كان عَلِمَ منهم أنّهُم سي منونَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ 3 1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0771 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7947). 

(") يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 577). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 


أ 


-١‏ و الله تعالى: ل بل تدثم أن ل يقب الول اممو َك أهليهم أَبَدا 
يت ذلك فى لويم 6 إِنّما جَعِلَ ذلك الع يا في اعتقادهم؛ لأنهم لم 
يَفِْضوا غيرّه من الاحتّمالٍ» وهو أن يرج اط اتاد مم 
وهكذا شن العو الواهية والتُّوس الهاوية؛ آل تاد ِنَ الصُوَرِ التي تُنصَرّ 2 
بها الحوادث إل الصٌّورة التي تلوح لها في بادئ الرّأيء وإِنّما تلوخ لها ول 
شَيءِ؛ لأنّها امور المحبوبة» ثم يَعتّريها لين في العَقل» فتّلهو عن فرض 
غيرهاء فلا تسعد لحدثانه؛ ولذلك قيل: «حَرّك الشَّيءَ ء يعمي ويّصة200! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 9 سَيَقُولُ لك الْمُحَلّمُوت ين لتر طَعَلَتَنَا مونًا # لم 
يقولوا: (شعَلئْنا الأموال)؛ وذلك لأنَّجَمْمَ المال لا يَصلّحُ عُذرّا؛ لأنّهِ لا نهاية 
له وأمّا جفظ ما ْوِعَ من الشّتات, ومَنْعٌ الحاصل ٠‏ مِن القّوات: يَصِلّحُ عُذرَاء 
فقالوا: 9# سَعَلَتَما أَمولنًا 4 أي: ما صار مالا لناء لا مُطْلَّقُ الأموال". 

-١‏ قو الله تعالى: <( مَيَعْول أك التعلتويت و الاي تا أنزلا وَأَعْلريا 
عا ع الا 


نتف نوو ,يمه ممَابتّ ف فيو 4 أخبر وله صلى اله عليه وسم 
ا ل الو لاسر يَعتَذْرواء وهذه من مُعجزات 


القُرآنء بالإخبار عن ذلك قَبْلَ وُقوعه”" 
؟- قوله تعالى: م يَعُولُونَ يلبهم لبهم #: وقَولّه تعالى : كرت كلم حر 


0 م 


من افو مهم [الكهف: و ا ايقولون بألستّتهم» و«يقولون 


.)١515/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١151/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


لابحيةة العلاه و مها فو نقنا را ل موف تبان ني د عن ددن اياي 


وراء حرَكة اللّسانِ به | 


5 - قال الله تعالى: هِأقُلَ هَمَنَيَمَِكَ لَك ين أله سينا إِنَ أراد يَكُمْ صَرًا أو أَرَاد يكم 
سَئ م 000 ض تصنيفه كا 00 اك 0 أَنَّ 7 
0 


0 

بلاغة الآيات: 

2-7 ع ا م 0 1 و 
000 1 )لجف ا استئناقًا ابتدائيًا لمُناسَبة 
ذكر الإيفاء ءِ والتّكث؛ فكَمل بذكر م من تَخلفوا عن الدّاعي للعهد'". 

عر ااا ل آمو لما وأهلو ع نبا قوم العيشي 0 

بها عن أَهْله©. 

سير بير سا 

- 9# يمُولُونَ اهرما في فأويو 4 أ :إن كلاتهم من طرق اللساوغيز 

مُطابق لما فى لكان ره كلاد عن كَذِبهِم؛ فالجهلة استعناف لتكذيبهم. 
)١(‏ يُنظر: ((جامع المسائل- المجموعة الثامنة)) لابن تيمية (ص: 5١‏ 7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0707/14). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)١151١0157٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /5/8). 
(5) ينظر: ((لمسات بيانية)) للسامرائي (ص: 218١‏ 187). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


ود 


وقيل: جملة «إيمُوُونَ أيهم ما لس فى فُلوبهِمَ * في موضع الحال. 
قبل : يجوز أن تكوت بَدَلَ اشيَمالٍ من جُملة « سََقُولُ لك الفكلثوت ©. 
والكذبٌ راجعٌ يما تضَمّنه الكلامُ من الخبر عن تخلّفهم بأنّه لضّرورة داعية 
لوص الحا بكس ده لق 1ل كنها وغ كن يقر بها الوتخقيا هه 
عليه الصَّلاة والسَّلامُء وكذا راجمٌ لما تضَّمَّنه (استّغفْرٌ)» وهو وإِنْ كان أمرًا 
وإنشاءً لا يحتمل الصّدقٌ ولا الكذبَء بَِدَ أن تكذييهم في الاستغفار باعقبار 
ام 0 
يُفِيدُهم فائدةً لازمةً لهم معَ أنَّ اعتِقادهم يُخالِفُه”". 

واي تراد وز كل بف كر تب َه سينا إن أراد يكم صَرًا أو راد 
نَم لكان ار 
لهم ما فيه ردٌ أَمْرهم إلى الله؛ ليُعلمّهم أنَّ استغفارّه الله لهم لا يُكرهُ الله على 
المغفرة؛ بل اله يمل مايَاء إذا أراده» فإن كان أراد بهم نفعا تََعهِم؛ وإن 
كان أراد بهم ضر ضَرّهم فما كان من الّصح لأنفُسهم أن يتورّطوا فيما لا 
يُرضي الله ثم يَستغْفِروه» فلعله لا يَغفْرُ لهم؛ فالغرَضٌ من هذا تَحويفُهم 
من عقاب ذَنْبهم؛ إذ تَْلفُوا عن تَفير الي صلَّى الله عليه وسلَمَ» وكَذّبوا في 
الاعتذار؛ لِيُكثْروا من التَّوبةَ» وتّدارُكِ المُمكن”". 

خويعن للك هنا القذرة والاسطاعة ىال ووو جد أن نا 
ل ل ا 
ال حيرا فكان الجرّيٌ على ظاهر الاستعمالٍ م مُقتضيًا الاقتصارٌ على نفي 


0 


)١(‏ ينظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (8/ 29)) ((تفسير الألوسي)) /١11(‏ 707)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (755/ .)١57‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 157). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


أنْ يَمِلِكَ أحد لهم شيئًا إذا أرادّ الله ضَرَّهم دُونَ زيادة »أو أَرَاد يكم تََما 46» 
فُوبَهُ هذه الزَّيادة أنّها لقَصْد التّتميم والاستيعاب7©) 
ا قله ِوكُلٌ من يمك كَ لَكْمْ من أل سينا إن أراد ب كم صَرًا أو اراد يَكُم 
0 بلْكَانَ ليما مَْونَ حيرا # لا يَخلو من الفنّ المعروف عند علماء البيان 
اتام معان ايز : « فط تلت لك وول نما ل ارا ف له 
وراك اك ا ارسااله امنيا ب 
وسرٌ اختصاصه بدَفع 0 نَّ المُلْكَ مُضافٌ في هذه اوامع باللّامء 
ودفعٌ المَضرَّة عاد رإكائر عا وايين كلك جعرياك الست لا 
يم عائدٌ عليه لا له» فإذا ظهّرٌ ذلك فإنّما انتظَمّت الآيةٌ على هذا الوجه؛ 


لأنَّ القسمين : يشتركاق في أن كل وال شهما ني لذقع المقثر: ون خير 
وشرٌ فلمًا تَقارّبا أدْرَجَهما في عِبارةٍ واحدةٍء وخصٌ عبارةً دفع الضّرّ؛ 9 


د 
لسر هو ذكرٌ شر شكية أو انيف ]كا تقمياة -بالنّضٌ على كل واحد ع مهيال دان 
و د كو أشياء على عدّدِ ذلك» كلّ واحد يرج إلى واحد من 

مذ يض إلى عل الامو رد لواح إلى مايقب فال يُشارٌبه إلى المتعدّد الذي 
يُوتَى به ولاه والتّهريُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يَتَعلُّ كل واحد منه يواحد من السّابق 
دون تعيين . مثل قوله تعالى (( اواك َدحْلَ لَه لامك هوا ورا © [البقرة: الل 
أي : وقالت اليهوة: لوو يدقن افك لاتير ووقالف السارىة لوي ال لذ التصاره. 
يداير نَشْرٌ إجمالىٌ. 
ولف المْفصّلُ يأتر تي الّشرُ اللَاحقٌ له على وجهين؛ الوح الأول أنْ يأترَ ني النّشْرُ على وَفْقٍَ 
ترتيب اللّفُ» ويُسَمَى ارا ( . الوجةٌ الثّاني: أن يأر ني اشر على غير تّرتيب 
اللّتّء ويُسمّى «اللَّفف والنّشْرَ غير رَ المُرنب) وقد يُعَبّرُ عنه ب « الأ لفت والنَّشرِ المُشَوّشا أو 
«المعكوس». ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 25755 ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ »)77١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (1؟/ 07 5). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


هو المُتوقَعٌ لهؤلاء؛ إذ الآية في سياق التّهديد أو الوعيد الشّديد0". 

- وهذا الجوابٌ َِزِكُلٌ مَمن يَمَِكُ لك يس أل سَيئَا إن أراد يَكم صَرًا أو أراد يكم 
تنما 4 لا عدّةً فيه من الله أن يعفر لهم؛ إذ المقصوةٌ تَرْكُهِم في حالةٍ وجّل؛ 
ليُستكثروا من فِعلٍ الحَسَناتِ؛ وقْصِدّت مُفاتَحتُهم بالإبهام؛ لإلقاء انوج 
في قُلوبهم أن يَخفرَ لهم ثم ستيه بقوله: طوَطه ملك التكوت الا 4 
[الفتح: 5 ]١‏ الآيد الذي هو أقرّبُ إلى الإطماع”". 


- و(بل) في قوله : ا بلكاتَ أله يمَا مكمَنُونَ حيرا حَبيًا # إضرابٌ لإبطال قولهم: 

لا عتما مانا وَأهَنُونَا #» وبه يَزدادُ مَضمونُ قوله: يوون بيهم مال 

في مويه تقريرًا؛ او 

يان الإجمال لني في قوله: كان أسَه با َملونَ حبرا 4 إذ يُفِيدٌ أنه حَبيرٌ 

بَكَذِبهم في الاعتتذار؛ فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال”". 

- وتّقديمُ ليما يمون # على مُتعلقه؛ لقَضْدٍ الاهتمام بذِكرٍ عَمَلهِم هذا”. 
5000 


- وفي قوله: لكان أله لما تكَملُونَ حب # تَهديدٌ ووعيدٌ”. 


عب لل دو فى لدم 


؟"- قَوله تعالى: جل بل مدي أن أن يقب الول وَالْموَميو: دك أحبوم أب بدا ورت 
لِك ف مويك وَطَتَنشُمْ ظَرك السو وَحكُدشرٌَ خصيت وما ورا #6 هذه الطله جدل اشتمال 
من جملة مِلٍبلْكَاتَ سسا َم حرا # [الفتح: »]١١‏ أي: حبيرًا بما عَِلتُم؛ ومنه 


(1) ينظ ((تفسير الزمتشري حاحاشية ابن" التميثر)) (4/ +0 اإحائية الطبين على الكفناف)) 
/١5(‏ لاما 88 3). ((إعراب القرآن)) لدرويش (778/94). 

.)157/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)٠١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01517 .)١155‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/75(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


24 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


نك أن لق يقلت التشو ل والمومتون: وأَعِيدَ حرْفُ الإبطال؛ زيادةً لتحقيق 
معنى البَدَليّة"2. 
- قَوله ابل ظمَدم أل يِب الَو وَالْمْؤممُوت لك أيهم أبدا وت يق 
في لو يكز 4 جيء بحزفٍ (لن) الُفيد استمرار اليه وعد بقُول : ت9أبدًا 6؟ 
0 0 
- وَالثَّرِينٌُ: النَحَسِينٌ وهو كناية عن بول ذلك6. 
- والشراةً بقوله: مِإَتتَْد كك أله 4 ما الطنُ الأول والتكريرٌ لتشديد 
التُوبيخ والُّسجيلٍ عليه بالسّوْء. اوهو وسانة ما سرون بالله ورّسوله من 
الأمور الرَّائَعْةٍ الفاسيدة» الي من جُمْلتها ل بعدّم صِحَّةَ رسالته عليه 
م والسّلامٌ؛ فإِنَّ الجازمَ بصحّتها لا يَحومٌ حؤل فِكْرِه ما ذُكْرَ من 


©4116 


الصلا 
اللا 7 ل 


- قحم لمق قا بين من يبورا 46؟ لإفادة 9 البوارَ صارٌ من 


- قَوله تعالى: ل( ومن كر ؤم أله وروز نآ مذ لكين سَهًا 4 


0 


1 م لس 22510 
- قوله: :9 وَمن لم مو أله وَرَسُولِو- فنا أَعَصَرَنا ِلك سَّ 3 5007 
من جهته تعالى» اا 0 


.)١55/177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١/8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) »2٠١1//8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)١ ١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١50‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


اق : ومَنْ لم يُوْمِنْ بهما كدَأبٍ هؤلاءٍ المُحْلفِينَ؛ افنآ عدا ِلكفِرِبنَ سعيرا 046". 


0 هو مجملةٌ مُعترضة بيْن أجزاء القَولٍ المأمورٍ به في قوله: #إقُلْ هَمن 

َمِْكَ لك ين أَشَّه سَينَا # [الفتح: ]١١‏ الآيات» وقوله: 8[ وََهِ مَكُ السَمْوَتٍ 
وَل [الفعم: 4+ وهذا الاعتِراض للتَّحذِير من استدراجهم أَنفْسَهم في 
دارج الشَّكّ في إصابة أعمال الرّسولٍ صلى الله عليه وسلَمَ أن يُضِيَ بهم إلى 
تركاتٍ الف بعد الإيمان إذ كان تَخلقُهِم عن روج معه وماعَلوابه نهم 
في نفوسهمء وإظها وُعُذْر مكدو أفَمَرواخلاقه كل ذلك عَوماتحؤل حم 
الك توشكرن أن لتم بكرة اوداك هلق القوليبائق لم وكوتو] نول امنا . 

- وإظهارٌ لظ (الكافرين) في مقام أنْيُقالَ: (أعمَدْنا لهم سَعيرًَا)؛ لزيادة تقرير 
معنى :لا ومن ليون بأ وَرَسُولِو- 4 إيذانًا بأنَ مَنْ لم يجِمَعْ بيْنَ الإيمان بالله 

وبرسوله فهو كافرٌ وأَنّه مسكو جيه ب للسّعير بكفره7”. 

- ونكُرٌ سَعوًا 6 للتّهويل» أو لأنّها نلا ممخصوصة”' 

4 - قله تعالى : جل َيه ملك ألسَموات وَالْارْضٍ يَمْفِرٌ لم يَسَآهُ وَيُعَربُ من دكا 
ل ا ل 6 عطفٌ على ججملة مِإمَس يَنْكُ كَ كم يس لَه سَيْكَا : 
5 ١؛‏ فهو من أجزاء القَولِ وهذا انتقال من النّخْويفٍ الذي 3 

فمن يمك لَكُم :2 ف أله سَيعَا # إلى إطماعهم بالمّغفرة الي سَألوها؛ ولذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) .)١١8//(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 116). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /7707)» ((تفسير البيضاوي)) (17/1/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
10 (اتسمر اب عالط )) 1/3 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07737 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١78‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(م/رم ١‏ ). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


4ت بط حت 5 
505 حححكتث. 
وَأ ديكمَْقْعًا * 


دم م الضَرٌ على النّع في الآية الأولية فقيل إن أَرَاد يكم صا 
[الفتح: 103 رن الحتبن رانوالك بي اند ف لموييع ور لتق الك 
هنا؛ لِيَتقرّرَ معنى الإطماع في نُفوسهم. فيَبتِروا إلى استدراكِ ما فاتّهم. وهذا تَمهِيدٌ 
لوَغدهم الآني في قَولِه: لفل لَلَمْحَلِينَنَالْتَعَرَانِ سَسُنَعَوْتَإ إك مأك أبن كد شيو # 
إلى قوله: 9# إن تطِيعُوأ بُؤَْيَكُم مد جا حسسنًا 46 [الفتح: ١‏ ]. 


000 : #عَهُورا يما * صِيعَتا مُبالعْةٍ في المّغفرة والرّحمة". 


7 


- وزادٌ رَجِاءَ المغفرة تأكيدًا بقوله: الا را ضما 4 ف 
لقعم والتققر: أفرت قن العانات 7 


.)١1557/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١8/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١155/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 7 


)1-1١0( الآيات‎ 


000 2ع سا سبع سمه 3 


0 دج برح إك د سمه 5 - 0 
:1 سيول الْمَخَلَفو إدَا أَنطلَفَسُمَ إل معاد لِتَأَحْذُوها دروا تَِعَكمَ 


واو 
بريدورت 
5 


ك سمصة ل 


ان ع6 مه م دم ووس م سل ا سرح 2 مه برعا ةمي كايا 
أن يبَر لوأ كم امه فلن تَيََعُْنَا حكَدالكُمْ الك أَلَهُ من مَل فَسَيقولُونَ بل تسد ويا 


سس لد و ب سج يقر 007 بس بخص في لحو ره شا لوج همه لا بر« هدي 4 2< 5 م 14 
بل كانوأ لا يشَفَهُونَ إلا قليلا (00) قل للَمَصَلَفِتَ من اراب سَمُدَحَونَ إل هوم ولي بأ سَدِيدٍ 
هو ا 5 عد 1 ع 5 لومي 2 ند رةه 2 0 5 و 
فيا تم أو د مون إن نطِيعوأ يويك لَه حرا يتنا وإن مَتَولْوَا كنا وح من قَبَلُ 
ول ب سرح سب 2 2 سر - لد وح عَم م لم وو ل رار مج هود 0 3 و 
يح بَكعدَاًاآيمَا((5) ليس عَكَ لاقي حرج وَلَاعكَ ارج حَرَج ولاح امرض حرج ومن 


- 


0 


يلع أله َوُه يده تت يجت من َحتَها لكر وَمَن يَتولَ يعَذْبَهُ عدا ليما (410. 
غريب الكلمات: 
97 5 1 0 0 ان 2 2 
ابأ 46: أي: قوّة وتطشء وأصل (بأس): يدل على الشدَّة وما ضاهاها(". 
سس قوع .كام وعد ل 1 1 9 53 و2 ف 00 
حَرجٌ #: أي: إثمْ ومؤاخذة» وأصل (حرج): يدل على ضيق : 
المعنى الإجمالكي: 
يحكي الله تعالى جانبًا من أقوال الذين تخلفوا عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم 
7 3 3 انن0ن©* 3 4 8 
في عام الحُدَيبيَة» ورد عليهاء فيقولٌ: سيّقولٌ الأعرابٌُ الذين خَلَّفوا في أهليهم 
عامَ الحُدَيبيّة إذا انطَلَقتَ -أيّها الرَسولٌ- وأصحابك إلى حَبَرَ؛ لتَأحذوا المغانمَ 
التي وعَدَكم الله بأخذها: دَعُونا بعكم إلى حبرا 
يُرِيدُون أن يُعَيّروا بّهابهم معكم وَعْدَّ الله الذي وَعَدَه أهلّ الحَديبيّة بأنْ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١181١ 0155 ./١‏ ((تفسير ابن جرير)) )117٠١ /١5(‏ 
و(14/ 00 ) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)"7/8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١67*‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 277» ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١١9‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:559). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)5٠‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7577). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 517). 
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م 


خيبرٌ لهم خاصة. 

يأه ا 7 علوي نول ذل لمع 
مُحمّد-: لن تُسيروا مَعَنا إلى قِتالٍ أهلٍ حَيبَرَ هكذا قال الله لنا من قَبلٍ أن تَرجِعَ 

يكم مِنّ الحُدَيبيَة. فسيقول أولئك المُحَلُُونَ من الأعراب حينَ تَمتَعوّهم ين 
روي يك إنّما مَنْثّمونا من الخُروج معكم؛ كوكم تَحسّدوتنا 
على مُشارَكتكم في الغنام! فإنّما هم قوم لا يفَهَمِونَ ولا يَعقلونَ إِّا قَليكًه! 
ثم يأم اله تعالى نيه صلَى الله عليه وسلّم أن يدعو هؤلاء المخلفينَ إلى 
امجهادء فاتسحا لهم باب التُوبة إن اسَجابواء فيقول: قل -يا محمّة- للأعراب 
ارو نا عن الخُروج معك إلى الحُدَيٍ يية: ستدعَونَ إلى قتال قوم دوي قر 
شديدة في الحربء تقاتلوتهم أو يَدحَلونَ في الإسلام من غير قال إن تُطيعوا 
اله بإجابة الدّعوة إلى قتال أولتك الحا يُؤتكم اله على الجهاد توا سنا 
وإنْ تَعصُوا الله كما تحَلَُم من قبل عن الحُروج إلى الحُدَيية كيك نان 
1 


ثم يختمُ الله سبحائّه هذه الآيات بذكر الأعذار في ترك الجهاد فيقول: ليس 
على الأعمّى ولاعلى الأعرّج ولاعلى المريض إِثْمّ في اهم عن الجهاد مع 
المؤمنينَ؛ لِعذْرهم الماع لهم من القتالٍ. 

ف يتقان سال الموقدن القادف » تفرن: ومن يْطِع الله ورّسوله يُدله 
اتات تحر من تحتها الأنهاق وك تعركن عن طاعة الله ورضيولة يُعديه الله 
عَذَابًا مَوْلمًا. 

تفسيرز الآيات: 

:9 سَيفُولُ المكلفورت إذا أنطلقت إك معان لِمَأْحَدُوَهَا دروي بل شرك 
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ص 


: 3 2 ججحب 
(مدن) 4 5 ]ا 


يك فى هب بر ا مطح 2 000 3 ا 0 رع 
ن سَدُّلوا كا: لَه قل أن تَيَِعونَا كَدالىم 1 فَسَيفولون بل تسد سوا 


نه لَمَا ذكرَ الله -تعالى- المُحَلفِينَ ودَمّهِم؛ ذكَرَ أنّ من عقوبتهم الذنيويّة 
حرماتهم منّ الغنائم» واختصاصٌ الصّحابة المؤمنينَ بها ". 


ص سي ساح رس 


0 سكول كروت ]ذختتس رلك مات كاعد وها رونا لق م 


سيّقول الأعرابٌ اين فوا في أهليهم: ولم يَخْرّجوا مع الاشوليضي 
0 يبيّة» إذا انطلَقْتَ -أَيُّها الوّسولُ- وأصحابك 


ك 


إلى يبر لتأَحَذُوا المغانمَ التي وعَدَكم الله بأخذها: دَعونا بعكم إلى حَيير"! 
«بريدُوت أن يبز لوأ كلدم آمو *. 

أي: يُرِيدٌ الأعرابُ المُخَلَفُونَ عن الحُدَيبية أن يُغيّوا بذهابهم معكم وَعْدَ الله 
الذك وعده آهل الي بيّة بِأنْ يَجعَلَ غنائمَ حَيبَرَ لهم خاصّة؛ عِوَضًا عن غنائم 

7 

قُريشٍ بعد انصرافهم عن مَكَةَ على صُلح الحُدَيرية 0 

.)1797 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2)171 ((تفسير القرطبي)) (1/ *10)» ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ لا 
قال ابن عاشور: (إعلامٌ للِيّ صلَى الله عليه وسلّم بما سسيقوله المُخلُّونَ عن الذي تعلق 
بتَخلّفهم عن الحديبيّة بي وهم الكاذب. و نّم سيّندّمون على تحَفِهم حينَ يرون اجتناء أهلٍ 
الحُدَية تمر خزوهم؛ ويْتضئّن تأكيد تكذييهم في اعتذارهم عن المّخْلْفٍ بأنهم حينَيَعلَمودَ 
أنَّ مُنالِكَ مغانم من قال غير شَّديدٍ يَحِرصونَ على الخُروجء ولا تَشْغَلّهِم أموالّهم ولا أهاليهم؛ 
فلو كان عذرّهم حمًا لَمَا حَرَصُوا على الخروج إذا توقّعوا المغانم» ولَأقْبّلوا على الاشتغال 
بأد اموز غنيم ودين عا )0 الك 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 751)) ((تفسير القرطبي)) (273171/17)» ((نظم الدرر)) - 
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- للبقاعي (14/ 0708077 ((تفسير السعدي)) (ص: 0747 ((تفسير ابن عاشور)) (178/77). 
قال ابن كثير: (أمَرَ اله رَسولّه صلّى الله عليه وسلّم ألا يدن لهم في ذلك؛ مُعاقبة لهم من جنس 
َنْبهم؛ فإِنَّ الله تعالى قد وَعَد أهلّ الحَدَيبيَة عد ليج كنس الكت يونا رسي 
الأعراب المُتخَلَفِينَ» فلا يَقَعُ غيدُ ذلك شَرِكًا وقَدَرَه). ((تفسير ابن كثير)) (10/ /10م0). 

وقال ابن جزي: (لأريدُوسك أن يواكم لله 4 أي: يُريدونٌ أن يدوا وعد الله لأهل الحديبية» 
وذلك أنَّ الله وعدهم أَنْ يُعوّضَهم من غنيمة مكة غنيمة خيبرٌ وفتحهاء وأنْ يكونَ ذلك مختضًا 
بهم دون غيرهم؛ وآراه المضلفوة أن ثكتاركرهم ف الك فهذا هو ما أرادوا من التّبديل). 
(لفغير اي 1 
وقال ابن عاشور: (تبديلٌ كلام الله: مخالفةٌ وحيه من الأمر والنَّهي والوعْدٍ كرامةً للمُجاهدينَ 
تأده لسعاي عن لحرو إلى الحدينة: ددر اف وكلدم ]هما اورجاه لق رمي له صلى الله 
عليه وسلّم من وعدٍ أهل الحُديبية بمغانم خيبرَ خاصّةٌ لهم وليس المرادٌ بكلام الله هنا القرآنَّ؛ 
الا ني ةلك قر مووي )د واشت الوا هون 01 

وك سيك و (قوله في المُحْلّمِينَ من الأعراب: يدوك أن يوأ كلم أ * 
يعني وَعْدَّه في القرآن فيما سَبّق في الشّورة). ((تفسير المنار)) (9/ .)١90‏ 

وقال مكي: (قولة يدوت أن رلا كنم أله # والذي أراقوا أن لا ور إن 
تَيََعوْنَا حكَدَالِكُمْ تالح أنه ون مَلُ ## [الفتح: .]١5‏ فتقدّم في علم الله أنّهم لا يتَبِعونَ النبيّ» 
فأرادو) أن ددرا ذلك فقالوا للنبي: #إدَرويَا تتَِعَكُمْ #6 وقد هدم من الله أَنّهم لا يتَبعوتهم 
فأرادوا أنْ يُْيّروا ما تقدّم في علم الله وقد كان أخبّره الله في كتابه بقوله: 9 ون يَجَمَك أَمَّهُإكَ 
طَلَحَةَ ينم سْتعَدوْكَ يذشؤوج فَثُل أن يبأ مب أبَدَا # إلى اليف [التوبة: “87]» فكلامُ 
الله هنا: ما أخبّر أَنَّهُم لن يتّبعواء فأرادوا أَنْ يدوا خبرَ الله ويتّبعوه). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
م 01. 

وقال الزجاج: (يعني بقوله: «إبريذورت أن ينوا كلم أله 6 قوله عزّ وجل : لاقل لَن كوأ 
مَيِىَ أبدَا ول تُمَُوأ مب عَدُوَا 6* [التوبة: 4 فأرادُوا أنَ يَأتوا بما ينقّضُ هذاء فأعلّم الله عزَّ وجل 
نهم لا يعقلونَ» ولا يقدرونَ على ذلك). ((معاني القرآن وإعرابه») (5/ 717). 

وقال ابن جزي: (وقيل: كلامُ الله قوله: «(إلن جوأ م بدا ون موأ ِب عدوا 4 [التوبة: .] 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ هذه الآية نزّلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تَبِوكَ بعدَ 


الحديبية بمدة). ((تفسير ابن جزي)) (184/5). 
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6 ص ىك ط 
22 سورةٌ المَتّح - الآيات (17-15) ٠.‏ 20 


ع1 م ا 00 لقني 

أي : هكذا قال الله لنا من قبل أن تَرجِعَ إليكم مِنَ الحُدَييَة» وتّسألونا الخروج 
0 إنَّ عَنيمةَ حير خاصّةٌ بِمَن شّهِدَ الحُدَيبيَة وأنتم تحَلَفَتُم عن 
الخُروج في ذلك الوّقت؛ فليس لكم إِدَّنحَقّ في غنائم حَيير". 

ملو بَلّ ححَسدوينَا 6. 

أي : تقول لفل كلوق مت لعزا تين كمتمر ميم ع الخرواة 
مو 1 لالس لخر كنا عكر انا اقول بوانت تين مالم هران 
الخُروج معكم؛ كُونكم تَحسّدونَنا على مُشاركيكم في الغنائم 0 

بل كانوأ لا يَففَهُود إلا ليلا 0 


ع 5 ع م 34 2 0 7 و 
أي: ليس الأمرٌ كما َعَم الأعرابٌ أنكم مَنعتموهم منّ الخروج معكم إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 3575). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3١٠١9‏ 2» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1797). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 75755)» ((تفسير القرطبي)) »)71١/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7*08/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/97. 
قال ابن عاشور: (أخبَرَ الله عنهم بما سيّقولوته... وقد قالوا ذلك بعد نحو شَّهِرٍ ونصف! فلمًا 
سَمعَ المسلمونّ المتأمّبونَ للخُّروجٍ إلى حََبرَ مَقالتَهم قالوا: قد أخبّرّنا الله في الحَدَيبية بأنّهم 
سيقولونَ هذا)! ((تفسير ابن عاشور)) (159/95). ْ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 0770 ((تفسير القرطبي)) »)71١ /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3388/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (709/14)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”0197 ((تفسير 


ابن عاشور)) .)١59/75(‏ 
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ص 


05 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


حَيبَرَ حَسَدًا لهم, وإنّما هم قَومٌ لا يَفَهَمونَ ولا يَعقلونَ إلا قَليلًا(! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7570)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 071١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ا(80)ه ((تشين السغدي)) (ص :074 ((تفشيز أبن خاشوي)) 4/3 1117 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى : لا يمْمَهُونَ إلا يلا 4 لا يَعلّمونَ إِلّا أمرّ الدّنياء فليس لهم فك إلا 
فهاة وتتطلوة لأمورها دون أمور الدّين. ومن قال بهذا المعتى في الجملة: الزمحشري؛ 
والقرطبيء والبيضاويء وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/5)) ((تفسير 
القرطبي)) »)707١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١1/‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 590)» 
((تفسير الشوكاني)) (09/5). 
وقيل: لا يَعلّمون عن الله ما لهم وعليهم من الدّينء إلا قليلًا منهم» وهو مَن صدق الله والرَسولَ. 
وممِّن اختاره: ابن أبي رَمَنِين» والبغويء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ))7١07‏ 
((تفسير البغوي)) (7377/5)» ((تفسير الخازن)) .)١198/5(‏ 
وقيل: لايفقَهونَ من أمر الذي إلا فَلًا. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» ومكي . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١1(‏ 7575)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)546٠ /1١(‏ 
وقالابن كثير: 95 بل كانوأ لا شق َمْتَهُوَ إلا قبلا #6 أي: ليس الأمرٌ كما رَعَمواء ولكنْ لا فَهُمَ لهم). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ /3737). 
وقال الى عاشورة (أفاه قرلة 2 فْقَهُونَ 6 انتفاءَ المَهم عنهم؛ لأنّ الع في سياقٍ النَفي 
كالتكرة في سياقٍ انمي يه بالك متا ترا : إلا تيلآ 6ه أي: إِلَّا قَهمّا قليلاء وإنّما 
لَه ِكُونِ فهِيهم مُقَنصرًا على الأمور الواضحة من العاديّات: لا يَنقُدُ إلى المُهمّات ودقائق 
المعاني» ومن ذلك ظَنُّهُم جرماتهم مِنَ الالتحاقٍ بِجَيشٍ غَوةٍ حَيرَ معنا على الحسّدِء وقد 
جروا في ظَتّهُم هذا على المعروفٍ من أهلٍ الأنظارٍ القاصرةء والتْفوس الضَّئِيلة يمن النَوَسّم 
في أعمالٍ أهلٍ الكَمالٍ بمنظارٍ ما يَجِدونَ من دواعي أعمالهم وأعمالٍ خُلّطائهم). شير ابن 
عاشور)) (757/ .)17١‏ 
وقال ابن عاشور أيضًا: (تَمَى الله عنهم المَّهِمّ دونَ الإيمان؛ لأَنّهِم كانوا مُؤْمنِينَه ولكنّهم كانوا 
جاهلِينَ بشّرائع الإسلام ونُظُِه). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ )2 
وذلك على قوله بأنَّهُم لم يكونوا مُنافقينَه وقد تقدَّم ذكرٌ الخلاف في ذلك يُنظر ما تقدَّم 
(ص: 58). 


سج و 
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95 5 
#أقل للَمْحَلَفِينَ من الْأعراب سَمدَعَوْنَ إِك وم أولي بأ سَدِيدٍ تُيِلُوتهُمْ أو مسَلِمُونَ إن 
طِيعوأ يوقم أ هه جا خسنا وَإن مولا كات تن قل يربك ءانا عدبا يما (46)5. 
ا الآناليا قلي 


5515 اله يخال أن المكلم مر الأعرات: سفامر ن عن الجها ذدل فيل 
55995 2 1 2 , و 8# 232 : ااض م ع 
ويعتدرول بغير عذرء وانهم يطلبون الخروج معهم إذا ل يكن شوكة ولا قتال؛ 
د وا 3 الا 


عو 


0 


ا 
سُدْعَونَ إلى قتال قوم دوي قوّة شّديدة في الحرب"" 


.)1797 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7559-1770), ((تفسير القرطبي)) (17/ 7177): ((منهاج 
السنة النبوية)) لابن تيمية (4/ »)2١١ 695٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 947/). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١07١/5757(‏ 
قال ابن ّي اللإكتتيين رمأو بأيٍ سير املف في هؤلاء القَومٍ على أربعة أقوال: 
الأوّلُ: أنّهم وان ومّن حارَبَ الي صلى الله عليه وسلم في غزوة حر 
والثاني: أنّهم الرُومٌ؛ إذ دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى قتالهم في غزوة تَبوك. 
والثَالتُ: نهم أهل الردّ من بي حنيفة وغيرهم الدين الهم أبو بكر الصَدَيُ. 
والرّابعٌ: أ نهم الفُوْسُ) . ((تفسير ابن جزي)) (17// /758). 
ممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ بهم: هَوازَنُ وعَطَفانه وذلك يوم حُئّينَ: سعيدٌ بن جُبير وقتادةٌ. 
بُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 179). ّ َّ 
قال الخازن: (وأقوى هذه الأقوال قول من قال: إنّهم مَوازنٌ وتيف لأنّ لداعي هو رسول الله 
سا ادليه وس (صميز الغاون)) 258/8 رامحو انث عمطكة هذا القول يفل + 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 177). 


وممّن قال من السَّلف: نر بهم الرُومْ: كعبٌ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7577/5)) - 


الجزء "75 الحزب ١ه‏ 


- ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 1757). 

والعشت هك القول أرضا اين قطتة اتنظرة (اتفسبيو اب عظطية) )زه 11 

قال ابن جُرّي: (ويتقوّى الأوَّلْ والثّاني [أي أنَّ المرادَ مَوازنُ والرُومُ] بأنَّ ذلك ظهرٌ في حياة 
شوك لضان الاعليد سكم اشير )0/901 

وممّن اختار أنَّ المراد بَنو حنيفة (أنْباعٌ مُسَيْلمة الكذات تقاف ب لهات رالوس ا 
ونه الواعدى للك القتوية للطنة (رتميور مقائل بن سليمان)) (777/5)» ((تفسير 
الزمخشري)) (4/ 0078 ((الوسيط)) للواحدي (178/4). 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المراد بهم بَنو حَنيفة» يوم اليّمامة: الزّهْريّ» وابنُ السّائب. يُنظر: 
((لشيبر البعوق 01111750 » ((تفسير ابن الجوزي)) (177/5). 1 

وقال انه عاسو (والَوم أولو البأس الشّديدِيتميُّ هم قوم بن العرب؛ لان قوله تعالى: 
ِانْعَيُوتهمَ أو مَُِمُونَ © يُشعرٌ بأنَّ القتال لا يُرفَعُ عنهم إلا إذا أسلّمواء وإنَّما يكونٌ هذا حُكمًا في 
و تفرك اعرف الل منهم الجزية. و0 المعو ور كر ارو يي 
مَرُوَيٌ عن _ سعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعكرمة وقتادته وذلك رو خَنّين) وهي بعد غزوة خَيبِرَ وأمّا فتخ 
مكَةَ فلم يِكّنْ فيه قِتال. وعن الزّهْريٌ ومُقاتِلٍ: أنّهم أهل الود لأنّهُم من قبائل العرب المعروفة 
بالبأس» وكان ذلك صدرٌ خلافة أبي بكر الصّدّيقَ). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 17/1). 
0 اي ل 


الجوزى )(1/ 00 0000 
وقال السعدي: (وهؤلاء القَوم فارسٌ والرُوم» ومّن نحا نحوّهم وأشْبَهّهم). (تفسير السعدي)) 
(ص: 7/97). 


وقال ابن كثير: (وعن مجاهدٍ: هم وبعال ولو بأسٍ شديد. ولم يُعَيّنْ فرقة» وبه بقول أبن جَرَيج 
وهو اختيارٌ ابن جرير). ((تفسير ابن كثير») (71016/1). 1 
قال ابن جرير: (وأؤلى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يُقالَ: إنَّ لله تعالى ذكرٌه أخبر عن هؤلاء 
المُحَلفِينَ من الأعراب أنّهِم سيدْعَونَ إلى قتال قوم أولي بأس في القتاله وتّجدة في الحروب» 
ولم يوضع لنا ادَيلُ من خب ولاعقلي على أنَّ اَي بذلك َوُه ولا ينو حنيفة» ولا فارِسٌ, 
ولا الرُومٌ» ولا أعُيانٌ بأغيانهم» وجائرٌ أن يكونّ عُنيَ بذلك بعض هذه الأجناس» وجائرٌ أن يكونّ 
نوبي غنم وقول هذ امتتين ]3 يك كحافان ]نل 10 لوب وه ع .> 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


5 لد لح د 
2 سورةٌ المَنْح - الآيات (17-15) -. 0 8 


ا نَْيلُوهُمَ أو مُيْلمُونَ *. 
أي: تُقاتِلونَ هؤلاءٍ الّذين تدْعَوْنَ إلى قتالهم» ا 


أو يَدْحْلونَ في دينكم من غير حرب ولا قال » فيكونٌ أحدٌ الأمرّين: | إِمّاا المُقائلة 
وما الإسلامٌ» لا ثالتٌ لهما(". 


ّ 


0 
وقال أبو حمّان: (إنَّ هذه الأقوال تمثيلاتثٌ من قائليهاء لا أنَّ المَعْنِيٌ بذلك ما ذكرواء بل أخبر 
بذلك مُبِهَمًا دَلالةَ على قرّة الإسلام وانتشار دعوته» وكذا وقَمَ حَسْنٌ إسلام تلك الطوائف» 
وقائلوا أهل الرّدَّة زمانَ أبي يكن :وكائوا 5 فتوح البلاد أيّامَ عُمَرَ ويام ا من الخلفاء). 

افع الى ا 1 ١‏ 

وقال ابن كثير: (وسواءٌ كان هؤلاء هم مَوازنَ أو أصحابٌ مُسَيْلمَة» أو الرُومَ فقد وقع ذلك). 
((البداية والنهاية)) .)١١5/9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3779): ((تفسير الألوسي)) 
(708/1): ((تفسير القاسمي)) (447/4). 

قال القرطبي + (قوله تعالق: لسارم ار تق ارجح , مَن لا تَُحَذُ منهم الجزيةٌ. اأي: 
يكونٌ أَحَدٌ الأمرَين؛ إمّا المقائلة وإمّا الإسلامُ). ((تفسير القرطبي)) (17/ 9177). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (8/5)) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 175). 

وقال السعدي: (#إنْمَيِلُهمَ أو مُنَِمُونَ # أي: إِمّا هذا وإمّا هذاء وهذا هو الأمرٌ الواقِعٌ؛ فإنهم في 
حالٍ قتالهم ومُقاَاتهم لأولتك الأقوام» إِذْ كانت شدَّنُهم وبأسُهم معهم, فَإِنّهُم في تلك الحالٍ 
لا يَقبَلونَ نايدلا الجزية» بل إِما أن يدوا في الإسلام؛ وإمًا الحا لاعن بير ايم 
ملكا الي :ادير عقوا لزاه كشيو انه فصاروا إما أن يُسلمواء وَإِمًا أن دلوا 
الجزية). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١97‏ ويُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 771). 

وقال البيضاوي: (معنى وإمُِْمُونَ © يَنقادُونَ؛ ليَتناوَلَ تقَبُلّهم الجزية). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/؟9؟١1).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 
يُؤتكم الله على الجهاد ثُواًا حَسَنًا: العَنيمة في الدّنياء والحة فن الم 

000 8-2 واه س2 


وَإن تَمولَّأكَا نولم نبل يَُذِبَحعدَبًا ًا 86 


000 فو سب قاف عن 5 0 0 3 
أي: وإن تعصوا الله فتغرضوا عن القتال كما تخلفتم من قبل عن الخروج إلى 
الْحَدَيبيَء يُعَذبْكم الله عَذَابًا مُوْلِما مُوجعًا(". 


5 - قد 
0001 ده مح عو م ا 0 04214 02000 سس وي سس الل تر عو َو 
2 ليس على | لاعمئ حرج ولا على الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج ومن يطِع الله ورسوله, 
نوا اعد م 7 
يعء جو دي و2 7 سد مم عمو اه امد وداب حو ديح كا سر 
يُدَسِلهُ نت ير ين خَحتِها لاحر وَمَن يََولَ يََؤْبَهُ عَدَابَا َلِيمَا (46000. 


0 7 4 08 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


مم 


٠ 2‏ 0 ل ل وى راع 
لمّا تَوعَدَ الله تعالى المُتخلفِينَ””!؛ بيِّنَ من يجوز له النَخلف وترك الجهاد. 
ورد ع 
وما بسَببه يجوز ترك الجهاد”». 
-ه اس صرح 76 0 
:1 لس عَكَ لانم حرج 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 261 ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0779 ))717١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (15/9): ((الوسيظ)) للواخديئ 05/40 ((تفسيز ابن كفير)) (005:/97) 
ممّن اختنار أن المرادَ بالأجر البحْسَن: الجنّة: ابن جريرء ومكّيء والواحديء والسمعانيء والبغوي؛ 
والخازن. ينظر: لاتطسين ار عي 11/زكة 14( الهدايه إل بلوع النهاية)) المكي 7110 
“29867 ((الوسيط)) للواحدي »)١78/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١49‏ ((تفسير البغوي)) 
(57577/5).: ((تفسير الخازن)) .)١59/5(‏ 
ومن أخخار أن المراة؛ العيمةٌ والكصد في النياء والجنّةُ في الآخرة: القرطيئٌ:والبيظناوي» وأبو 
السعود, والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7171)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2179 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 9 )23١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)5١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0// "؟ة). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 077/7 ((تفسير ابن جرير)) »)7317٠١ /7١(‏ ((تفسير 
الترظري) 01/1016 ((تنسيو ارق كفير)) / 07 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 0717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 178). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


هي 
2 سورةٌ المَنْح - الآيات 


00 5 وعدا 0 و سيره 2 

أي: ليس على الاعمى إثم في تخلفه عن الجهاد مع المَؤْمِنِينَ؛ لعذره بالعمى 
المانع لدمن_.القتال”. 

لاع القتح َع 4. 

أي: وليس على الأعرّج إِثمٌّ في تخَلفِه عن الجهاد مع المُوْمِنينَ؛ لعُذره بالعرّج 
المانع له من القتال”". 

«إملاعلَ ال ضح 4. 

5 2 نف كه 

أي: وليس على المّريض بأمراض أخرى إِثمٌ في تخلفه عن الجهادٍ مع المُؤمنينَ؛ 
لِعَذْرِه بِالمَرَضٍ المانع له من القتال'". 


و 2و 2 2 0 


وَمَن يلع أله ورسولة: يدَحِلهُ جَنّتِ جر من كَتِهًا 


ا 


أ ومن يْطِع الله ورّسوله يُدخله الله في الآخرة جَنّات تجري الأنهارٌ من 


-ه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 077٠١ /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 71/1)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7). ((تفسير السعدي)) (ص: *197). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 71/7)) ((تفسير ابن كثير») 
09/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))717١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7177)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 34» ((نظم الدرر)) للبقاعي »07١5/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1791). 
قال ابن كثير: (ذَكّر الأعذارَ في تَرْكِ الجهادِ؛ فونها لازِمٌ» كالعَمّى والعَرّج المُستَمرٌ وعارِض» 
كَالعروعي الذي يَظرأ اانا رول تهوافي تخا ترق فلكي يدوي الأعدار اللازمة سن يرأ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 03739 

(8) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73171/7١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 59461)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ »)25١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01/97). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


أي: ومّن يُعرض عن طاعة الله ورّسوله 0 الله عَذابًا مُوجِعًا مُولِمًا”". 

الفوائدُ التربويّة: 

يو الله تعالى : 3# فسَمَقُولُوتَ بل حضد تَحسَدُوتنًا # هذا منتهّى عِلهم في هذا 
الموضع؛ ولو قهموا رُشْدَّهم لَعَلِموا أن جرمائهم بسَبَبٍ عِصِيانِهم: وأنّ المعاصيّ 


و- 
0 


لها عقوبات دنيويّة ودييّة؛ ولهذا قال : 9# بل كانوأ لا يِفَفَهُونّ إِلّاقليل 46" 


7 - لفظ «التّولّي) , ا د 


كقوله تعالى: إن ظِيعُوأ سم ا ا ا 


0000 ل ا ىس 2 


3 


يعلد ا 
طاعة الله ورّسولهء وأنَّ الأمرَ المُطلَقّ يَقتّضي وُجوب الطَاعةٍء وذمَّ المتوَلّي عن 
الملا 


2 م 6 2090 


قال الله تعالى: رومن يله وسو لله 1 بحست جح عن حَحهَا الْأتئرٌ وَمَن 
3211 ألما يما فالسّعادة كلها في طاعةٍ الله» والسَّقَاوةٌ في مَعصِيتِهِ و مُخالفته9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/١/71(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”01797). 
قيل: المرادٌ بالعذاب الأليم: عَذَابٌ جهنم يومَ القيامة. وممّن قال بهذا: ابن جرير» ومكّي» والخازنٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »»"072١/5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))59455/١1١(‏ 
((تفسير الخازن)) .)١69/5(‏ 
وقيل: هو في الذّنيا بالمذَلَقه وفي الآخرة بِالنَارِ. وممّن قال بهذا: ابِنْ كثير» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 7709)» ((تفسير القاسمي)) (591/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 

(") يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 07). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1797). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ المَنْح - الآيات 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

تحدفال الدمال ‏ سيف ست اي ا لك ا 1 
دروا تَعَكُم * قولّه: َعَم #* حكايةٌ لِمَقالَتهم» وهو يَقُتضي أنَّهِم قالوا 
هذه الكَلِمةً استنزالا لإجابة طَلَبهِم بأن أظهروا انهم يتَوْجون إلى عر حبر 
كالاتباع» أي: أنّهم راضُونَ بأن يكونوا في مُوَّخَرةٍ البيش» كرد ديورف 


د 0 
ِ< ود اويا فى > د هوم لس اسرد 
00 0 مد أ كلام لَه قل لْن تدبعو: كذدلم 
4 الى 51 5 
قالح أَنَّهُ من قبل ## إثبات أن القرآن كلام الله". 


00 لح امه مِنقِبَلُ # إثبات القول لله تعالى””. 

4 - قال الله تعالى: #(قل لَّنْكَدَ تيا 4 على صيغة لني دلا عن قو : (لا نتبعونا) 
على صيخة النّهَيء وفيه معنَى لَطيففٌ» وهو: أنَّالَيّ صلَى اله عليه وسلّم بتَى 
على إخبار اله تعالى عد عنهم النّفَيَ؛ لوثوقه وقطعه بصدقه. فِجَرَّم وقال: ولّن 
تَيَِعْوَنَا 046 0 لو أؤفكم ولو أردلى والقك رقو لايم لكو ذلافة لما أعي الله 
ا 

وقية جه اخ : أنه ساقه مَساق النَي» وإن كان المرادٌ به النّهِيَ؛ أله مع كونه 
كد يكو عَلَمَا من أعلام الوه وهو أزجَرُ ول على الاستهانة”". 


ب 0م 24 وج 
٠. 0‏ 


60- قَولُ الله تعالى: إل لَحَلِينَ اراب سَمدعَوْنَ كم ولب باس سَدِيل يلوتم 


.)١158/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5 47). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 570). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/77/57). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (08/1). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 1-5 


دعر وات ا 00 


ا إن يعوا يؤَيَكُم أله هه عا حسسنًا وإن مكاتوم ين َل يحل عَذَايا 
0 1 فَضيلةٍ الخْلَمَاءِ الرَاشْدِينَ الدَّاعِينَ لجهادٍ أهل البّأس مِن النّاسء 


2 


6 ود بي ابوس 


- قَولٌ الله تعالى : مهل لََمَُلَّينَ لمر توه إن ا بس سَدِيد نعايلوتمم 
فق ون يقرا مكلذ نوكتو كنا قط ون قل 232 012 
ليما في هذه البشارة فُرصةٌ لهم لِيَستّدرِكوا ما جَنُوه من التَّخَلفِ عن الحدَيييّة؛ 
وكل «للشتوال على انيم قم كلخو طن الاتدان1":وذناك على القول يانم لم 

يكونوا من المنافقينّ. 
5 اس بس ب لبس 


/ا- يهان : قل لحل مسألا غراني مستتعون إل قور أو بس شدي نَقائِلوتهم 


َه 


21 00 د22 وات ا 000 


ا كن د له أيرا عنصن ويد تتوأواكا ليو ل يِب عَدَايَا 
ليما يما استدَلٌ جماعة مِنّ العلماء على م صِةٍ إمامة أبي بكر وعُمرَ بهذه الآية؛ 
لان ] إن أَريدَ بها بنو حنيفة» فأبو بكر دعا إلى قتالهم وإن أَريدَ بها فارسٌ والّوم 

فُمَرُ دعا إلى قتالهم؛ والآية لمهم اع طاعة من يَذعوهم؛ وتتَوعَدُهم على 
لتُخلف بالعقاب؛ ". وذلك على بعض الأقوال في التْفسير. 


.)1797 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)17١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (177/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7177). 
وممّن استدلٌ بالآية على خلافةٍ أبي بكر ووجوب طاعته: الشَافِعي والأشعريٌ» وان حزم؛ 
وغيرُهم. يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (2/ 9089). ّّ 
قال أيضاة (ولا ريت أن أبا بكر دعاهم إلى قل المرتت يلقم كان فار والزوم اكاك 
ع امم إلى قتالٍ فارسٌ والرُوم» وعُثْمانٌ دعاهم إلى قتا البَريّر ونحوهم» والآيةٌ تَتناوَل 
4 الدعاف كاه نا تخصيشها بن دعاهم بعد الّيّ صلى الله عليه وسآّم حكما قاله:طائفة بن 
المُحتَجينَ بها على خلافة أبي بكر - فخطأً بل إذا قيل: تَتَناوَلُ هذا وهذا كان هذا مما يسوج - 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ المَنْح - الآيات 


(وحى) 4 91 8 

- قال الله تعالى: :ا لََسَعَكَالَم حر وا لاع شرع حر لاض زع 4 
0 المعاذ أذير في في كُلّ جهادٍ إلى يوم القيامة» إلا أن يَحرْبَ حازبٌ 
اوانم ومع ارتفاع الترّجٍ فجائرٌ لهم 
لكر 5 فيه 00 


1 ا ع سد سد مج م ل 110 م م2 ل 
4- قَولُ الله تعالى : 9 ليسَعَلَالاتقَ حَرَ ولاك الاتَرَج حرج وأ اماه 
0 


فيه عَدَمُ وُجوب الجهاد على من له عَذْرٌ؛ كالأعمى؛ والأعرّج: والمّريض"". 

-٠‏ في قوله تعالى: فآ ل عل التق حَرَع ولا عل الشترج حرم لا َل الْمريضٍ 
ع4 أنَّ الأحكامَ تدورٌ مع عِلَلِها؛ فإذا وُجِدَّتٍ العِلَةَ في الحُكم تبت وإن 
2 | © م 3 1 ّ 022 
انتّفتٍِ العلة انتفى الحكم؛ لأن نفيّ الَرّج عن هؤلاء إنما كان لهذه العِلَةٍ التي 
فيهم» فإذا َرِئَ المريض واستقام» ومشّى الأعرَجُ» ورد الله البصَرَ على الأعمى 1 
النقى هذ الك فى حديه بوانت قن حديه مايلت كلت فحن الكالبيه 1 

بلاغة الآيات: 

ص سي سا جر عو سمه 


00 7 ع مجوو سا عله -ه 
-١‏ قَولّه تعالى: 3# مسِمُولُ لْمْحَلّفُو إذا أظلَمَثْرَ إل مَمَانِمَ لتَأَحْدُوهَا دَرُوا 


>2 وسو 217 دس ل ريع فور دم ووس م بس سرد 2 مه بد و 
ريدوست أن يبد لّوا طلم أللَه قل أن َتَيِعود كذدلم ل أنَّهُ من قبل 
سر اخ اس سر 2 رع مه قر 6 ب سج 2 بع سر الى سس 
َسَيِفُولُون بل تحسر ويا بل كانوأ لا يفَمَهُونَ إ ل 
0 رس د د و سد 2 ذه 206 5 سس مه 
- قوله: :3 يمول الْمُحَلفُوس إذَا أ نِمَلِتَأَحْدُوهَا دروا َعَم * 
٠‏ 0 5 0 ا سس جه سس كك 
هذا استئناف ثان بعد قو : 38 سيفوأ اب من الاعراب سعلت] أتوا 


- ويمكِنٌ أن يراد بالآيةه 00 عليه بها؛ ولهذا وجب قتالُ الكمّارٍ مع كلّ أمير دعا إلى قتالهم» 
وهذا أظهّرٌ الأقوالٍ في الآية). ((منهاج السنة النبوية)) (8/ .)01١‏ 

.)177 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)351٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)5١9‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


وََمُْونَا 04" [الفتح: .]١١‏ 
- وفي قوله: 3# سَيْمُولٌ لْمُحَلَفُوس إدَا طلقم ِلك مَمَانِمَ لِتَأَحْذُوهَا دروا 


2 


ته 


سر 2 55 041 5 2 7 
ِعَكْم # استَغنيَ عن وضفِهم بأنهم من الأعراب؛ لأن تعريف »ِالْمَحَلّفُوت * 
تعريفٌ العهد» أي : المُخلفِون اكور 
كه سد 1 ابه سي +5 0ك م 0 1 انم أ ال سه 9 
- وأشعَرٌَ قوله: يِودَروتَا # بأن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ سيّمنَعهم من الخخروج 


معه إلى غزو 0 


0 و 2 هه ع 1 - 
- قوله: :تلقل لَنْتَتَبِعُونَا # أي: لا تَتبعونا؛ فإنه نفيٌ في مَعْنى النهي للمبالغة9) 


- وجيء ب (آن) المُّفيدة تأكية النَمي؛ لقَطع أطماعهم في الإذن لهم باتباع 
الجيش الخارج إلى خَيبرَ؛ ولذلك 5 تعلق إتَيَما 4 للعلّم ا 
- في قوله: :ِل هلوت بل كسد ويا بلكاثوأَاِيفمَهُون إِلَاويلا 4 ما يُعرَفْ في 
البلاغةٍ بالمُبالَةِ؛ِ فالإضرابٌ الأوَّلُ مَعروفٌ» وهو دَيْدَنّهِمه ودَلِيلٌ لَجاجهم 
وتماديهم في التَعنّتِ والإصرار على الصَمِن ما الاضيرات النَّاني فهو الذي 
تَتَجِسّدُ فيه بَلادَنُهِم وعَباؤّهم؛ لأنَّ الإضرابّ الأوّلَ فيه نسبةٌ إلى جهل في 
شَّيء ممخصوصء وهو نِسبتُهم الحسّدَ إلى المّؤْمنينَ» والثَانيَ فيه يسبةٌ إلى 
جَهل عام على الإطلاق©. 


.)1517/0155/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517//975(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١158/5757(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١8/8(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١59‏ 

)ينظ ((تفسيرالزمتشرى)) #40 (الشير البيشارى)) 17ت 059 ((سيرابن 
عاشور)) .)١1597/757(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (557/94). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل سورةٌ هُ الفتّح -الآيات 


دا 
00 ل 
7 5 0 8 24 عد روم هم 
0-7 ول اليد و الارزي سر ِل قوم أولى بأ سَدِيدٍ ُعَيْلُوتهَمَ أو 
وام ري قا اميك راس ل اراك 
الإسلام عنهم؛ ولكنّه لحكمة نَوطٍ المُسبّباتِ بأسبابها على طريقة - 
الشّريعة؛ فهو جرمانٌ خاصٌ بِوَقعةٍ معي وأنّهُم سيدْعون بعد ذلك إلى قتال 
قوم كافرينَ كما تَدْعَى طَوائفٌ المُسلمِينَ فذكْرُ هذا في هذا المّقام إدخال 
للمسرّة بعد الحزن؛ ييل عنهم اتكسارٌ حواطرهم من جرّاء الحزمان”". 
وذلك على القول بِأنّهم لم يكونوا من المنافقينَ. 
وله :مل بعل كر رهم بهذا الاسم؛ مُبالَة في الم وإشعارا 
بشباعة التُخلّف. كن لذ وال علتهم كلما 115 د مويةة ووَسْمَهم 
ل را عه 7 7 صر 9 
- وكررَ وَضْف وين ألا عراب ## هنا؛ ليَظهّرَ أن هذه المُقالة قصدّ بها الذين 
نَل فيهم غَوله: <( سيثول لك الشككفرت ير الاتراي معلتنا أتوكا وموك 4 
لي ]اذل يتركة التناوفو نالمحي بالتخلفين كل قن ركه انه 
الخ 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)17٠١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/ 179)) ((تفسير أبي السعود)) »23٠١4/4(‏ ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (5157/94). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ١1/ا١1).‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 0 


ع 
00 


000 
ورم 
00 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


- وَأَسيدَ مِإسَمَُعوْتَ ‏ إلى الممجهول؛ لأنَّ الغرّضٌ الأمْرُ بامئالٍ الدّاعي؛ وهو 
وي أَمْرِ المسلمينَ؛ بقرينة قوله بِعْدٌ في تذييله: رومن بيع اه رولك © 
[الفتح: 11 دعر اناه ء الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمٌ مِن بَحْدِهِ تَرجِمُ 
إلى دّعوة الله ورسوله؛ لقوله: ((ومّن أطاعَ أميري فقد أطاعَني))7". 


لي 
ع 0 سم 00 


- وعُدّيَّ فِعلّ مإسَتُدَعَوَنَ # بحرْف (إلى)؛ لإفادة أنّها مُضمنةَ معتى المشي. 
وهذا فرْقٌ دَقيقٌ بيْنَ تعدية فعل الدّعوة بحرْف (إلى) وبين تعديته باللّام؛ 
نحو قولك: دعَوْتٌ فلانًا لما نابي َ 
- و(أ) في قوله: «إ يرمع أ يئر © للترديد ينَ المي والتّدويع في 
خالة (تذعوة» ا تعر كلن قال وإساةبهي ذلك بيقر ف الإمعان 
في مقاتلتهم» والاستمرارَ فيها ما لم يسلموا". 


- 95 2 2ع واه سلطاء عدا 
- وقوله: إن مولا كمَا توآ حَةَ كن ل ده عذابا ليما 6* عه باتري 
8 ا ا 0 


الواتقي ع عار وسو دمر اد وي 
لاك لع عرو وارس حم اجا اليو زايا في فر 


> 


تجو 


كما توي م ين قبل 6 تَشْبِيةٌ في مُطَلَقٍ النّولّي؛ لقضد التَّشويه» وليس تَسْبِيهًا 
0 
؟- قله تعاَى :لا للقي ملاعل الاشتوع حَرَع لا َل ميض َي ومن 


لسعب و 2 فون توق 0120060 


أله ورسواة: يدخِله - _- جنات عق رفون خيها لجار وك يول يعَذِّبْه عذابًا أليما 7 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١71‏ 

والحديث أخرجه البخاريٌ 12179)» ومسلجٌ (1875) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه. 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١79/1‏ 

يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)1١7/7‏ 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


وت 


- قَوله: جا لسَعكَالتنَ حَرَ لاحل الترج حَرَعٌ لاحل امرض حرج جملةٌ 
عترضة بن مجملة ويد تتا كاين يل بك ع0 ينا 4 [الفح: 
1 وبِبْنَ جملة مِإوَمن يلع أله وَرَسُولَُ #6 الآية» قُصِدَّ منها نفْيُ الوَعيد عن 
امعو در عية ابو للعناية بكم التّونّي 00 
ختواي قي ارج عن كلّ من الطَّوائفٍ المعدودة مَرِيدٌ اعتناء بِأمْرهم» 
وتوسيعٌ لدائرة الرّخصة”". 
عو قت ان الأصناف الثّلائة؛ لأنَّ العُذْرَ ما أن يَكونَ بإخلالٍ في عضو 
أو باختلالٍ في القرّة» ولق يحت خلال العضو فإما أن يكون بسَبب 
الال في العضو الذي به لوو إلى العدو والامالاتي مراصع القعال» 
أو في العضو الذي نَم به فائدة الحصول في المعركة والؤصول. والكول: 
هو الرَّجْلُ والثّاني: هو العَينُ". 
- وقدّم الأحمو على الأعرّج؛ أن 0 الأعمى د ولو حَضر القتالّ» 
والأعرّجخ إن حضّرٌ راكبًا أو بطريقٍ آحَرَ يتقدرٌ على التعالٍ بالرّمي وغيره) 
عوقةه اذكه ون اكلز الى قدي لفو نيان اكه في القوه كرو تقر 
والآقةَ في الآلة إذا طرَأت لا تَرولُ؛ فإنَّ الأعمى لا يَعود بَصيرًاء فالعُذْرٌ في 
مَحَلّ الآلة أ005. 
- وقوله: وَمَن يولع لَه ورسولة؛ يَدَجِلَهُ جد جتن ترون خيها الك وتو يو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7/ا1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١9//(‏ 
(') ينظر: ((تفسير الواز ي)) 57 08). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/17/9/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


42 


54 


558 حححمةه 
َه عَدَبا ما © تيبل لبجملة من ملوأ يكم أمَهُ جا حسكنًا #[الفتم: 
]١5‏ الآية؛ لِمَا تَمَمَنْهِ من إيتاءِ الأخر لِكُلٌ مُطيع من المخاطبينَ وغيرهم 
والتَّذِيبٍ لكلّ مُتَولٌ كذلك» مع ما في جملة مِؤوَمن بلع َه من بيان أنَّ الأرٌ 
هو إدخالُ الجنّات» وهو يُفِيدُ بطريق المُقابَلةٍ أنَّ التَعذِيبَ الأليم بإدخالهم 


)0(-5 


-ه 
د 2 


- قله : ومن بلع مه وَرَسولهم يِه بحت جر ون بها انكر فضّلّ الوغد) 
وأجمَل الوَعيدَ؛ مُبالعة في الوَعْد؛ لسَبْقٍ رّحمته ثم جر ذلك بالتُكرير على 
سَبِيلٍ التَعميم» فقال: ل وَمَن يَتوَلَ م 4 إذ الثَّرَهِيبُ د أنفعٌ 
35 00021 

- قَرَىّ مأ نَدْخِلَهُ 6 وم نعَذَبْه # بنُونٍ العظّمةٍ على الالتفاتٍ من العَبةٍ إلى 
التَكلّم؛ ومُرَئَ ايده 4 مٍإبْمَدِيهُ 4 بالياء التْحتية جزيًا على أسلوب الكَيبة 
بعَودٍ ارال اسم الجلالة'". 


سر - 


.)١/7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 9؟7١).‏ 

(8) يُنظن ((تفسير ابن عاشون)) 0ل 11/5): 
قرأ نافعٌ» وأبو جعفرء وابن عامر بالنُونَ فيهماء وقرأهما الباقون بالياء. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (755/8/7). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل كَ 5 
2 ا ل 6 ١‏ 
2 (مسورة الفتح - الأيات (18- 5-2 


الآيات (18١-طع)‏ 


«< # لَقَدْ وض أنه عَنِ فوم إذ يايغوكلك عت ا 0 
كَل التكدة عَييم وتم عا وكا (2) وَمَكَان كته دوع كن أهه عَزي 
عكيَا 8 و45 أ ا وَكَنَ ليدِىَ لتايس 
0 ل مود 0 درك ل روا 12 


- 


مَدكماط اتشيما 31 لذ عن كل تىَ يما 150 وَلوَفَتَلَكُْ كتوا لوو لبر 


غريب الكلمات: 
2 2 3 #17 ا ا 
:لوو بَرَ: أي: فرُّوا وانفضوا وغلبوا؛ يُقال: وَلاه دَبْرّه: إذا انهرّم وَالتَوَلَي: 
الإعراضٌ بعد الإقبال وأصل الدَيّر: آخِرٌ الشَّيءِ وحَحلّفه0". 


سمه أَسَّه #: ال : هي الطّريقةٌ ١‏ الكبارك والمنهات | تدكواضا سقو ا: 
يدن عل وان الس وو اطرافه كن سول 


3 01 0 006 ءِ 2 ل 2 
حَلَتَ 46: أي: مضت وذهبت» وأصل العلز افيد لقان ريق الشيء منّ 
الشّىء0©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /7١(‏ 5 277 ((المفردات)) للراغب (ص: 0/7)) ((تفسير 
النسفي)) (/ ٠‏ 7*5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47)» ((الكليات)) للكفوي .)38/١(‏ 
(0) يُنظر ((تفسير ابن جرير)) .2)23١19/19(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 579). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 25717» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2274. ((الكليات)) للكفوي (ص: 24917 
((تاج العروس») للزبيدي (579/71). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /7707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 ١‏ 7).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: '791)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 


الجزء "7١‏ الحزب 8ه 


المعنى الإجمالي: 

وقر ل اتخالن ميث االمومية ادوع ناتعوا وم الى اله ليه وسلويو 
الحُدَييّة: لقد رَضِيّ الله عن المُْمنِينَ حينَ بايعوا رَسِولّه -صلَّى الله عليه 
فسا تحت الشّيجَرة في ادير يه على أن يُقاتلوا كَُارَ ريش ولايَفِرُواء فلم 
لما في قُلويهم من الصَدْق والوفاء والّاعة له ورّسوله؛ فأزل اذه لمأي 
على قلويهم. وجزاهم لله فنا يَحصلْ لهم قريباء وغنائم كثيرة ايان 
أموال هود حير جلها خاصّة لهم دُونَ يرهم وكان الله يرا غاليًا لكل 


وعَدَكم الله -أَيّها المُؤمنونَ- 0" 
-أَيّها المُوْمنونَ المُبايعونَ- غنائِمَ حَبَرَ تأخذونّها في وّقت قريب بعد رُجوعكم 
ل اليك رقت ان بدي كار مكو وقلم باك بير انف وليك 0 ذلك 
آية للمُوْمِنِينَ وعبرةً لهم؛ وليهديكم الله طريقًا في الدّين مُستّقِيمًا لا اعوجاجٌ فيه. 

ووعَدّكم الله -أَيّها اللتوؤروة- ولع وقد لخرى لم تدوز على كقينها لان 
قد حَفظها الله لكم, ويُسّرُ لكم قَنْسَها بعد حين, وكان اللهُ على كُلٌ شَيء قديرًا. 

ولو قاتلكم د كَمَروا لَمَرُوا وانْهَرّموا عنكم. ثمّ لا يَجِدونَ وَل رن 
رهم ولا تصيرًا يََضْرُهم فلكي وكارك لكداي الله خذّلاته أمثالهم من 
أهل الكُفر به 0 را الات السَّابِقةِه سَنَّ الله فيهم الهّزيمةَ والخذلانَ 
شثة كد لامتطين. ولن جد سيا محمد - لعادة ال الي سئّها في له تير 
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التكدنة علي بهم ممما ًا (45. 


سان م" م 0 500 3 : رو 
وسلم؛ ذكَرَ حال المُوْمِنِينَ الخلص الذين ساقروا معّه”" 

وأيضًا لَكَابَين الله نعالى حال المُتلفِينَ بعد قوله: 2132 اليرت تبايمُويك إقه 
يُبَايُوت أله #6 [الفتح: ١٠]؛‏ عاد إلى بيان حال المُبايعينَ””". 

«الَقَدَ وض أله عن الْمُؤْمِت إذ يبوك ححَتَ اللََجَرَدَ 4 

ا الت شا - بر ات - 0 00م 5 ع 3 

أي: لقد رَضِيّ الله عن المَؤْمِنِينَ حينَ بايَعوا رَسوله -صلى الله عليه وسلم- 
ا ل ا 0 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : ((كنَا يوم المحدَيبية ألقَا وأربَعَومة 4 
فبايعناه وَعْمَرُ آخِذٌ بيده تحت الشّجَرة فق مر وقال: 00 
َف ولم نبايغه على المّوت))©. 

وعن مَعْقل بن يسار رَضيّ الله عنه» قال: ((لقد رأيئني يوم الشسجرة. والنَبِنُ 

١ 2‏ 1 َ 1 ا “اين 0 2 ع ع 
صلى الله عليه وسلم يُبايعٌ النْاسّ» وأنا رافِعٌ غضئًا من أغصانها عن رأسه؛ ونحنٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)491١‏ 


.)5940 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 71/7). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07709 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ”1797). 

(5) السّمُّرة: شجرة الطّلْح. يُنظر: ((الإفصاح)) لابن مُيْرة (5/ 2177 ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 
4 

(8) واه مسلم (1485): 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 


أربَعَ ع مئة. قال: لم نبايغْه على الموت» ولكن بايغئاة على الا )0 


-ه -ه 


ك 
م 


وعن جابر بن عَبدِ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: أخبَرَئي أمُّ مُبَشرِ أنه سَمعَت 
الب صَلَى الله عليه وسلم يقولٌ غتد خفصة: ((لا يدل الثَارٌ إن شاء الل من 
أَصَتحا بن الشّجرة 6 الث بايّعوا تَحَتّها. قالت: بلى: يا رَسول الله! فانتهَرها. 
قارف حوب :9 وَإن مَسَكْر إلا وَارِدُهَا 46 [مريم: !]7١‏ فقال النَِنّ 000 
عليه وسلَّم: قد قال الله عنَّ وجلٌ: «( ممح ادبن أتََّووَد الالو فيا تيا * 
لموينم: 7))]10/7, 


فلم مَافى فأويوم 46. 


أئ #فكل انه مااضن قلوت: الصّخابة النين باتعوا التيى :تحت السجره مق 
الصَّدْقٍ والوّفاءِء والطّاعةٍ لله ورّسوله”. 


.)١186/( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5945؟). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ /7171)» ((تفسير القرطبي)) (778/17): ((زاد المعاد)» 
لابن القيم (7186/7)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ ٠‏ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/9). 
وممّن اختار هذا المعنى في الججملة: ابِنْ جرير» وابن القيم» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /7١1(‏ /71)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ /717)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5٠‏ 07). 
وقال ابن عطيّةٌ: (قُوله تعالى: ممعم مَافى قوم # قال قُومٌ: معناه: من كراهة البيعة على المَوت 
وتحوه. وهلا ضبعيف؟ فيه مدع للصّحابة. وقال الطَبريٌ ومُنَذِرٌ بن سعيد: معناه: مِنّ الإيمان 
له تلاس المي ره وهذ ول سي كن تداق كانه عا سال قاد 
يَحتاحٌ إلى نزول مايُسكُنُه [إلَا] أنه يَحتِمِلٌ أن يُجارّى بالسّكينة والفتح القريب والمغانم. وقال 
كرود انمتن و انه بالاخر قطن لمش وعد ولاق في ولت علج در اا م2 ليه 
عُمَرُ وعَيرُه. وهذا تأويلٌ حسٌَ يترنّبُ معه تُرولٌ السّكينة؛ والتّريضٌ بالفتح القريب). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 1775). ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/1"). َ 
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ص 


مم >6 


2 


هي 
+8 سورة المُنّح - الآيات 


0 


64 
4 


اال التي َدَ علو . 
أي: فأنزل لله الطَّمَأنينةَ على قُلوبهم, فتّبتو على الدّين دافن انلك 
|| .1 600 


0 فَنَحَا وريب 0 


كو كيرة انتريا مك لعز ينا 405 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)71/8/1١57(‏ ((زاد المعاد)») 
لابن القيم (5/ 371/8)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 75)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017/97. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)778/57١(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (71/8/9)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/97). ((تفسير ابن عاشور)) (11/57/55). 
قيل: المرادٌ بالمتح هنا: قَتحُ حير وممّن قال بهذا القول: مقاتل بنُ سُلَيمِانَ والثعلبي 
والراسوي ور الر كاي والسسطلي ووأ حاشو قط اير فتلي بلجا 10/0 
((تفسير الثعلبي)) (58/4)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».2230٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
626١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22797 ((تفسير ابن عاشور)) (17/5/757). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن أبي ليلى» وقتادة وعكرمة» والشّعْبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7178/71)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (974/90). 
ذقلن + المراة به كلذ بكة أظ > شيو الماؤردى )1 (21570) :نظو اللارن) للبقاعي 
ااا" 
قال ابن القيّم: (كان أوَل القتح والمغانم قَتحُ حبر ومَخانمُهاء : ثم اسعمرّت الفتوح والمغاتمُ إلى 
انقضاء الدّهر). ((زاد المعاد)) لابن القيم الا ؟). 
وقال ابن كثير: (هو ما أجرى الله على أيديهم منّ الصّلح يَبِنّهم وبيْنَ أعدائهم؛ وما حَصّل بذلك 

ووالمروالمع الع الور رركت الم سو زو لبدو را لاعريي ميم 

وما حَصّل لهم منّ العزِّ والنّصر والرّفعة في الذّنيا والآخرة». ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5٠‏ 7). 
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0 #8 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 
أنه َمّا ذكر الله تعالى المَتحٌ؛ ذكَرَبَعض ثَمَرته”". 

وَمَعَاْم كثير: تيدتها 6. 


أي: وأثابّهم غنائم كثيرةَ يَأَحَذُونّها من أموال يهود حَب وجِعَلّها خاصّة لهم 


أي :إن لقان يفت راتوا ايا : الكاملةِ؛ فهو القاهرٌ الغالبُ لكل 
شيء» ومُتَصففٌ بالحكمة التَامّد؛ فيضَعٌ كُلّ شّيءِ في مُوضعه اللّائق به" 
وَحَدَكُه أ ند مَكَادِرَ حكَْرَة اْحَدُوبها فَعَجَل ل عزن وَكنّ ا آلنّاين حَدَكُم 
وَلتَكْوْنَ َي بَلَمْؤمِيتَ وسَهَدِيَكُمْ صِررَطا مُسَئَقيمًا ((468. 


.)0711/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207174 ((تفسير القرطبي)) (778/17)» ((سبل الهدى)) 
للصالحي (517/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١‏ 
قال ابن عاشور: (المغانمٌ الكثيرة المذكورة هنا هي مغانمٌ أرض نيب والأنعامٌ والمتاحٌ والحوائط» 
فَوْصفت ب 32 كثرَة 46؛ لتعدّد أنواعها). ((تفسير ابن عاشور)) (105/93). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7174/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5٠‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١17(‏ 11 7), ((سبل الهدى)) للصالحي (5177/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 
قال ابن جرير: (وكان الله ذا عِزَّةِ في انتقامه مِمَّن انتَقَم مِن أعدائه). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
210)). 
وقال الواحدي: (حكيمًا في أمْره؛ حَكَم لكم بالعنيمة» ولأهل حبر بالسّبِي والهٌزيمة). ((التفسير 
الوبنيط )4 37 1 َّ 
وقال السعدي: (مإ وَكَانَ أََهُ عَزِيرا حكيمًا #6 أي: له العرَّة والقدزة التي ة قهّرَّ بها الأشياء» فلو شاء 
قشر ون الكذازي كل رقع تكرة يعى ون الفويين ولكاعكي] يجان لهم عضر 
ويمتَحنٌ المؤمِنَ بالكافر). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/44. ْ 
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ص 


5 لد ل د 
+8 سورة المُنْح - الآيات النسة, -. 2 


00 يت 02 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
الفتح والمّغانم ليس هو الثوابَ وخده”". 
جع سب وف ب وال جرع 2 0200100 21 
:9 وَعَدَكُمُ هه مَكَإدَرَ حكدره تََحْدُويهَا 4. 
ب 
ع 7 0 ع ع 5000 8 .ا يس كه 1 4 3 ض ٠‏ ]| 
أي: وعَدكم الله -أيّها المؤمنون- مَعانِمَ أخرى كثيرة» وذلك من سائر المغانم 
ِ 3 7 4 رد د 3 27 3 ١‏ 6 ا 1 
التي يأخذها المُسلمونَ بعد حَيبَرَ في الأوقات التي قدَّر الله لهم أخذها فيها”". 
ا 00 
أي: فعسل الله لكم -أَيّها المُؤْمنونَ المُبايعونَ رَسوله تحت الشبرة- غنائم 
٠ 3 5‏ امه م 3 7 2 ا 7 ومع 
خيبرَ تأخذونها في وَقت قريب بعد رجوعكم من الحديبيّة» وستحصل لكم 
غنائم كثيرة بَعدّها© 
ع 7 4 ٠.‏ 


أي: وكفٌ ال أي الكَارعتكم؛ فلم يتلكم سو منهم*". 


.)2٠١ 5 /75( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 275174/7١(‏ 581)., ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/18)) ((تفسير 
الألوسي)) (11/ 777):((تفسير السعدي)) (ص: 745)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /11/1). 
قال ابن الجوزي: (أمّا قوله...: ل وَعَدَكُْ له مَتَدِرَ كَيرَه أُْدُونا # فقال المفسّرونٌ: هي 
الفتوح التي تف على المُسلمِينَ إلى يوم القيامة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ *177). 
وكال أشحاةا (وعك تحاف لخوص بها شي انها لي قائك عله بكرن إلى لوه 
القيافق قاله ب عباس ومجاهد وجمهو المفشريق): ((تسير آي حياة)) 064/0 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7245): ((تفسير ابن 
عاشور)) (55؟/ /ا/ا١).‏ 
قال ابن عاشور: (كان قريبًا من يوم البّبعة بتّحو شّهر ونصف). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 

83) باط «قسي ران عررين)) 5 95104( الوسوط )لتر مدي 25016 1 رمت 
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- ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (75/ 71/8)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5١‏ 07 
((سبل الهدى)) للصالحي (277/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0745» ((تفسير ابن عاشور)) 
(حتم/ الا ١ا).‏ 

قال الماوّزدي: (مإوَكَتٌ لذِىَ ألنَاين عََكُمَ # فيه ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدّها: اليهودٌ؛ كنف أيديّهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحديبية. 

لثاني: فُرَيشٌ؛ كف أيديّهم عن المدينة عند روجهم إلى الحدَييية. 

الثّالتُ: أَسَدُوعَطََانُ الحليفان عليهم عي ِنْ حضن ومالك بن عَوف؛ جاؤوا لينضروا أهلّ 
حي فألقى الله في قلوبهم الرُعبَ فانهرّموا). ((تفسير الماوردي)) (7110//0). 

مقن اععان لول لون ارن خريو واد عه الراحدى وجلل الذيو المندى: لطر ايد 
ابن جريو)) 1881813)» (امعاني'القرآن وإعرايه)) للزجاج (5/8)» ((الوجيز)) لواحي 
(ص: 23١١١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5687). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27/87 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ ”177). 

وممِّن اختار القول القانيق: السمرقندي؛ والثعلبي» 57 والقرطبي, وابنٌ جَرّيء والشوكاني» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 07117 ((تفسير الثعلبي)) (4/ /25» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي ».)21451/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)717//8/١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(/5894» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /ا/ا1). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بِنْ أبي طالب. وابنْ عبّاس. يُنظر: ((تاريخ دمشق)) لابن 
عساكر ,)591//١(‏ اا ْ 

وممّن اختار القولَ الثَالتَ: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ أبي رَمَنِين) والبغوي» والزمخشريء والنسفي» 
والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 75)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ ,)١5‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ 7579)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ 5 07 ((تفسير النسفي)) (9/ 7379)) 
((«تفسير الخازن)) (5/ .)١151١‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن جَرَيجٍ . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 018). 
قال ابن القيّم في قوله: رت يْذِىَ الاين عسَكُ 4: (قيل: أيديّ أهل مَك أن يُقاتلوهم. وقيل: 
أيديّ اليَهود حينَ مَمُوا بأن يختالوا من بالمدينة بعد ُحروج سول الله صلى الله عليه وسلّم 


بِمَن معه منّ الصّحابة م: منها. وقيل: هم أهلٌ حَيبرَ وحلفاؤهم الّذين أرادوا تَصْرّهم من أسَد - 
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سس 2 اه اوج 
© وَلسَكُونَ ءايه لَلْمؤّمِِينَ 4. 


َوَعَطْفَاك: والصنحية كول الآية لكف )(رزا لمات 06 /8), وقطر امير ابن 
كثير)) (1/ ))74١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0745. 
قال ابنٌ عاشور: (امتنانٌ عليهم بِعمةٍ عمَلوا عنها حينَ حَِنوا لوقوع صُلح الحُدَييَةء وهي نعمة 
التلما أي :كف أيديّ المُشرِكينَ عنهم؛ فإنّهم لو واججهوهم يوم اَي بالقتال دوق المرابجعة 
في سبْبٍ قُدومهم ربع المُسلموفَ بعد لقتال مُتعبينَ» وما ته لهم فح حي وأنّهم لو اقتتَلوا 
مع أهلٍ مكة لدُّحِضٌ في ذلك مُْمنونَ ومُؤمِناتٌ كانوا في مده كما أشار إليه قله تعالى: 

الال ثؤهة . .6 [الفتح: ]الآية . فالمراد ب :3 آلتَاين 46: أهل مك جَرْيًا على مُصطلّح 
القرآن في إطلاق هذا اللّفْظ غالبًا). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ //10). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0787 ((تفسير القرطبي)) (71/4/17). ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (7/ 77/8)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4١‏ "7): ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 
قال الشوكاني: ((إوَلَكْوْنَ َيه َْؤْمِيسَ 4 اللّامُ يجورٌ أن تتعلّق بفعل مُحذوفِ بُقَدَرُبَعْدَه أي: 
فَعل ما فَكَل مِنَ النّعجِيلٍ والكَفٌ؛ لتكونَ آيةه أو على عَِةِ مَحذوفةٍ تَقديرُها: وَعَد فعَجلَ وكَف؛ 
لتَسّفعوا بذلك, ولتكونٌ آية. وقيل: إن اواو مَزيدةٌه الام لتعليل ما قَبلَه أئ: وكّففٌ لتكونٌ» 
والمعنى : ذلك الكَفتُ بعلم بها دق رَسول الله صلَى ال عليه وسلّم في جميع ما يَعدُكم به). 
(اتتمير الشوكآنق)) (5:1/0) نونظ الانشسين الرمسشري))/11): 
قيل: المراد: تعر ة دويق اللو 1 لهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» 
والنسفيء وابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07877 ((تفسير النسفي)) (/ 5٠‏ 7), 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 789). ويُنظر أيضًا: ((زاد المعاد)) لابن القيم (/71/8). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1/87). 
قال ابن را يَعتبرونَ بذلك؛ فإِنَّ الله حافظّهم وا ضرمم على سائر الأعداء مع ة قلّة 
ددهم ولِيعلّموا بصَنيع الله هذا بهم أله اليم بعواقب الأمورء وأنَّ الخيّرة فيما يُختاره لعباده 
المُؤْمنِينَ وإنّ كرهوه في الظاهرء كما قال تعالى: موس أن كَكَهُوأ صَمدَاوَهو ع لَسكُم © 
[البقرة: 3]): ((اتضيين ابن كير )) 21/07 
وقيل: المعنى: ولتكونٌ العَنيمةٌ آية للمُْمِنِينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مي والواحدي. 
والخازن» والسعدي. ينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ».25459/1١(‏ ((الوسيط)) - 
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(تتنمتخ مره تيم » 

أي: وليهديكم الله -أَيّها المُؤْمنونَ- طريقًا في الذّينِ مُستَقيمًا لا اعوجاج 
فه؛ بسبّب انقيادكم لمم وقيامكم بطاعته؛ ومُوافقتكم لرسوله صلَى اله عليه 
00 

:3 وخر لم َقدِوُوأ ليا د أ أحاط أللَهُ يها وَكانَ سَّهُعَلَ كل شَىْء قَدِرَا ((4605. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


هافنم سُبحالّه بم يَشّرّهم به من كون ال 0 
أنبَعَ ذلك البشارة» دالا على أنه لامَطمَعَ لهم في حَوْزه ولاعلاجه لولا مَعونته”". 


م سح تس م 


:( وَأُخْرَئ لم مَعِْرُوأ علي اط مد يها #. 
و 
أي: ووعَدَكم الله -أَيّها المُؤمنون- فتّحَ بلادٍ أخرى لم تقدروا على فنْحها 


- للواخدي (9457/4) ((تفسيرا الخازن)) (4)151/4((تفسير السعدئ)) (مى: 0/5 
قال السعدي: (وَلتكْنَ # هذه الكَنيمةُ ءاه للتؤميها » يسدر نَ بها على حبر الله الصّادقَ» 
ووعَده انه وثوابه للمُؤمنِينَه وأنَّ الذي قَذَّرَها سبْقدرُ غَيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 
65)). 
وقيل المعنى: ولتكونَ هزيمتهم وسلامتكم آيةَ للمؤمنينَ. وممّن اختاره: الثعلبي» والبغوي» 
والقرطبي. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (48/9)» ((تفسير البغوي)) (4/ 7579)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ ان ؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) (77/4/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
51/0 ؛((نظم الدروا) البتاعي .)"١14/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7215). 
فال أيل غاخورة (قولة 0 هديك مررَطًا مُسَتَقِيمًا # عَطفٌ على جو تكرت لي إننزييية 4 
وهو حكمةٌ أخرى. أي: ليرول بذلك ما خام مركم من الكآبة والُحزن؛ فتَتجرة ُفُوسُكم لإدراك 
احير الْمَحض الذي في أَمْرِ الضّلحء وإحالتكم على الوَعد؛ فتُوقنوا أنَّ ذلك هو الحٌ» فتزدادوا 
ا اشير انين اشر تر ا 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)077١ 7319 /١1(‏ 
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ص 


(مدمم) ٠.‏ 10 8 
الآنَّ قد حَفِظَها الله لكم, وأَعَدّها لكم؛ ومَبَعَها عن غَي ركم فَيُيَسّرُ لكم قَنْحَها 


0 


7 
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(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)١5١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 7174): ((زاد المعاد») 
لابن القيم (7/ 27378 7379). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١‏ 5 '7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0745). 
ممّن قال بأنَّ المرادً بقوله: :9 خرن لم وروا عليهَا #: فح مَك ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنُ 
ع ارو نا اشر اشير ني 1 كر تسو موف 0 
((تفشير انل غطية))1 0888/20 (اتفسو ابن حرق )) 0 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))787/71١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 51١‏ 7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: فارسٌ والرُومُ: مقاتل بنُ سُلَمانَ والواحدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)223١١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) 
.)5١/4(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس -في رواية-. وابنٌُ أبي ليلى» والحسَنٌُ البصري. 
ينظر: (أشير ابو جرو)) 647913 سيراي قي ١/0‏ "). 

وقيل: هي مغانمٌ هَوازِنَ في غزوة حُنّين. وممّن اختاره: الزمخشريء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 0041 ٠‏ ((تفسير النسفي)) (6/ 5-6 

وقال ابن كثير: (قال مجاهدٌ: هي كل فتح وغنيمة يمةٍ إلى يوم القيامة. وقال أبو داود الطيالسي: 
حدّنا فيه عن ينماق الحتنن» »عن ابن عبّاس : :3 وَُخْرئ لم دروأ علي مد حاط امد ها 6 قال: 
هذ ال خ التي تفخ إلى اليوم) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1 *0. 

وقاكان فاكور: اكه مارت رروائلاة انراء ون لقا :نوع من مانم موعودق لهم قربية 
الحُصولء وهي مَعانمٌ حَبْرَهِ ونوحٌ هو مَغانم مَرجوّة كثيرة غيرٌ مُعيّنِ وَقت خصولهاء ومنها 
خانم يوم ين وما بده من الغرّوات؛ ونوعٌ هو مَخانم عظيمة لا يَخطُْ باهم توالا قد أعدّها 
اله للمُسلْمينَ ولعلّها مخانم بلاد الرُومٍ وبلاد ارس وبلاد البتربرء وفي الآية إيماء إلى أنَّ هذا 
التّوعَ الأخير لا ينال بيع المسخاطيينٌ ؛ لأنّه لم يأت في ذكره بضَميرهم) السو ونع 6 
0 

قال الواحديٌ: (أحاط الله لكم بهاء وجِعلّها لكم وحَرَّاها لكم. قال المَرَّاهُ: أحاط اللهُ بها لكم 
حبَّى ينها عليكم. ومعتّى الإحاطة على هذا القول: الحفظ» كأنَّه قال: حَفْظَها لكم, ومَنََها - 
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401/5 جلا التفسير المحرَّر للقرآن الكريم )أيه 


0200 006 


كما قال تعالى: 3# وَلِقَدٌ 
الكشيورف 6 [الأنبياء: ٠6‏ ]. 
سح سح كو 


وقال شبحائه: جل وعدأ لين مثأي ديؤأ ليحت إِنعَختمُر ف 


مء وم م ماح دده 522 وخ ء سععوسم 2 221 02201 2 
الْأرْضٍِ كما أسْتَخلف أأزن ين لهم وب نم بهم لزه اريتضئ هم 
ف 


لهم من بد حَوْفِهِمْ أمنا يبوت لا يسركو فى شيعا # [النور: 5 19]. 


5 2 و و 


20 03 ٍ-َ عه 2 1 
أي: إن الله تعالى مُتََصففْ أزَلا وأبدًا بالقدرة التَّامَةِ على كل شَىءء فلا يُعجزه 
شة أراو.0) 

«وَلوعمَكك أ كوا ولوأ لمر شم لاججدُوت واولا سيا 44150 

42 2 5 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

ا و > عه 5.22 عا سد ىه بس 180 يد" ماع را واس ب 2 

أنه لما قدم سبحانه أنه كف أيدي الناس عنكم أجمّعين؛ ذكر حكمّهم لو وقع 


- عن غيركم حبَّى تَفتحوها فتأحُذوها. وقال ابن عبّاس: عَلمَ ها ستكونٌ لكم. وهو قولٌ مُقاتل» 
زاغبار ارافان : 9 أحاط مه يها قد عَلمَها الله وقال: وهو ما يَعْنَمْ المسلمون إلى أن 
لايقاتهم أحدٌ. وهذا معتّى قول مُجاهد في تفسير :9 وََُرل ل مفو علا + أنه قال: هي ما 
فتحوا حتى اليّوم. ومعتّى الإحاطة في هذا القول: العلمُ). ((البسيط)) .)2١97/70(‏ وينظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (”/ 5177). 
ممّن اختار آنَّ المراد بالإحاطة العلمٌ: مقاتل بن سُلَيمَانَ» وَالرَّجَاجُ والسمرقندي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/0)» ((تفسير 
السمرقندي)) (0718/9. 
و لضا أن المرادً بالإحاطة: حفظها وإعدادُها لكم: البغوىٌ» والقرطبي» والخازن. ينظر: 
((تفسير البغوي)) (5/ 71”5): ((تفسير القرطبي)) (17/ 7174): ((تفسير الخازن)) (5/ 1554). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7387/71)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /71): ((الوسيط)) للواحدي 
)١151/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)1١‏ 
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ص 


حت - ا د 
-الآييت لناتال) 4 0 


وَلَوَعَمَلَكْْ اين رو ولوأ لبر #. 

أي: ولو قاتلكم لْذين كَمَروا بالله لانهَرّموا عنكم, وروا منكه'". 

:ثم لايجدُوت وَليًا وَلاصِيرا #. 

أي: ثم لايّجدونَ وَلَِا يتل أمْرهم ويَحفَظُهِم ويّرعاهم, ولانّصيرَايَضْرُهم 
ويُعينْهم عليكم؛ فهم مَحَذولونَ مَغلوبون”" 


أي طريقة الله وعادتّه المعهودة التي أجراها في السّابِقِينَ بنصر المؤمنينَ 0 
اليل وأتّباعهم- وهزيمة الكافرينَ؛ وإزهاقٍ الباطل» وإظهار الحقٌّ المبين©. 


.)077١/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7817/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0745). 
قال ابن القيّم: (فإنَ قيلّ: فقد قاتلوهم يومد وانصّروا عليهم ولم يُلُوا الأدبار؟! 
قيل: هذا وَعد مُعلَقٌ برط مَذكور في غير هذا الموضع» وهو الصّبٌ والتّقوى» وفات هذا 
الشَّرطٌ يوم م أَحدٍ د بَمَلِهم المُنافي للصّبرِ وتَنارُعِهم وعصيانهم المُنافي للتّقوى؛ فصّرقهم عن 
عَذُوّهمء ولم يَحصّل الوَعدٌ؛ لانتفاءِ شَرْطِهِ). ((زاد المعاد)) (/ 71/94). 

(") ينظر: ((تفسيرابن ينا 7 38137) ((نظم الدرر») للبقاعي »)77١/14(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0745). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 741)» ((تفسير القرطبي)) »)3١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0351/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (771/14). 
قال الرَّسْعَني: («3 سُنَةَ أنه * منصوبٌ على المصدرء أي: سَنَّ الله عَلَبةَ رسوله والمؤمنينَ 
سُنه): (لاتفسير الرسغتي)) (837/10): 5 
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يي د 4 1 ص 
505 #تصحصدة 


مَك سك ويد » 


أي : ولن تجدّ ايد لعا له ال نباف ل تي 

كما قال تعالى: #[ سُنَّةَ من هَدَأرَسَنَ َلك ين يسنا وَلَايَدُ لِسيََا ويا # 
[الإسراء: لا/ا]. 

وقال شبحاله: لاي المكز الو إل يقلو هل تلوت إلا تالأ 


و 2 


ا 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 8( وَلوْقَتلَكُمُ كتها لوأ لبر ملا يَدُوت وَلِياولا 


و دح لاسا ع هه 


4 تيدف ب دض ع 5 1 
سَمّة الله ألتى هد خَلَتْ من قَبلُ ولن يد لِسَنَّةَ أنه يندلا * هذه بشارة 


دَّة 


من الله لعباده المؤْمنينَ بتَصرهم على أعدائهم الكافِرين» وأنّهم لو قابلوهم 
بقاري ارا ار وهذه سُنّة الله في الأَمَم السّابقة؛ أنَّ جُندَ الله 
هم الغالبونَ". 


2 و د سو دسو و وه 277 1د أد جبي. ... خين 
؟- قَولَ الله تعالى: 3 لمكم اي روا وَلَوا امبر كم لا يدوت وَلِياولَا 
0 5 لق لين قل رن قد[ لِسْنََّ مهيديا 6 فيه أن عادةٌ 


الواتعالى ألهي: يَنضرٌ المؤمنينَ على الكافرينَ إذا كانث نيه المؤمنينَ نضرٌ دين الله» 
أي : 1 اله ضمي النصرٌ للمؤمنينَ بن تكونَ عاقبة نحروبهم تصرّاء وإِنْ كاتا 
قد يُعْلبونَ في بَعض المواقع. وإنّما يكونٌ كمال النّصرِ على حسّب ضَرورة 


- وقال الشوكاني: (وانتصابٌ 3 ,/ سَنَّة #على المصدريّة بفِعلٍ مَحزُوفِء أيْ بين الله سَنَةَ الله. 
أو هو مَصدرٌ مؤكٌدٌ لِمُضمون الَملةٍ المُتقدّمةِ). (تفسير الشوكاني)) (0/ .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 78)» ((سبل الهدى)) للصالحي (18/0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟187/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 
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المؤمتيق» وعلى حسّب الإيمان والتّقوى؛ ولذلك كان هذا الوعد غاليًا للرّسول 
ومن مْعههافيكون النصِد اما فى خالة التخطر» كما كآن يوم بذر» ويكوث ييجالا 
وما ان ا امبرل 

0 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

* في قوله تعالى : 9# لَدَ رض مه اموه منت إذ يبايعوتك عَحتَ لسَّجَرَوَ‎ -١ 
أن القرآنَ الكريم يَسْهَدٌ برضا الله عن الصّحابة» وثّنائه عليهه”".‎ 

#تدغزالة الصَّحابةِ ثابتة مُعلومة بتعديل الله لهمء 0 
واختياره لهم في نَصٌّ القرآن؛ فمن ذلك قَولّهِ تعالى: «9 هكم اي انواعت 
لئاس # [آل عمران: .]١١١‏ ل 


1 3 92 َو ما «5رو- م حت الجر 
لكوتي وله أله عَنِ الْمُؤْمِني إذ يبايعوتك ححتَ الشسَّجِرَةَ فلم مَافى 
رع 1 2 _- 


لويم 4 0 وَالسبِفُوت ألاولونَ من المهنجرن لمر ولي اتيف 


آ 0 


بحسن رض اللَّهُ عَنْهُم وَرَصُوأ أ أعَنَهَ 6 [التوبة: 030 ١]ءوقو‏ له: :3 يَتأمها لين حسم 


ف وب ان ع “امك عير ِ- 0204 1 مد وما وص لا 
َه ومَنِ أتبَعَكَ من لْمُؤِّييت * [الأنفال: 15]» 01 : #للْمقراء ألْمَهَجِرنَ ألذِينَ 
4 سجت سس لكر سه سح ا ا سر ين ييه سس عن سر سد وو ب مص 10 4 


جوأ من ديدرهمٌ وَأَمَولِهمْ يََكُونَ مضلا من أله وَرضَونًا و يتصرون الله ورسوله 


98 


اع ممم 


هُمْألصَفوْنَ * وَآلدبنَ > وهو ألدَارَ وَالْإِيِمنَ من مبَلِهرَ يحبُونَ من هَاجْرٌ ليم وَلاِيحدُونَ 


1 عرزت اث 


فى صُدُورهع حابكة مِمَآ ووأ ود مَؤْيْرُوت عل أنْفْسوحَ و ك3 بم حَصَاصَةُ وَمَن يوق 


عله 4 


سَُّمَّ سو أوَكتِكَ هْمْ الْمُميسُ. لَمُنَيدوت * [الحشر: اليق]ء قن ابانت كذ إيزادهاء 


.)187 01/57 /755( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 ٠ 5 /1( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )0( 
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يي د بح : ص 
568 حححك. 
و عءعس 


ونطول أكةا اهام رسي الل عتقين القط كدديلهي ولا هءاعد متو 
غ اعيو اه له إلى كل عزو الحاو ا خلي كدلو امير ون الو بيو 
فيهم شَيء يما ناه لأوجتتت الحال التي كانوا عليها من الهخجرة ة والجهاد. 
رحية اابعاء دك ل المج والأموال» والمناصّحة في الدِينِء وقوّة الإيمان 
واليّقين- الثم على عدالتهم؛ والاعتقادً لتزاهتهم؛ وأنّهم أفصَلُ من ججميع 
المُعَدَلِينَ الشركة 0 يَجِيئُونَ من بَعْدهمء هذا مَذْهَّبٌ كاقة الشلماء رومن 
يُعْتَدٌ بقوله من الفقهاء”". 

و ا هد مَمَإنَرَ كَدرةٌ تَأْدْدُويها مَعَجَلَ لي هذ وَكَنّ 
ِذِىَ ألنَايس عَسَكُم وََكوْنَ َيه ومين وَسهَدِيَكُمْ رطا مُسْتَقِيِمًا 6 إشارةٌ إلى أن 
ال ا و ا ار 
لماحل غك بها ْ 

5 - في قوله تعالى: 92 وَعَدَكُمْ َه مكَادَ كدر أخدُوتها # ليل على أنَ لله 
جل لاله قد يِب المؤمنَ وزقًا في لني على العمل الصّالح» ولا يح ذلك 
من دَرَجَةٍ قَضلهء ويَجِعَلٌ ذلك من أطيّب وُجوهه! ألا ترى أنَّ الغنائم أطيَبُ 
وُجوه الكشب”"؟! 


26 قول الله تعالى: و ديك مرا سما هذا من أعلام ل أله 
لمي يرغ د يق الكا طب بهذه الآية» وهم أهل السديوقةر كا حواننه أعلم- 


.)55 يُنظر: ((الكفاية في علم الرواية)) للخطيب البغدادي (ص:‎ )١( 
قال ابن حَجَر: (اتَقَقَ أهلٌ السُنّهَ على أنَّ الجَمِيعَ عُدولُ ولم يُخالفٌ في ذلك إلا سُدودُ منّ‎ 
.)١77/١( المُبتَّدِعةِ). (الإصابة في تمييز الصحابة))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ .)86١‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١51/5(‏ 
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5 
لذلك لميكُل: #ويهديهم» بالعبب» على ما افقضاء الشياقء لقلايَف عيرهع من 
بُظهِرٌ صِدقه في الإيمان ثمٌ يي ولذا أكثّرُ تفاصيل هذه السُورة من أعلام الو 
إن وقَمَ الإخبارٌ به قبل وُقوعه”" 1 1 

00 ل ِجَدُوت واولا 
ييا ننه اكرالق ود حلت 0 لسن الوبدية اي 
رت ل ا نُ المُستَلِمٌ لذلك 
يتضَمَّنُ طاعةً الله ورّسوله؛ فإذا نَقَصّ الإيمانٌ بالمعاصي كان الأمرُ بِحَسَبه كما 
جرى يوم أُحدِ وحيثٌ ظهّر الكفّارُ نما ذاك لِدُنوب المسلمينَ الي وجب 
نقْصٌ إيمانهم, ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصّرهم الله"! 

ات - في قوله تعالى: «وأك يدس 1 َ نيديا # دَليلٌ على أنَّ هذا من مُقتٌضى 
سسا وو ان يفن آمو لتجاس تفاء كاي انما تكانتا 
فإذا كان قد تَصَرَّ المؤمنينَ لأنّهم مُؤْمِنونَ كان هذا مُوجِبًا لنَصْرهم حيث وُجِدَ 
سب سر حا م 
لهم؛ ولهذا قال: مولن يد نْبِا #: فم كل سن لهه وهو يَهُمٌ نه في 
حَلقه وأ أمر ه في الطبيعيّات 1 والديا تا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى : «الْمَد رض مه عن المؤمييرت اذ يييموتلك عدت لجرو ملم 


دح بر و رررقه 50 
إن 


ماف قوم نَل آلسَكِنَةَ علب وأَتبَهم مَبَحَا هربا :* وَمَعَانْمَ كخثيرة يأحذونها وَكَانَّ 


.)0719/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 2519 .)505٠‏ 
(9) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 05). 
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3 و بي ِ ص 
508 #تصصصكه)ة 


أله عَزِيرًا حَكيمًا # هو عَودٌ إلى تفصيل ما جارّى 07 أصحاب ببعة 0 
المُتقدم إجماله في قوله: 6 إنَ الذي عوك إِنَما ياغوس أله 7" [ الفتح: ٠١‏ 


2ح سا صاله سدسم 


له: ل ل 


آنا 


الله عليه وسلمّ ليس حيد حيدَئذٍ بمُوْمِنِ وهو تعريضٌ بِالبجَدٌ بن قيس؛ إذ كان 
0 
- ولا بيلك 6 طرف ؛ لدادات وك ابرق حر مادو 
عل الإصامدن هم أنَّ الرّضا 6 لضن عقاف ذلك الفارق السام )يما 
أن قن زليو بكي لوقك ارجا اردق لكر من تعجيل 
لو بده الكر زراك وب ارو كماد لمعياتت ردي 
الطكف فم مقنان عيّة يمك # من حصول الرّضا قبْلَ انقضاء الفعل» 
لت حال الوه فال لمُضارع في قوله: #ينا يولك » مُستعمّلٌ في الزّمان 
الماضي لاستحضار صورة حالة المُبايّعة الجليلة". 
- وذكرٌ مِوتَحتَ ألتَّجَرََ # لاستحضارٍ تلك الخو تنويهًا بالمكان؛ فإِنَّ 
لذكر مَوَاضِ عد الخرلاق زاملي ريه لضا راوها في للك 
الفراك د انه م الحخروب والحوادث؛ ومواقع المّصائب 
افيا 
- قولّه: ملم مافى فلم 46 متعلقٌ ره : اذ يوك عَحتَ لسَجَرَهَ 4 كما 

.)7 57 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1777)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2177). ويُنظر أيضًا: ((صحيح مسلم)) (1857). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ “201/7 .)1١75‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ .)١9/8‏ 
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4 
(مسورة المَنّح - الآيات 


يقولٌ القائل: فَرحتٌ أمسي إِذْ كَلَمتٌ رَيدًا فقام إلَيّ أو إذْ دخَلْتُ عليه فأكرّمني؛ 
فيكوثُ الفرحٌ بعد الاكرام ترتيبًا. كذلك هاهناء قال تعالى: و« لَمّدَ رض أله 
ف لفقو اقرف كتقو قل الى رين 4ق الصَّدق؛ إشارة 

إلى أن ]لتعتالق يك عرد القراعة تحنيقة برست لشبايدة ات تمتها 

عِلمُ الله بصدقِهو”". 

وقيل: الفا في قوله: مِإمَطلِمَمَافى قوم 6 ليست للتّعقيب؛ لأنَّ عِلْمَ الله بما 
في قُلوبهم ليس عقب رضاهُ عنهم, ولا عقب وُقوع بيعتهم؛ فتَعيّنَ أن تكونّ فا 
قصيحةً تُفصحٌ عن كلام مُدّرِ بْدّهاء والتّقَديرٌ: فلمًا بايَعُوك عَم ما في قُلوبهم 
مو ارحس لزنو ( اليرت وؤيخرا لكر ننه تي لقف 1 4 
علمَ ما في قُلوبهم بعد الإخبار برضا الله عنهم؛ لما في الإخبار بعلمه ما في قُلويهم 
فق إظهار عناهه بهم: 

ويجوزٌ أن يكونَ المقصودٌ من التّفريع قوله: :ارك لتَكيِنَة عَم #» ويكونّ 
تلطا تاق قري #تؤطعة لوعلى ونه الاعتراض”'". 

- َو ناز التينة تيم ا لي: رئب على هه مافي لويم إنزان 

الشكيئة عليهم؛ أي: على قلوبهم؛ فعُبر بصَميرهم عوَضًا عن ضَمير قُلوبهم؛ 

لأنَّ فلوتهم هي نُفوسشهم'”. 

- وفي قوله: «( وَمَعَان بره يَأحُدُويها 4 وُْصِفَت المَغانمٌ بأنّها كثيرة؛ لتَعدّد 


1 7 ار ٠8‏ 0 .4 أءًً 220 2 و 
أنواعها”؟». وفائدة وَضْف المَغانم بمجملة مإيأَحْدُويها #: تَحقِيقٌ خصول فائدة 


.)729 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١/8‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75/75(‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


هذا الوّعد لجَميع أهلٍ البّبعة قبل أن يقَعّ بالفعل؛ ففيه زيادةٌ تَحقيق لكون 
الفتح قريبّاء وبشارةٌ لهم بأنّهم لايهلكُ منهم أحدٌ قبْلَ رُؤية هذا الفتح". 
- وجملة نلوك نمه عَزِيَحَكيِمًا # مُعتر ضةً وهي مُفيدةٌ تذيبلا جملة «وَأنبَهُم تبه 


اح جر مه 5000 00 ع دع لعو لس 


فَبَحَا فرِيبًا * وَمَعَانِمَ كثثر: كير يأحدٌوعها ؛ لأنَ سير الفح لهم وما حصّل لهم 
فيه من المغانم الكثيرة ين ألرعزة الو لني لايجماضى عليهافني: صعت» 
ومن أَثْرِ حكميه في تَّرتِيبٍ المُسبّبات على أسبابها في حالة لظن الرّائي أنه 
لا قينا ا 0 


؟- قله تعالى : << وَعَدَكُه آنه متم كير تلْفدُوتها سكل لك َذِي كن 
ذِىَ لدان عَدَكُ وَلِتَكْوْنَ َه ِلْمُومِِينَ ونه وميك وررلاكتيا كوم تائف 
على طريق الاليفات» وهو اسيئناف بَيانىٌ نشّأ عن قوله : 9# بهم مَنَحَا ربا * 
وَمَكَانِ مره يَلَْدُوبهَا #6 [الفتح: 018 4١]؛‏ إذ عُلمَ أنه فنْحُ حَيبَ فق لهم 
ولتترهع أن يُشطو يبالهم اناك رقيو تقانه اخريي كان هذا الكلذة عونا لني 
5 8 0 1 3 0 3 
أي: لكم مانم أخرى لا يحرم منها من تخلفوا عن الحَدَيْبيّة» وهي المَغانمُ التي 
حصَّلَتُ في الفتوح المُستقبّلة". 

- ووّضْف (مَعَانَمَ) بجملة (تأخذوتَهًا)؛ لتحقيق الوغد©؟. 

ا ل ا 3 اد 00 لدم حي #ولسد 

أي: اك مله وإثماء جعل توالهنه :غدافة كير تستجيلة» لفرت 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/5/575). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/7/757:/ا17)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 55 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا/ا١).‏ 
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ص 


7 5 
0-00 5 


(م سورة المَنْح - الآيات >6 


خعولء ون زات اهدي" 
ا ا اط 
عاطفة ون ما بعد الواو حل كما تقضي لام (كيْ)؛ فتعينَ نتعيّنَ أنه تَحلِيلٌ لشَّيءٍ 
بك تتدقن انسل او عت لل لسلا ماكر ار ار 
ا ا ا إِيسديم 6 [الفتح: 
] أو من قوله: 38 لَْدَحِلَ مون والْمِؤو موضب ع الع ينا 
اعتراضًاء وهو وإِنّ طالّ فَقّدِ اقتضّئه التشَلاتُ الكقزابيات» ولمعت أن 
اله أنرّكَ السّكينة في قلوب المؤمنينَ لِمَصالحٌ لهم؛ منها: ازديادٌ إيمانهم, 
واستحقاقهم الجن وتكفية سيّئاتهم» واستحقاقٌ المنافقينَ والمشركينَ 
العَذابٌ» ولتكونّ السّكينة آبةَ للمؤمنين؛ أي: عبرةً لهم واستد لالا على لط 
الله بهم؛ وعلى أنَّ وعْدّه لا تأُويلٌ فيه. 
ويجوزٌ أن يكونّ مَعطوفًا على تَعليلٍ مَحذوف يُثارُ من الكلام السّابِق؛ مُحذفَ 
لتذمّب نفْسُ السّامع كلَّ مَذهَبٍ مُمكن في تقديره؛ توفيرًا للمعنى» والتّقدير: 
عسل لكم هذه لِغاياتٍ وحِكمٍء ولتكونَ آية؛ فهو من ذكر الخاصٌ بعْدَ العام 
المُقدّر. َالتّقَدِيه مَكَلّ : ليَحصّلَ التَعجيلُ لكم بنفْع عوَضًا عما رموه من ممنافع 
قتال المشركينَ» ولتكونَ هذه المغانمٌ آية للمؤمنينَ منكم ومن يَعرفون بها أنّهم 
بو ارجا 2 قروا عوك لجر با وددعي وق لهم طرق المركر 
مار 0 القريه واللمرة الفرية وقلك الآية تيد المؤاجي فو 
يمان #رمبز و وكا #على متدرا إل قر.ء :لعلو 4 على أنَّها المُعلَلهث 


غعء 


00 الصَّميرُ للخصال التي دلّ عليها مَجموحٌ قوله: فَعَجَلَ لم 


.)١ا/ا/‎ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 حكحكككئ 
عَذِو وَكَفٌ أ كاين سكم ؛ فيكونَ معنى قوله: وإ وَلمَكْوْنَ َي ََمَؤمنِيسَ # لغايات 
عت ا اونا امد ابد وري ا تمإى اميق 
وهم منهم إلى قِتالٍ المشركينّ ادّخارًا للمُستقبل» أو تكونَّ ججملة وَلتَكونَ 7 
ِلَمْومدِنَ #6 مُعترضة» والواوٌ اعتراضيّة غير عاطفةٍ» وضَميرُ (لتَكُونَّ) عائدًا إلى 
المرّة من فِعل (كففَّ)» أي: الكَمَّةا". 

"- قو تعالى : طوَأطر يدادكلا ل هأ ون هه َل سكل َو 
دما هذا من عطْنٍ الجُملةٍ على الجُملةٍ؛ فقوله: (أخْرَى 
الم مُأ َكيَا #» والخبرٌ قولّه 2 ميقا جوع الج لف 
على جُملةٍ :ا وَعَدَكُمُ أنه مَمَاِِرَ كير 1# [الفتح: ا ا اي 
موصو محذوف دلّ عليه مكار الذي في الُجملة بها أي: هي تو 
آحَوُ من المغانم صعب المَناله ومعنى المغانم يقتضي غانمِينَ؛ َعْلمَ أنّها لهم, 
أئ: غير التي وعَدّهم الله بهاء أي: هذه لم يَعذُهم الله بها وليسث وإ وَأُخْرَ 46 
عطمًا على قوله: ةمذو [الفتح: ]٠‏ عطفف المُفرد على المفرد؛ إذ ليس المرادٌ 
غنسة والخدة بل غنافم عفر 05 

دقولة: ِإهَدَ حاط أَنَهُ يها 6 معنّى الإحاطة فيها إيماءٌ إلى أنّها كالشية 

المُحاط به من جُوانبه فلا يَُوتّهم مكاه. جُعلّت كالمخبوء لهم؛ ولذلك 

تل بفولة 6 مدعل نكن معدا اا هر اذ مذكر ف علمهر0: 

55-0075 : وَلَر فتَلَكُمْ لذن درو كنروا لوََوا احبر م لا يجذوت ولا ولا 


تسيا # هذا عطف على قوله: ملوَكفٌ لدِىَالنّان عَسَكُمَ #[الفتح: علي أن 


0 


.)109/4 217/8 /757( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0275٠ /54( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)18٠١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء "7١‏ الحزب "8ه 


3 


ا 
لضن م ل بالممعطوف عليه» وبعضّه مَعطوفٌ على المعطوف عليه فما بِيْتّهما 
١‏ 0 5 0 0-1 و 8 20 ع لم 31 
ليس من الاعتراضء والمَقصودُ من هذا العَطف اتبيه على أن كف أيدّي النّاسِ 
5 د 7 - و 
غنيج يعم على المسلميق: باسيثقاء فوته وعدتهم وتستاطهمة وليني الكخفث 
لدّفع عَلَبةِ المشركينَ إِيّاهم؛ لأنَّ الله قدّرَ للمُسلمِينَ عاقبةً النَصرء فلو قائلّهم 
الذين كَمَروا لهرّمَهم المُسلمون ولم يجدوا نصيرًاء أي: لم يَتتصروا بِجَمْعهم 
الي 0 
ولا بمن يعينهم . 
- والمُرادٌ بالذين كَمَروا في قوله: :9 وَلرََْكَك اكوا لوأ لبر 6* ما 
7 شن َه 8 7 دم >2 راصي 0 ماس 031 - 
أريدَ بالنّس في قَولِه: يركف دِىَ الاين عَدَكُم د وكان مقتضى الظاهر الإتيان 
بصَمير النّاسِ أن يُقالَ: (وَلو قَاتَلُوكُم)؛ فعُدِلَ عنه إلى الاسم الظَّاهرِ؛ لِمَافي 
الصَّلةٍ من الإيماء إلى وجْهِ بناء الخبرء وهو أنَّ الكُفرَ هو سببٌ تولية الأدبار 
في قتالهم للمُسلمينَ؛ تمهيدًا لقَوله: 3 سُنَّةَ آهل مَدَحَلت من قبل 0". 
عور لديا متفيو ت هن الاست لفان ادر 31ا ادر ففولة الأر ل تكد وف» 
دَلالةٍ مير ِقَسَلك ال كدو 4 عليه؛ والتّقديرٌ: لوَلْوكُم الأدبار”". 
+ 3 ا 0 5 مير ع 207 0 2 0 
- قوله: ِو ثُمَ لاييجدُوت وَلِيَاوَلا تصِيرَا # حزف (ثمّ) هنا للتّراخي الرَتَبِيٌّ؛ 
فإِنَّ عدّمَ وِجدانٍ الول والنّصير أشَدٌ على المنْهزم من انهزامه؛ لأنّه حِينَ 
ينهم قد يكونٌ له أملّ بأنْ يَستَنصِرٌ من يُنجدّه فيَكُرٌ به على الّذِين هرمو 
فإذا لم يَجِد وَليّا ولا تُصيرًا تحفّقَ أن غير مُتتصِرِء وأصلٌ الكلام: لَولوًا الأدبار 


وما وجّدوا وليّا ولا نصيرًا. 


4 
(مسورة المَنّح - الآيات 


.)181١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)187 /75( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 2-6 
ه- قوله تعالى: :9 سُنَّةَ سئَة مَأ عَد حلت من مَل وَل يد ِسْمَة نيديلا * 
2 ب +2 م5 < 7 

- قوله: 38 سمه سه أي قد حلت من َل # انتب «9 + سُنَّةَ ألم # زيابة عن 
المفعول المُطلَقٍ لاني بدَلا من فعله؛ لإفادة مَعنى تأكيد د الفعلٍ الممحذوف, 
والمعنى: سن الله ذلك سنة ا 


- وفائدة هذا الوضف «ِإلَت قَدَ خَلتَ من 


2 5 


دو 


َل # الدَّلالةٌ على اطَّرادٍ سن الله 


وتناتقةة 
000 وهم عه ان كيه 0.0 5000 > 2 
ا ار 7 ا 
في المُستقبّر ؛ تعْميمًا للأزمنة بقوله: ون يد لِسَنَةَ أمَ يديا 7". 


.)187 01/57 /755( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1817 /755( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


5 


5 
الآيات (ع)-23) 


7 ل كك ع بعلن 00 بعد أن أَظفَرَكُم عليه 
كان أسّهُيمَاكَمَلُونَ برا (50 هم لذت هقرو وصدو: حش عن التتيجر امار ودع 


- 


تشكرا أن 2 راد كال مزمتون و وت 0 
1 1 ليجل امدق تتمتدء من يناه لَوَمَرَيَلُوا لمرينا الذرت. كدرو 
نْهُمَ عَذَابًا آيِمًا 97 إِذ جَعَلَ لذ كَهَرُوأ فى مُلُوبِهم لي جه للهايَةِ مرا 
5 تحمل نا و- وَعكَ الْمُؤْضِيت وَآلرَمَهُرْ كَلمَةَ اتوك كوحن يبا 
وَأَهْلَهَا وك لله د َب تَىَءِ عَلِسِمَا 5 46. 

0 

2 بره ع ع 7 ا 2 2 و 7 تر 

:9 أظفركم 46: أي: أظهركم ونصّركم؛ وأصل (ظفر): يدل على القهر والفوز 
وَالعَلبة). 

وده 4 أي: ما يهدَى إلى البّيت من الأنعام؛ و سيسات 


به إلى الله 1 
#مَمَكْوْهًا #: أي: مَحبوسّاء وأصل (عكف): يذل على حبس" 


»)07 0 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 65575 577).» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)١57 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١179‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 709), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7285)» ((المفردات)) للراغب (ص: 875). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /017). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١17‏ )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)٠١8/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 077٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 587 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 03785 ((الكليات)) للكفوي (ص: 879). 


الجزء "١‏ الحزب "8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وا ا اد 0100200 
في معنى القتل؛ لأنّ مّن وَطِىَ الشيء برِجْلِه فقد استقصى في إهلاكه وإهانته”". 


000 


أ حل 1 مر يف فاه اكع ابه امم 
مغر 46: أي: غرمٌ الكَفَارةٍ ومَسَبّة الكّمَارِ وهي مَصِدَرٌ ميمىٌّ من عَرَّه: إذا 
دهاه» وأصابّه بما يكرّهه ويَشْقَ عليه؛ من ضُرٌ أو غُرم أو سُوءٍ قالةِ". 
ع 1 00 201011 1 20م 5 5 و2 9 و . اسم (م) 
تَوَيَلُأْ #: أي : تمَيّروا وتفرّقواء وأصل (زيل): يدل على التبايْن والمُفارّقة : 
لَه #: أي: الأتفة وا لعَضْبّء وأكثرٌ إطلاق ذلك على | ستكبار لا مُوجبَ 
لوو مايال ا و 
المعنى الإجمالكي: 
يمتن الله تعالى على المؤمنينَ بنعمة من نِعَمِه التي أنعَمَ بها عليهم عام 
- 985 75 اخ 3 ك. ماع - نه اشام عو 
الحَدَيبِيَة فيقول: والله وَحَْدَّهِ هو الذي كف أيديّ المُشركينَ عَنْكم -أيّها 
المؤمنون- وأيديكم عنهم. وأنتم في الحديبيّة من بَعدِ أن أظهركم ونْصَرَكم 
عليهم؛ وكان الله بما تَعمَلونَ جميعًا يُصيرًا. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)237١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 807)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 785)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 19"). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 075 
((البسيط)) للواحدي (717/70)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 03285 ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /81/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١91‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 20370177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١150‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ ١‏ 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: /278)»: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)235١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١95‏ ((البسيط)) للواحدي (١؟/7218))‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /705). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)23751١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 75): ((تفسير ابن عاشور)) .)١197/55(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 2 
00 


ثم يقولٌ تعالى مخبرًا عن المشركينَ: هؤلاء المُشركونٌ من قُرَيش هم الّذين 
كفووا بالحن: وفدركم -أَيُّها المُؤمِنونَ- عن دُخولٍ المَسجِدٍ الكرام عامَ 
لكخخة ودر انعا رو لعاشترهادى] العنون فى لق للدي لي 2 

ثم ين لله تعالى جانبًا من حكمته في منع قتالٍ المشركين فيقولٌ: ولولا 
مدان زط لكوت ارين بكتمرن برها وه قن كوا ليون 
حالهم؛ أن تَقتّلوهم إذا دحَلتُم مَكَةَ فاتِحينَ» فيّنالكم بِسَبَب قَثْلهم سوءٌ من إثم أو 
تيه ارقت 1 اال نكم فى لحم مك 1 

مَتَعكم الله من قِتالٍ كُمَارٍ فرَيشٍ عام الحُدَيبيَة؛ ليُدخَلَ في الإسلام من أهل 
فك قن باذ ليه قر أنالم اوها تقاف وروي 512 اق لين اك فين 
الكمَار تدافا عنهم» ركنا أولئك الكّقَارَ بأيديكم 5 المُؤمنونَ- عَذَابًا 
مُؤْلِمًاه حينَ وَضّع كَمَارُ فُريشٍ في قلوبهم آنَقَةَ الجاهليّة واستكبارها في شروط 
افلخ يوء الخد ريق واررن الله الطكاية والقيركو اك فاق رهزل :وفلق 
أجيداءء المُؤْمنينَ» وألرَّمَهم الله كَلِمةَ النّوحيد» ووقَقّهم لالتزامها قولا وعَمَلاء 
وكانوا أحن تلك الكلمة من الكُمَاِ وأهلا لها دُوتهمء وكان لله بكَلّ شّيء 


تفسيز الآيات: 
وَهْوَ أل كت لَدِيَهُمْ عدكُ وليك عنم ين مَك من بحر أن فرك عَلتْهرٌوَكانَ 
سما مون بصِيرا (61)580: 
ا الآية لما قَبْلَها: 
أنّهَا ين لما تَقدَّمَ من وله تعالى: +9 وَلوْمسَلكم ال كفا ولوأ لسر 4 
[الفتح: 77]» أي: هو بتقدير الله؛ لأنّهِ كف أيديّهم عنكم بالفرار» وأيديكم عنهم 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


39 د 6 ِ 3 
561 جتتت» : 


2001000 يَهُمْ دك وأيْدِيَك عنم بن م ف بعد أن أظفَرَكُ عليه عَليَهِرَ * 
سَبَبُ التزول67: 


-١‏ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع -رَضيَ الله عنه- في قصّة صلح الخديبيّة قال: 
ل ل ل كسد 
ثم إن رَسولَ الله صلّى الل عليه وسلّم دعانا لبتيعة في أصل الشّجَرة... 
المُشركينَ راسّلونا لمح نح عدي بعصاني حقو 1غ 


- و 


م را مكَّ لمعا نيت اا 
ليقو في سول ل صل لأ عله و لي ا 
إلل اشكرو أخرى وعلقر ا ملا عيح وام ط كيرا كانت كذلاكة إذ ناد نداد 
6 01 20 ور اتح د 2 2 
من أسفل الوادي: يا للمّهاجرينَ! فقتل ابن زََيْم! قال: فاخترطت سَيفي”*, ثم 
شَدَدْتُ على أولئك الأربعة ة وهم رُقودٌ َأحَذْتُ سلاحهم, فجعلته ضِغْنَا' في 
يَدي. قال :كم قلت توا 3 و فعا كول اكور اك كرت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/8/ .)8١‏ 
(؟) قال ابن حجر: (المشهورٌ في سبب نزولها ما أخرجه مسلمٌ من حديث سَلَمَة بن الأكوّع» ومن 
حديث أنس بن مالك أيضًاء وأخرجه أحمدٌ والنَّسائَيُ من حديث عبد الله بن مغفل). ((فتح 
الباري)) (0/ 01). 

(7) كَسَحَتٌ شَوؤْكها: أي قطعثه. وكنستٌ ما تحتها منه. يُنظر: ((كشف المُشْكل)) لابن الجوزي 
0 ((المفهم)) للقرطبي ("7/ 2517/١‏ ((شرح النووي على مسلم)) .)1777/١17(‏ 
(4) اخترطتٌ سيفي: أي: سللته من غمْده. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (7/ 7017). 
(0) فجعاتّه ضِغْنَا في يدي: الضّعْتٌ: الحُزْمةٌ والباقة من الشَّيء؛ كالبَفْل وما أَشْبَهّه. والمعنى: جعلتٌ 

سلاحهم في يدي مِثلّ الضَّعْ. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (7/ 701). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 
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5 
الذي فيه عَيْناه! قال: ثمّ جثٌ بهم أسوقهم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 
قال: وجاء عَمّي عامرٌ برَجُلٍ مِنَ العبَّلات7' يقال له امكو يقوده إلى اسل آله 
صلَى الأعليه وسلّم على َس مُجَذّفا " في سَّبعينَ منّ المُشْرِكينَ» فنظرٌ إليهم 
سول الله صل اله عليه وسلّم فقال: : دعوهم يَكنْ لهم بَدءٌ الفجور وثناه”"! فعفا 
عنهم رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمء وأنزل الله: <(,: ا 

0 ا د 


1 


اواك ل وال عليه طل ردت ور عر إقى تمقس زر 0 
0 اوسا ان عليه ع وأصحابه» فَأَحَذَهم سَلمااة) فاستخياهه””2 


000 
له وح لحرو هلي 01201010101011 

(1) المجمف من الحَيلٍ : هو الذي عليه التّجافِيفُ وهي كلّ ما يمن وُصول الأذى إليه فهو مثلُ 
المُدَجَّح من الرّجال» وهو الذي عليه السَّلاحُ التَام. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي 
لات 

(3) بدؤه: ابتداؤه» وثَاه: عوده ثانية؛ فبَدمُ الفجور وتنا أي: وله وآخرّه. يُنظر: ((كشف المشكل)) 
لابن الجوزي (7/ 017 37)» ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 7575)» ((المفهم)) للقرطبي (9/ »)57/١‏ 
((شرح النووي على مسلم)) /١١(‏ /ا/ا١).‏ 

(5) رواه مسلم .)١18٠01/(‏ 

ا م ؛ ليتمكّنوامنهمء والخرُّ: الغفلة يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (778/7). 

00 فأخذهم سلما , بفتح السّينِ واللّام؛ أي: أسرى. واللج بالفتح: الأسيرٌ؛ لأنّه أسلّمَ وترّك. 
وضبط أيضًا بإسكان اللّامٍ مع كسر السّينِ وقتجهاء ومعناء : الصّلحُ . يُنظر: ((مشارق الأنوار)) 
للقاضي عياض /١(‏ 5117). ويُنظر: أيضًا: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 745)» ((شرح النووي 
على مسلم)) /١١(‏ /اى١).‏ 

(0) استّخياهم: استّئقاهم ولم يَقثلهم. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (7/ 708)» ((جامع 
الأصول)) لابن الأثير (؟/ 3"09). 
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يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


فأنرّلَ الله عرَّ وجلّ: هذى كف ْدِيهُمْ عدك وأ ديك عنهم طن مَكد م 0 
َظْفَرَكُم عليه َيه 2))6. 

'- عن عبد الله بن مُعََلٍ المُرَفِيٌ رضي ال عنه» قال: ((كنَا مع وَسولي ل 
عن أن عل وما لكك في أصل الشّجَرة تي قال الله تعالى : في القُرآنء 
ركاذ يق بن أغصان تلك الجر على ظَهِرِ سول الو صلّى الّهُعليه وسم؛ 
وعليٌ بنُ أبي طالب وسُهيلُ بن عَمرِو بيْنَ يَدَيه. فقال رَسِولُ الله صلَّى اللهُ عليه 
ونكم لمر رمق ان تفرعت اكنْبْ: يسم الله الرّحمن الرّحيم. فَأَحَدَ سْهِيلُ 
ابن عَمرِو بيده فقال: ما تَعرِفٌ سم الله الرّحمن الرَّحِيم! اكدّبْ في قَضِينا ما 
تَعرفُ. قال: اك اقيق للق "تكن من م عالت عليه ةذ ردير ل اله 
صلَّى الله عليه وسلّم أهلّ مَكَه. فأمسَك سْهيلُ بن عَمرِو بيده وقال: لقد ظَلّمْناك 
إن كنت رَسولّه! اكب في قَضيّتنا ما تَعرفُ. فقال: اكتّبْ هذا ما صَالّح عليه 


1 


محمد بن عبد الو بن عبد المُطلبٍ. وأنا رَسول النو! فكتب» فنا نحي كذلك 
ال كلا كوه م شابًا عليهم السّلاحُ؛ فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم 
سول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فأحَدَ الله عر وجَلٌ بأبصارهمء فَقَدِئْنا إليهم 
أحَذناهم فقال رَسول الله صلى اله عليه وسلّم : هل - جِندّم في عَهِدٍ أَحَدِء أوهل 
يكل لتم اد انا فقالوا: لا. تعن شلي! فأنزل الله عزَّ وجل: 53# هر ألّذى 
كن لَدِيهُمْ عدم ولِْدِيَحْ عنم طن مَكَهَ من ] بعد أن أَظفَرَكُم عَلَتْهِم وَكانَ هيما ملو 
بَصِيرا # [الفتح: 4 70017" . 

.)١808( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه النّسائي في ((السئن الكبرى)) »)١1011(‏ وأحمدٌ )١58٠0(‏ واللفظ له. 
قال الهيكميُ في ((مجمع الزوائد)) :)١48/5(‏ (رجاله قال الصّحيح)؛ وصحّح إسناده ابن 
عع اذى افع اناري 06 مضع تهرك الارناؤرط فى بعرو (أتبة الجن 
(50/ 000). 
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ا ا 
عنهم؛ وأنتم في الُدَيّة من بعد أن أظهرَكم وتَصَرَكم عليهم”". 

كما قال على 0 يكاج ا ديرت#امنوا أذ كل وا يسيك اكد عإيحتك د 
فوم أن شنظيا لفك أب نه ذاكت أب لم 

لوكا أله يمَا كمون برا 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

-١‏ قراءةٌ م« يَعْمَلُونَ # على مُعنى العَيبة» أن كان الله بما عمل الكمَّارٌ من 
كفرهم وصدَّهم عن المسجد بصيرً". 


(1) تنظ ((تشسي ارح جرير)) 910/910 «((تقين ان خطلية)) (188/60) (اتفسير اللعدي)) 
(ص: 0755). 
قال الواحدي: (المعنى: أنَّ الله تعالى يَذْكُرُ منّنه ِحَجْزه بيْنَ الفريقين حبَّى لم يقتلا وحَّى انمق 
ينهم الصّلحُ الذي كان أعظعَ من القّمح: وسَّلمَ وجل من يِه بيه َرابةٌ» ومّن هو مُوْمِنٌ من 
أهل مكةء أن يُضات::وهدا لراك مسري ((البسيط)) .)31١7/7١0(‏ وينظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 47). 
قال السّمْعاني: (قَولّه: مظن مَكَدَ # يعني: الحدَيبيَة وإنّما سَمّاها بَطنّ مكةً؛ لقُربها من مكة). 
((تفسير السمعاني)) (5/ .)7١4‏ ْ 
وقال ابن عقون اليد ويه من مك وهي منّ الجلّ؛ وتعض أرضِها منّ الحَرّم» وهي 
على الطريق بيْنَ مكَة وده وهي إلى مكَةٌ أقرَبُ وتعرَفُ اليو باسم الشّمَيسِي). ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 184). ْ 
وقال القرطبي: ( ابن مَك # فيه قولان؛ أحدّهما يريك 4ك الكاني! الحديبيّة ا 
تناف إلى النقرم)ء تسيو الترطي)) 613/50 

(5) قرأ بها أبوعَمرِو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجوزي (؟/ 070/0. 
وينظر لمعتّى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 515). 
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0 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن ا بعريى) 0 


تل 


لوكا أنه يسَاَكَمَلُونَ برا 44. 


أي: وكان الله بما تَعمّلونَ -أيّها المُؤمنونَ والمُش ركونَ- صيرًا؛ فلا يَحْمَى 


سرض ح روه 22 حل 


2 ف ألذرت | أُوَصَدُوكُمْ عن المتعك و الكرار ام والهدذى أ أن يلم يله 
لا 


0 عل رفون ا ل و 0 يس سف له 
و رجَال مَوْمِنور نساء مؤهلت تقل تق تيغ بن قز 
لك لكل اماق لو ا ا ا ا ا اه 
عِلَمِ أيد< رحميهء من ساء لو تزه وا منهم عذاب 
يما 0 

و 


أنَ له تعالى ذَكر الأمور المي على يِل المُشركينَه وهي كُفرُهم باله 
ورسوله. وهم سيول الله ومّن مه مِنَّ المَؤمنينَ أن يأنوا للبّيت الخرام 
زائرينَ مُعَظّمينَ له بالحَجٌ والعُمرة(©. 
وأيضًا لَمّا كان ما مضّى من وَضف الكفَارٍ على وَجه يمل غَيرهم من جَميع 
الكَمَار عيهم مين ينا لسَبَبِ كَمهِم عنهم؛ مع استحقاقهم في ذلك الوّقت للبوار 
والتكال والدّما فقال©): 


هُمْ ألمت كُفَروأ أوَصَدُوكُمْ عَنِ ألْسَسْجِدِ الْحَرَارِ 4 


.)7 17/5 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجوزي (؟7/‎ )١( 
.)515 وينظر لمعتّى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 797). ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 07785 ((تفسير الشوكاني)) 
(517/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07777/14). 
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ار سورة المح الآيات 2 262900 8 


أي: هؤلاء المُشركونَ كن ريش هم الّذين كَمَروا بالحَقٌ» وصَدُوكم -أَيّها 
المُؤْمنونَ- عن دُخول المُسجد الحرا معام الحَدَيبيّة”". 

معدا قاين روي الهم قال جنا ال ما ااه 
وسلّم مُعَمرينَ فحال كَُارُ فريضٍ دون البَيتء فتحرَ سول الله صلى الله عليه 
ع يُذْنَهه ولق رَأْسّه))7©. 


(تلقنه كين َي عله». 
أي: وهم من مَنَع الهذيّ عن الؤّصولٍ إلى مَحَلٌ ذَبْحها في مَكة”". 


سو 


ورلا يال مُؤْصُونَ سآ" مؤت لد لمهم أن تَطَُوهم ميسكم ينهم مَعَرَ 


أي: ولولا رجالٌ ونِساءٌ مِنّ المُسِتَضعَفْينَ الذين يكتّمونَ إيمائهم في مَكَدَ 
مِكّن لا تَعلّمونَ بشّأنهم؛ أن تَقتّلوهم إذا دحَلُْم كد فاتِحينَ» فينالّكم بِسَبَب 


- 


قَثْلهم سوءٌ من إثم أو مَعْرَم أوعَمٌ أو مَلامةِ- اذ ذنَّ اله لكم في قتح مكد9. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7/7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0745). 

(5) واه الببخاريٌ (181) واللفظ لف ومسل (:97). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 27/17 273/85 ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 5 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 
قال ابن عاشور: (الهَدْيُ: ما يُهِدَى إلى الكعبة منّ الأنعام... ومعنى صَدّهم الهَديّ: أنّهُم صَدُوا 
ان ولوس طون رع الت وج وام النقرا| جراد وميطالز كناكم نكل 
أنَّ المُسلِمِينَ عَرَضوا على المُشركينَ تخلية مَن يَذَهَبُ بهّداياهم إلى كه حر بها). ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”5/ /2141 18/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 0705 3707)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (115/0). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7/825 35/87)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5 207 - 
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وم 


أي : مده اله من يال كُمَارِفرَيشٍ عام الحدَيبيَة؛ لديل الله في الإسلام من 
أهل مكَةَ مَن يَشاءٌ منهم قبل أنْ تَدلوها فاتحينت”". 

ٍلوْكَوَيوا هدجا ليت كتَرُوأمِنهْمَعَدَهَا يما 4. 

اق لو تهتؤاكن أقن فرج ناك عن كذارها تدك فرعته لكدينا أولفله الكفار 
بأيديكم -أيّها المُوْمنونَ- عَذَابًا مُْلِمَا مُوجِعًا في الدّنيا بالقتل أو غيره» فلا 
يَلْحَقٌّ أولئك المؤمنينَ في مك 7 مكروة من قبَلكوه”". 

إِذْ جَعَلَ أل س كُقَرُوأ في مُلوبِهمْ ليه جيه الَنهيَةِ ترك أنه سَكبئهُ 
َك رَسُولِه- وَعَلَ ألْمُؤْمِين وَاْرْمَهُرَ ام اها يها وَأمَلهَأ وكات للد 

يكل عَْءِ عَلِيمَا ((465. 

. إذ عل اده روأ فى مُلُوبِهمْ لله حِنَهَ للتَهِلِيَةَ 4. 

كك ' وَضَع كُمَارُ ريش في قلويهم آنَقَةَ الجاهليّة واستكبارها وأخلاقها 


> ((تفسير ابن عاشور)) (191-189/575). 

.)7145 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)73١7/71١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/71)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»2 ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 7245)» ((تفسير ابن 
الر 20117 

(6) قال الشوكاني: (والظرفٌ في قوله: << إذ جَمَلَ أل كُمَرُوأ أ 6 منصوبٌ بفعل مُقدّر أي: 0 
ل ل ١‏ 
إلى هذا لبش 2 جريره والثعلبي» 98 وابن عطية] وابن ولعي لوطي والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 709)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 57)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي ».)219717/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (2178/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (175/5), - 
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و ا اس وار ب اي 3 عن يل لع نام رمك ف ع ل ما 5 
الشنيعة» فأبَوا أن يكتّبَ في كتاب الصلح يوم الحَديبيّة: ِسْم الله الرّحمن الرَّحيم» 
وذ كقاك فيه سيك ونتزال الننه وتكسو) المو يوقو القاوقية الكمرة مق لخو 
000 
ا ا ل ع لي 
لحم لاحي اتدشهل باس اف اتدري مابش الاح لبا 
9 37 - 03 0 3 3 
ا ا فقال النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّم: اكتَبُ: من محمد بن عبدالله. اث توطو على الي صَلَى 
ال عليه وس اطق جاء متك بل 11ت ملكو تعبا كومارك ةنم هايا 
فقالوا: يا رَسول الله أنكدّبُ هذا؟! قال: تَحَمْ؛ إِنَّه مَن ذَهَبٍ ما إليهم فأبِعَدّه اللهُ! 
0 2 5 
ومّن جاءنا منهم سيّجعل الله له فرّجًا ومَحْرجا))7". 


ختير خب مد 0 


3 نل أله مستكينه عل رسولف ومل المؤيقة 4 
أي: فلمًا فَعَل الْمُسْركونَ ما فعَلوا من ذلكء أَنرَلَ الله الطَمَأنينة والرّضا والصّبرَ 
والتَاتَ على رّسوله» وعلى أصحابه الموْمِنِينَ 20 


عروظمير الفرطني)) 111507 عاد الجا 1 
وقال ابن عاشور: (ظزفٌ مُتعلقٌ بفعلٍ اصَدُوكُمْ؛ [الفتح: 5 أي دوك ساعد لهج 
فيه ولا داعي إليه إلا حَمِيةٌ الجاهايّة) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١97‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟//701, 20704 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /738)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5 5 07 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7794 077٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
15 ((تفسير ابن عاشور)) (55/ .)١97‏ 

(1) رواه مسلم (19/85). 

("9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )03704/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 794)» ((تفسير السعدي)) - 
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#«وَألْرَمَهُمَ كلم قر 46. 

أي: وألرّم الله رَسولّه وأصحابه المُؤْمِنينَ كَلِمةَ لا إله إلا اله الي يتّقَونَ 
بها مط وعدا وهم لالزايها قا وحم والقيام بأداء مشقوقهاء فا 
يتفكون غنها َل 

«وكائوا قبا وَأَهَلَهَا . 

ِ 4“ 7 ٍِ 1 عر تلقل 8 

أي: وكانوا نه وهم أهلها من ذونهه”© 


(6ت الا ا 


تدم 


- (ص: 7945)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١95‏ 
قال ابن عاشور: (وتفريعٌ أن أله كيت عل مشو َلآ لنؤبيت 4 على 99 إِذْ جَعَلَ جَحَلَ 
ديكروا © يُؤذنٌَ بأنَّ المؤمنينَ وَدُوا أنْ يُقاتلوا المشركينَ» وأنْ يَدخُلوا مكة للعُمرة عَنوة؛ 
عَضَبًا من صَّدّهم عنهاء ولكنّ لله أنرلَ عليهم السّكينة. .. فعصّمّهم من مُقابَلة الحَميّة بالغضًّب 
والانتقام» فقابلوا الححمِية لعفل والتيْت؛ فكان في ذلك حَيرٌ كثيرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
6/8 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)23209/7١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »26١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 745), ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 21946 .)١195‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ /079137. 
قال ابن جُرّي: (مإوَارَمَهُرْ كمه ألََرق * قال الجمهورٌ: هي: لا إله إِلَّا اله). ((تفسير 
ابن جزي)) (741/7). وعزاه الواحديٌّ لجماعة المفسّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
م 
وقال الرّسْعَني: (وهذا كول ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة وسعيد بن جبَيرء وقتادة والضَّحََاك 
والشذي فى اخرية): [لطسير الرسطي )0001/90 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 915)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 584)» ((تفسير ابن كثير)) 
5/0 3). ((تفسير السعدي)) (ص: 27240 ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//75(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ١ه‏ 


ىف سورةٌ المُنْح - الآيات 


صا بن 


أ 


شَيِءٌ سُبحاتّه» ومن ذلك علمُّه بِمَن ب يَستَحقٌ فَضْلَه وإنعامّه 0 


الفوائدُ التربويّة: 


١‏ - قال الله تعالى: م وَوْلَا رِجَالُ مُؤْونَ ونسَآء موه مُؤْمتَتّ لَرَ تَعلَمُوهُمٌ أن مَطُوهُمْ 
و رعو ضغ سمه < عد 3 01 2 
0 بعير و إل أن فى تقد من كنك لو كَوَكََا لمذبنا 


ا ل لين تبان سسرٌّ من أسرار مَنْع الله 
تعالى لهم منّ التّسليط عليهم: حم رن اام شار 
عَسَّر عليه أمرًا يَظهَرٌ له أنَّ السّعادةَ كانت فيه وفي باطنه سم قاتل! فيَكونٌ منْمُ : 
اله له منه رَحمةَ في الباطن» وإن كان : نقمة في الظَاهرٍ! فالرّم التّسليمَ مع الاجتهاد 
في العَكي والحرص عليه والنّدم على قّواته وإيّاك والاعتراضّ!”! 

* قال الله تعالى: 32 إِدْ جَعَلَ لد كَفْرُوأ في لوبهم لَلَِيَهَ َه ألْحَهِِيَهَ‎ -١ 
لقف عفدل مقط وي د ار دبا لعز‎ 
الذي هو عَمَلٌ بخلافٍ الجلم حنَّى يُقدم المَرُ على فعل مايَعم لَه وتدك‎ 
ل ل يه‎ 
في هذه الحال ليس عدي العلم والتُصديق بالايّة. ؛ لكنّه لما في نَفْسه من بُخض‎ 
وحَسَد عَلَبٍ مُوجبٌ ذلك لِمُوجبٍ العلم؛ فدَلٌ على ضَعف العلم لعَدَممُوجبه‎ 
ومُقتّضاه. ولكنّ ذلك المُوجبَ والتِّيجة لا تُوجَدٌ عنه وَحْدَّه بل عنه وعمًّا في‎ 
النَفْس من حُبٌ ما يَنَفَعُهاء وبُغض ما يَضْرُّهاء فإذا حَصّل لها مَرَض ففَسّدت به‎ 
احم يا هاا تح ا الي كي لق #المريفن لد ايل‎ 
زنط فقي ابن ريز 18170 (اشنياك ىلا5 تسيو النسدي)»)‎ 37 


(ص: 46 ). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0779/١1/(‏ 
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د ص 6 1 ص 
6 420 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) عله 


00 


و 6 .0 
يَضُرٌه لشّهوة نَفْسه له مع عِلمه أنه يَضْرٌَه 
الفوائد العلمية واللطائف: 


5-0-6 لله تعالى: 3# هُمْ أل كرأ وَصَدُوحكُمْ عن اَلْسَسْرِ الْحَرَارِ وَأَفُرَىَ 
مَعَكُوًا أن يلم يحل يله 6 فيه دَليلُ على أنَّ محل دح الهَذي: الحَرّم”". 


و ر ؤر 


-١‏ في قوله تعالى : ملكا جَالٌ مُؤْمونَ وَسَآمُؤْمِئَتٌ 4 أنَ الإنسان ينتفع بحَمَلٍ 
غيره؛ فقد رَفَعَ الله تعالى العَذَابَ عن بَعض النّاس بِسَبّب بَعض وذلك انتفاعٌ بعَمَل 
اير ©. 

*'- قولُ الله تحالى : مِلوَلْكَارِجَالٌ ومو وَآكمُؤْمكَتُ لوهم لوه يكم 
مه َمَنَ يعر على التخل أنه فق رتمدهه من مَك أَوَكَء ا أ لعَدَبَ 5 ب كفروأ 
منْو عَد لما 4 فيه أن له تعالى قد يكم حن الكافر من أل امون" 

؛- قال عر وجل : اونمت لَرلو لوهم يي 
ينه ِتَعَرَه ْو # قَولْه تعالى: يعر ِو 6 تفضيلٌ للصّحابة وإخبادٌ عن 

صفتهم الكريمة منّ العف عن المّعصية» والعصمة عن النَحَدّيه حت نهم لو أصابوا 
وى أرلدك لخدا لكان مع عي فصنم وهذا كبا رشقت كيل لها لبماة غلية 
السام في قَولها: «(ل تيلسخ كدخ وشئة وخزل بققة)* [النمل: 18]. 

4- قال الله تعالى: مِإلَو تَرَُوأ عدبا ا كمَرُوأ ِنْهُمعَدَابًا آِمًا 6* في 
هذه الآية تنبيةٌ على مُراعاة الكافر في حُرمةٍ المؤمن إذا لم تُمكِنْ إذاية الكا فر إلا 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 5١‏ 0). 

8 ينطر: [«الاعليل)) السوط وي‎ 0١ 

(") يُنظر: ((جامع المسائل 5 تيمية- المجموعة الخامسة)) (ص: .)5١0‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0779/١1/(‏ 

(0) ينظر: ((أحكام القرآن») لابن العربي (5/ /17). 
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05 
بإذاية المؤمن”©» وفيها دَلالةٌ على ما قاله الشَّافعينٌ ومالك: إِنَّه لا تُحرَقٌ سَغِيئة 
الكماز إذا كان فيها اسار المُسلمِينَ» وكذلك في إحراق الحُحصون إذا كان فيها 
رع لاتحي المرع ران ار حي او ناي م ا الاك 
فاعِلٌ فأتلفٌ أحَدًا منّ المُسلمِينَ فعَليه اديه والكَفَارة فِنُ لم يَعلّموا فلا ديد ولا 
كَمَارة وذلك أنَّهِم إذا عَلِموا فليس لهم أن يَرمُواء فإذا فُحَلوه صاروا قَتَلدَ تأ 
وَالدّيةَ على عواقلهم» فإن لم يَعلَموا فلَّهِم أن يَرَمُواء وإذا امعو لفل ل 

أن كفن هلهم فها لع كع 01 

-١‏ قال الله تعالى: 3 إِذْ جَعَلَ الذي كَفَروأ في مُلُوبهمُ لَه جيه بهد 
َل أنه سَحكيئَه عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمِ وَالْرْمَهُرْ كمه اتقو وكَائوأ قبا 
َمَلَهَأَوكات أله يكل َىْءِعَلِمًا ‏ لَمّا كانت حَمِيّةُ الجاهليّة ُوجِبُ من الأقوال 
والأعمال ما يُنَاسبُهاء جَعَل الله في قُلوب أوليائه سّكينة تُقابل حَمِيّةَ الجاهايّة 
وفي ألستتهم كُلمة النَُوى مُقابَلة ما تُوجبُه حَدِيةٌ الجاهليّة من كَلِمةٍ الفُجورِ؛ 
فكان خط العؤمييق الشّكيية في قلوبهم, وكَلِمةَ التَقُوى على ألسئّتهم» وحَظاً 
أعدائهم حَمِيّة الجاهليّة في قلوبهم, وكَلمة الفُجور والعغدوان على ألسِتتهم؛ 
فكانت هذه السّكينة وهذه الكَلِمةٌ جندًا من جندٍ الله أيدَ بها الله وسوله والمؤمنينَ 
في مقابلة تجن الشّيطان الذي :في قلوب أوليائه والسكتي ©©. 


2 سُ 0 خ- 4 4 0 7 0 
1- قَولُ الله تعالى: مِوَالرْمَهُرَ كمه ال # أضيفت (الكلمة) إلى (التّقوى)؛ 


.)178 /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)81/9/4( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي‎ )1( 
.)7/1//1١57( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )©( 

(:) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (:/ .)١55‏ 
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يد د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


372 سَبَبُ التّقُوى اساي نهم يعون بها عضب اللّه وعذابه0". 


-١‏ أ كلقا حب جد في لكاب والشئ ب وفي كلام اعرب ته 


وتثره- إِنّمايُراد به المفيدٌ التي تُسمّيها النْحاة لجملةً تاه وذلك كقوله تعالى: 


0 
00 


هوَالرمَهُمْ كَيمَةَ ألََرَْ 746" وهي لا إلهَ إلا الله 

0 الله تعالى: وَارْمَهُرٌ كَلَِة لقو وكامو تح يي وَأملها 4 هذا 
من أعلام البو فإنّ أهلّ الحُدَيية لين ألزموا هذه الكَلمةَ ماتوا كلهم على 
الإسلام". 

درن الله تعالى: موَارَمَهُمَ خكية ارق كوا أحَقَ يبا وَأهْلَهَا * فيه 
سُوَالَ: ما فائدةٌ قوله: مِإوَآمَلَهَا 6 بعد قوله: م«إأحقَيبَا #؟ 

الجوابُ: الصّميرٌ في ايها # لِكَلِمةٍ التوحيد وفي (أَمْلَّها) للتَقُوى؟ فلا تكرار©. 

-١‏ إِنْ قيل: ماين أخن] لا ونيز حتين يرل لا إِلهَ إلا الله فما معنّى قوله 
تعالى: #إ وكاوا لحل يبا وَأَهَلَهَا 6؟ 

الجوابٌ: هو إشعارٌ بأنَّ الله تعالى اضطفاهم لدينه» وأخلصّهم لمعرفته 
وأَمّلّهم لتَوحيده؛ فكانوا أَحَقَّ بها لِمَوضع اضْطِفاءِ الله تعالى ياه حيث 
جعَلّهِم من أهل السّعادة©. 

- قال تعالى: 32 إِذْجَعَلَ ادن 5 فروأ في قَلُوبِهمُ لَلْيَميّهَ جه جيه هليه مَأنرَلَ 


2 


.)591 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (717//1). 

(") يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 85). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 91 37197). 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 015). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 0717. 
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نين جنر 3 


7ه آذه 


ألله مسمكيننه: عل رَسُولِوء وَعَكَ ألْمُؤْمنِيت # في الآية لطائف 000 وعد أنه الى 


بان غاية الَو بن الكافر والمؤمنء باينَبْنَ الفالين؛ إذ فاعل ْمَل هو 
الكفاة وفاعل (أمْرَلَ) هو الله تعالى» وبين نّ المفعولَين؛ إذ تلك 0 وهذه 
سَكينة» وبيْنَ الإضافَين؛ أضاف السحمِيّة إلى الجاهايّة» وأضاف السّكينة إلى الله 
ا َ الفعلٍ (جعَلَ وأنرَ)؛ فالحَويّةُ مجعو له في الحال في العرّض الذي 
لايَبْقَىء والسّكينة كالمحفوظة في خزانة الرّحمة فأنرّلّها 0 
في نفسهاء وازدادّث قبا بالإضافة إلى الجا قاكاء:والشكية عبن فى تقنها: 
وكات حسنًا بإضافتها إلى الله تعالى. والتقطف في نَل بالفاء لا بالواو 
علي التقائلةة تقول: أكرَمني ريد فأكرَمتُه فدلْتْ على المجازاة للمُقابلة. 


وكذلك مإ جَعَلَ 4 مإ فأنرَلَ #. وما كان ارول صَلَى الله عليه وسلَمَ هو الذي 
أجابٌ أوَلّا إلى الصّلحء وكان المؤمنونَ عازمينَ على القتال وأا يرجعوا إلى 
أهلهم إلا بعد فج مه أو الّرفي المَحَرِء وأا إلا أن يكّبوا: محمد وسول 
اله صَلَى اله عليه وسلَمٌ» وباسم الله؛ قال تعالى: لعَلَ رَسُولِء . ولَمّا سكنّ هو 
صَلَى الله عليه وسلمَ للصُلحِ سكَنَ المؤمنون» فقال : مول الْمُؤمييت *. وها 
كان المؤونونَ عن الله تعالى ألززموا تلك الكلِمةً قال تعالى: «إإنَ أخَرَمَور عند 
أ سكم 04" [الحجرات: 17]. 

بلاغة الآيات: 

١‏ كول تعالي: وخر أل فكت أز دق 2ك وليك عتي يل كد و بد أن 
أظَمرك عَلهِرْ وان أمَهيمَا مون برا 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (74/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ /54)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(01546/77). ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)56١‏ 
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568 كك 


قوله: مِإوَمرٌ ل ككف ديهم عدك وَلْدِيَيْ عَنْهُم يبلن بَعَدِ أن أَظْفرَكُم 
عليه وَكانَ أله يمَاتصَمَلُونَ بم «واسدوس 0ه بين عَدَكُم 4 
[الفتح: »]٠١‏ وهذا كفت غيرٌ الكَففّ المُراد من قوله: مل وَكتٌ يْذىَ لين عَدَكمْ 46. 
وكدده اده قوسل ادر قباد واد الصتم دأ التصو ا 
لم كتيج يك اواكنع عنهم إلا الله تعالى لا أنّم ولام 0» ْ 
خرحماة ات نازر راركت َدِيَهُم كم يديك عَنْهُم يبلن 
من بعد أن أَظفَركُم عَلتَهِرَ هر راجعة لذي كقَروا في قوله: : 5 
7 وأ [الفتح : 5 ووه تحوده إيه مع أن ين كف اله أبديهم فريقٌ غير 
الفريق الذي في قوله: +( وَكَوَصَتَلكْ ا نَ دأ #؛ هو أنَّ عُرْفَ كلام العرّب 
اوعقي ماحم دج عد لذو يتلاك رقب الترو روي 1 
- وقيل: مٍأظمَرَح 4 مُظهرًا لكم عليهم؛ فتعديةٌ الفعل ب (على) لتضّمّنه ما 
يتعدّى بهء وهو الإظهارٌ والاعلاء أي: جعلكم دوي عَلَبةِ تامّة. وقيل: عُدَّي 
ب (على)؛ لتضمينه مي ادك ١‏ وقيل: فِعل (ظَفْرَ) يَتعّدى بالباء» كما 
يتعدَّى ب (على): يقال: ظَفِرْتُ بفلان» وظَفَرْتٌ عليه!؟. 
قو : كانه يسَا نملو ب بي تَذييل لما قبلها. 
قو : نملو # فر بتاء الخطابء وقَريَ بياءِ العَيبة"» أي: عليمًا بما 


.)185 21/417 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 185). 

(') يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 754)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). ويُنظر أيضًا: 
((أمالي ابن الشجري)) /١(‏ 3576). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 10). ويّنظر أيضًا: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ .)7٠١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 185). 

(1) يُنظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثّر في التَْفسير (ص: 17). 
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و 
يَعمَلونَ مِنِ انحدارهم على غِرَّةِ منكم؛ طامعينَ أنْ يَتمكّنوا من أَنْ يَغلبوكم» 
وفي كِلّتا القراءئّينٍ اكتفاءٌ”" أ أ بي لسرن رار يعر إن 
سايعملون وتَعملونبتصير؛ ل وله كت لذ كول بك عنم #6 يُفيدٌ 
كله لك قري الى علم واكم ٠‏ فكمّها لحكمة استبقاء 000 
سُممتكم بْنَ بال العَربء و ألا يد المشركون َريعة إلى التََمٍ متكم 
بالباطل”"". 

- قوله: يوان أنه يمَانحَملُونَ ب َمََ برا على قراءة :9 يَْمَلُونَ 6 بالياء؛ ففيه تَهديدٌ 


أت قولة تعالى: يهم ألدرت روأ أوَصَدُوِكُمْ عَنٍ الْسَمْجِدِ الْحَرَارِ ام وى 
تنك أديخ عَلدوَةة يل فوا وم نمث ل مليف 1 تلفغ تيم 
تهرمكر درعلر لكل انق ند 57 وكيوا مدنا الزيت كتروأ 


- ا ال 


منْهُمَعَدَابًا ألما * 


5 5 0 0 وذ ضر ٠‏ لعا صرق هه 1 
- قوله: و هم ألذرت وأ وَصَدُوصكُمْ عَنِ لْسَْرٍ الحاو َلَدَىَ مَعَكونَا 
0 


أن بلع يحل # استئنافٌ افقل ينام اثقاء اللتاء غلك المؤدة الدين بابعوا 


)١(‏ الاكتفاة: هو أن يقتضيّ المقام كر شين يهم لام وارتباط فيُكتقى بأحدهما عن الآخَر؛ 
امارح ارد اكات سوم وله جَعَلَ وق امو لني 11 
3 ل يل يَتِبحكُم الْحَرٌ وَسَرَِلَ يتبكر بَأسَحكُم كَدلِكَ مد 
نعْمَتَهُ كم هلك شْلئُوت 6 [التحل: ١‏ ففي قوله: مو وَجَعَلَ لكك زيل تمه 

ا لاك إذ التَقدِيرُ: قي الك والبة يُنظر: ((البرهان في 
0 للزركشي (7/ .2١١18‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 3370). ((البلاغة العربية)) 
للميداني (؟/ 58). 

.)185 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 446). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» وما اكتّسَبوا بتلك البيعة من رضا الله تعالى» 
وجزائه نَوابَ الآخرة وحَيرَ الذنيا عاجلّه وآجلّهه وضّمان النضْرِ لهم في 
قتال المشركين» وما هي لهم من أسباب النَضر) إلى تبي المشركين بهذه 
امَمّة التي أنََابها بالصّدّ عن المسجد الحرام؛ وصَدَ الذي عن أن يل 
به إلى أهله؛ فإنّها سَبةَ لهم , يْنّ العرّب» وهم أَوْلى النَّاسِ بالححفاوة بِمَن 
يَعتَمرونَ وضميرٌ الغيبة 9# هُمْ * المُفتتح به عائدٌ إلى 2( لدي كَقَرواأ * 
من قوله: هل وَلَوَْسَلَكم انعفر كوا آلَدبرَ 4 [الفتح: 7؟] الآية. والمقصودٌ 
بالافتتاح بضَميرهم هنا: استرعاءً السّمْع لِمَايَرِدُ بعدّه من الخبر”". 

- وذكز ليت كتروا 4 إدماع 6" للاداوعتههم ياتا لتر ونون وتاج 
كته أيضًاء وهي أنَّ وضف الّذين كمّروا بمَئْلةٍ لجنس فصارٌ الموصولُ في 
قو المُعرّفٍ بلام الجنس؛ فتفِيدٌ جُملةً «( هم أل كرأ * قضرّ جنس 
الْكَفرٍ على هذا الصَّميرِ؛ لِقَصْدٍ المُبالَغةِ؛ لكَمالِهم في الكُفر بصَدّهم المُعتمرينَ 
عن المسجد الحرام؛ وصَدٌَ اهدي عن أن يبل 005 


- وفائدة ذكر هذا الحالٍ «ِوَافَدَىَ مَعَكْوها نيلم َل 6 الك نظا اللزيه 


لي 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١41//11(‏ 

(؟) الإدماخ: أن يُدمِجَ المتكلمُ غرّضًا في غرض» أو بديعًا في بديع بَيثُ لا يَظهرُ في الكلام إلا 
أحدٌ العرَضّين أو أحدٌ البَدِيعينَ بمعنى :أن عسل الجتعاء الكلدم الى سيق لمعل دوو اج 
أو غيره- مُتضَمنًا معنى آخَرَء كقوله تعالى : لَه اندي الأول وَالْآِرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّضٍ في عَرَض؛ إن الغرّضٌ منها ترد تعالى بوضف الحمده وأدمج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء . وقيل معت قن وي قاين لذن انر رك هاب بالسسد م ادر 
-وهي الوقتٌ الذئ لا محمد فيه سؤافه مبالّغةٌ في الوّصف تعالى بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
(الإتقان)) للسيوطي (27248/7. ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 
5 5 07 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّئكة الميداني (؟//5371). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (141//75). 
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7-7 
2 ب ص 4311 2 ص 6 ع لاس 
تمرواي صحاف مولع سر يلاوو دوا اراي[ مجلم ميا 

اضْطرَ المسلمونٌ أنْ يبروا مّداياهم في الحَدَي 00 


شَّعيرةَ من شّعائر الله؛ ففي ذكر الحال تصويرٌ لهيئة الهّدايا وهي محبوسة” 0 


- قَوله: «إوَل دكا َال مون وس مُؤْمكَتٌ لد تَلمُوهُمْ أن لوهم ميسكم 
نهم َمَرَ بير علو 4 أنْبَع النّعيّ على المشركينَ سُوءَ فعلهم من الكَفْر» 
والصَّدٌ عن المٌسجد الحرام؛ وتُعطيلٍ شعائر الله؛ وَعْدَّه المسلمينَ ع 
تريت ومَغْانمَ كثيرة» بما يَدفَعٌ 0 رَ المشركين يقوتهع» ويسكن طلم 
المسلمينّ لتفجيل الفئح؛ فريّنَ أن الله كفٌ أيذي المسلمينٌ عن المشركين 
مع ما قرّره آنقا من قوله: :3 ولو فلكم لين كوأ لََلَوا ألَدسرَ كم لا يجدُورت 
وَلتَاولَا كيرا [الفتح: ما لم أمُر المسلمينَ بقتال عَدوّهم م 
صَدُوهم عن البيت؛ لأنَّه أراٌ رحمة جَمْع ٠‏ من المؤمنينَ والمؤمنات كانوا في 
خلال أهلٍ الشّرك لا يَعلَمونّهِم وعصّمَ المسلمينَ من الوقوع في مَصائب 
من جرّاء إتلاف إخوانهم؛ فالجملة مُعطوفةٌ على جملة : « وَلرَمَصََكُ أ 
ا ار أو على جملة «إوَهْ و الى كف لْدِيَهُمْ دك وأيْدِ يك عنم : 
[الفتح: 4 7]» وأيّا ما كان فهي كلام مُعترض بِيْنَ جملة 9# هُمُ ف أليوت كوا 
وَصَدُوكُمْ عن عَنِ ألْسَسَِد ألْحرَاوِ 6 إلخ. وبِيْنَ جملة :3 إِذ جَعَلَ اديت كفروا ف 
َلُوبِي ات 7 ] ونَظمٌ هذه 5 الإطناب 
والإيجاز» وَالتّمدٌن في الانتقال ورشاقة كلماته". 


خير حون حي 2 


- وَإِجراءً الوضفب على رجالٍ ونساءٍ بالإيمانٍ في قوله: م وََوَْا رجَالُ مُؤْسُونَ 


.)188 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)189421١8/8 /75( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
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9 7 آي - 3 
0 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عي 2 


وَسَءمُوِْكَتٌ # مُشيرٌ إلى أن وُجودّهم المانعَ من حُصولٍ مَضمونٍ اليججواب» 
هو الوجودٌ الموصوفٌ بإيمانٍ أصحابه ولكنَّ الامتناع ليس مُعِلَقَا على 
وُجود الإيمان» بل على وجود ذوات المؤمنينَ والمؤمنات بِنَهه”"© 
- ووّجْهُ عَطف هل وَنسَآء مُه منت 76 -مع أن نَ وجودّ مو رِجَالُ مُؤِْبونَ # كافٍ في 
ربط امتناع الجواب بالشّرطء ومع االمكويوق أن يقول» ولولة المؤهرة 
فإِنَّ جَمعَ م المذكّر قف اقطااع القرآن يَتناولٌ الَنُساءَ غاليًا- أن تخصيصٌ 
النْساءِ #بالذكن انق يتمع انتفاء المّعرّة بمَتْلهنَ مع ل 1 الله 
بهن"". ولأنَ الموضعَ مَوضِعْ وهم اختتصاص الرّجالٍ بالحكمء فقال: والنّساء 
الْمُؤْمناتٌ أيضًاء لأ تُخريب وتو ويم أولاومن يتيب ربجالهن: ولا 
شَديدة ولأن في 0 الشّفقة 08 المواضعٌ لترقيق التي فال 32 
ليطا را لدبم واو لذو قذوة ويه واولا وديقاره و أهاء 
الحوكفا العاجزينٌ! فكذلك هاهنا قال: مأ وَلوْلَارِجَالُ مُؤْمنوْنَ وَضَء مؤت #؛ 
لتَقيقٍ قُلوب المُوْمِناتِء ورضاهم بما جَرى مِنَّ الكَفٌ بعد الظَمرِ©. 
- والباءً في »يعبر عِلْوِ * للملابّسة» أي: ملابسينَ لانتفاء ء العلم". 
06 «#إلِدَخِلَ أَلَّهُ في ممه َن مَك 4 مِ9لْدَخْلَ 6 مُتعلّق بمحذوفٍ ف 
عليه المعنى؛ أي: كان انتِفاءٌ التَسِلِيطٍِ على أهل مَكَة وانتفاء العذاب مإ لَدَخِلَ 


معو 00 سسا 


لهف يَحْمَيِهء من َمَآءُ #6 وهذا المّحذوفٌ هو مَفهومٌ من جواب (لو)©. 


.)١189 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 287 65). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١41‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 491). 
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ىك 00 ٍ لي ط 
2 سورةٌ المَتّح - الآيات (5-54؟) ٠.‏ 9 4 


- وقوله: مِإزدْلَ نهف يَحمَيو من يك 6 تَعليلٌ للكَفٌ عن قِتالٍ المؤمنينَ 
غير المعروقية الففمين وخط الها 

- ميمه # يعم كلّ من أراد للهمِن هذه الحالةٍ رَحمئّه في الدّنيا والآخرة» 
أو فيهما معَاء وعبّرَ بقوله: يت( من يماك 2؛ اواو جر مواد كر 
ولمّا فيه من الإيجازء ولمّا فيه من الإشارة إلى الحكمة التي اقتَضَتْ مشيئة 
0 


14 


- قوله: ملز ولا عدجا الليت روا م 32 يما يبان لجملة م وَوَْا 
ل 
جماعة المشركينَ غير مُفترقينَ؛ لو افترقوا لَعذَبْنا الكافرينَ منهم”" 

- وَالتَّريلَ: مُطاوعٌ زيّلّه؛ إذا أبعَدَه عن مكان» وزيّلَهِم أي: أَبْعَدَبَعضَّهم عن 
بعضء أي: فرّقهم» وهو هنا بمَعنى التَفرّق والتَميّر من غير مُّراعاةٍ مُطاوَعةٍ 
لقعا :فاغل» لآن أفيال المظلاوعة ين اها تطاق لازاه المالعة لدالالة زيادة 
0 1 4 .ىت اس 0 ا 9 و 0 
الْمَبْنى على زيادة المعنى» والمعنى: لو تفرّق المؤمنون والمؤمنات عن اهل 
الاك تقلطنا المسلمية علن المفتركيق فعدبو|الذين كمروَا خذاب السيفت» 
فإسنادٌ التّعذِيبٍ إلى الله تعالى لأنَّهِيَمُر به ويْقدَرُ النّصرَ المي 0 

- وُدلَ عن ضَمير الغَيبة إلى ضَمِير المُتكلّم في قوله :عد بآ 6 على طَريقة 


(1) يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) 0041/40 ((تفسي ر أبن عاشون)) (1517/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 0375» ((تفسير البيضاوي)) »)١7١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١91١/55(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١97‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الالنفات3 
- و(من) في قوله :مدنا ب اديت كد وأعِنْهُمَ © للتّبعيضء أي :عد كا الذي 


امد 00 بارخو 
الجمْعٌ مُشركين حلصا وحدَّهه”" 
8- قله تعالى: :9 إِذْ جَعَلَ اكد كُمَرُوأ في مُُورهم لَه جيه بََهاَِةِ درل 


الله كيده عَلَ رَسُوله وَعَلّ لْمُوّمِنتَ لي كل ألتََرَئ وكاذرا ]ا 
16 س ع ع م سه يد سا سر 
وأهلها وكات أله ب شىَّءٍ ليما 

راع 


- قو :ط9 جحل لز كنا فى كلوروم اليه َيه اهرود ...4 ظوْفٌ 
متعلق مُتَعلقٌ بفعل (صَدَُوكمْ) [الفتح: تنان قسال ري 000 

زف بفعلٍ «(” مرك 1 مُشعِرًا بتَعليلٍ الصَّدَّ بكونة: خيئة الجاهلية) 
لتقي أن نَّ الحميّة متمكنةٌ منهم, تَظهَرُ منها آثازُهاء فمنها الصَّدّ عن المسجد 
الحرام 0 
- وجملة حي ع الجر وات واو إلسي تواري ااا تنمون 
لز وال وما يعض لوقا إذجِعَلَ الّذِين كقَروا في قُلوبهم حَميّ ع 
الجاهلكة©». 
- وإضافة الحَمِيّة إلى الجاهايّة؛ لقَضْدٍ تَحقيرها وتّشنيعها؛ فإنّها من حلت 
أهل الجاهليّة؛ فإنّ ذلك انتسابُ ذم في اصطلاح القرآن*» والحَميّةُ في 

.)١97 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١97‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١95‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ادك كك 2 


الم سورة المح -الآيات 
نفْسها صِفَةٌ مَذمومة» وبالإضافة إلى الجاهليّة تَردادُ قبا(". 

- وإضافةٌ التّكينة إلى ضَمير الله تعالّى إضافةٌ تَسْرِيف؛ لأنَّ السّكينة من 
الأخلاق الفاضلة”"» فهي في نفسها وإِنْ كانت حسّنة» لكنَّ الإضافة إلى الله 
فيها منّ الحسن ما لا يَبقى معه لحَسّن اعتباز”". 

- والآية من الاحتباك9»: ذكَرٌ حَدِيّة الجاهليّة أوَّلا دليلًا على ضِدّها ثانيّاء 
وكيم وى ثاني دلبلا على دا ولاه وي أله ذكر ممع ار ول 
ترهيًا منه» ومّجِمّعٌ الخَيرٍ ثانيا؛ تَرغيبًا فيه" 

- قوله: «إوكائوَا عيبا وَأََلَهًا 6 جيء بفعل (كانوا)؛ لدَلالِتها على أنَّ هذه 
الأحمَيّةَ راسخةٌ فيهم» حاصلة في الزَّمن الماضيء أي: في قَدَرِ الله تعالّى» 
والفنع: أن مويق الوكين عاق تعيقة لقيو ل كلم اللقوئ الت اهاسنا 
أَرشّدَها الله إليه. والمُْفضّلٌ عليه مُقدّرٌ دل عليه ما تقدَّمَ أي: أحَنَّ بها من 
اي كمّروا؛ لأنَّ الله قدّرَ لهم الاستعدادَ للإيمان دون الذي أُصَرٌّوا على 
الكفر©©. 

- وقوله: وكات أله يكل َيه لما 4 تَذييلٌ» وسَبّق في عِلّم الله ذلك في 
عُموم ما أحاط به عِلّمُ الله من الأشياءِ مَجرَّى تكوينه على نحو عِلّوِه”". 


.)85 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١95 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)85 /7/8( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 10). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 7 737). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//75(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الآيتان (/ا)-28) 
َعَرَصَدَفك أئَدرَضو الوا الْعَن لتَنفل انيد الْحَرَام إن كا انا عملت 
00 ل هه 0 ا ل 00 0 
َحلْفَينَ رءو, 0 حَحَاهوت مَمَلِمَ مَاكَمْ تَعَكَمُوأفَجَصَلَ من دون لك هنا 


ربا (50) هُوَاَرّت سَلَ رَسُولَه, َالْهُدَئ وَدِينِ أَلْحَقّ ليظهره عل الذين طلو وَكََ أله 
406 7 
2 ريا 6: ا ا ا :يدل على تظر وإيصار”". 
المعنى الإجمالي: 


فرلاع اا لايرو تدا سان الدع ترام في وبال 


11 # 
017 1 


كن ميان مايه وب 1 اليا الي رآها في منامه؛ أنه 
يَدخْلُ هو وأصحايه الْمَسجدّ السحرامَ آينن فلتدحلنَ دنا شادت: أفكطا اك 
المّسجدٌ الرامَ مَ إن شاءً الله آمنينَ من كُمَارٍ قري مخَلقِين زؤوسكع ومْفَصرين) 
لا تَحَافون. 

11ل الى تعليوة 1" لفيا والمناف تق تتيكه ون فخول مك غاة 
الحَدَيبِيَةَ» وتأخير دخولكم إلى العام الذي له مكل الله لكم قَتحا قريبّاء وهو 


ثم يقول تعالى قينا الجكية مخ إرساله ده 


0 


ع تي زه زر 


-َ 
00 


واللّه هو لني و مُحمِّدًا بالعلم النَافِع» وبَعَثه بدين الإسلدم الكره 
١‏ 2 ع 1 3 6 501 في 1 

ليُعليّ الله الإسلامٌ على جميع الأديان الأخرىء وكمّى بالله شهيدًا. 

.)” 7/5 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 51/7). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
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م0 


002 ين 


ص 011 3 2 > مه -- له 8 
رات مه 2 روه د 0200000 يًّ 210 4 ده ا 200 4 بح سر 
50 ومفَصّرِنَ فعلم مالم تعلموأ تعلعواً 0 


رب ((45. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

أنه لما قور الله سُبِحانّه وتعالى علّمّه بالعواقب؛ لإحاطة عِلْمِهه ووه أسباتَ 
كمه أيديّ المَريقَينِ وبَيّنَ ما فيه منّ المصالح» وساف طون العقا ره 
قتل مَن حَكُم بإيمانه مِن المُشْرِكينَ» وإصابة من لا يُعلَمُ من المُؤْمِنِينَ» وغير 
ذلكء إلى أَنْ حََتّم بإحاطة عِلْمِهِ المُستَلزِم لِشُمولٍ قُدرتِه- أَنتَجَ ذلك قَولّهِ لمّن 
توقَمَ الإخبارٌ عن الرّؤيا الي أشي انق وكاد بَعضهم أن يُرْلزله ذكرُّهاء على 


أي : لقد و ايا ازلة الدد و سا الل ماه اوسا ؛ التي رآها في 
مَنامه؛ أنه يَدَخُلُ هو وأصحايه المَسجِدَ الحرامَ آمنِينَ". 


عن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمةَ ومَرْوان بن الحَكّم في ة قِصَّةٍ صّلح الحدَيِيّة» قالا: 


.)73078 87 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1١05‏ 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2377١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2307/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 740). 
قال ابن عاشور: (معنى مِلصَدَفك أله رَسُوِهُ ألا #: أنه أراة رُؤيا صادقة؛ لأنَّ ريا الأنبياء 
وحيٌ» فآلّت إلى مُعنى الخبّر؛ فَوُّصِفَت بالصّدقٍ لذلكء وهذا تَطمينٌ لهم بأنّ ذلك سيكون 
لا مَحالة وهو في حين نُزولٍ الآية لَمّا يَحصل؛ بِقَرينةٍ قوله: «إإن سآ َه #). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١198/77(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20119 .)١5٠‏ 
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لي 


6 © < ل رالتفسير المحرّد للقرآن ريع )!4 
ادعوافال ري الات ب: فأنَيتُ نبيّ الله صلَّى الله عليه وسلّم #فقلت؟ ألفك 
نيَ الله حَقًا؟ قال: بلى. قلثٌ: ألَسْنا على البق وعَدُوٌنا على الباطل؟ قال: بلى. 
قلتُ: فلمَ تُعطي الدَّنيّةَ في ديننا إذًا؟! قال: إنْي تسرد الل رارك اقفن 37 
اضرق قلك؛ ولي عت ذل آنا سكاتق'التيت فتطرف يه؟ا قال بلى. 

ار نأتيه العام؟ قال: قَلتٌ: لا. قال: فإِنَّك آنيه ومُطَّرُفٌ به. قال: فأَيتٌ 
أبا بكر» فقّلتٌ: يا أبا بكرء أليسّ هذا تبي الله حَمًا؟ قال: بلى. قُلتٌ: ألَسْنا على 
الحَقٌّ وعَدُوّنا على الباطل؟ قال: بلى. قَلتُ: فلم تُعطي الدَّنيةَ في دينناإذًا؟ ! قال: 
يها الوَّجُلٌء إِنّه لَرَسولُ امم انه عله واه ولس لمع لد وو اع 
فانشاك 15 فراش لماعتن الكل فلك البين كان يحذثنا اناسعاتيي 
لبت وتَطُوفٌ به4! فال بلى. أفأحبرك آنل تأيه الغاء؟! قلث: لا. قال: فنك 
آتيه ومُطَرّفٌ به))2©. 

تن متخن الستهد لْحَرَامَ إن سآ أَشَّهُ ءامنيت 46. 

أي: أكون ليدَخْرة 0 المُسجد اكرام إن قناء الله وأنعم امتون من كثار قدية 


2 


(1) المعنى: تمسَّك بأمْرِه ولا تُخالِفه كما يتمسَّكُ المرءٌ بالعَْزْ أي: بركاب الرّاكب (وهو ما يضم 
فيه قدمّه)» فلا يُفارقه بل يَسيرٌ بسَيره. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (1//4ه)» 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ 704)» ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 757)» ((إرشاد الساري)) 
للقَسْطلّاني (5/ 4050). 

(7) رواه البخاري (717/1). 

(") قال الرازي “وقول :وإ لنخان #مجاز أن يكو تنسيرًا لرّؤياه يعني الرؤيا هي: والله لَتُدُحَلُنَ 
وغل هذا 1ن أن فول مإِصَدَقَ أَمَهُ # كان في الكلام؛ أن اليا كانت كلامًا. ولممل 
أن يكونّ تَحْقَيقَا لقوله تعالى: ملصَدَفَ أَلَّهُ َسُولَهُ #6 يعني : واللّه لَقَعَنَّ الدّخولُ» ويَظهرن 
الصُدق؛ ف هق لَدَحَلْنَ 2 ابتداء كلام) . ((تفسير الرازي)) (/85/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0715 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1779)» ((تفسير القرطبي)) 
47713 ((تستين ابن غفير)) (9 60 اتشبير السعذي) (هن: 07 - 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


98 ل 5 0 
#سدة تع يتان( 2 


ع ري حي اا موي د بر ال عي ان 5ل رسام كرد 8 
2 دن 


لوز قال كلاذ تريش د وز اتج كر قلكوو ان رهد الخار» 
ا 2 يَعتَمرَ العام المُقبل» ولأكسس ينها مك إل 0 
قم بها إلا ما أحَجُوء فاعتَمَر مِنَ العام المُّقبلِ فدحلا كما كان صالّحَهم؛ 


فليا أقاء بها لاما رق أن 7 يَخرْجَ) فكرج))0. 
عَلقينَ رءوسَكم ومَقصَرنَ 


0 


ل الي 2 
أي: وتعضكم سيّحلق شعرٌ رأسه» وبتعضكم سيقصره'". 


- قال السمعاني: (هذا التَّحقِيقٌ [أي: للرؤيا] حَصّل في العام الثاني حي حينّ اعتَّمّروا عمرة 
القَضاء). ((تفسير السمعاني)) (701/0). 
وقال ابن كثير: (30... لََحْينَ ألْمسْحِدَ ألْحَرَامَ إن سَا أعّهُ 6 هذا لتَحقيق الخبّر وتوكيده» وليس 
عام مكارتي ترا ا 
وقال ابن تيميّة: (قوله: «إلكتخْنَ اليد آلْحَرَمَ إن سآ مه 6 لا يتصَوّرُ فيه شك من الله؛ بل 
ولا من رَسوله المخاطب والمؤمنينَ... فقولّه سبحاته: إن سَء أنّهُ #6 تحقيقٌ أنَّ ما وَحَذْتُكم 
به يكونٌُ لا مَحالةَ بِمَشيئتي وإرادتي؛ فإ ما شِدْتُ كانَ» وما لم أشأ لم يَكُنْ؛ فكانّ الاستثناءٌ 
هنا لِقَصد التّحقيق؛ لِكونهم لم يَحْصُل لهم مَطْلويُهم الذي وُعِدوا به ذلك العام». ((مجموع 
الفتاوى)) (/ا/ 5 55 /551). 
وفي قوله تعالى: إن سه أنه أقوال أخرى. سيأتي ذكرّها في الفوائد العلميّة واللّطائف 
(ص: 157). ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 17 17). 

(1) قاضاهم: أي: صالّحهم. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (7/ 8). 

(؟) رواه البخاري (71701). 

8 ينظ ((اتفسين ابن حغرطيو) )1م21( (الوسيظ) للراعدى (2 )4 ((تسير ابن 
كثير)) (1/ 2005 ((تفسير الشوكاني)) (/ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0789 
قال القرطبي: (التّحلِيقٌ والتّقصيرُ جَميًا للرّجال؛ ولذلك غلب المذكَرَ على المُوَنّْه والحَلقٌ 
فق مولي لانتل لفغي : ((تفسير القرطبي)) .)5911١/1١57(‏ 
وقال ابن كثير : (قَوله: مِلحليينَ رمُوسَك وَمُقصرنَ # حال مُقَدّرةٌ؛ لأنّهم في حال دُخولهم لم - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وعن عبد الله بن عُمرَ وَضِيّ الله عنهماء قال: ((خلق رول الله صلى الله 
ا 
الله صلَّى الله عليه لم قال: رَحمَّ الله الولف جيه أو مرّتين- ثم قال: 
والمنصرية))20. 

إلا افونت 4. 

ان وليف لكو خرف 

(قيع ال تتتثرا». 

أي: فعَلمَ الله ما لم تعلموه أنتم -أَيّها المُؤْمِنونَ- منّ المصالح والمنافِع في 
مَنْعكم من دُّخولٍ مَكّةَ عامَ الْحُدَيبيَة وتأخير دُخولكم إلى العام الذي يّليه". 

«هَجَعَلَ ين دون ذلك فَنَحَا هربا #. 

أي: فقدّر الله لكم قبْلَ دُخولكم المَسجدّ الحرامٌ في العام التَالي قحا قريباء 


#يكوتو] مُسَلقينَ ومتَصْرِيوَة وإنما كاناهذ قن ناي البحال» كان مله مق لق راس ومنهع 
من قَصَّرّه). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7"07). 

)١(‏ رواه البخاريٌ 17/71): ومسلمٌ (17.01) واللّفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 0710 ((تفسير القرطبي)) ))791١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(23267/10. ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١/8(‏ 77775), ((تفسير السعدي)) (ص: 740). 
قال ابن كثير: (قَولَه: لا افون 4: ان كن الع فأَئبَتَ لهم الأمنَّ حال الدّخول» 
ونفى عنهم الَوفٌ حال استقرارهم في البَلَدِ؛ِ لا يَخَافونَ مِن أَحَدٍ). ((تفسير ابن كثير)» (1/ 
5ه”). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0711//71) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١4٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)291١/1(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7”70)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0740. 
قال ابن عطية: (قَوله: لماك تتَكمُوأ #يُريدُ ما قدّرهِن ظهور الإسلام في تلك امد ودُخول 
النّاس فيه» وما كان أيضًا بمكَةَ من المؤمنينٌَ؛ دقع الله بهم). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١5٠‏ 
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3 0707 ٍٍِ ل ئ 
+2 سور ةُ المَنّح - الآيتان دلي > 61-7 8 


وهو صَلحٌ الحديبيّة 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)27١97/5١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١50‏ ((تفسير ابن 


عطية)) (0/ »)١4٠‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)75941١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 775)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 745). ((تفسير ابن عاشور)) (55/ .)5١1 0076٠9‏ 

قال القرطبي: (الإتجكل ين درن ولك كَتَمَا غيب أي: من ذدُونٍ رُؤيا النْبِيّ 9 اللهُ عليه 
ورك خيق قاله ابن ريد والضّحَاك. وقيل: فخ مَكة. وقال مجاهدٌ: هو صَلحٌ الحديبية. 
وقاله أكتَر المفَسّرينَ) . ((تفسير القرطبي)) .)5911١/1١57(‏ 

وممّن قال بأنّهِ فتخ حَيبرٌ: مقاتل بن سُلبقان»والسم ردي وان أي وميه ودكي والسمفائن؛ 
والزمخشريء والبيضاويء والنسفي» وجلال الدين المحليء وأبو السعود. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ /ا/0)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 077١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /59)) 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 259171)) ((تفسير السمعاني)) ))7١1/0(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (357/5)): ((تفسير البيضاوي)) ))١7١/0(‏ ((تفسير النسفي)) (9/ 55 7)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 27 ((تفسير أبي السعود)) (// .)١١7‏ 

وممّن قال بِأنَّه صُلحٌ الْحَدَيبيّة: الواحديٌ» وابنُ جُرّيء وابن القيّم» وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: :)2٠١1‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7597)) ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (7/ 20779 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2077٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 0940 و 
1١ 7207/4(‏ ). 

وَتَعْجه البغرى» والكارفوالشركات للاكزية بطر لا(تقشر الينزي)) (944:/4)(لاتفسير 
الخازن)) »)10/١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 54). 

وقيل: المرادً: فتخ حير وصّلحٌ الحُدَيبية. وممّن ذهب إلى السبجمع بِيْتّهما: ابن جريرء والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)719/7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١/(‏ 770). 

ودع قط إلى الفموع قال : (يَحسْنٌُ أن يكونٌ المَتحُ هنا اسم جنس يَُمٌ كل ما وَقع مما 
لبي صلّى الله عليه وسلّم فيه ظهورٌ وكَنحٌ عليه) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١5٠‏ 

وقال ابن عاشور: (هذا امتح أله هو قتح حَتيبَرَ الذي وَقَع قبل مُمرة القَضيّةه وهذا القَرِيبُ من 
وَقت ت الصّلح) . (تفسير ابن عاشور)) .)3١١/5757(‏ 

وقال ابن ّم : سجع1َ من دُونٍ َلك قَنَمَا قربا # وهو صّلحُ الخذيبية فهو آل القتح 


د حم د ل 


المذكورٍ في قوله: :َِإنَ سحا لَكَ كناميا 6: [الفتح: ١]؛‏ إن بسَبّبه حَصّل من مَصالح الدّينِ - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


4د 


( التفسير المحرّر للقرآن 0 5 


لك 


أن فيها تأكيدًا لصدق رؤْيا الي صلى اللهُ عليه وسلية وي بفتح 0 

لالط رساي سي ل 
الله اله تعالى حكمتها وتتفعتهاء و. معدا ساد أحكامه 59 65 
ورحمة- أَخبَرَ بكم عامٌ فقال0©: 


ل م 


:9( هوَالرك أرْسَلَ رَسُولَه, يألْهُدَئ ودين ألْحَقَ *. 


أق العو الدع تكن رسيوله تسرد مُحمَّدًا بالعلم النَافع المُشْتَمِلٍ على بيان الح 
وبَعثه بدين الإسلام الْمشْتَمِل على الأعمالٍ الصَّالحةَء وشرائِع الدّين الكاملة”. 
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- والدّنياء والنّصرِء وظّهور الإسااة وبُطلانٍ الكُفرِ- ما لم يكونوا يَرجُوتّهِ قبل ذلك» ودحَلٌ 
النَّاسُ بَعضْهم في بَعض» وتكلم المسلمونَ بِكَلِمةٍ الإسلام وبراهينه وول جهرة لا يخافونء 
ودحَل في ذلك الوّقتِ في الإسلام قَرِيبٌ معن دخل فيه إلى ذلك الوقت» وظهر لكُلّ أحدٍ 
بَعْيُ المُشْرِكِينَ وعَداوتُهم وعنادهم وعَلِمَ الخاصٌ والعامٌ أن مُجكدا نوا صنحائة أولى بِالحَقٌ 
والهدىء وأنَّ أعداءهم ليس بأيديهم إِلّا العُدوانٌ والعنادٌ؛ فإِنَ البَبتَ الحرام لم يُصَّدَّ عنه حاحٌ 
ولا مُعثَمِرٌ من رَمَنِ إبراهيم؛ فتحَقّقَت العرَبُ عِنادً فرَيشٍ وعَداوتهم» وكان ذلك داعِيةً لسر 
كَثِير إلى الإسلام» وزاد عِنادُ القَوم وطّغيائُهم» وذلك من أكبر العَون على نُفوسهم؛ وزاد صَبِرٌ 
ومين واحتم اهم الهم لمكم اف وطاعة سوه وذلك م من أعظّم أسباب تَضْرِهمء إلى 
غير ذلك من الأُمور أَلتي عَلِمَها الله ولم يَعْلَمْها الصَّحاب). ((شفاء العليل)) (ص: 5 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 500). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 27370): ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 1725).: ((الجواب - 
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ىك د ظٍ لي ط 
زر سور هُ المَنّح - الآيتان دلي <> 9 8 


هر لتو ). 


الأديان الأخرى». 


عن عائشةً رَضيّ الله عنهاء قالت: سه سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 

7 0 .20 3 20 3 7 
يقول: (الايْعَبُ الليل والتّهارٌ حنّى تيد الات والعرّى! فقَلتُ: يا رسول الله 
نك د حينَ أنزرّلَ الله: :3 هو لت كك أرمل رسواك بالمحدى ودين لسن 


- الصحيح)) لابن تيمية »)٠١7/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ 6065‏ (تفسير ابن عاشور)) (75/ .)53١ ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0777١ /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0747 ((تفسير القرطبي)) 
2 ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ 779) و(50/ 232751)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)7٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0744)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7017). 
قال ابن عطيّة: (إعلامٌ بِأنَّهِ يُظهِرُه على جميع الأديان» ورأى بَعض النّاسٍ لفظة: «(ليظي”: ره 
تَقتّضي مَسْوٌ غَيرِه به؛ فلذلك قالوا: إِنَّ هذا الا بطي اللاجرواعة ول تعن لبن اريم 
علب انلام انه ليبق في وكيد خيزاذين الإضلاو» وو فول الطرئ والنعليي. ورأى قَومٌ أن 
الإظهار هو الإعلاءٌ وإِنْ بَقِيّ مِن الدَّينِ الآَحَرٍ أجزاءٌ وهذا موجوة الآنَ في دين الإسلام؛ فإنّه 
قد عع أكثرٌ الأرض» وظهر على كل دين) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5٠‏ وينظر: ران 
جرير)) /7١(‏ 0378 ((تفسير الثعلبي)) (9/ .)0١‏ 
قال آنن خرير” (هذا إعلاة مخ الل#تعالى لك صلى ال عليةوسلم»والذين كوهوا اصح يوم 
الحدَيبيّة من أصحابه: أنَّ الله فاح عليهم مكة وغَيرَها من الثلدان» مُسَلَيهِم بذلك عمًا نالّهم 
الك الوه ا شرن هوك قن اجرنه ا مادو ل بطر اقكم اتيك سير ين 
جرير)) (51/ 7" 301). 
وقال ابن القيّم: : (أخبرهم بأنّهِ هو الذي أرسّلَ رَسولّه بالهُدى ودين الحَقٌ؛ ليُظهره على الدين 
كله نقد تكتر انه لهذا الآمر بالتمامتوالإظهار على جميع آنيان آمل الأرض؛ ففي هذا تقويةٌ 
لوهم ويشارة لهم وتيت وأن يكونوا على لق ين هذا الوَعدٍ الذي لا بد أن يُنجرّه؛ فلا 
تَظَنُوا ما وقع مِنَ الإغماض والقّهِر يوم م الحَدَيبيَة نصرةً لمرو لا عن رَسوله ودينه» كيف 
وقد أرسّلّه بدينه الح ووَعَده أن يُظهرّه على كُلّ دين سواه؟!). ((زاد المعاد») (/ 78). 
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لظهِرَُ عَكَ ألدينِ كه وَلَوِ حكرء الْمُشرٌت 6* [التوبة: 9"] أن ذلك تامًا! 
قال لد سيكو من كما شنا )20 , 


وعزازياة وي اله عن قالة لاروك لمعك الله ولم اك اله 
زَوَى”" لي الأرضء فرأَيْتٌ مَشارقها ومَغاريّهاء ون متي سيَبلمُ مُلكها ما روي 
يفي 

وعن تَمِيم الداري رَضيّ الله عنهء قال: سَمعتٌ رفو لله صلّى الله عليه 
وسلم يقولٌ («ليّنَ هذا الأمر ما بلغ اليل الها ولا تو للبت مَدَر ولا 
0 وَبر0 إلا أدحَله الله هذا الذينَ بعر عزيز أو بذُلٌ ذليل؛ عرًا يُعزَ الله به الإسلام» 
0 ا 


2 
أ 


وعن خبّاب بن الأرَتّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((شَكَوْنا إلى رَسِولٍ الله صلى 


وع_ر بس عدو 


5 م 7 2 ع مس لس 
لوي ارو ةا اردق ال اك لاله الاتستتصد لناء 


.)5901( رواه مسلم‎ )١( 

(1) أي: قبَضّها وجمّعها لي. يُنظر: ((معالم السنن)) للسَطَابِي (5/ 074) ((المفهم)) للقرطبي 
(21/0)) ((شرح النووي على مسلم)) (17/14). 

(9) رواه مسلم (5885). 

8 الكدرة ليث المين + من الطَينِء والوَر: من الشّعرِه والعربُ تُعبَرُ عن أهل الحضر بأهل المَدَّرِ 
وعن أهل البادية بأهل الوَبّر؛ لأنّهم يتنَخذون بُيوتهم من الوَبّر. يُنظر: ((المفهم)) للقرطبي 
77/0) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 887). 

ركع لبر ورت امراك 000 ادر الجواي ل 4)). 
محاا عات كن شّرط انه وقال المي في ((مجمع الزوائد) (7/ 17): (رجاله 
رجالٌ الصّحبح) . وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) (158): (على شط مُسِلِم). وصَحّح 
إسناده على شرط مُسلِ : شُعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (/؟/ ١6‏ ). 

(5) أي: جعَلها وسادةً (أي: محَدََّ) له تحت رأسه. والبّرْدةٌ: كِساءٌ أسْوَدُ مربّعٌ. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (1/ 51 4) و (7/ 000)» ((إرشاد الساري)») للقَسْطَلّانِي .)91/1١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


34 


ا حصب 
ا« 
0 |. . 1 مو 1 50 ف سك 
5 5 طّ 8 7 0 .و 2 بتر 3 

فيه» فيجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فَيَشْقَ باثتتّين» وما يَصَده ذلك عن دينه! 

مشا ماع : 7 تر 00 3 2 

ويمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عَظم أو عَصَبِء وما يَصَدَه ذلك عن 
دينه! :والله لمن هذا الأمرم عن ييه الاك من صتعاء إلى حضرزموية» لا 


يخاف إلا الله أو الذئب على عَنَمهء ولكتّكم تَستَعجِلونَ!))20, 


5 
(مسورةٌ المّنْح- الآيتان 
_ 


7 
2 


ع ع 1 3 01 7 0 3 
أي: ويكفى أن يكون الله شاهدًا على أنه مُظهرٌ ديته» وعلى أن مُحمَّدًَا رَسوله. 
سى اشقي و 5 


نوراه ار 0 
(0) يُنظز: (لاتضيير ابن جريز)) 08+51 ((تفسيير ابن غطية)) ا314/0)) ((تفسير القرطبي)) 
(5975) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)373٠‏ (( تفسير الشوكاني)) (5/ 59). 
ممّن ذهب إلى أن المعنى أنه شهيدٌ على أنه مُظهرٌ ديتّه: ابن جرير» والرَّسْعَني. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (1؟/ 007٠‏ ((تفسير الرسعني)) (0019/89. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنٌ البصريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 770). 
وقال الزمخشريّ والنّسَفْيُ وأبو حيّان: وكفى بالله شهيدًا على أنَّ ما وعَدّه كائنٌ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 20757 ((تفسير النسفي)) (7/ 5 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)0٠٠‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: أنه شهيدٌ بأنّ محمّدًا رسول الله وأنّه صادقٌ فيما يُخبرُ: مقاتل 
ابن سُلَيِمِانَ وَالسّمَرُقدِي) والواحديء والبغويء والرازي» والقرطبي» والخازن» وابنُ كثير» 
وحاذل الدبو المودلي لقان اعنم هازن ب مطليماة) 11" القسي لسر تين )) 
»237١ /(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١١7‏ 2» ((تفسير البغوي)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير الرازي)) 
(88/1)» ((تفسير القرطبي)) .)597/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (1777/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 80). ((تفسير الجلالين)) (ص: 57). 
قال البقاعي: (وهو يَسْهَدُ بِكُلٌ ما أخبّر به رسوله صلَّى الله عليه وسلّم في هذه السّورة خصوصًاء 
ذف عبرها طيوة): (القل ادرو لا 
وقال الشوكاني: (كَنَى الله شَهِيدًا على هذا الإظهار الذي وَعَدَ المُسلِمينَ بهه وعلى صكة بيو - 
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الفوائدُ التربويّة: 

َّ دول تعالى: ا انسل يشُولك اودكا ردي نحت 4 أن زتبالة الي 
عله تتضَمّنٌ شَيئَينَ؛ هما : الجلمٌ الَف والعمَلُ الصَالحُ؛ فالمُدى 
هو: العلمُ النَافِمُ 00000 ف 00 الصَّالِحُ لني اشتمّلٌ على الإخلاص 
لله» والمتابَعة لِرَسوله م لله عليه 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإلَقَدَ صَدََ أنه َسُولِه ليا بلح # لما كان للنّظرِ 
إلى الرّؤيا اعتباران: أَحَدُهما من جهة الواقع» وهو عَيبٌ عن الصّحابة رَضيّ الله 
تعالى عنهم أجمَّعينَ والآخْرٌ من جهة الإخخباره وهو مع الرّؤيا شَهادة بالنّسبة 
إليه سُبحانّه وتعالى- عَبَّرَ بالصّدق والحَقٌ”". 

؟- قَولٌ الله تعالى: مالنَْحْنَ مسد ألْحَوَاء إن َأ منت 46 فيه سؤالٌ: 
ما جه التَلِيقٌ بمَشيئة الله -تعالى- في إخباره؟ 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأوّل: : أنه ذكَره تعليمًا للعباد الأدَبَء وتأكيدًا لقوله تعالى: 3 وَلَا 
َتُوَلّنَ لِمَأَىْءِإِقٍ ماعل كلح عدا * لَه أن مَل أ َه 746" [الكهف: 71 5 7]. 


- نيه صلَى الله عليه وسلّم). ((تفسير الشوكائي)) (0/ 10). 

.)١١ /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 77037). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/67/57). 
قال الشنقيطي: (قال علماءٌ البصرة: المرادٌ بالتَِّييدِ بالمشيئة في هذا الأمر المُحَقَّقَ: هو تعليمٌ 
الكَلق آلا يتكلّموااعن آمر مُسغبّل إلا مُعَلقينَ بمشيئة اللو وإنّما جيء بالأمر المُحَدَّق لتوكيد 
ذلكء واه لايتبخي للإنسان أن يتحدّث عن ممُستقبل أنه سقمُ أو سيَفعَل لاقي بمشيئة الله - 
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الوجة الثّالتُ :أن بن قَول رسول الوصلى لله عليه وسلّم لأصحابه. 
كا و و الاستثناء في الرّؤياء لا في خبر الله. 

الوجه الرَّابعٌ: أن (إن) بمعتق (إذ)؛ أي إذ شاء و60 

الوجه الخامسٌ تهون ال مَعْ عام الحَدَيبيَة» وكان المؤمنونَ يُريدونَ 
الخو ل كويايدة الصَّلحَ» قال: م« لَرَخْلْنَ #» ولكنْ لا بيججلادتكم, ولا بإرادتكم 
إِنّما تَدْحَلون بمَشيئة الله تعالى. 

الوجهٌ السّادسٌ: أنَّ ذلك تحقيمًا للدّخول؛ وذلك لأنَّ أهلّ مكة قالوا: لا 
تَدْحُلوها إلا بإرادتناء ولا تُريدُ ُُخولكم في هذه السّنةه وتختارٌ دُخولّكم في 
السَّنةٍ القابلة» والمؤمنونٌ أرادوا الدّخولٌ في عامهم: ولم يَمَع؛ فكان لِقائلٍ أن 
وَل : بقيّ الأمرُ موقوفا على مَشِيئَةِ أهلٍ مكة: إِنْ أرادوا في السَّنٍ الآتية يترُكونّنا 
تايا وإنْ كَرهوا له لحلا فقال: لا تشتد 1 إرادتهم ومشيتتهم؛ بل تمام 


الشرظ مقي ا" 
الوجه السّابِعٌ : أنّها للتَبرٌُك". 
"- في قوله تعالى: #ِإلتَدَحْلنَألْمَْحِدَ ألْحَرَامَ إن سآ أ أَّهُ ميت 4 أن السَّيءَ 


- كما قال الله لنييّه: :9 وَلَا تَُوكَ ِسَأقْءِفٍ ماعل دل عدا * لَّكَمَآء أمّهُ 4 [الكهف: الى 
15 ((العذب النمير)) (؟/ .)5١7‏ 

1117 يُنظر: ((باهر البرهان)) ال‎ )١( 
قال ابن عطيّة : (وهذا حسَنٌ في معناء» ولكنْ كَوْنُ إن , بمعتّى (إذا غيرٌ موجود في لسان العرب).‎ 
.)١79 /0( ((تفسير ابن عطية))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/8/ 81). 

(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 00). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


المُحَفَّقَ قد يُربَطظُ بالمشيئة؛ إشارةً إلى أنه واقعٌ بمشيئة الله”". 


4 - جواز الاستثناء في الإيمانٍ إذا كان للتَّلِيلِ بمعنى: أنا مُؤْمِنٌ بمشيئة الله؛ 
لأنَّ هذه هي الحقيقة» والدّلِيلُ على ذلك قَولَُه تعالى: ولج متي لصم 
إن سَآء نه زمنيوت 6 فَالتّعلِيقٌ هنا ليس للتَرَدُد؛ لأنَّ الله غير متَرَدّدِ 007 
لبيان العلّة» وهي أنَّ دُخولّكم بممشيئة الله"". 

4- في قوله تعالى : ي#«لَدَخُلنَآلْسْحِدَ ألْحَرَاء إن سَءَ أشَّهُءَإمِني لقن روسكم 
وَمْقَصَرَِ 4 أنَّ الحَلْقَ والتّقصيرَ نمك في الحجٌ والعُمرة؛ لأنَّ الله تعالى وصَمّهم 
به بقّوله شبحاته: مي زُمُوسَك مسرن 4 ولو لم يكنْ مِنَّ المناسك لما 
وصَفَهم به(" فبجَعَل الحلقّ والتّقصيرٌ شعارٌ النْسّك وعلامته وموعوية 
بالحلق والتّقصيرء وذلك يقَتَضي كونّه جزءًا منه وبعضًا له*»» قال العلماءٌ: إذا 
عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دَلِيلُا على يم فيها”. 


56 5 2 2 86 ولاه ال ف 
- - قَولُ الله تعالى: ِالتَدَحُثنَ خُلنَالْسَميمدَ ألْحَرَام إن سل أله اميت لقن رمُوسَكي 


.)791//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 411). 
وأغل الشْنّة يسنو نون في الإيمان أيضًاء لأ الإيمانَ المطلق يعصَمَنُ فل كل ما مر لبه وك 
كل ما نَهَى عنه. فإذا قال الَجلَ: أناموْمنْء بهذا الاعتبار فقَدُ شَّهد لنفسه أنه من الأبرار المتّقِينَ 
القائمينَ بجميع ما أمروا به وتزك كلّ مانُهُوا عنه! وهذا من تزكية الإنسان لنفسه؛ ولو كانت 
هذه الشَّهادةٌ صحيحةً لَكانَ يبي أن يَشْهَدَ لنفسه بالجنّة إن مات على هذه الحالء وهذا مَأ 
عامّة السَّلّف الّذِينَ كانوا يَسْتكْنُونَ. أمّا إِنْ أراة التتتكي التلشكقي صل إيماته فإنه متم من 
الاستثناءء وهذا مما لا خلاف فيه. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 8 0 ((شرح 
الطحاوية)) لابن أبي العز (؟/ 595 -/54). 

(؟) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (؟/ 1 7). 

(4) ينظر: ((شرح العمدة- كتاب الحج)) لابن تيمية (؟/ 47 0). 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (1/ 797). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


1 2 0 
( اسور كُ المَنْح - الآيتان لصدل» 5« 0-0 


وَمقَصَرنَ فيه أنَّ ا وريه 

- في قوله تعالى حلي روسكم وم نتسرة # ارج اديكرة لعلو ار 
دكي ا سر فَالفعلُ المضافثٌ إلى الوأس يَشملٌ يجميقه. وفيه 
يان حَطَأ بعض النَّاسِ إذا أراد أَنْ يَتحَلَّلَ من العُمرة نه يضر شَعَرات قليلة 
من رأسه ومن جهةٍ واحدةٍ! وهذا خلافٌ ظاهر الآية الكريمة؛ فلا بُدَ أن يكونَ 
للتّقصير أَثرٌ 6 َيّنْ على الرَّْسء ومن المعلوم أنَّ ص شعرةٍ أو شَعرّتِين أو ثلاث 
شَعَراتِ: لا يُوْرُ ولا يَظهرُ على المُعتَمر أنه قَصَّره فيكونٌ مخالِمًا لظاهر الآية 
الكريمة©: 0 00 

+- قَولُ الله تعالى : «إلتتْخلحَ اليد الْحَرام إن مآ أنه ءإمنرت عل موس 
ومَفَصّرنَ الا ار و ار 

في قوله تعالى: «( مولت انسل وكوك أَلْهُدَئ وَدِينٍ لْحَقّ ليظهره: عل 
لين كله 6 أن من الب الَيّ صلّى الله عليه وسلّم انه غالبٌ» ومع: معنى ايُظهرَها 
يُعْليّه؛ لأنَّ الطَهْرَ والظَّهُورَ كلاهما ا 


- عَلَّ 


0007 الإسلاة سيَعْلو ل ل 


.)755٠ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (71/ 555) و (07/75*). 
ووٌجوبٌ حلقٍ أو تقصير جميع الرّأس هو مذهبٌ المالكيّة والحنابلة. يُنظر: ((حاشية العدوي)) 
(1/ «38938)» ((كشاف القناع)) للبهوتي (7/ 507). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)751١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: "/ا1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١19‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


' في قوله تعالى: «إ هْوَآليِى أَرْسَلَ وَسُو بهد وين اَن طهر عل‎ -١ 
لين لد 4 حُبَةٌ لأهل اسن على كُلّ من أَسَرَ دِينا من أهل البذعة» وكلّ مَن كان‎ 
على شَيءِ يزعم أنه من الدّين وهو يَسّرُهِ ولا يُظهِرُه حَشْيةَ إنكاره! فقد عُرفَ‎ 
أطلاله قبل أن سال إرهاله» وأسترى في امتوفة ترييقة العام والجاهل؛ ِذْ من‎ 
ةالو‎ 0 
فيه» وفي عَدَم شَوْطه نون اَل تور روال اليك نينا‎ 

العام بيع واو مر (الهُدَى ودين الْحَقّ)؛ لأن 
بهما تَمامَ الدّعوٍ وظُهورَ دينه على الدّين 0 

١‏ - قال الله تعالى : 3 هْوَارِىت نعل تسوه اهدعا ون ليق # عطف دين 
الح على الهُدى؛ يتشملٌ ما جاء به ارول صلّى الله عليه وسلّم من الأحكام؛ 
أصولها ومُروهاء مما أُوحِيَ به إلى الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم يسوى القُرآن 
من كُلّ وَحي بكلام لم يُقصَدْ به الإعجار أو كان من سن الول صلى اله عليه 
5 

وفيه وَجِةٌ آخَرٌ: أن يكونّ المرادٌ بالهُدى أصول الدّين من اعتقادٍ الإيمانء 
وقضائل الأخلاق التي بها تركية النْسِء ودينٌ الحَقٌ: شَرائِعُ الإسلام وقُروعُه" 

؛ -١‏ قوله تعالى: ل هوَألِى أَْسَلَوَسُوُ الْهُدَ وَدِينٍ ألْحَيّ لِيظهرَهءعَلَ ارين 
ل 6 فيه تَوطينٌ لنُّفوس المؤمنينَ على أنَّ الله تعالى يفت لهم من البلاد: 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب 257١ /١(‏ 077). 

وأخرج اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) )10١1(‏ قولّ عمرٌ بن عبد 

العزيز: (إذا رأيْتَ قوم يتَناجَوْنَ في دينهم بشيء دون العامّة» فاعلَمْ نهم على تأسيس ضلالة). 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ويُقِيْض لهم من الغلبة على الأقاليم ما عر لتقم 1 
64- قَولُه تعالى: مِإوَكَق يمه د سّهيدًا ‏ فيه إثباتٌ الشّهادة لله" . 
-١7‏ في قَولِه تعالى : وك أنه سيدا # أن شاد لله كافية عن كُلّ شهادة0". 


بلاغة الآيتين: 
يَدَ صَرَقَح أن 1 2 وج ساسا 
-١‏ فول تعالى: مالَْدَ كك لَه وسو ليبا يلح الام 
إذاقة التعاهيت ققة 71 ونور قاف قن نال كليو فجن 


2 كه ع و يه م2 


- قوله: مِإلْقَدَ صَدَقَ أله وَسْولهُ ليا لحن لَتَحْلْنَ لْسْجِدٌ الْحَرَام إن ضَآهَ 
نَُّ # استثناف يَبانيٌ ناشئٌ عن 7 ج11 لله سيك :4 تنه دل 
الؤبنيت 4 [الفتح: 77] ودَّحْضٌ ما خامَرٌ نوس فريقٍ من الفشَّلِء 14 
كه أو الَحِْ وت م أنقم لل به على أهل بحة الرّصوان من قَوابٍ 
الدّنيا والآخرة إلى كش شَبهةٍ عرّضّت للقَومٍ في رُؤيا رآها وول الله 
َل اللا عليه وسل؟ ذلك أن رسول له صَلَى الاعليه وسِل واف زفي فيل 
خروجه إلى الحدَيْبِيَة -أو وهو في الحَدَيبية-: كأنَّه وأصحابّه قد دحَلوا مِكَةَ 
آمنِينَ» وحلّقوا وقصّرواء هكذا كانت الرّؤْيا مُجْمَلةَ ليس فيها وُقوعٌ حَجٌّ 
ولا عُمرة والحَلقٌ والتّقصيرٌ مُناسبٌ لكِلَيهِما"» 


- و 0 3 
- وتوكيدٌ الخبّر بحرْف (قد)؛ لإبطال شبّْهةٍ المنافقينَ الذين قالوا: فأينَ 


.)757/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)58/ /5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )0( 
.)591١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الوّويا0»؟! 


- قَولّه: ملحن # أي: ملسا به؛ فإنَ ما رآهُ كائنٌ لامحالة في وفته المُقدّر 
لهء وهو العام القابل. ويجورٌ أنْ يكونّ مإيآلحَق # صِفْةَ مصدر مُحذوف, 
أ صدقًا مُلتبِسًا بالحَقٌء وهو القَصدٌ إلى التَّمبيزِ بيْنَ النّابت على الإيمان 
والمُتزلزل فيهء أو حال من الرّؤياء أي : مُلتبسة بالحٌ ليستْ من قبيل أضغاث 
الأحلام» وأنْ يكونٌ قسَمًا إِمًا باسم الله تعالّى» أو بتتقيض الباطل”". 
قَوله: ِالتتَخْْنَالْمسَحد ألْحَرَامَ إن ضَأه أَّهَُإمنييت 6 إلى آخرهاء يجورٌ أنْ 
يكون بَيانًا لجُملة ملإصَدَقَ أمَّهُ #؛ لأنّ معنى «الَتَخلنَ حُلنَّ #6 تَحقيقٌ دُخول 
يي ا فيعلمُ منه أن الرّؤيا إخبارٌ بدُخول لم يعيّنْ 
َم فهي صادقةٌ فيما يتحت في المُستقبلء وهذا تي لين لم يُتفطنوا 
لذلك؛ فجَرّموا بأنَ ريا ُخول المسجد تقتضي دُخولهم إليه اَذ وما 
ا كان كنيع أذ سلما أنّها وعد لم يُعَيِّنْ إِبّانَ 
عوده برقل الأحسي أن تكونّ مجملة تحن نيد حرام 4 استتناقا 
1 ار رَسُولكُ 06 اق سيكوة ذلك ستول 
عند قوله: ملحن 4؛ لِيَظهَرَ معنى الاستئناف. 
وقولّه: إن مَآهَ أسّهُ # من ١‏ شأنه أن يديل بالف المسعفيل إذا كان خضوله 


0006 7 0 2 ل 3 له 
- قوله: مإ لين روسكم وَممَصرنَ # التحليق والتقصيرٌ كناية عن التمكن من 


.)١98/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 740)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)1١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١7* /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١9/‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


> 
إتمام الحَجّ والعمرة» وذلك من استّمرار الأْن» على أن هذه الحالة حكّثث 
مارآ وضول الله اضلى الله عليه وسلم في زؤياة» أي: يُحلق من رام الَحلق: 
20 5000 رد ل ع 0 افيا 

ويقصرٌ مّن رام التقصير» أي: لا يعجلهم الخوف عن الحَلق» فيقتّصرون على 
الم 000 

دود كز الجللاق والتقضيروون الطراق و الت » لأنهيا مننان لبد الاتسان 
ينتقلان بانتقاله”". 


- ومجملةٌ إلا حَحَائت 4 في مُوضع الحال؛ فيجورٌ أن تكونّ مُؤْكَدةٌ لقوله: 
:انيت 6 تأكيدًا بالمُرادف؛ للدّلالة على أن الام كام سس ويجيور 
أن تكونّ حالا مُوئسة على أن «(تإبزوت » أي: لذ تحافون عدوا توولك 
إيماءٌ إلى نهم يكونونٌ أشّ فو من عدوّهم الذي متهم وطااديد ل 
حكمة تأخير دُخولهم مكة إلى عام قابل» حيثٌ يَزدادون َوه واستعداداء 
وهو أظهّرٌ في دُخولهم عام حّة الوداع7". وقيل: قال: :3 لا تَحَافُوت # بعد 
قوله: :9# ءَامنِيت 4 والمعتّى: آمنينَ في حال الدّخولء لا تَحافُونَ عَدُوّكم أن 
يخرجَكم منه في المُستقيّل”". 

مواقي تا حر بال كك لضي الكصر ا ضري العدر 
به؛ لأنَّ عِلِمَ الله سابقٌ على دُخولهم وعلى الرّؤيا المُؤذنة بدُخولهه©. 


ف 


روا ل فَجَعَلَ من دون دللكت قمحا فر با في إِيثار فِعلٍ (جَعَلَ) في هذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)35١١‏ 
(0) يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الحج)) لابن تيمية (؟/ "5 0). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)35١١‏ 
(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 277). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (/7/ 81). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)35١١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الّركيب دون أنْ يقول: (فتَحَ لكم من دون ذلك فنا قريبًا)» أو نحوّه؛ لإفادة 

أنَّ هذا الفنْح أمُْه عجيبٌ» ما كان ليَحصّل مثلّه لولا أنَ الله كوّلّه. وصِيغةٌ 

الماضي في (جَعَلٌ)؛ لِتتزيل المُستقبلٍ المحقّق مَنزِلةَ الماضيء أو لأنَّ (جَعَلَ) 

مع ا 

-١‏ قله تعالّى: :9 هُوَالى أَرْسَلَ رَسُوه يهط وَدِين لحي لِيُظهِره عل الزن 
كله مَك ا بأد هيدا # زيادة تَحقيق لصِدقٍ الرّؤيا؛ ا ىرنل وا 


َه 


ع 


صلَّى الله عليه وسلّمَ بهذا الدّينِ ما كان لِيرِيّه إلا رُؤيا صادقةٌ؛ فهذه المجملة تأكيدٌ 
للتّحقيق المُستفاد من حرف (قد) ولام القَسَم في قوله: م لَعَدَ صَدَفَ لله َسُوةُ 
ريا َلْحَق #6 [الفتح: 171]» وبهذا يَظهرٌ خسن مُوقع الضَّمِيرٍ والمّوصول في 
قوله: :9 مُوَالَدِ أَرْسَلَ مَسُوله يلْهُدَئ #؛ لأنّ المَوصول يُفِيدُ الِلم بمضمون 
الصَّلةٍ غالبا ©. 
- والضّميرٌ عايدٌ إلى اسم الجلالة في قَوله : عد صَدَق له سوأ له ريا 4ه 
وفن تنوف أن ثريا لأسو لاف انه عليه ربا روخ وى اللنا فور 1 زتهي 
ا ا ا ا 
فَحَامَرت تهم ظُنونٌ لا تَلِيقٌ من يَعلَمُ أن رُؤيا الرسول وخيٌ» وأنَّ الموحيّ له هو 
الباق رسكن كيت نري اإناغي ساون 1 اروف هذا تدفرة ولو للعوسة 
الوق كلا عو هنايو تفريم لاقيف القينة دلوا 1ل 1ك قن لوت 
المؤمنينٌ ادن ١‏ ْ ' 
- والباء في طايه 6 للمُصاحبة» وهو مُتعلَقٌ ب طٍأيسَلَ 4 والهدَى أطلقٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)3٠١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١/575(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- الةآيتان لك 0 20 


- واللَامُ في هر 6 لتعليل فِعل «9أر سَلَ 4 ومُتعلّقاته» أي: أرسَلّه بذلك؛ 
ليُظهرَ هذا الدّينَ على بجميع الأديان الإلهيّة السّالَةه ولذلك أ؟ كد ب هل كي ؟ 
لأنّه في معنى الجمع”". ١‏ 

- والإظهارٌ: أصلّه مُشْتَق من (ظَهّر) بمعنى بَدَاِ فاستُعملَ كنايةٌ عن الارتفاع 
الحقيقيٌ» م أطلقّ على الشَّرّفء فصار (أظهرّه) بمعنى أعلاة أي: ليُسَوقَه 
على الأديان كلّها". 


أن الرّؤيا صِدق؛ ذيّلَ الجملة بقوله: مف وَكَقَ ياه سَء 00 الراك 
شهادة الله بصِدْقٍ الدّؤيا إلى أنْ ور شي اليّان” 


.)35١١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ .)7١7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الماصَدّق: اسمٌ صِناعىٌ مأخوذ في الأصل من كَلِمةٍ (ما) الاستفهاميّة أو المَوصوليّة, وكلمة 
(صَدَق) التي هي عل ماض وِنّ الصّدقِه كأ يقال مَكَلَا: على ماذا 00100 فيال في 
الجواب: صدَّقَّ على كذا أو كذا؛ فاشَقُوا يمن ذلك أو نَحَوا كَلِمةَ (ماصَدَّق)» والمرادٌ: الفَردٌ 
أو الأفرادٌ الي يَنطَيقٌ عليها اللَّظء أو: الأفراد الي يَتحَقَقُ فيها معنى الكُلّّ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 55)» ((المعجم الوسيط)) .)01١/١(‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7 .)3١‏ 
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رت 


الآية (29) 


2 د 0 وي سم ساسا ل[ 6 ا سكو ءاعو 2 لل د 20 

م0 8 د والذزين معه:د 4 أَشِدَاء عَكَ كار راك نَم رهم زعا سعدا تون 
دوي س2 << 5 عرس ادي هوه ع 0 
مَصَلَا من َه َرضووا سِيمَاهُمْ في وبجُوههممَنَأَْرِ السجود دلِكَ 0 مَمْلهرٌ 


حا سا سه 17 00 رس سسبو 0 و 00 جهز-. ٠‏ مراف ّم ا 2 


فى الإضم ل كزيع أخرح منطعه: فعازره, فأس فل فَأَسَمَوَئ عَلَ سُوقِه- يُحَجِب الرَاعْ يتفي 


يم كدر وعد هن امنأ موأ لصحت يتم عَْفره لاما تيتا 40 
غريبٌ الكلمات: 


ار فد ع أ 5 ع اع 3 ع 4 
سِيِمَاهمْ *: أي: عَلاماتّهم وآثارُهم؛ وأصل (وسم): يذل على الأثر والمَعْلَه". 
سعد ور م 1 ل 0 00 

إِسطتَه #: أي: فراخه وصغارّهء وشطء الزرع: فروخ الزرع» وهو ما خرّجَ 

منه وتفرّع في شاطِبّيه وجانِبّيهء وشَّطءٌ النّبات: ما خرّجَ من حول الأصل”". 

دس لور ع ع7 2 ل يه و2 ىم 16 7 
زر 46: أي: أعانه وقوّاهء وأصل (أزر): يدل على القوّة والشدة"”". 
0 0 000 مر 7 

«إتَاسْتفْلظ 4: أي: غَلظ وبلَمَ 50 والغلظة د الكقة). 

و 
سوق “#: أي 0 صوله. جمع ساقٍ: وهو العُودُ والحامل» وأصلّ (سوق): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37371١/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2817١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص:5١١).‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7584)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 186)» ((المفردات)) للراغب (ص: 555)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)27251١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0785). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5).» ((تفسير ابن جرير)) ,))771/75١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22٠١7/1(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 275 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 751). ((الكليات)) للكفوي (ص: 87). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (377717/71). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »2321١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 251)» ((الكليات)) للكفوي 


(ص: 225 
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7 
2 سورةٌ المَنْح - الآيقّ 


1 على حَذْو الغو وشكقت الكاق ذلك لأن لماي يتساق غليه]0ة. 

و ليَغيظ 46: الي : أشدٌ العَضَبء فظو التدزار: التي يجذها الإنسانُ من 
فّران دم قَلبهه وأصلُه يدن على كرب يلحَقُّ الإنسانً من غيره”" 

المعنى الإجمالي: 

يختمٌ الله تعالى السّورة بالَّاءِ على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه 
فيقول: مُحمَّدٌ رَسولُ الل وأصحايّه الذين معه يُظهرونَ لِمَن خالّف دِيئهم الشّدَّهَ 
نم م ا يه م 5م 2 م 7 و وتم 
ولِمّن وافقّه الرّحمة والرَّأفة تراهم -أيّها الرّائي- راكعينَ وساجدينَ» يَطلبونَ أن 
يََفَضْلَّ الله عليهم برّحميه فيُدِخِلَهم جَئَنّه وأن يَرضى عنهم, عَلامتّهم في 
و 5 ع وو ف رجه لاد 

هذا لدي رصثرا سمو ركدهو في اللرزا ا روسيم في الاتتويل انهم 
حي ام رخزي الى رابجلا الى ولع خاب لزتهوونام علي 
أصولِه يُعجِبُ هذا الزَّرِحٌ لاع ليَغيظ بهم الكُمَارَ حينّ يرون كثرتهم وقوتهُم. 
م ِينُ تعالى ما وعَدهم به فيقول: تعوان الذي اتيزاكر عولن الأعيال 
الكالع مك أضهعات التتعتر ل نويين واد يا 

تفسيرٌ الآية: 


طحم مم تو ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 771)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١107/7(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 7”0#), ((المفردات)) للراغب 
(ص:575). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١9‏ 
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يد ص ك6 : ص 
868 #حصححمو 


سس ل م 2 آ يآ 3 1 لا لعفل 


0 3 ادن اموا وعملوا ملكا 0 مر 0 


لما بين صدق الرّسول 8 الله عليه وسلّم في رُؤياه. واطمَأنت نُفُوسٌ 
المؤمنينَ؛ أعقّبّ ذلك بتنويه شَأن التسزل قا انا عله وعلجة وَالثَّناءِ على 
ال ار ا 

وأيضًا لما ختّم الله سْبِحائّه بإحاطة العلم بالحّفايا والظّواهِرٍ في الإخبار 
بالرّسالة؛ عيّتها في قَولِه -جوابًا لِمَن يَقولُ: من الرّسولٌ المُنوَهُ باسييه؟-0"©: 


محمد يسول أله /4. 


3 ل ه لم 
محمد رسول الله حما بلا رَيْبِ" 


رد مج د و سس سح سير و 


«اوَالَذينَ 2 أَشِدَء على ا 2و رحماء ينهم 


.)3١ 7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 37317). 

(*) ينظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 737060)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ».)١5٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 355). 
قال ابن عطية: (قَولّه تعالى: يِإتحَمَدَُولُ َه قال جمهورٌ النّاس: هو ابتداءٌ وخَبرٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)١5٠‏ 
وممّن ذهب إلى هذا: الثعلبنٌ والبغوي» والقرطبيء وابنُ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(9/ 54)» ((تفسير البغوي)) (4/ 5 75)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 230. ((تفسير الشوكاني)) (ه/ 00). 
ول هله اليل عنما ينا بكذها أي معن وينزل لمجال ند على انار خا 
بيِنهم. وممِّن اختاره: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )07١/71١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 746). ويّنظر أيضًا: ((الهداية)) لمكي /١١(‏ 5917/5). 
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2 سورةٌ المّتْح - الآيت (19) 1 0-0 


ث3 5 


2-1 


أي: وأصحاب مُحمّد ُحمّد اين معهيُظهروقَ لمن الف ديتهم الشّنَةَوالصّلابة. 


2 ع نيد .عات صر او عل 


كما قال تعالى : 8( أَْلَ َل ألْمؤْمِِنَ لعرَّوَعَلَ أ الْكفْرَ يجتهدُوت فى سبل أله ولا يحَاهُونَ 
وَمَدَّ لَآيِمٍ ذَالِكَ فصل الله يود مَن يَكَآُ وَأ وسِعٌ عَلِيمٌ #4 [ المائدة: 65]. 

وقال سُبحاته: جلإيكيها آل امَنوأ موا ال يَنودَكم ين الْحَكُدَرِ وَلَحِدُوأ 
فيكم غِلَظَةٌ #6 [التوبة: .]١77‏ 

وق الأحمان ون اتير قير اللا عتؤماه قال :"قال رسو اله على انه عله 
مشلم! 7ل انرس قحي ترلهنرل تبهو ون لني 1 لعزم ]ةانق 
منه عضو تَداعَى له سائرٌ السّد بالسهر وال )1 

وضق الى سرس تعر لاه الا عقا ولا مان ابعر وس قال 
((المُوْمنٌ للمُْمن كالبُنيان؛ يَشُدٌ بَعضه بَعضًا. وشَبّك بيْنَ أصابعه))”". 


هم عم كا سبد #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7701١/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١57/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
وماروك 6 سير الشسدئ)ازمن+ وينم سيراك عاشؤن) زر ما 
قال السعدي: («آيدة ع الخخار» أي: ادن ومُجتهدونَ في عَداوَّتهم؛ وساغون في ذلك 
بغاية جهدهم »فلم يَرَوا منهم إلا الغلظة والشّنّةَه فلذلك ذل أعداؤٌهم لهم: وانكسّرواء وقهرّهم 
المُسلمونَ» رحا بينم * أي مُتحَابُونَ مُتراحمونٌ مُتعاطفونَ» كالجسّد الواحده يحب 
أحدّهم لأخيه ما يحبٌ لنفسه. هذه مُعامَلتُهِم مع الخَلق). ((تفسير السعدي)) (ص: 45/). 
قالاين غاشور: نهو لمان الست ور انض ا اسل برا عورا 
افك كنيب لا خضو آفل الخدييه). (اتسيرن ابن عاشور)) 60/9 

ارواة عرق وكاس زضلة ةمادن 

() رواه البخاريٌ (7 5 ؟) واللّفظ لى ومسلمٌ (5085). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د 4 : ص 
568 جحححكت.: 


أي ترئ7 أصبجات م محمّد مداو مينَ على صَلاتهم. مكثرينٌ منها؛ فتراهم 
راكعينَ وساجدينٌ”" 
5 35 55 5 7 4207 هس كه م 2 1-4 
عن المخارِقٍء قال: ((حَرَجنا حُحجَاجَاء فلمًا بَلعْنا الوَبَذةَ" قلت لأصحابي: 


هو و 


تفده حلفت فأتِيتٌ أبا در وهو يُصَلَّي فرأبله بُطيل القيام» وكير الكو 
والتبجوة كرك ذلك له سال دا ألرث ان عردو إلى تحن رمول الل 
07 ل ل ار را تر ل وار ا ا ا ري 2 
صلى الله عليه وسلم يَقول: مَن ركع رَكعة أو سَجَد سّجدة رُفِعَ بها دَرَجة 
و 5 عنه بها 3 ليعة))9. 


سح سس سد دح اك ل مه 


يعون فصلا من لله ورضواف 1 
أي دام مووي م جَدَنَهه وأن يَرضى عنهم؛ 
فهذا مقصوده. 


)١(‏ قال ابن عاشور: (الخطابٌ في رهم عير مين بل لِكُلْ من تتأنّى رُوينه اهم أي : يَراهم 
الرّائي). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3١5‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (89/578)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)71779/١14(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7١‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي ))١57/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)١41/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20771 ((تفسير السعدي)) (ص: 7460). 

الّبّذة: َي كانت عامرةً في صَدْرِ الإسلام؛ وبها قبرٌ أبي دَرٌ الخفاريّ وجماعة من الصّحابة» تقعٌ 
شرق المدينة. يُنظر: ((المصباح المنير)» للفيومي /١1(‏ 119). 

(:) أخرجه أحمد (/ 1و للف اند والطعاوى دن اشر ساني لاز 2»© والبيهقي 
تاد ). 
قال المُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 195): هو بمجموع طرق َس أو صحيخ». 
وذكر الهَيْثّمِيُُ في ((مجمع الزوائد)) (؟/١51؟)‏ أنه رُوِيَ بنحوه بأسانيدَ بَعضُها رجاله رجالٌ 
الصّحيح. وصحًّحه لغيره الألبانيٌ في ((صحيح الترغيب)) (197)؛ وصحّحه شعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) (75/ 7117). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73374١/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 797)) ((تفسير ابن كثير)) 
2351/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 740). 
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كما قال تعالى: 3 وَالْموفون والمؤملية منت بِعَسْم ليآ عض يأشروت بالْمَعْرُوفٍ 
ْمَك عن ألشكر ويقبهوت لكلا ؤت الك يشوس" سول ولك 
تفخ اذه لل عرب حكبة ورقة أل الفزروت والتؤيكت حكن جز 
اكد هبيجا وتكل نج ف حلت علو يفويس لله 
1 يه العطد ل الا 77]. 


أي : 20 عي من أَثْر سبجَودهم في صَّلاتهه”") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77377377١/71(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 79)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .23١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)0351١‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ ))01١‏ 
لطبي البعدى)) 2ج 1006 
قال ابنُ الجوزي: (هل هذه العَلامةٌ ف انيد أم في الآخرة؟ فيه قولان: 
أَحَدُهما أن الذنا . ثمَّ فيه ثلاثة أقوال: 
الكلعنها فت لمت انه خان فى زراك اق الى طالسهرقالا حت وراءة وايف 2 
نه ليس الي ترون ولكِنّه سيما الإسلام وسَدْيه وخفرعه ركذلك كال مسجاهة: لسن رندك 
لتاب في الوّجِهء ولكِنّه العو والؤقار وكرام : 0 
والّاني: أنه َدَى الطَّهورِء وتّرى الأرض قاله سعيدٌ بن جُبير. وقال أبو العالية : أنه يَسجَدونَ 
على الثّرَابٍ لا على الأثواب . وقال الأؤزاعيٌ : بلع أنه ما حمَلَتْ جباهُهم مِنّ الأرض. 
والثالك: اله الشهرم: فإذاسَهم وجة الرجل من اليل اضيع نايا قال الكسن البعيري: 

سِيمَاهُمْ في وُحُوههم 4: الصّفرة . وقال سعيدٌ بن جَبَيرِ 0 ثرَالسّهَر. وقال شمْرٌ بنُ عطيّة: هو تهبّجُ 
في الوّجِه من سَهَرِ اللَيلٍ. 
والقَولٌ الثّاني: أنّها في الآخرة . ثم فيه قولان: 
أحذهما: أنَّ مواض ضع الشُجود من وُجوههم تكو أشدّ وُجوههم بَياضًا يوم القيامة. كاله 
العَوفِيٌ» وإلى نحو هذا ذهب الحسَنُ والزّهْريٌ. وروى العوفيٌ عن ابن عبّاس قال: صَلاتُهِم 
تبدو في وجوههم يوم القيامة. 
والثّاني: أنّهم يُبعَثُونَ غ مُحَسجَلينَ؛ من أثر الططّهور. ذكره الرَّجََاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(2332941387/5). ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١9‏ 3 
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أي: هذا الي وَصفوا به هو وَضْفْهم في التّوراة0". 
لومت في اليل كزرع أخر سَطْعهد 34. 
أي: وص صفتهم في الو نجيلٍ أنهم كزرع أخرّجَ فراخه. فنبة فنبّت في جوانِبه'") 


7 ع« 20100 5 و اث 
- ممَّن اختار أن المرادّ: الهَدْيٌ والسَّمتٌ الحَسَنٌُ: مقاتل بِنْ سّلِيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 


سليمان)) (78/5). 
وممّن اختار أنَّ المرادً: علاماثٌ التَهجد بالليل وأماراتٌ السّهر: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 99 5). 


وممّن ذهب إلى أنَّ المرادَ: السّمْتٌ الحَسَنُ وهيئة 5 الُشوع والخُضوع البادية في وُجوههم في 
الدُنياء والبّياض في وُجوههم في الآخرة: الأ خريره نكر ((تشي بغري 007/11 
ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ /١18(‏ 7). 

ول القراك ما يَلُوحُ في وُجوههم من ُور العبادة. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. 
يظر ((تفسير السعدي)) امن 1/45 

وقبل: المراة الكلامة لني تَحدتُ في جبهة السّبَد؛ من كثرة السُّجود. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: الزَّجَاجُ» والزمخشريء والبيضاوي. وابنُ جرّيء وابِنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (79/5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 037) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1177)» 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 07947 7977)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/75(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0777/71): ((الوسيط)) للواحدي »)١47/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 740)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//75(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37717)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 73854)» ((الوسيط)) 
للواحدي »)2١57/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 47 7)؛ 
((تفسير الألوسي)) (7174-7178/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 027245 ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (1/ 044. 
قال البقاعي: (لِإأْخرح َه 6 أي: فراحه ووَرَقه وما حَرَج حَوْلَ أصوله؛ فكان ذلك كله مَله). 
(«نظم الدرر)) (1/ 47 9). 
وقال ابن جرير: (وانّما مهم بار المُشطي؛ لانم بتدَؤوا في الدّولٍ في الإسلام وهم - 
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ص 


ررم َاسْتَعْلظ فاستو عل سوقهء 4 
2 افعو او ا لجا “ا و ا 2 
أي: فقوّى الزَّرعَ فَرْخَهء فعّلظ الرّرعَ» وتَنامَى طوله ولغ غاية 
2 

على أصوله”". 


- عَدَدٌ فَليلونَ» ثم جَعَلوا يتزايّدون» ويَدَخُلُ فيه الجماعةٌ بَعْدَهمء ثم الجماعةٌ بعد الجماعة 
حنَّى كَثْر عَدَدُّهمء كما يَحدْتُْ في أصل الزَّرِع ارخ منه» ثم المَرحُ بَعْدَهه حنّى يكثْرَ وينْميَ). 
(للفسيز او 01/1 : 

وقد ذهب مجاهدٌ والمَرَّاهُ والزمخشريّ إلى أنَّ مَكَنَ الصّحابة في التّوراةٍ وفي الإنجيلٍ: واد 
فالمعنى عندّهم: ذلك مَكَلْهِم في التّوراة ومَكلّهم في الإنجيل أيضًا. وشكف هذا الفول اي 
جرير» وربّح أنَ متهم في التَّوراة غير متهم في الإنجيل» كما هو ظاهرٌ الآية. يُنظر: ((تفسير 
مجاهد)) (ص: 4 50)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 19)» ((تفسير ابن جرير)) (979/71), 
((تفسير الزمخشري)) (075//5. 

,)391 /5؟1١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)5١5 »5١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 157 1417)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07717 ((تفسير السعدي))‎ 
.079/ /1( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )7١9.70/77( (ص: 07245 ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن كُكيَة: (هذا مكل صرَبه لله لني صلى لله علية وعلم؛ إذ شرج وخده فاكده بأضحابة‎ 
قفا تزف الملافة بع الك رع وا قاع لها شق عرق رغلطاك راتتهعيت)الغربيهالفزان))‎ 
ش٠‎ 1 لمر‎ 
وقال القرطبي: هذا مَل ضَرّبه لله تعالى لأصحاب النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ يعني: أَنّهم‎ 
يكونونَ قَليلاه ثم يَزدادونَ كترود فكان الي صلّى الله عليه وسلّم حينَ بدأ بالذعاء إلى دينه‎ 
00 ضَعيفاء فأجابه الواح بعدّ الواحد حتّى قي أمرّهء كالرع يبدو بعد ادر ضَعيفاء‎ 
بعد حال حتّى يلط أنه وأفرائه؛ فكان هذا من أصَحٌ مكل وأقوى بّيان). ((تفسير القرطبي))‎ 
(كحكره؟؟).‎ 
وقال الزمخشري :هذا مكل ضربه ةبدأم الإسلام وترفيه في ياد إلى أن وي واستشحكم؛‎ 
الي صلى الله عليه وسلمَ قام وحم ثم وا له بم آمَنَ معه كم َي الطاقة الأولى من‎ 
اباد و اينار مانت او لم ا الل‎ 
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ص 
0 
000 


4و ساس . 01 را ء سم رع 0 تيد "علب 
أَنفَعَت مات الأرَضٍ جِيعا ما أَلْفَتَ بي قلويهمٌ وَلَدحكنّ 


كيم * [الأنفال: 037 17]. 
(نتيث افع 4 
أي: يُثِيرٌ هذا الرَّرعَ الذي البككاا واستوّى على سُوقه إعجابٌ الذي 1 
يعبط م الكتاد». 
أي: إِنَّما جَعَل الله تعالى أصحاب نَبيّه بتلك الصّفةء فكثّرهم وقوّاهم؛ ليَغيظ 
بهم الكَار حينَ رون كثرتهم وهم ”". 


- يكثرٌ المؤمنونٌَ» كما تنبت الحَبَةُ مئةَ سيل وكما تََجْت من الثّواة الشَّجَرةٌ العظيمةٌ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (601/13). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37777)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 740) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/460). 
قال ابن عطية: (إذا أعجَبَ الرُرَاعَ فهو أخرى أن يُعجِب غَيرَهم؛ لألَّه لاعِيبَ فيه؛ إذ قد أعجَبَ 
العارفينَ بالعيوب» ولو كان مَعيبًا لم يُعجِبْهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2147 .)١51‏ 
وقال الرَّجَاحٍ: («مإاُيَعَ ‏ محمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ والدّعاةٌ إلى الإسلام؛ وهم أصحايه). 
((معاني القرآن)) (5/ 19). 
فإ ارش قير: (الطحابة زعي اللا عن خلصت كائوي رختقك اعمال فكل عن ظر لبهم 
أعسبّبوه في سَمْتهم وهَذَيهِم). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 777). 
وقال الفسي: (الصهابة رَضيّ الله عنهم هم كالرّرعَ في تَفْعهم للخَلْقَ واحتياج النّاس إليهم؛ 
فقو إيمانهم وأعمالهم بمّنزلة و عُروق الزَّرعَ وسُوقه وكُونٌ الصَّغيرِ والمتأخر إسلامُه قد 
لَحِقَ الكبيرَ السَّابقٌ» ووازّرَه وعاء عاق مادو عل ةي قا خرن ادر العو ليه ارو الذي 
أخرّج قطاب فازي فامتشاط): ((تفسير السعدي)) (ص: مويل 95/). 1 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 737 7), ((الوسيط)) للواحدي (54/ 5177 »)١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)١ 57 /45(‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 595). - 
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ل 


كما قال تعالى: 9# وَإِذًا لقو ا ل د د 
كل مُوثوأ بعيَظِكُمَ 6 [آل عمران: .]١١4‏ 


00000 3 ع هد 1 5 4 بعرم سا اراس را مج - باس مم م 
وقال سبحانه ظ إِلَ الذب أونوا نصِيبَامَنَ الكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَّتِ 
رصوك في ساد ده سيك بو ليمج وه ل امير - 4 > ع وت لس 
والطلغوت وبقوا نَلنَّدَنَ كفرواأ لولادء هدك مِن لذن ءامنوأ سبيلا * أؤلتيك الذين 
د نضا 
و مه روس وهو عد مدا د و هه 2 ىم تم 3 3 و2 ل مم 5 
لعنهم الله ومن يَلْعَنِ أله يحد له نصيرا 6 ا 2 ب الملكِ َإِدًا لا ونور الناس 


_- 
و 


يرا * آم يحسْدُونَ لئاس عَلَ مَآءَاتَهمْ دن فَضَلِوء 4 [النساء: ١ه‏ - 5 0]. 


وى صءه الا عر حت ار 


وكالك وهر : 38لا يطشوت مولع عَايَفِيظ ا ألجككنار وا 15 رح مِن عدو تيَلَا 
لَاكْيبَ لُريهء عَمَلُ صكلِحٌ * [التوبة: .]1٠١‏ 


وقال تعالى :2 داليم ءا يست ترف ف وجو و ادر كفْروا لكر 
الع ا 0 0 َلَيْهِمٌ ينا # [الحج: 77]. 


مي عاب ع يد 


وقالغرّ شأنه : 38 هم فم لين يق لون لا تتفقواء ل مَنْ عند رَسُو ل أنه حَىٌ يَنفَضُوأ 
وله حون لصوت وَالْأَرَضٍ وَلكنَ الْمُكَفِِنَ لا يفْقَهُونَ * [المنافقون: 3]. 


: ا د سرع عر لز بر 


ممأل اموأ وحمو لصحت بستكم مره كينا 4 

أى ة وعد الله الذيق اموا وَعَلواالأعمال الصالحة من أضحات نب أن يتالا 
2 7 م 1 0 
مَعْفْرةَ لِذنوبهم, فَيَستَرُها عليهم: ويّتجاوّز عن مُوْاحَذْتهم بهاء ووَعَدَّهم أن ينالوا 
أجرًا عَظيه 60 


- قال السعدي: (مإلِيغِيظ بوم الْكْفَارَ* حينَ يَرَونَ اجتماعهم وشدَّتَهم على دينهم» وحينَ 
يتصادّمونَ هم وهم في مَعارِكِ النّالِ ومعامع القتال). ((تفسير السعدي)) (ص: 747). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 00880 ((تفسير السمرقندي)) (/ 0١‏ ((تفسير القرطبي)) 
( 240). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 777177). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/15). 
قال النَحََاسٌ: (يجوزٌ أن تكونّ «مِنْ» هاهنا لبَيانِ الجنسء كما قال تعالى: #اليبضسس من 
وين #6 [الحج: ٠‏ 7]» ويجوزٌ أن تكونّ للتّبعيضء أي: وَعَد الله الّذين تَبتوا على الإيمان - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 (التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال الله تعالى: 9 وَعَدَ أله لبن اممو و اكه 5 د 
لجر عَظِيٌ #6 [المائدة: 4]. 
وقال سبحائه: 9# وَالسّيِفو رت . 0 رن وأ ا 


74 ود م 


د وت بح لَه عَتْهُم وَوَصْوأْعَنْه وَأَدَطَمَ بجنت ترك خحَتَها الْأَتْهارٌ حَرنَ 
0 د 0 
و اراي در رن الاعداوان لاو افر ماي ل ملعو 


3 
عام عر 


((لا تَسُبُوا أصحابي؛ فلو ان القع امال او اما 1 مذ أحَدهم ولا 


200000 3 2 8 


- منهم مَعْفْرة وأجرًا عَظيمًا). ((معاني القرآن)) (5/ 21). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
.)07١ 059 /(‏ 
وقال ابن عاشور: رلك وك بجر أن كوه اويه للهان: ويَجوزٌ إبقاؤه على ظاهِرٍ 
المعنى من التَعيض؛ لأنه وعد لكل من يكين مع الّيّ صَلَى الله عليه وسلّمَ في الحاضر 
والمستقيّل؛ فيكونٌ ذكرٌ «من» تُحذيرَاء وهو لا ينافي المغفرة ة لجميعهم؛ لأنَّ جَمِيعَهم آمُنوا 
وَعمْلوا الصالحات: وأصتحاث اللاسول صَلَى الل عليه وسيل هب خيرة المؤمنيق): ((تفسير ابن 
عاشور)) (955/ .)511١0737١‏ 
وممّن قال بأنّها لبيان الجنس: القرطبيٌ» وابن القيّم» والسمين الحلبي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي») /١1(‏ 4 ((زاد المعاد)) لابن القيم »)2١1///5(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
(9/ 776 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0375177). 
قال القونوي: (١مِنْ‏ للبيان لا للنبعيض» فلا يكون لان دبي د 
عر و المد لوغري جاع الحقه 0[ خافن المرتوى ان سر 
البيضاوي)) .)1٠١١/١1/(‏ 

(1) المُد: رُبعُ الصّاع. والنعيف: عق والمعنى: نهد المْقِلّ منهم واليسيرٌ من الت الذي 
نوه في سبيل له مع شِدَّة لمشي والَيق الذي كانوا فيه أؤفى عنة اله وأزكى من الكثير الذي 
يُنفقه م من بَعْدّهم. . يُنظر: ((غريب الحديث)) لأبي عُبَيْدٍ القاسم بن سلا (000/4/1, ((معالم 
السئن)) للخَطَابِي (708/4)» ((كشف المُشْكل)) لابن الجوزي (9/ »)١16١‏ ((النهاية)) لابن 
الأثير (58/5"). 

(5) رواه البخاري (63000) واللفظً لدء ومسلمٌ (6641). 
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22 سورةٌ المتح - الآية (9) 0-4 هه 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ 11 الله تعالى: حم اا ل مع ه: ند عل كرحا يم ع 
بان كس و ا لق ل ار رقا الل ا 
عل من لين بين نهم ويتخاموه» ويعاشيزوا اخوانهم لد 
مُعَطَفِينَ بالبرٌ والصّلة والمعونة وكَفٌ الأذى. والاحتمال منهه”) 

١‏ - قال الله تعالى م سوك نل ماين مآد علالكْر مسي رهم 

كنا دا في باب العبارة عن الي صا الله عليه وسلم علينا أن تُقَرّقَ بئْنَ 
مُخاطبته وبِيْنَ الإخبار عنه؛ فإذا خاطيناه كان علينا أن نتأدّبَ بآداب الله تعالى؛ 
عبت فال : :3 لاتجتعلوأ دآ الول يكم كدء1ءِ بعكم بعص تجا 4 [النور: رن" 
حر ا ا ا ا 

نبي الله. واللهُ سُبحاتّه وتعالى خاطبَ الأنبياءَ عليهم الصَّلاة والسَّلامُ بأسمائهم» 
قال ينادم ويه وو ينو أَهَيظ سل مَنَاوَرَكتٍ 


و 


عَيِّكَ وَعَكَ أُمْوِ مَكّن معدت ع [هود: 4 ]. يتَمُوسَق ف إن أتأريْكَ 4 [طه: ١ل‏ 
50080 الحا عمران: 56].» وكا اط مل 


عليه سل فإل: ميكأيها آلب # [التحريم: للع امول ل كنك 
لست مُسرِعُونَ فى ألْكْفْرٍ # [المائدة: ١‏ 214 «إيتأيها الول يم مكيل يدك 
من تَيِكَ #[المائدة: 111 «[15 َمِل [المزمل: »1]١‏ :ويام امريد [المدثر: 
ا 0.01 


-َ 
1 


ا يي ا 


.)91//5( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
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لله عليه وسلّم: ل م كن يد آأحَد ين َلك ولككن رول لله وكام لعن # 


د 


0 


0 سس و موسو برص ومح 


(الأعرات ]:٠‏ وقال حمل ووأ سد لين لطر 111 رهم 
رَكََا سُجدًا #6 [الفتح : 9 وقال : 35 وَمَاحَمَد ار يول مد كلت ين لذ ليل سل * 
[آل عمران: 5 5 »]١‏ وقال :3 وَألَي حئاولو ألصّلِحتٍ وَءَامموأ يما مزل عَلَ محم 6: 
لعجيل ا 0 مقا المُحَاطْبة ومتقام الإخبار رق ابت بالشَرع والعقل'". 
وم لاس مَنِ احتَعٌ على تفضيل مُحمَد صلَى الله عليه وسلّم على خَيره ين 
الأنباء عليهم السَّلام بهذ الآية يمره ين الآبات» يقول كنا امت اله اليد 
معدا 520000 الله عليه 1 في القرآن َّ باشم الرُسالة وَالقيَة/ 20006 
0 
#دقال اتفال محمد مسُولُ هونن مده أَشِدَاءعكَالْكُدَارِ وج م 


01 ل« سير ل سح سر < مي 2 بيرمىر ع مه سس رو 


7 كا الس فس قن لد ررضرنا. سِيمَاهُمْ في وجوههم مَنَ أثر السجود دَلِكَ مَثَلْهُم 


في التو ومتَهْرْ في الْإنجيلٍ لكرج أخرح سَطعَهُء كَازْرَه. دَاسْتَْلَظ َأُسَْتوَئ عَلنَ سوقه. 
تحب اَم يقي فيطل ع الكتد وعد انها دن اموأ ملوأ الصَلِحَات متم مَعْفرَة يمرا 
دجا ل تن ان ثَرَ الصّحابة فهو في ُكمهمء ولهم المَضلّ والسّبقٌ 
والككان الذي لا يَلحَقهم فيه أَحَدٌ من هذه الأَمَق رَضِيَ الله عنهم وأرضاهمء 
وجَعل جَنّات الفردةوس مَأواهم وقد 0 

5 - قال الله تعالى 62 يم كار فمُخاظة الكمَارخاية محبوية للب 
مطلوبة له؛ فمُوافقته فيها من كمال البوديّة» وشَرَع الي صلى الله عليه وسلّم 
للقصلي إذا سَّها في صلاته سَجِدَتَين وقال: ((إذا شك أحذكم في صلاته 


.)59///1١( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7١7/9( (؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ 
.)7517 /1/( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )'١( 
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7 
2 سورةٌ المتّح - الآيقّ 


ليلق الشّكء ولْيَئْن على اليتقين» فإن استَيْمّنَ النَّمامَ سبد سجدتّينء فإن كانت 
أل اانه اث لاقع ناوه واالتخل انون عادت افق كانت الك كمانا 
لصّلاته» والسَّجَدّتان ترغمان”" أَنْفَ الشّيطان))”", وفي رواية ((ترغيمًا”" 
للشّيطان))”*'؛ فمن تَعبَدَ لله بعٌراعَمة عَذُوٌه فقد أحَذَّ من الصّذَيقيّة بهم وافرء 
وعلى قَذْر م مَضكة اليد لرك ونو الات وتعاذانها لعا وه كن لصبه دم هده 
المراعة. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

اك اومان كو لكو را عدم ؛ كقوله تعالى دع 


ور سو سس ساسا 200 06 اس سرس و مدو بجا 500008 


يسول أله والذف معمه أَقْرَّا2 عل ررحماء ينهم تربلهم ره وكا نهدا درن ناك كن أي 


1 ور ا 


وَرِصْونًا 4 وقوله تعالى: #واَلسيقُوت تك الأولون من ألْمهنجرنَ ل روالنن أتبعوهم 


)١(‏ أَرْعَمَ أنْقه: أي ألصّقّه بالرّغام وهو الثَرابُ . هذا هو الأصلء * نم استُعمل في الذَّلّ والعجز عن 
الاتتصاف» والاقا فلن كر . يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 
1 081 ). 

(1) أخرجه ابن خزيمة »2٠١77(‏ وابن حبان (7715)» والدارقطني (217749» والبيهقي في ((معرفة 
السئن والآثار)) (5017) من حديث أبي سعيد الخُذْريٌٍ رضي الله عنه. 
صبّحه النَّوويٌّ في ((المجموع)) »23١7/5(‏ وحسّنه الألبان في ((صحيح الجامع)) (55), 
وقال شعيبٌ في تخريج ((صحيح ابن حبان)) 7771): (إسنادٌه قويٌّ على شرط مسلم). 
وحواق اشيم سيبله) )01010 سان َ 

60 أن عاط لعجو ل كور لمن" ان الحتطلك قن مزه مواا رم عن لافسانها رفيا 
فجعَلَ الله تعالى للمصلّي طريقًا إلى جبر صَلاته وتّداركِ ما لبَسَه عليه» وإرغام الشّيطان ورَده 
خاسنًا معدا عن مُراده؛ وكمَلّتْ صلاةٌ ابن آدم وامتكّل أمْرَ الله تعالى الذي عصى به إبليسٌ من 
امتناعه من السّجود. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0/ 50 .)1١‏ 

(5) أخرجه مسلم (01/1). 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/١15؟).‏ 
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5 راد 


54 


ل ٠٠‏ لور ل 


0 
2 


ا من قَبَلِ ألْفَنَح َكَل أوليِكَ عَظُمُ دَرْجَةٌ 
وَعَلَ أللَّهُ لمق 7 [الحديد: .]١ ٠‏ 


اد قل الله تعالى: عباتا كول أن رالكن مكف انتغل ضار يح يبب 

في المججع لأصحاب الي 2 ِيْنّ هاتين الحَلتين المُتضادَتَين؛ الشْدَّةٍ 0 
7 0 
صرف الك والأ عن قلا كفل على لترسي سقدة ذون أخرى ولايد نعوة 
إلى العَملٍ بالجبلّةِ وعدّم الروية" 

0 ب" لابمبلُ َه حى يعم من هو؛ وذلك جاتنا بحاله لال 
من نَّ الصّحابة؛ فإنّ إبيهامّه لا د 00 ؛ لذن الصّحابة كلهم ل ثقاث بشهادة الله 
تعالى لهم في قوله تعالى وكا وعدأ أله لس وَأَّهُيمَانكَمَنُونَ حبك # [الحديد: 


1 ور 0 لس رع د 


»٠‏ وتّزكيته إِيّاهم في قوله تعالى: حم سول ألله وَالَذِنَ معد أَشِدَاءٌ عَلَأ رٍِ 


1 2 م 


ار » وقوله: لفوت اد 
ا د ]0 جيك كيد 
| 13 0 و 


لس و سي م و ماسو مسي و 


# حفن قوالهيها ل : محم مُأ 1 وَالَذتَ مَعَهُه أدَاءُ عل الْكُفا رحا يَبِمَكمَ 


.)5 ٠ 5 /1( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 

.)3١0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

1١‏ الت راوع اقل قن )ادق شنو ولا درت قاس كر ((اختصار علوم الحديث)) 
لابن كثير (ص: .)35١48‏ 

(4) يُنظر: ((شرح المنظومة البيقونية)) لابن عثيمين (ص: 077. 

(0) يُنظر: ((تحقيق مُنيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة)) للعلائي (ص: 01). 
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#05 
لاغ التور ةر علنن الزافة توف عتم أحفيات #ضول الله صلَى اله 
عارسا! أن له جل ناو وصَفَهِم بهذه الضّفة وَصمًَا عاماه فك من صَحِبَ 

سول الله صلى اله عليه وسلّم وكان معه بعد الإسلام فق استحهاء وصار من 
أهلهاء ووّجَبّ على النَّاسِ إعظامهم 5006 والرّحمةٌ عليهم؛ ورك لقص 
لجَميعهم, ون فُضّلَ بعضهم على بَعض بما قضَّلّهم لله ورّسوله صلّى ال عليه 


وشل و شعي لسن 0 
م- دقر كان رهم 7 كا سُجّدًا 6 ثَناءٌ عليهم بهماء وإِن كان ذكرّهما مُنتظمًا 
لبقي أفعال الصَّلاة؛ كما في القراءة والقيام والتّسبيح والشّجود المُجَرّد وهو من 


باب التَّعبِير بالتعض عو المي وهو دَليلُ على وُجوبه فيها 0 

5- + كول الله خالى: هم 5 ا سيدا تون مضلا ين أ فيه لطيفة» وهو 
ا 0 
لهم أجرّء في قوله تعالى : وعد مهادي انوأ وعَملُوأ آلصَيِلِحَاتِ متهم مَفْفْرة وجرا 
عَظِمًا #» ولم يَقَلّ: لهم ما يَطلْبونّه من ذلك القَضل؛ وذلك لأنَّ المُؤْمنَّ عند 
القكل :تن يلتفنة إل قله :ونم يقل له بدا يتتديةاققالة لا ام لا 
ضَلّك. وال تعالى آنا ماآناه مِنَ الفَصل بتاع إشارة إلى قبول عَمَله 
ووقوعه الموقِعٌ» وَعَدَم كونه عند الله تَزْرًا لا 006 عليه المَوْمِنْ أجرًا"! 

- أنَّ مَقولة بَعضهم: «إنَّ الإخلاص ححقيقة أن تَعبدَ الله لله لا لواب الله!»: 
عط أنه مخالفٌ لهّدي التي عليه الصّلاة والسَّلامٌ؛ قال الله تعالى: مإنَحمَدُ 


ب 
كك 


.)١7/1١ 23117١ /5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)85 /7( ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )0( 
.)50 /7/8( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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6 اس - 
موه > مسيو 64 سكو رح سمه ع سساو لسو نظ الل عام 6 2 جز سح سير سه سح سر 


مل أله وان عه اوتا قل الكتارققة يت يق كا شتا قود صلا وذ 
َه وَضَوْنًا #» فهم يَبِتَعْونَ الفَضلّ والرّضوانَ» لكِنَّ ذلك اقول المشارٌ إليه هو 
قُولُ بَعض الصٌّوفيّة؛ يقولونٌ: نك إذا لاحظْتَ الثَّوابَ فقد أشرَكتٌ في العبادة! 
تسآل اله العافية:والةاعد وجل ردنا إلى هداهويكة نهد اعطري الدسول 
1 الله عليه وات وأصحابه”". 


4- عن أبي عُروةً الرْييْريٌ قال: (كنّا عند مالك فذكروا رجلا يَنتقِصٌ أصحابّ 


عد 4222 بخ وي سس عر 


000 00 ل ويه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقرأ مالك هذه الاية: محمد رسول الله والزين معهر 
0 سس لح سير ته الل ا سك ل ا 0 0 5 
َشِدَاءُ عل الْكفار رسمَاء بيهم ترنهم ركع سبد ببسَعونَ فَضَلا مْنَ أله وَرِضْوانًا سِيمَاهُمٌ في 


- 


2 1 2و رت عو ال و صووم 6 آ 0 . اصئى., دح جه« سه 200 
وجوههم يِنَ أثر السجود ذَلِكَ مكَلَهُمْ في الور ومَتَلْهْرْ في اليل كزع أخر سَطعَهه 
سه ب ج11 17 سر 12 عر ل ارح اع لي ا ع متسس 5 3 
فعازره, فَاستَغْلظل فاستوئ علنل سوقه- يعجب الزراع لبغيظ يهم الْكَمَارَ 6 فقال مالك: 


من أصبَّحَ وفي قله غَيظٌ على أحدٍ من أصحاب رسولٍ لله صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
فقن أماففة الر 80 

9- قال الله تعالى : مِإوعدَ مه لين مُأ وَعمدُوأ لصحت متهم مَغْفره ولجنا 
عَفلِئًا © لِيبِانِ ترب المَخفِرة على الإيمان -فإنَ كل مُوْمِن يُعمَرُ له» كما قال 


11 


تعالى: 38 إن الله لا يَحْهِرٌُ أن يُشْرَكَ يو وَيَمَْرمَادُوْنَ دَِكَ لِمَن يمه © [النساء: 4/4 ]- 
وترتب الأجر العَظيم على العَمّل الصَّالِح". 


.)71/7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((السنة)) لأبي بكر الخلّال (770)» ((حلية الأولياء)) لأبي تُعَيم (7/ 0701. 
قال القرطبي: (لقد أحسّنٌ مالك في مَقالَتِه وأصاب في تأويله: فمَنْ نقصٌ واحدًا منهم أو طْعَنّ 
علية فى وو هه نقد زعا اطؤوت العالعية) و ابه سؤافة اميق فالصجدارة كلم عذول» 
أولياء لله تعالى وأصفياوًه؛ وخيرئه من حَلقه بعد أنبيائه ورّسلهء هذا مَذهبُ أهل السُنّ والّذي 
عليه الجماعةٌ من أئمّة هذه الأَمّة). ((تفسير القرطبي)) (791//15: 196). شا 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)4١‏ 


- 
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5 
ا 
وهي: :محمد يسُولُ و ...6 إلى آخرِ الشورق؛ أو محروف المُعجم فبها (ميم) 
من متمد وآخرها (صاد) من ٍِ!الصَيدِسَتِ » فبه تكتمل روف المُعجم 
فيها. وتقدّم نظيد ذلك في سورة آل عِمْرانَ في قوله: ج49 وَل يك ابد 
01 انا آل عمران: 155]. وليس في القرآن يتان كل آية َوَتْ 
روف المُعبجم غيرهما”". 
بلاغةٌ الآية: 
-١‏ قله تعالى : محمد مسُولُ أ وان معَهُه أده عل كار يله ينب ينهم 


شي ل« سي سد سح سر ن < 2 > ص يريم ج ساس مسعروم 


تكد سوه فنا عن لد روطو سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أثر السجود د دَلِكَ مَثَلْهُم 


كح مه دح د مر 2 2 سر ده ساس اه 


ف 7 ول 2 ل 0 مُطعه: فعازره, فَاسْتَغْلظ اموي ص سوقه- 


2 ومع سه 2 لارام ا 524 ٠‏ 3 عبد وا تل و ع جد الي 
يُضَجب لزاع يفي بهم الْكقار وعد أله ددن لذن ءامنوأ أوَعَمَلُوا المٌالدات 2 لكات يم كففرة أشنا 
ًا 4 

رك 3 


2غ 2و1 ويه عه 2 و 
00 0 سه ا 
0 دك ك تلاس ]إلى قو ب 

2 كله [الفتح: 78]» فَيَعَدَ السّامعٌ كالمُشتاق إلى بَيان مَن هذا 
0 عنه بهذه الأخبار» فيُقالُ له: محمّدٌ رسول الل أي: هو محمد 
وك الل هذا ون الهاي والاققباء بكر ناف صا اله غلية وسل؛ 

1 ء : 1 2 د 
عد الملة التتحدوف معَدوهَا نقائفة المقنناذا بيا 78 
وفي هذا أيضًا نِداءٌ على إبطال ججحود المشركينَ رسالتّه حِينَ امتنّعوا من أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 01 07). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)75١7‏ 
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5-8 420 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
يكيب في صَحيفةٍ الصّلح: ((هذا ما قاضّى عليه مُحمَّدٌ رسولٌ الله وقالوا: لو كنا 
نعلَمُ أنّكَ رسولٌ الله ما صَدَدْناك عن البّيت))22. 


عرتيظ 0-4 


- والمقصودٌ من قوله: اليب مهم ئداه عل كار وحَة يَِبم انا 
على أصحاب رول ال صَلَى الله عليه وسلمَتَشريفًا لهم وكرامة ومعنى 
#ومعهد #6 الممصاحبة حَبةٌ الكاملةٌ بالطاعة والتأييد". 


0 سر سرس 


ويفا قوله: «وَلييَ َه آنيكة عل الكْريَْة يتم بن أطلوت 
التكميل؛ فإنّه لو اكتقى به أَوْمَمَ المَطاظة والخلظة فكمَّلٌ بقوله: مرحم 


دنسم 06 يعني ا أشدَاءً على الأعداء رُحَماءَ فيما بيهم أريابٌ 
وقار وتراخم"". 


- وفي تعليقٍ تمه # مع ظرْفٍ (بيْن) المُفيد للمّكان الدَاحَلٍ وضطاما 
عياف هو إليه؛ تَنْبِية على انبناث تام فيهم جميعًا. 


عي 
- قوله: برهم ركنا سعدا بتكن فصلا مَنَ اله وَرضْوئًا 6* فيه إيكازٌ صب 


.م ما 


المُضارع؛ للدّلالة على تكثر ذلك أي: تراهم كُلَّما شفت أن تراهم رُكُعًا 
مهدا وهذا ناه عليهم بشدّة إقبالهم على أفضل الأعمال المُرَكيةِ للنّمسء 
وهي الصَّلَواتُ مَفروضُها ونافلتّهاء وأنّهم يَتطلّبون بذلك رضا الله ورضواتّه. 


0-4 


وفي سوق هذا في مساق النَّناء إيماءٌ إلى أنَّ الله حقَقَ لهم ما يَبتَغونه' 6 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ .)35١7‏ 

والحديث أخرجه البخاري (70/71) و(77/77). 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)411//١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 707). 
() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)518/١5(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 .)3١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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“6 ل د 
> 
و 51 


- والإشارةٌ في قوله: «دَلِكَ مكَلهُمَ في لتويةٍ # إلى ما سبق من تُعوتهم 
الجليلة: وما في الإشارة يإدَِكَ 4 من مَعنى البُعدء مع قرب العَهد بالُشار 
إليه؛ للإيذان بعُلوٌ شأنه» وبُعد منزلته في المَضل7". 
- وقوله: #إف الَوَْةٍ 4 مُتعلقٌ ب مِإمَكلُمْ 6 أو حال منه؛ فيَحتملٌ أنَّ في 
النّوراة وضفَ قوم سيّأتونَه ووْصِفوا بهذه الصّفاتء فبيّنَ الله بهذه الآية أنَّ 
ين مع الي صلى اله عليه وسلَمَ هم المّقصوةُونَ بتلك الضّفةٍالَجية 
الي ف التووات آي:: إن الكوراء قد جاءك فيها بسار يدي 0 
اله عليه وسلّم ووَضْفُ أصحاب الب صلّى الله عليه وسلّم”". 
00 وَمكَلْهْ ف الال كررع أَخرَجَ ملعك قارده فَاسَتَقْلظ فامسكوفا عل موقيك 
يُحُجب ال يبظ , بوم كار هذا مكل ضربّه الله لبَذْءِ أمْرِ الإسلام؛ وتَرقيه في 
الزيادة إلى أن قوِيّ واستَحْكمَ ومعنى هذا التَّمِِيلٍ تَسْبيةُ حال بَدءِ المُسلِمِينَ 
وتّمائهم حت كرا لودلك كمكن تَسْبية بَذْءِ دين الإسلام ضَعيفَاء وتَقَويه 
يوك افتوكا حت تمك 1ه دلت على أعدائه. وهذا التَّمثِيلُ قابل 
لاعتبار تجرئة ان في أجزائه؛ بأ يشب محمدٌ صلى الله عليه وس 
بالرَارعَ؛ ونشه هَ المؤمنونَ الأوّلونَ بِحَبّات الع التي يَبذَرُها في الأرض» 
مثل أبي بكر وخديجة وعليّ وبلالٍ وعَمَّار والشَّطعٌ: مَن أيّدوا المُسلمِينَ؛ 
إن لني صَى ال عليه وسلم دعا إلى الو ود وانضمٌ إليه نف قلي م 
توا الاين ام نفع كه يدق الطان الأرلن يق الأ رغرنا عت ياتا 
يتولدُ منها حتّى يُعجب لزاع وقوله: إيْتحِب ازيم © تحسينٌ للمُشَبّه بها 

.)7١1//75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١5 /8( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير اين عاشور)) .)3١1/5757(‏ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ميك سي ال 


ضوخ 
يز 


- ومعتى 9ق َلآ 6 غلظ لطا كديذ اف أرعة فاك ناه لالم 
يكل اجات 

01 لظ ملكتا تَعليٌ لِمَادلٌ عليه نيمهم بالزّرع في ركائه 
وكا ارون لوزتو كاك قر نما قوّاهم وكثْرهم؛ اي 
بهم الكمّار. وخر أذ هال ا َه أن َامَئوأ #؛ أن الكنات إذا 
معزاها اعدالور كن اللدرف هنا د هوه 00 

- وفي قوله في ختام هذه السُورة الظيمة: وعد لذن اممو وَعملُواأ الصَلِسَاتِ 
متهم ريما 4 أعفَب تَنوية شأنهم الا عليهم برَعْدِهم بالجزاء 
على ما انّصُّوا به من الصّفات التي لها الأثرُ المَِينُ في نَشْر هذا اين ونضره"» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير أبي حيان)) 
(207/9)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 709 .)351١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9/75(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58 37)» ((تفسير البيضاوي)) »)١177/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ "2007» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١١‏ 


دا 
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00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


أسماء الشورة: 

سيت هله الشورة بشوؤة (التجرارف) 07 

بِيانُ المكيٌ والمدنه 

سُورةٌ الحجراتٍ مَدَنية"©: نقل الإجماع على ذلك غيرٌ واحِدٍ مِنّ الممَسّريو”". 
مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌ مَقاصِدٍ هذه السّورة الكريمة: 


إرشا المُؤْمِنِينَ إلى مكارم الأخلاق مع الله تعالى؛ ومع الررّسول صلَّى الله 
سودي وخ المويية 0 


)١(‏ سمت سورة (الحُحجرات) لأنّهِ ذكِرَ فيها لظ (الحُسُجرات)» في قول الله تعالى: مِإينادُوتكَ من وآ 
َلُجْرَتٍ # [الحجرات: 5 ]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 711). 
قال ابن عاشور: (سُمُيَت في جميع المصاحف و السُنََّ والتّفسير سُورة الحجُرات» وليس 
لها اسم عَيده). ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 2,017 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0775: ((الوسيط)) للواحدي »)١5/8/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(594/5*). 

() ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيّة» وابنُ الجوزيء والقرطبيٌُ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /119)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)14١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 00 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/91/7)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (5977/11). 
قال الرازي: (هذه السّورة فيها إرشادٌ المؤمنينَ إلى مكارم الأخلاق» وهي إِمّا مع اللو تعالى» أو 

مع ارول صلَى اله عليه وسلّمء أو مع غَيرهم من أبناء الجنس» وهم على صَتْقَينِ؛ لاتهم إن 
أنْيَكونوا على طَريقةٍ المؤمنينَ وداخلينَ في رُتبة الطَّاعةٍء أو خارجًا عنها وهو الفاسئٌء والدَّاخِلُ 
في طائفتهم السَّالكُ لطّريقتهم إِمّا أن يكونَ حاضرًا ده غات عنهم» فهذه خمْسةٌ - 


ل رالتفير المحرّد للقرآن الكريم 


موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلتُ عليها السّورة: 

-١‏ تعليمٌ المُْمِنِينَ ما يجب عليهم نحوّ خالقهم, ونحوّنَبيّهم صلى اللهُ عليه 

3 5 َو 3 3 2 - 4 

-١‏ أَمْرٌ المَؤمِنِينَ بالتثّت من صحّة الأخبار التي تصل إلى مُسامعهم. 

"- بان جانب من مَظاهِرٍ قَصلٍ الله على المؤونينَ. 

4- بيانٌ ما يجبُ على المؤمِنِينَ نحوّ إخوانهم عند ُحدوث قِتالٍ بِيْنّهم؛ مِنَ 
الماك نينو قا تله ال الناعة ذا ما ام تمن فيفاء انف الملة ]| 
3 اح بيدهم و رس وو ا 0 صر مه و ع 
أن تفىءَ إلى أمر الله تعالى. 


فد نهل التوسين شن الشخرية وو الام بالحقناف الع الكترع انين والييق 


- أقسام؛ أحدّها: يَتعلقُ بجانب الله» وثانيها: بجانب الرّسولء وثالثّها: الي الور شيا 
الوب لاقني وتابقها» بالعرين | لعافو مالل زهو امعد اين ملا لوو هنين وزاك 
كايا لدي اموأ 6ه وأرشدّهم في كّ مرَّةٍ إلى مَكرّمة مع قسم من الأقسام الخمْسة؛ فقال أوّلَا: 

يكنا ال امثوأ َانْعَدِمُوأبينَيدَي أله وَرَسُوِه. ## [ الحجرات: ١‏ وذكرٌ الول كان لبّيان طاعة الله؛ 
لأنّها لا تلم إَِّا بقّول رسول الله وقال ثاتجا: و( يلي ألما اموا دوك موق صَوْتِ أبن # 


م 


بيتكم» وقال رابعًا: 36 كايا ادبن َامَئوألايسْحَر ومين قَوَرٍ #6 [الحجرات: ١١‏ ]. وقال: «9ولا 
ابروا # [الحجرات: !]١١‏ لبَيانِ وجوب تَرْك إيذاءٍ المؤمنينَ في حضورهم والازدراءِ بحالهم 
ومّنصبهم» وقال خامسًا: موييها أن اموأ يدوا كما من لطن إرك بحص لطي إِفْدُ 6: [الحجرات: 
.]١١‏ وقال: ولا ججَسَسُوأ # [الحجرات: .]١١‏ وقال: لايق بَعْضَكُم بعصا 46؛ يان وُجوب 
ا ا 
من التّرتيب). ((تفسير الرازي)) (78/ 241 48) بتصرف. 


سورةٌ الْحُجُراتِ 


2 
عن التخسين والعية. 
ٌ 
0 نهعم ال ع 0 2 
1- توجيه نداءِ إلى الناس يبي لهم فيه أنهم جميعًا قد خلقوا من ذكر وأنثى 
ا ع 5 0100 لور ول و 
- الدَدُ على الأعراب الذين قالوا: آمَنّا دونَ أن يَستَقرَّ الإيمانٌ في قلوبهم: 
وتوضيحٌ صفات المُؤْمنِينَ الصّادقِينَ. 
4- ذم المَنَّ على الله ورسوله صلى اللهُ عليه وسلم بالإيمان» وأنَّ المنّه لله 
تعالى والمَضلّ في الهداية للإيمان. 


قْ و : 7 7 ع 
4- تمت السّورة الكريمة بإحاطة علم الله تعالى بِعَيب السَّمّوات والأرض» 
وكونة يَصِييدًابالأغمال: 


5 2 
: - 
0ك م2 


الآيات (0-1) 

يكام اس »امنوا لا ميدي نولو واوا أله إن هه يع عِِمْ 3 آي 
لذن !مُأ لا رمعو أَصَوكَكُمْ هوق صَوْتٍ لبي ولا هرو له الول كجَهْ ر َو كم 
مي أن تبط تلك وَأشْ لا نزوت 3 إن فصوت دوه ندر سول أل 
ولتِكَ الذبنَ أمسَحَنَ مه قلويهع للنّقوقا لهم مَعْفِرَه وََجَرٌ عَظِيمٌ (52) َال يِنَادُوئكَ 
ا ا )لو أََُم صهرُوأ حقَ خحَ هم لجان َأ 

ا 

1 ا و و ا عه و 

0 اع ري ل ان 
الدَابَة به أكلا حنّى يَنتَفِح بطنها فتَمُوتَ7) 


0 00 أي : اخنشرل بترن والن اه 93 
لمحن 4: أي: اختبر أو أخلصٌء وَالمَخْنٌ: الاختباذ. 
مُشْكل الإعراب: 


:6 قوله: :1 لا نُعَدَمُوأ بن يدي أله ورَسُوِو‎ -١ 


»)185 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
203771 /1( ((المفردات)) للراغب (ص: 27517» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ 
.)٠١5:ص( ((التبيان») لابن الهائم‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟7/‏ 757)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (008/17. 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 757)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2707/0), ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 77 037): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7/5). 
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ع 
2 سور الحُجُراتٍ - الآيات ١(‏ 
3 


8 0 000 مه ع 017 ًُ - 4 
قوله تعالى: هِولَانَْيْمُوا# فيه وَجْهان؛ أحذهما أنه مُتعَدّه وحذف مفعوله: 
إِمّا اقتصارًاء كقولهم: هو يُغطي ويمتع» 9#وَطُوأ وأشْرَبوأْ # [البقرة: 17 ]ء وإمًا 
اغتتضاراة للد لالة عليه آي لا تتذمواس ليصا ١‏ والكاني: أن لازم مضو وج 
ا 
١‏ - قوله: #إولا ججَهروا له. يلها اقول كَجَهْ رسي كم بض أن خبط أعمدا تحبط أعمللكم 6* 
2 5 2 ندج 5 5 ع -ه 1 5 -ه إن ا 
ا ا د ب 1 
لمصدر مََحْذُوفٍء تقديره: جَهرًا كسجَهْر ...07" 
و 
وقوله: #وآن تبط * مَفعولٌ من أجله. وهو تَعليلٌ لما قَبْلّهِ مِنَ انين يلا 
مو 4 و(لا تَجهرُوا) على طريق التّازُع» بتقدير مُضاف. أي: مخافة أن تحبط””. 


0 


ا ال ادن 


- قوله ولو تم صَبَرُوأ حَقَّ كج لم لَكَانَ حرا له 6: 

قوله 0 صََروا #6 فاعل بفعل مُقدّرء أي : ولو سرمي واس ركان 
موي عائد على هذا الفاعل» أو في 5 رفع بالابتداء وخبَره مايوه 
ويكونٌ اسم (كان) ضَمِيرًا عائدًا على (صَبْرِهم) المفهوم ٠‏ من الفعل». 

المعنى الإجمالي: 


يَنهى الله تعالى عِبادّه المؤمنينَ أن يَتقدّموا بِيْنَ يَدَي الله ورسوله بقولٍ أو فعل» 


8 


ويَأمُرُهم أنْ يتَقُوه بفعلٍ أوامره» واجنابٍ تواهيه» فنَ الله سبحاته سَميعٌّ يكل 

.)0 /١٠١( ((الدر المصون)) للسمين‎ »)١١17١ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟7/‎ )١( 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ .)18١‏ 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ »)38٠‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1176/0)» ((الدر المصون)) للسمين /٠١(‏ 6 5)» ((تفسير الألوسي)) (3588/17). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين .)7/١١(‏ 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


٠ 7‏ 2 9 35 ا 5 ع 7 او 
شيء» ومن ذلك أقوالهم. عليم بكل شيء»؛ ومن ذلك أعمالهم ونيّاتهم. 
وينهاهم كذلك عن أن يَعْلوا أْصواتَهِم ين صَوت اللخ صلى أن عليه 


وسلّم؛ وعن أن تكونَ مُناداتّهم له باسيه كما يكونٌ اله ينهم بَعضِهم لبعض؛ 
ل 


الله 23 فأخلضها 0 ليكونوا أثقياء اا 
ل 


ل نَل دوك يا مح من وَداء ُو 
تَخْرّجَ مِنْ بيتك من يَلّقاءٍ نفك لكان هذا خيرًا لهم, واللهُ غفورٌ رَحيمٌ. 


00 6 
ل 6 لجس مسر 76 208 0-7 


م رين امنأ لامر ُعَدمُوأ بي يدي أله سول وَأنَُّوأ أله إن َه يع علي (0) 6. 
جإيتأيما ادن اموأ لا ْعَدِموأ ينيدي لَه وَرَسُولِو . 
سَبَبُ الفزول: 
عن عبد الله بن الزبيرِ رضي اله عنهما: (ألدكنة وكك0 موبينى تمي علن 
ا مياه تووم ٠‏ فقال أبو بكر: ل 
ورا رالا مسي قال أبو بكر: ما أرَدْتَ إلا خلافي! قال عمّدُ 
ردت خلافك, تجار اس 5 أضنو الما فنرّل في ذلك ينايب 00 


)١(‏ الرّكُبُ: أصحابٌ الإبل في السَّفَره وهم العَشَرةٌ فما قَوقَها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي 
(ص: .)١71/‏ 
(0اشارقاء احج زر تامف ابطر ةوعد الفارى)) عدن 15 14 
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ءَامَة أ ل ا 


ءامنوا لا موأ 6 حت انقَضّت)2. 


عو 0 ءوس سسا 


ل ل 037 بر مور و 2 
يا الزين موا لا نْعَدِمُوأ يق يدي اله وَرَسُوو 6. 


.)5751/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 203775 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 759 0320١‏ ((تفسير 
الكل )ا عرسي[ العدس )6052 لتقي عقيس #شزرةالمخراك 
- الحديد)) (ص:/27 - 4). 
قال الشوكاني: (... إلَائْقَمُو 6 ... فيه وَجهان؛ أحَدُهما: أنه معد وحذِف مَفعوله لقص التّعمِيم؛ 
أو يرِكَ المفعول للقصدٍ إلى نفْس الفعل, كقولهم: هو يُعطي ويمئّعٌ. والنَّاني: أنه لازم نحو 
كو كو رعق اذا وو عا والمكا ف يتقرت نوز كد ئرا )لشب الشركات)) 
(59/0). 0 
وقال ابن جَرَي: («إلائِْمُوأ يله ويُواد. 6 فيه ثلاثة أقوال؛ أحَدّها: لا تَكَلّموا بأمرٍ قبْل 
أن يَتكلّمَ هو به ولا تقطعوا في أمر إلا بتَظره. والثّاني لاتقَدّموا الؤلاة بمَحضّره؛ فإنّه يُقدَمُ مَن 
شاء. والثَالِتٌ: لا تَتَقَدَّموا بيْنَ يديه إذا مشّىء وهذا إِنَّما يجري على قراءة يَعقوب: لا تََدَّمُوا» 
بمتتح الا والقاف والدَّالٍ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75945). 
وقال القرطبي: (أي: لا نقدّموا ولا ولا فعا بيْنَ يدي الله وقول رَسولِه وفغله فيما سيل أن 
تأحْذوه عنه ين أمر دين والدنياء ومن قدّم و أ شه على الرَسِولٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ ققد 
دم عل الله الى؟ لان سيول صلى انه لبهاؤمل الماياتة عن أثر وهر وجل): ((تسير 
القرطبي)) (17/ 000. 
وقال ابن القيّم: (أي: لا تّقولوا حتّى يقولٌ» ولا تأمُروا حنَّى يم ولاُفْعُوا حنّى في ولا تقطعوا 
أمرًا حنّى يكو هو الذي يَحكمْ فيه ويُْضيه. .. والقَولُ الجامعٌ في معنى الآية : لاتَعْجَلوا بقولٍ 
ولا فل قبْلَ أن يَقولَ رول الله صلّى الله عليه وسلّم أو يَفعلَ) . ((إعلام الموقعين)) .)5١/١(‏ 
ويُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 375717). 
وقال ابن عُثيمين: (أي: لا تَتقدّموا بيْنَيَدَي الله ورسوله. والمرادٌ: لا تسبقوا الله ورّسوله بقَولٍ 
أو بفعل. وقيل: اندي الا لفقم شينا 1ج بدي الث ور سول وكلاهما يَصْبّان في مَصَبَّ - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


كما قال تعالى: 3# ملا وَرَيّْكَ لا ومنو حَقّ يحَكْموَكَ نما سجر يَدَنَهُمَ 


ثم لا يدوأ ف أنشهِمٌ حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَيْسأ يليما *# [النساء: 10]. 


- 


ارات ليقت المنرجر . َمَفْحُونَ * [النور: ١ه].‏ 


0 5 مر ل 8 7 3 0 7 د سه 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن 


2 7 8 )00 
رغبٌ عن سنتي فليس مني)) .. 


وقال سُبحانه: مإ إِنَماانَ ول الْموّمِنِنَ إذا دعو أْإلَّ لَه ورسولو- لحك بينم أن يقوأواً 


مُنَاسَبتّها لما قبلها: 


أي: واتخذوا بتكم وبيْنَ سَخَط الله وعَذابه وقاية وحاجرًا بفعل أوامره 


واجتناب تواهيه» واخذّروا أنْ تقولوا أو تَفعلوا شيئًا لم يَأدَنْ لكم به الله ولا 


- واحدء والمعنى: لا تُسبقوا الله ورّسولّه بقَولٍ ولا فعل). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 17). ١ ١‏ 
وقال الشنقيطي: (هذه الآيةٌ | الكريمة فيها النّصريحُ بالنّهي عن التّقديم بن يَدَي الله ورّسوله» 
ويَدخُلُ في ذلك دُخوَا وا تشريعٌ ما لم أن به الك وتحريمٌ ما لم يُحرّمه وتحليلُ ما لم 
يحل لأنّه لا حرام إِلّا ما حرّمه الل ولا حلال إِلّا ما أحلّه الله ولا دينَ إلا ما شرّعه الله). 
((أضواء البيان)) (ا/ ٠01١‏ 5). 
وقال ابن الجوزي: (أبََ يدي لله وَرسُولِوء #6 ... عبارةٌ عن الأمام؛ لأنَّ ما بيْنَ يَدَ 
أمامّه). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١57‏ 

.)١501( رواه البخاري (5077)) ومسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 001). 


6 
1 
001006 
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6 ص ىك ط 
5 سورة الحخجّرات الآيات لكك ب 1ه 5 
1 2020 
رسوله"''. 
1 000 يك ا م 2 17 1 007 ءا م 
كما قال تعالى: 1 وَلَاتَقَفُ مالس لَك يو عِلْمْ إن لسّمُعَ وَالِصَرَ وَأ َادَ كل وليك 


كان عَنَهُ مَسَشُولا #6 [الإسراء: 6 


دنه يع َم 4. 
أي إن متب كرتيورو نك ارده وول يكل توررير 
ا ل ا 00 00 


عح سا 


2 ل ويم َوَقَّ صَوْتٍِ ابي ولا يجَهَروا له. بالْعولِ كَجَهُرِ 
رخا ا 0 ع + م دوو ب 
تر ا صر 
10 
ع و 
أن هذا شروحٌ في النّي عن انجاوز في كيفيّة القَول عند النِيّ عليه الصَّلاة 
والسَّلام بعْدَ الَهِي عن التّجاوّز في نفس القول والفج ام 
تي اللوول: 
عن ابن أبي مُليكة قال: (كادَ ايان أنْ يَهِلِكا: أبو بكر وعمَرٌ رضي الله 
غنهيه! ردكا اضواكهها عن الي صلى الله عليه وسلم يق قد عليه ركبٌ بني 
تميم» فأشار أَحَدَّهما بالأقرّع بن حابس أخي بني مُجاشعء وأشار الآخرٌ برَجَل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77737), ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 073 ((تفسير السعدي)) (ص: 745)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ٠١‏ 5)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77517)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 


(1/ 756), ((تفسير السعدي)) (ص: 7299), ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١/0‏ ١غ).‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/8(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


آحَرَ فقال أبو بكر لعُمَرٌ: ما أردْتَ إلا خلافي» قال: ما أرذثٌ خلاقكء فارتفَعَتْ 


« يكم اليس “مثو لا صما وفك َي صو 


زعو 


فووا يها فى ذلك» فأَنِرَّلَ الله : 


سد سه و 


35 يك ا لذت !مما لا رعو صو َم وق صَوْتٍ لبي 6. 
أي: يا أيّها لوانتو 1 1د نوا ضير اكه قوق صَوت نبي الله محمّد؛ 
فاخفضوا أصوائكم» وخاطبوه بأدّب ولين وتعظيم واحتراه". 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنهء ((أنَ الي صلّى الله عليه وسلّم افتقدَ ثابِتَ 
ابنَ قيسِ» فقال جل يارسول اللو أنا أعلُمٌ لك عِلْمَهه فأتاُ فوجدّه جالسًا في ببته 
عقا وال ما شأنّك؟ فقال: ار رار را 
صَلَّى الله عليه وسلّمه فقد حبط عمَلّهه وهو من أهلٍ النَّاِ فأتى الرّجُلٌ فأخبر أنه 
لحر اح اي امل ار ير فقال: 


كن 


2 


.)58545( رواه البخاري‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0778/71)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077/770 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07949 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ ١‏ 50). 
قال الشنقيطي : (ماتضمَئته هذه الآبُ الكريمةً من لوم توقير الي صلّى اله عليه وسلّم وتعظيمه 
واحترامه؛ جاء مُبِيَنَا في مَوَاضِ ضِعَ حر كقوله تعالى: «( لتوَوأ يله وشُولو. تيده وقِوُوه 4 
[الفتح ا ل ل ا يي 
تعالى: :9 لَاجحْعَنُوأْ ذا الول يَنيكم كدعا بَعْضَِكُم بعصا # [النور: “17].... وقوله تعالى: 
كلدت ءَامثوأ يو وَحَيَرَوه وَنصسرُوة * [الأعراف: /5 .)]١‏ ((أضواء البيان)) (// 07 5). 

() نكّسَ رأسّه: أي: طأطا وأطرّقَ ونظرَ إلى الأرض كالمُتفَكَرٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) 
للمظهري .)١1557/5(‏ 

(5) رواه البخاري (7717) واللفظ لهء ومسلم .)١١19(‏ 
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رع 


«إهَلَا االو ِكجَه َِتَوه ْم بض #. 
أي: ولا تُنادوا النََيّ باشمه حينّ تُخاطبونه كما يُنادي بعضكم بعضّاء ولكنْ 


3 ل مدع 000 - 320 0 0 
قولوا: يا نبيّ الله أو: يا رسول الله» بصَوتٍ منخفضء مع تعظيم وإجلالٍ يَلِيقَ 
2000 


5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37728/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7077/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(27378/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7249), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 2501١‏ 07 5)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5‏ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: موا ججَهَرْوا لم ْمَل 6 فيه قولان: 
أحلاهها أن الكو الصر كف القشاطة قال الاكتررن: 
والثائ: لا تَدّعوه باسمه: باع 3 كنا بد عو س2 بعضاء ولكنْ قولوا: يا رسول الله» ويا نبي 
لله. وهو معنى قول سعيد بن جُبّير والضّحَاكء ومُقاتل). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)1١57‏ 
ممّن اختار القول الأوّلَ: اله والزمخشري. والبغتارق: وابنْ كثير» والبقاعي» وأبو 
السعود. والشوكاني» والقاسمي» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير العم 
»)75١5 /5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (54/ 23707)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ “171)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 0778): ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/14)» ((تفسير أبي السعود)) (7/8١١)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)072١‏ ((تفسير القاسمي)) (//2011» ((تفسير السعدي)) (ص: 
69 ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)757١‏ 
وممِّن اختار القول الثاني : مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جريرء والرَّجَاحُء والسمرقندي» ومكي» 
والثعلبي» والواحديء والبغويء والقرطبي» والخازنء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 89)) ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7708 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2077 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 237771 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ١١ ١(‏ (تفسير 
الثعلبي)) (4/ »)7١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)٠١١10‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 701)) ((تفسير 
القرطبي)) (7*07/17)» ((تفسير الخازن)) (11/5/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 0١/7‏ 4). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مُجاهدٌ والشكات وشتعيك بن حير يلظ ((تفسيز :اد 
جرير)) (9/71 08809 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 20159 7 
وممّن جمّع بيْنَ القَولّين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١١).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


فح 


4 و ِ ص 
568 #صسستصص] 


00 سم 


كما قال الله تعالى: 2[ لَاجحْعَنُوا ذسآء 
بإآن بط أعمدلم وَأَسْر لا سَنعرُونَ . 
أي : لا تَفعَلوا ذلك؛ للا تَبطّلَ أعمالّكم الصَّالِحَةٌ وأنتم إلا عا لل 

ودج مد دح س. عام 


كما قال تعالى قل أبس كه بالق ووش وليه كشو متو ونكت + لل سَتزروا قد 
م 5 [التوبة: 564 11]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رضي اله عنه» أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إن 
عبد لَيتكلُمُ بالكلمة ما يَتيّنُ ما فيهاء يَهُوي بها في النَار أبْعَدَ ما بيْنَ الْتشرق 
والمغرب!))2". 

:ا إن الينَ يَحْصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول أله ولك الَدنَ أمتَحَنَ أمَهفلُومهمْ لتقو 
١ < 2 -‏ غه 1-62 ا 
لهم مَعْضْرَه وأَجَرَ عَظِيم (460. 


5 ماسم ف 2 6ءم ررح عام 5 7 1 لوم 
اواك مر سرام وليك الْذِنَ امتحن أ َه لوبهم لتقو 16. 


00 ا 
قر لتكوتؤا أنشاء بمعلوة الأوامن» وتجعون النواهة ؟ عد افق شط الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 757)) ((تفسير القرطبي)) ))3707/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 272494)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2771١‏ 27577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 
لال #ة) امثير اتن عكية: ور الجورا كرت الحرود) امل 011 
قال ابن تيميّة: («9آن بآ أعملكم وَأثْ لا عرو 4 أي: حدر ااعبط اليالك :رمعو أن 
5007 أو كراه أن قط أو مَنْعَ أن تَحبطء هذا تقديرٌ التصريّينَ» وتقديرٌ الكوفيّينَ: 
لعل تَحبَطً). ((الصارم المسلول)) (ص: 08). 

() رواه البخاري (/551/1): ومسلم (/598) واللفظ له. 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


6 ص ىك ط 
او م 427 2 


وعَذابه”". 
كما قال الله تعالى : 3# ذَلِكَ ومن عَظِم سَعكير ال فَإِنّهَا من تَقَوى الْمَلُوبِ 
[الحج: 7 3]. 
عن المسْوّر بن مَخْرَّمَة ومَرُوانَ بن الحَكّم في حديث صُلْح الحدَيبيّة: ((.. 
قال عُروة ب مسعود لقيش حبنَ جع من عند رصول الله أي قَوم» واه 
لقد وقَدْتٌ على الملوك؛ ووقَدْتٌ على قيصرّء وكسرىء والنّجاشيٌّ» والله إِنْ 


4 إل 
4 


لل حا امع مدا ا 


407 
معن «الصى ‏ « ما ىا ىو 


وجلده. 0 تر ادرو" اقم رطان ا 
وإذاك هين أصواتهم عنده. 7 ا اا 


وعن ُذيفة بن اليَمان رضي الله عنهماء قال سيقت رسول الضلن! الله عليه 
لور ره ض الفِتنُ على القلوب كالحصيرٍ حُودًا عُود©, فأيّ قلب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 7), ((تفسير القرطبي)) 070/8/١15(‏ 0709)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ /7*7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 749)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 777). 
قال انق الأجارى :لقال الله عر وجل : ِل وليك الَذِنَ أمتَحَنَ أله فُويَهُم للتّقَو #4 معناه: اختارها 
وأخلّصها). ((الزاهر في معاني كلمات الناس)) (5037/1). 

(5) ابتدَروا أمرّه: أي: أسرّعوا إلى فِعْلِه. يُنظر: ((إرشاد الساري) للقَسْطَلّاني (4817//5). 


(”') وَضْويِه بفتح الواو: أي: قَضْلةٍ الماء الذي توضّاً به صلى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((إرشاد الساري)) 


للقَسْطَلّاني (4517/4). 
(؟) مايُحدُونٌَ إليه النَطرَ: أي: لا يَتأمّلوتّهِ ولايُدِيمونَ انر إليه. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطلاني 
(457/5). 


(6) رواه البخاري .)50/7١(‏ 


(5) أي :تَظهَرُ بها فتنةٌ بعد أخرى؛ كما يد ينسح الحتصيرٌ عودًا عُودًا . ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري 
١م‏ ا 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د 4 1 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


0 
أذ 


شربهاء نكت”" فيه نُكْتةٌ سَوداءُ وأيّ قلب أنكَرّهاء نُكت فيه نُكت بَضاءٌ حنَّى 
تَصيرٌ على قَلبينَ؛ على أبيضٌ مثل الصّفا"» فلا تضُرّه فتنة ما دامّت السَّمواتٌ 
والأرض» والآحَثُ أسودٌ مجان ار 0 57 معزو نا وله 
فا الها مرت ين هر0)4: ْ 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء قال “كان عم 
قوله تعالى ج( يلها ليام ركس ري 515 1 إذا حدَّتٌ 
المح ا ستوري سر ابو در ان ؛ لم يُسْمِعْه حتّى 


00 1 


معو 0 


بعْد [أي : بعد نزول 


وو ا : (ما كان أحدٌ أحَبّ إِليّ من رسول 
اله صلَى اله عليه وسلّمه وا أجل ني عي منهه وما كدث أطي أن ألا يني 
منه؛ إجلالا له ولو سُئلتٌ أنْ أصمه ما أطقّت؛ لإ لمكن أملا عبننَ منه![)00. 

لم روبد عطي 4. 

أي: لهم من الله مَغفْرةٌ نويه فيَستْرُها عليهم ويتجاوّزٌ عن مُؤَْاحَذْتهم بها. 
)١(‏ نكت أ نُقط. ينظر: ال الروك لا اال 


(؟)الصّفا :أي : الجر الأملّس الذي لايَعلَقُ به شي . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 177). 
9و6 مُرْيادًا: أي: : صار كلون الرّمادء من الرّيْدة: لو السّواد والعبّرة. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) 


للقاري (//7737//8). 
(4) ميا أى نادلا منكرسًاة ينظ ((شرس التونوئ على نعلي (013//0: 
وا 1 


() أي : كصاجب السّرار لا يرق صَوتّهإذا حدَله بل يكلم كلامًا مثلّ ا لمُسارّة وشبهها؛ فض 
صَوته. يُنظر: ((إرشناه الساري) للقشطلاني < /5”). 
(0) رواه البخاري .)177١5(‏ 


(4) رواه مسلم (١؟7١).‏ 
الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص ب ط 
سورةٌ الْحُجُراتٍ - الآيات >2 6 0 


2 


صععوء د لوم سر 


7 ل يِتَادُونَكَ من ورا لجرت أيهم لايتقئوت (400. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 


المناسَة أن المناداة من وراء الحجرات فيها فيها رفع العنوت ونا الآدّب» 
والله قد أَمَرَ بتوقير رسوله وتعظيمه”". 


وفنا ا ب انه سُبحانه عن الإخلال بالأذب» 37 رفانت على 
نَع ظيم» وذكرٌ وضف الُُطيع؛ أنْبَعَ ذلك -على سيل اتج وخر 


ا بر تي ب 0" 
أي: إِنَّ الذين يُنادوتّك من وّراء بُيوت نسائك -يا محمَّدٌ- أكتَرهم جاهلون 


ع2 


بدين الله وما يجبٌ عليهم من تعظيمك. والتأذب معك”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0755 ((تفسير السعدي)) (ص: 72419)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)01١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0709/١14(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 "7, 750). ((تفسير ابن كثير)) (/75//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 219)), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75370). 
قال التيُسابوري: (أَمّا إخبارٌ الله تعالى عنهم بأنَّ أكترّهم لا يَعقلون؛ فإمًا لأنّ الأككر يم مُقامَ 
الكلّ على عادة الفُصحاء كَِلَا يكونَ الكلامٌ بصَددِ المنعء وام لأنَّ الشكم بقلّة القلاء ء فيهم 
عبارةٌ عن العدّم؛ إن القلةَ تَُ مَوقعَ التي في كلامهم» وإمّا لأ فيهم من جع ونّدم على 
صَنيعه» فاستئُناه الله تعالى). ((تقسير اللسابررئ)) 75 9). 
وقال الألوسي: (الحُكمْ على الأكترِ دُونَ الكلّ بذلك؛ لأنّ منهم مَن لم يَقصِد ترك الدب بل 
نادى لأمر ما على ما قيل. وجو أن يكونَ المرادٌ بالقلّة التي يدل عليها نفْيُ الكثرة ة العدَّم؛ - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


عن البّراءِ بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى 200 ا 3 
وراء لجرت أمتر* كد احيات »م قال : ((فقام ريل فقال: يا رسول الله إنَّ 
حمدي رين فَإن ذمي : كان اتن على الا ععرمك : ذاك ايله)220 , 


ولو أب صَبرُوأ حقٌَ عر لبو لكان حرا لَهُمَ وله حَفُورُ د 1027 

«ولر َم ردأ حك تج إل كد حا مر 4. 
- فإ يُكنى بها عنهء وتعقّبه أبو حيّان بِأنّ ذلك في صريح القلّة لافي المفهوم من نفُي الكثرة). 
((تفسير الألوسي)) /١1(‏ 37). وينظر: (لاتشيير أبن خيان)) (4/ .)0١١‏ 
وقال القاسمي: (ونسّب إلى الأكثر؛ أنه قد يتب عاقلٌ جماعةً الجهّال مُواققة لهم). ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 019). 
وقال ابن عثيمين: كله «( سرهم لا ين قاوس 7 ينقت 4 يُعهَمُ منه أن بَعضَّهم يَعقل؛ وأنّه لم 
يَحصلٌ منه رفعٌ صَّوتء بل هو متأدّبٌ مع رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم) . ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١‏ 
قال البقاعي وكير قِلُوَ ت 4 لأنّهم لم تصيرواء بل فعلوا معه صلى الله عليه وسلّم كما يفل 
بعضهم مع مَن يُمائله! والعَقل ينع من مثلٍ ذلك لمن انّصّف بالرّئاسة» فكيف إذا كانت ركاسة 
الو والرّسالةِ عن المَلِكِ الجَبّارِ الواحدٍ القَهّارٍ؟!). ((نظم الدرر)) (01/14). 
وقال ابن عُيمين: (المراة العمل هنا عَفلٌالرشدء أن العَقلَ َقلان: عَفْلرُشدء وعَفْلٌ تكليف؛ 
أماعَقْلْ الدُشد فضدّه السّفَه وأمّا عَقلُ التَكليفٍ فضِدّه الجنون. .. فالمراد بقَولِهِ هنا: سرهم 
ل ل ا د ا سر 
َم لأنّ المجنونٌ فاقدٌ الَقل» لا يَلحَفَه لَومٌ ولا ذم). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)١١‏ 
وقال ابن عاشور: (وتََّي العقلٍ عتهم مُرادٌ به عقل التَدْبٍ الواجب في مُعامَلة ال صلّى اله 


12 


غلية وسلها أو عقل التَدذْبٍ المغفول عنه في عادتهم الّتي اعتادوها في الجاِليّة ين الجفاء 
والغلظة والعنْجهية وليس فيها تحريمٌ ولاتَرنْبُ دَنْب) . (تفسير ابن عاشور)) (75/ 370). 


(8) أخريعه الترمذي (17ذ) واللفظ له والنسائت في ((السنن الكبرى)) .)١١0١5(‏ 


قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ). وجوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ 57)» وصححح 
الحديتٌ الألبانُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (/7771). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ىك ىك د 
0510572275 * 20 


كك 4 


أي: ولو أنّهم انتَظروا روبك من بيتك -يا محمّدٌ- من تَلْقَاءِ نفْسك, 
ولم يُنادوك من وّراء حُسجراتك تَعظيمًا لك؛ لكان حيرا وأصلحٌ لهم في دينهم 
عو 5 
ودنياهم وآخرتهه'". 


سم هو 8غ ني عا 


وألله غفور رحيم 325. 

ءِ : و و 7 

أي: والله بالِع المغفرة لذنوب عِباده. فيَستْرُها عليهم ويّتجاوَزٌ عن مُوْاحَذْتِهِم 
بهاء بالِعْ الرّحمَةٍ بهم”". 

الفوائد التربوية: 

سٍ 55 5 ٠‏ ار و 9 أ[ لس م 

-١‏ عن ابن مسعودٍ رَضيّ الله عنه قال: (إذا سمعتٌ الله يقول: يتأي ادنَ 

مما 6 فأرْعها مك فإنه حير بأموية أو شر وى يه 
5 3 37 م26 ل سا سيره ل 

بأ قول الله تعالى: 98 كام لَنَ اممو لا نُعَرِموأ بَينَ دي أله وَرَسُولِوء 0# متضمّنٌ 

للأدّب مع الله تعالى» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتّعظيم له واحترامه. 
و ا ل 1 - 5 م 5 

وإكرامه. فَأمَرَ الله عبادّه المؤمنينَ بما يُقتضيه الإيمان بالله وبرسوله؛ من امثالٍ 
أؤامواايل تعالق »بو اجقفات نوافيةة و أن نكر تو اتواقي غتلت أزامز اله مدعي 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 44)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) 

»)7"٠١ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0754 0759 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١/(‏ ةر 

((لشدن' ارد صتمت امسر انسور نقيت لندن) )فزن 13 

قال ان مي فر له ال ِالكَانَ يا لَهْمَ 6 يعني: في التَّوابٍ عند الله وفي انبساط نَفْس 

لني صلّى الله عليه وسلّمء وقضائه لحوائجهمء ووٌدٌه لهم: وذلك كله خيق لا محالة أنَّبَعضَه 

انْرَوى بِسَبّبٍ جفائهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١57‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75//17١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 02749 ((تفسير ابن عاشور)) 
371/5 ). 


(3) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) »)١47/١1(‏ وأبو نيم في ((حلية الأولياء)) /١(‏ 2) وصححح 
إسناده أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) (119/1). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د بح 1 ص 
568 حححك. 


لسن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في جميع أمورهم. وآلَا يَتقدّموا ب: ين يدي 
لله ورسوله» ولا يّقولوا حنَّى يقولء ولا يَأمُروا حنَّى يَأمْرِ فإنَّ هذا حقيقةٌ الأدب 
عاق اعد يد اي كداز الور اجر ااا الاياد» 
ترات الحرقدي ورت هذا اين لدي عن قتي قن عير لايور 
صلَى الله عليه وسلّم على قوله؛ له متى استبائّث سن رسول الو صلى ال عليه 
نمك وجب اتباعُهاء وتقديمُها على غيرهاء كائنًا ما كان" وَالتّعدُمُ بيْنَ يدي 
ا ا 

ا فول اللدتعال” إيايا لد ل ا 1 ل 
أله يع عَم 04 في ذكر الاسمّين الكريمَينٍ «ب سيعٌ عَلِم *: - بعدَ النّهِي عن التّقد 


بين يَدَي الله ورسوله. ا ا ور 


1 
لله ود 
دم 


5 
لتقد 


والآداب المستحسية» وترهيت عن عدّم الأمكال 0 

5 - قولٌ الله تعالى : ل يتأي يممأ اترطعو أو قوتي # استَدلٌ 
نه العلماء م على المنع من رفع الصَّوت بحضرة ة قبرِه الشَّرِيفٍ صلَّى الله عليه 
وسلّمه وعنة قراءة حديه لأنَ رمه ْنَا كنعزمته حي وكلامه المأثوة بعد 
موته في الرَفعةٍ مل كَلامِه المسموع من لفظه؛ فإذا قري كَلامُه وَجَبٍ على كُلّ 
مرا يا سا ا اساي 


رق 


عند تلفظه به 


.)719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.0751377 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١5؟).‏ 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي .)١55/5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


5 55700757 9 0 
< ار سورة الحجرات- الآيات تحمل ايا 


أ 


سا 0006 يعو د لم 


ه- في قوله تعالى: 3 ِنَأ الدج ا ويك تن وراء امداق حت هم لايَحَقَلُوت 
# ولو أحهُم صَبروأ حَقَ رج ليم لك انهم َليل أنَّ على النَّاس - وإِنْ تواضَعَ 
5 2 00 ى ل 
لهم إمامُهم؛ وعَضٌ لهم جناحه- أن يُوَقروه ولايتّرلوه من أنْفسهم مَنزلةبتعضهم 
من بَعضٍء وأن ينتظروه لحوائجهم -وإن رَفْعَ حجابّه- حتى يَخْرّجَ إليهم'". 
.2 1 0 عع عله ص و ع 11 مل + مب عن 9 ع 

5- قول الله تعالى: وو َعم صبوأ حق عع اليم انرا هر“ تأديبٌ 
لهم وتعليمُهم مَحاسنّ الأخلاق. وَإزَاله لعوائك الجاملية الدميية قاد 
العين وان عذلت وأن: الةقرية نه لم0 , 


لم 


/- قال الله تعالى 1 لبن اموا لان معو مير م َوَقَ صَوْتٍ لبي 046 أي : 
ْذي يَتلقّى عن الث وتلَّيِ عن توح في كل وقت» وهذا يذ يدل على أن أذى 
العُلماءِ - الّذين هيّّهم الله لمَلقّي فَهُمِ دينه عنه- كنديد جداء إن نَّ تكديرٌ أوقاتهم 
ينهم عن كثير من ذلك”. 


- ا ع 7 
4- قال ابن عَقيلٍ: ما أخوّفني أن أساكنّ مَعصية فتكون سَببّا في سُقوطٍ عَمَّلي 
>< م وسره 


ا ل لي 
أصَوْتَكُْ وق صَوْتٍ الي #» وهذا يدل على أنَّ في بَعض التَسَيْبِ وسُوءِ الدب 
00 ار أنه عصيات يتتهي إلى زنب 


0 


0 


0 


.)١7/7 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)75١71//75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07077/14). 

(5) ينظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (0711//5. 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


آي د 6 : ص 
6 !© اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


دس سس عر 


4- قال تعالى: 3# ب ل م هوق صَوْتٍ البَّيّ ولا ججهروا 


”7 م222 سساح له روه ا 1 أ عه ءءىء دوو مه ور لاسر 0 
العو جه ربعو كم تحبط أعملل ون انرو 4 د الويف 
ا 


اناي دعس ويء 
لبعض» اد مَعرفة ما يُفْسِدٌ الأعمالٌ في حالٍ وقوعها ولي ويُحبطها بعْدَ 
وقوعها؛ من أهمُ ما ينم ني أ ل يليه امد يترص على راردا روه 
فمُحبطات الأعمال ومُفسدائها أكثرُ بن أن تُحصّرّ» وليس الشّأنُ في العمل نما 

النَّأنُ في حفظ العمّل ممًا يمسِدُه ويُحبطه؛ فالرياٌ ون دق مُحبط للعمّل» وهو 


2 


أبوابٌ كثيرةٌ لا تُحصّرٌء وكونٌ العمل غيرَ معد باتباع السّنة أيضًا مُوجبٌ لكونه 
باطلاء والمَنٌ به على الله تعالى بقلبه مُفسِدٌ له» وكذلك امن بالصَّدقة والمعروف 
والبرّ والإحسان والصَّلة؛ مُفْسدٌ لهاء كما قال سُّبحانه وتعالى: 3 ييا اين اموا 
لا ُو صَدَقَيكُم بِأَلْمَنَ ولد 46 [البقرة: 1 وقال على اللاعلة وسيلم: 
((من ترك صلاةً العصّر فقد حَبطَ عمَله))”"» وأكثرُ اناس ما عندّهم خيرٌ من السّيئات 
التي تُحبطٌ الحسّئات”" 


0 ختر:. + النيجدا تت تتبيو 


5 3 ُ يمي لس لعج سا لا 
ا 0 وليك الْدنَ أمَيَحنّ 


ند ويم لقو 4» فيه دليلٌ على أنَّ الله , لله يَمتحنٌ القلوب. بِالأم ْرِ والنّهِي والمِحَنٍء 


)١(‏ أخرجه البخاري (007) من حديث بريد رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: .)١١‏ 
ا 0 
كلّها بالتّوبة» والخاصٌ: حُبوطٌ السّيْاتِ والحَسناتٍ بَعضها يتعض» وهذا حُبوطٌ مُقيّدٌ جُزنيٌ). 
((الضلاة وأنحكام ناركها») (ضن: 14). 
وقال ابن تيميّة: (أما الصَّحابةٌ وأهلُ اسن والجماعة فعلى أنَّ ... الكبيرةً الواحدة لا تُحبطُ 


عع الكنات: واكن قد يط دا يقاللها عند اكر فل مشولا تخبط جتيع الجسدات 
إلّا الكفك كما لا بحب جميع السَيّعات إلا القّوية). ((مجموع الفتاوى)) ( /٠6ْ‏ مض رضةر 0 
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فَمَنْ لارّمَ أمْرَ الله» واتّبَع رضاة» وسارّعَ إلى ذلكء وقدَّمَه على هواة؛ تَمحَض 
خض اشرق وسار نم ضبالك الها وتو لم يكن كالافة عم 41لا يسح 
لقوق 1 قالكية فيها أن التّقوى لا تَظهَرُ إلا عند الحن والشّدائدٍ بالتُكليف 
وغيرهاء ولا تَتيْتٌ إلا بمُلارَمةِ الطّاعةٍ في المُنشط والمّكرو". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: ويم ل من وأ لا نموأ بين يدي لَه وَرَسُولو- 4 يُحَنَحٌ 
به في الباع الشّرع في كل شيو” 
مراما ل الا في غيرهما”"! 

-١‏ تَصديرٌ الله الخِطاب بقَوله: كما انَ »امثوأ 4 يدل على أنَّ التزام ما 
خوطب به: من مُقتّضيات الإيمان» وأنّ محالمَئه َقُضٌ في الإيمان0©. 

_- قولُ الله تعالى: ا وأ لا تمَدِموأ ين يدي أله وَوَسُولو- #4 يُحتج به 
في تقديم النّصٌّ على القياس©© 

5 - قولُ الله تعالى : لكايه ان امنُوأ لَامعَدِموأيَ يدي أل ورَسُولِوء 4 يويد قول 
الفقهاء: إن المكلّف لا يُقِمُ على فِعلٍ حنَّى يَعلَمَ كم الله فيه" 


- 
7 ل م 


4- قال الله تعالى: ييبأ ألَدنَ ءا مَنو انر ميدي ارولو 4 00 


.)719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)”09/١14(‏ 

(©) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهرّاسِي (5/ .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١17/7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7). 
() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)7514١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/5757(‏ 
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يم 
تابعة لطاعة الله" . 


لح عه -ه 


0 ار 


قول إبراهيم إن رَقَ لَسَهِيعْ أده 44 [إبراهيم: 4] أي : مُجِيبُ الدّعاء» ومنه 
لامشل شو ال لمن خبئة)ة يسن اسسفات لمن مك .2 
- قال تعالى: ولا هوا لم اقول ه أي: لا تناذوه باشمه. ك: يا محمّدٌ 
-على قول--. وقد دلت يات من تاب الموعلى أن ل على لامُخاطبه في كتابه باشمه؛ 
نما يُخاطيه 0 قن لتَعظيم والتّوقير؛ كقوله: 38 يَتامبا ليح #6 [الأنفال: 
14 ماياب أليَسُولُ 4 [المائدة: ١‏ مكايا الْمَرََلُ# [المزمل: »]١‏ مايا 
00 [المدثر: »1١‏ مع أنه 0 غير من الأنبياء يها كقوله: 7 


اه ك5 لي 
وقوله: :ِإثَالَ يمُوسَحَ إِيَ آصَطَمَيَنُكَ عَلَ آلنّيس * [الأعراف: »]١45‏ 


000 


وقوله 3 د َال أله يعِيسَى إِيِّ مُتَوَوِيك * [آل عمران: 05 وقوله : 3# يندَاويدُ 


ِنَاجَعَلْتَكَ حَلِيقَةٌ 0#" [ص: 5 7]. 


.)75١1/8/557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)14 171 يُنظر: ((تفسين ابن عديمين :سورة الحجزانت - الخديد)) (ض‎ )5( 
.)5 07 /17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )"( 

ويُنظر الفرق بين مقام الإخبار ومقام المخاطبة (ص: 187). 
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قن قل 2 
(مسورة الحجرات - الآيات 3 0 
2< بوره 2< لا 


8- قال الله تعالى: 38 يها لذن امئُوأ لا رصعو أَصوْكَكُمْ موق صَوْتِ البّيَ ولا 
جحهَرَو له ْو لِكجَه رحد حكُم عض أن تحط أعمللكم وَأَسْملاسَتْرونَ 6 إذا ثبت 
أن رفْعَ الضَّوت فوقَّ صَوتٍ النَِيّ» والجهرٌ له بالقَول يُخافٌ منه أن يَكفْرَ صاحِبه 
وهو لايَشْعُرٌُ ويَحبَط عمَلّه بذلكء وأنّه مظن لذلك» وسببٌ فيه؛ فمنّ المعلوم 
أن ذلك لِما ينبغي له من التَّعزِيرٍ والتّوقير والتّشريف والتّعظيم والإكرام 
والإجلال» ولما أن رفُمَ الصّوت قد يَشتملٌ على أذى لهم أو اتيعخفات 0 
لم يَقصدٍ الرَّافِم ذلك7". 

4- قال الله تعالى : :ا يَاَي أل اموأ لاصوأ أصَوَتَكُمْ موق صَوْتٍ الي وا جه روأ 
له العو ل كجَهْ رِيَحَضِ حك لبَحَضٍ أن تحبط أعمللك وشلا تروت #» فإذا كان رفع 
أصواتهم فوقَ صَوتِه سببًا لِحبوط أعمالهم؛ فكيف تقديمٌ آرائهم وعقولهم. 
وأذواقهم وسياساتهم ومُعارفهم على ما جاء به» ورفعٌها عليه؟! أليس هذا أولى 
أن يكونَ مُحبطًَا لأعمالهه©؟! 

-٠١‏ قوله تعالى : :ل( ياي اموا سوك مق صو تِ لي وَلايجه روأ 
ملك رح تيد أ ب نلك وأ و5 » اححخ به المعزلة 
على أهل الس على أنَّ الكبائرٌ بمَنزِلةٍ الشّركِ في الإحباط» وأنّ ذلك مُستلزم 
الخُلودَ في النَّار. 


١‏ ماع 


.)00 يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
وقال ابن تيميّة: (وقوله تعالى: إلا موا سَوْكَكمْ َو صَوْتٍ ابي وَلَاجحَهَروأ له اقول كجَهْرِ‎ 
بَنَضِحك عض أن تبط ملك وَأمرَْا رون #؛ لأنَّ ذلك قد يُتضمَّنُ الكفرٌ فيقتضي الحبوط‎ 
وصاحيّه لا يدري... فنهاهم عن ذلك لأنَّهِ يفضي إلى الكفر المُقتضِي للحُبوط. ولا ريب أنَّ‎ 
المعضية قف كو نبيكا للكقر عدا قال يعض الشلك + المعاصي يرية احفر شنوى متها سف‎ 
000 20495 /0 قن إن الكفر المُحبط). ((مجموع الفتاوى))‎ 

(0) ينظر: رلعلهم اندر ضين) )لان لقي 1/1 4 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


والجوابٌ أنَّ ذلك مَردودٌ؛ لؤجوه: 

الأول أله يضر أن يكون الإحباط بسبب تجويز الوُقوع في الكفر بسبب 
الاستهانة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومن أجل أنَّ ذلك قد يؤدّي إليها 
على جهة التَّجويزٍ جاء بأنِ المصدريّة التي للنّخويف» أي: مخافة أن تحط 
أعمالكم؛ ولو كان ذلك استهانة مَحْضَةٌ أو كاثت الاستهانة لازمة له ولابدٌَه لما 
جاء بهذه الصَيغة. 


الوجة الثّاني: أنه فرق واضحٌ بِيْن أن يقول: «تَحبّط) من غير إدخالٍ «أن» 
ض 5 2 ده 2 سن 35 2 اع 1 
المّصدريّة» ويكونَ مجزومًا في إعرابه؛ تقديرٌه: إن تَفعَلوا ذلك تَحْبَطْ أعمالكم؛ 

5 1 03 0 5 2 0 3 سر 3 و2 
وبين إدخال «أن» المّصدرية» ولا شك أن الصورة الآولى تدل على الإحباط» 
وأن دُخول «أن) قد غيّرَ معناها إلى معتى التَّخويف الذي قد يقعٌ وقد لا يقعٌ. 

وعم مام اسن 0 م عم كه 
الوجه الثالث: أنا لو سَلمْنا دلآالة ذلك غلن أن فى ذنوب المسلمين ما يخبط 

ا 1 م عه 

راعم كي ار 357 0 - بي 7 1 
العبد ويد خَل الجنّة برّحمة الله تعالى؛ فقد دخلها الصّبيانَ بغير عمّلء ويخلق الله 

ع 0 2 ا 4غ 1 19( 1 0 

لفضول الجنة خلقا لم يَعمّلواء ولم يكلفواء كما ثبّت في البّخاري”'' وغيره”” 

)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاريٌ »)485٠(‏ ومسلمٌ (1847) من حديث أبي هُرَيرةَرَضي الله عنهه وما 
أخرجه البخاريٌ (7785)؛ ومسلمٌ (/8؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)) لابن الوزير (9/ 21/8 0757. 
وقال ابنُ امير في مُعرض ردّه على الزمخشري: (المراد في الآية النّهِيّ عن رفع الصَّوت على 
الإطلاقيء ومعلومٌ أن حكم لني الحلُّ ماي في ذلك من إيذاء الي عليه السام والقاعدة 
المختارة أن إيذاءَه عليه الصَّلاةٌ والكئلام يلع مَبلعَ الكفن المحبط للعمل باثفاق» فورد د النّهِنْ 
عمًّا هو مَظِنَة لأذى النَّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سواءٌ وُجد هذا المعنى أوْ لا؛ حماية لِلذَّرِيعِق 
وحَسْمًا للمادّة ثمَ لَمّاكان هذا المنه عنه -وهو رفعٌ الصّوتِ- مُنقسمًا إلى مايَلُمُ ذلك المَبلَعَ 
أو لاء ولا دليل يميّرُ أحدّ القسمّين عن الآخر؛ لَِمَ المُكلّف أن يَكُنفٌ عن ذلك مُطَلَقا وخوفٌ - 
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الاشاقول الله الى : (١‏ يما الزن ءامنا لامو وك كَكمَ موق صَوْتٍ لبي بي 04 
فيه من تحصائص الي صلَّى الله عليه وسلّم تحريمٌ رفع الصّوت عليه والجَهْرِ 
له بالقول'". 


0 د دج به ويه 6< 


اكسدرن الوا :3 يكأيها لذن انوأ لا ترضعوأ أصواو َم موق صَوْتٍ الي 46: 
هذا لني مخصوصٌ بِغَير المواضع التي يو 3 مَرُ بالجهر فيها؛ كالأذان» وتكبير 
يوم العيديه وبغير ما أن فيه الي صلّى الله عليه وسلّم دنا خاضّا؛ كقوله للعيّاس 
حينّ انهِرَمَ المسلهون يوم حنين: اراي عبّاس» ناد أصحابتٌ )0 وكان 
العبّاس - جهيرَ لكوت 

و 5 عرز بزل اح بجع مز وت ولع سلس 

1 - قول الله تعالى : 9# ولا ججَهروا له الْعَوَلِ كجَه رِ يحض حكُمْ إبَحَضٍ لبحْضٍ 4 فيه سُوال: 

2 5 دي محسر 19و مج2ه - : ف 
اللي م ا 
تا نوتم 4 

و و 

ل 

ا 0 
أي: لا تَجَهروا له بالقول كما تجهرون لتُظرائكم» بل اجَعَلوا كَلمئّه عُليا). 


- أن يقَعٌ فيما هو مُحبطٌ للعمّل» وهو البالغ حدّ الإيذاء؛ إذ لا دليل ظاهرٌ يُمَيّرُه وإن كان فلا 
ين تمييره في كثير من الأحيان» وإلى التباس أحد القسمَين بالك وفعت الإشارةٌ بقوله: أن 
تبط أَعَملك وََسْ رلا ترون #6). ((تفسير الرمكتفري عانية ]بن افق )8/2 

.)755١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (111/6) من حديث العّاس بن عبد المُطلب رضي الله عنه. 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 7/070 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ "97)» ((تفسير ابن عادل)) (11/ 0768). 
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65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


- 22020 سح س سه 


الوجْهُ الثّاني: أنَّ فائدة ذكر مولا جحَهَروا لَه بالمَولِ ‏ بعد قوله: هلا تَرَمَمُوا 


6 


ل ا 
5-5 


َصَوَافَكُم َوَقَّ صَوْتِ التي 44: لهي عن الجهر في مُخاطبته» وإِنْ لم يَتضمَّنْ رفع 
أصواتهم على صَّوته. 

الوجْه الثَالتُ: أنَّ المراد النِّنْ عن مُخاطبته صلَّى الله عليه وسلّم باسمه”". 

١4‏ - قال الله تعالى: ولا يَهر أله امول كجَه روح لض أن تبط أعمللكم 
مر لَاصَتمروكَ #» ظاهرٌُ هذه الآية الكريمة أنَّ الإنسانَ قد يَحبَطُ عمَلّه وهو لا 
يَشْعُرٌ وقد قيل: (إِنَه لا يَحبَطٌ عمَلّه بغير شُعوره)» وظاهرٌ الآية يرد على ذلك”". 
قال اللهُ تعالى: :ا الس ينَادُوئَكَ من وَرَآء لجرت سرهم لايتَقَُوت 4 
لم يَصِفْهم بَكُفْرِ ولا نفاق؛ لكنَّ هؤلاء يُخْشى عليهم الكفْرُ والتّفاق؛ ولهذا ارتَدٌ 
بَعضُهم؛ لأنّهِم لم بُخالط الإيمانٌ بَشاشة قلوبهم”". 

-١7‏ قال الله تعالى : هلإ إن َْضُونَ أسوْمهُح عند وول مه ولك لمحن 
هوه َو # حرمةٌ الَّيّ صلى الله عليه وسلّم بعد وَفاته رمت في يام 
حَياته» وبه تَعلَمُ أنَّ ما جرت به العادةٌ اليَوم من اجتماع النَّاسِ قَرْبَ قبْره صلى 
الله عليه 0 وهمْ في صَحَب ولَعَطِء وأصواتهم 30 ارتفاعًا مُعِبَاءِ كله 
0 والرالف عره يس ال وقد شدَّد عمَرُ رضي الله عنه 
التَكيرٍ على رجلِينِ رقَعَا أصواتّهما في مُسجده صلَّى الله عليه وسلّم» وقال: (لو 
كما من أهل البلن لأوجشتكماء تَرَفُعانَ أصواتكما في مسد رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم)9. 


.)07/8 5717 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 07 5). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ /51 7). 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 07 4). 0 
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أن 


إلى خبل ”جل .ل طن 


-١‏ قال الله تعالى: هذ إن ألدِينَ يَحْسُونَ أَحْوَاكَهُمْ عند وَسُول لَه أولِكَ الذي 
منَحَنَّ أنَهُ موبجُم لتقو #4 في هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ الصَّلاحَ صَلاحُ القلب؛ 
لقوله: سحن هوه لقو 4/6 وكما قال لني عليه الصَّلاة والسَّلامُ في الحديثِ 
الصّحيح”": ((التّقوى هاهنا. ويُشيرٌ إلى صَذْره))0". 

بلاغةٌ الآيات: 

| قولّه تعالى : مِإيكام) أن اموأ لامْقدمُوأييَ يدي َه ووسُولو ولا َه‎ -١ 
بيخ عي # تَوطبَةٌ لهي عن رفع الأصوات عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم‎ 
والْجَهْر له بالقول» وندائه من وَّراءِ الحجرات”"©.‎ 

- قولّه: مايه دن امي فيه تَصْدِيرٌ الخطاب بالتّداءِ؛ لتَبيهِ المخاطبينَ 


- 


2 
نا 
3 


على أنَّ ما في حَيرِه أمرٌ تحطيرٌ يستدعي مَزِيدٌ اعتنائهم بسَِّهه وفرْط اهتّمايهم 
بتلقيه ومُراعاته. ووَضْفهم بالإيمان؛ لتَشيطهم» والإيذان بأنَّه داع إلى 
المُحافظة عليهء ووازغ عن الإخلالٍ به*. ١‏ 

- وفي تكرير مإيَنامب أن مما #6 حمس مرّاتٍ في هذه السّورة فائدةٌ بلاغيّة 
لَطيفةٌ؛ وهي إظهارٌ الشَّفقَةٍ على المُسترشِدٍء وإبداءٌ المُناضصَحةٍ له على آكَدٍ 
وجه؛ ليُقبل على استماع الكلام ويُعيرَه بالَه» ولتحديدٍ المُحْاطَبِينَ بالذات» 
وأنّهم هم المَعيُونَ بلمُناصَّحةء وفيه أيضًا استدعاءٌ لتجديد الاستبصارء 
والتَيقَظٍ اليه عندَ كلّ خطاب©. 


- وأئرٌ عمرٌ أخرجه البخاري .)51/١(‏ 


و 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم (5075) من حديث أبي هرَيرة رضي الله عنه. 

.)3١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7/757(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)1١15‏ 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3551١7/94(‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


- وفي قوله تعالى: 9 لَا تُعَدْموا بن يدي أله وََسُولو- * من غير ذكر مَفعولٍ 
وَجهان؛ أحدّهما: أنْ يُحَذَفَ لِينَاوَلَ كلّ مايقَمٌ في النفْس مما يُقدَّه"2» وفي 
الح كموي الاقعةنا لحن فزن الد كه لآن الخال وزع فيه ك1 دي 


24 


2 3 2 2 5 4 0 4 42 
والثانى: ألا يُقصَدَ مُفعول ولا حذفه؛ ويُتوجّه بالنّهى إلى نفس التَّقَدِمة كأنه 
قيل: لا تقدموا على التَّلبر بهذا الفِعلء ولا تَيجُعلوه منكم بسَبيا 0 
مرا واتح ير إن جر دوروو الورك علي ار 
ويجوزٌ أنْ يُجرى مُجرَى قولك: سرّني ريد وحُسْنُ حاله» وأعجبْتٌ بعَمْرو 
ويناس الكدر : لا تُقدَّموا بين يدَيْ رَسولٍ الله وفائدة هذا الأسلوب: 
الدّلالة على فَدَةٍ الا تامور كك ارس الل اله عليه وسلم يق 
٠‏ 3 5 - و - 
الله بالمكان الذي لا يَحْفَىء سّلك به ذلك المسلك؛ فالمقصوةٌ من الآية 
الي عن إبرام شَّيءٍ دون إذنِمن رسو الله صلى اله عليه وسلّمء فذكرَ قبل 
اسم الله للتّبيه على أنَّ مرا لله نّم يُعرَفُ من قل الول صلى الله عليه 
وله واكظن اللقام اك الأغليه وملم كو الآيذان بخلوالة قبدله عند عرز 
0000 1 

(1) ومن قواعد التُّسير: أن حذفٌ المتعلّق يُفِيدٌ العموم التُسْبيَ. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد 
السبت (ص: /ا9 0919-04). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (03759/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ “177)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))57١/1١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (20017/4) ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 20707 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١١521١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))5١157/177(‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش .)55١/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20759 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١7‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 577)) ((تفسير أبي حيان)) (20017//4) ((تفسير أبي السعود)»» (// 
57 ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/575(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


- وعطف مإ وَالأ ا 0 
د من تقوى الله وَحَدَه 0 0 8 من 20 
- وجملةُ إن أَه نِم في موضع العلة لني عن لدم يْنَ يدي الله 
ورسوله؛ وللأمر بتقوى الله" 
- وذكرٌ هاتين الصَّفتَين كنايةٌ عن التّحذير من المخالفة؛ ففي ذلك تأكيدٌ للنّهي 
والأم © | 1 
- وات هذه الآية في صَدْرِ السُورة مُقدّمةَ على توبيخ وَفْد بني تميم حينَ 
ادا الَيّ صلَى ال عليه وسلّم من وَراءِ الِراتِ؛ لأنّ ما صدَر من بني 
تمِيم هو من قبيلٍ رفع الضّوت عند ال صلّى الله عليه وسلّم ولأنَّ مُماراة 
ل ل ا ار 
يا سول 3# ييا َي مُأ للا حوضوو َم موق صَوْتِ ابي /: 
0 ؛ لأنَّ مَن خصّه الله بهذه الحظوة -أي: جعَلَ إبرامً العمل بِذُونٍ أَمْرِه 
كإبرامه بِدُونٍ أُمْرِ الله- حَقيقَ بِالنَِّيّبِ والإجلالٍ أن يُحْفَض الصَّوتٌ لدَيْه. 
لل ل ل إل أن 
أوْلى بالاعتناء؛ إذ هو تأديبُ مَن هو أولى بالتّهذِيب”» 


دحج 2ددع 6ه 


37 عو 7 001 
؟ - قوله تعالى: 38 يا لذي اممو اموأ أَصواكَ م موق صَوْتٍ اَي ولا بجهروا 


.)75١9/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 0370٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (0037//4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
87١7/5١‏ ). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


كي د بح 1 ص 
68 حكحكككئ 


ع م عض أن حب أعَمْلكي وَأَلا َنْعروتَ # توطئة لقوله: 
8 وراء أُجررتِ أَحكرهمَ لَايتَقِنُوت 046 [الحجرات: 4]. 
عقاف اذاه ع2 كلا اد َامَنوأ وأ # ثانيًا مع قرب العَهْدِ به؛ لاستدعاء مَزيد 
الاستبصارء والمُبالَغَةٍ في الاتّعاظ”"» والتَّبِيهِ والإيقاظء وليكون في ذلك 
بان زيادةٍ الشّفقةِ على المُسترشي؛ لأنّ التّداء لتنبِيه المناى ليُقبلَ على 
وي الكلام» وكا عالةامنه ورعادته تقد ذلك وقد يَتوهُمَ متهم 
أنَّ المخاطبّ ثانيًا غيرٌ المخاطب ول ليُعلَمَ أنَّ كل واحدٍ من الكلامينٍ 
تقر ا ولئسي التاتي تأعيدًا لاكوله فيه الال كل مق الكلامَين 


0 


إلا 


0 


باستدعاء الاعثناء بشأنه؛ واد رن جَديرٌ رٌ اتبيه عليه بخصوصه؛ حتى 
بي ل ل 


5-57 )جما ا في مغ :قد : تقولوا؛ 
فدلّت اللَّامُ على أنَّ هذا الجَهرَ تعلق بمُخاطيته صلَّى الله عليه وسلّمء وزادٌه 
وُضوحًا التَسْبِيهُ في قوله : 3# كجَهَر بعَضِكم كي اعطق عض 4096 . 


- وقوله: ملإآن بآ و ا 


># دمعو ه 3 2 ساح ع لوس ل 3 2 3 3 ل 28 
ججَهِروأ # أو 9# لَاترَفَعا #» ومع ذلك فمن حيث ا لمغنى: بوط العَملٍ عِلَة 


.)7١9 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 02751١‏ ((تفسير الرازي)) /١/(‏ 947)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2177 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5777)» ((تفسير أبي حيان)) (501//9)» 
((تفسير أبي السعود)) »)١١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/177(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 
في كُلّ من الرّفع والبجهر. وق التعلقها وجوان» لحذهها: أن علن مقن 
انيور امي اتتواعا ليك عد الوط انالك ليا لكقية 
رن على تقدير حدق المضاف»«والكائي: أن يتعلي بشن الفعل» 
ويكونٌ المغنى: أنّهُم تُهُوا عن الفِعلٍ الذي فَعَلوه من أجل الحُبوط؛ لأنَّه لم 
كرفيقة بلاوق إن الوط شيل كان نول و ا ليوات ادلي 
في إيجاده على طَريقة النَّمثِيلء أي: تَشْبيه الحال بالحال؛ فإنَّ فِعلّهم لما أدّى 
إن توقاي تعر مواقية رسا بجع 4و 
وَحَوَيًا 04" [القصص: 18]. 

شو نيم ين متي انار لذ اللي على اللا عليه اوس 
مودو داقر تو شكرن للم رون الم طلا إلى الترون لتصيوة 
ويَظهَرُ حُسْنٌ مَوقع قولِه بعدّه: 8[ إِنَالَيُنَادُوئكَ من وراء حجرت سرهم 
ا يَتَقَلُوت 04" 5-6 ]. 


- و م 
سس 4 عم يرم 0 ا ل 0010 صرح سل سل سر 


0 و 2 0 9 000 عو هو- 

'- قوله تعالى: مق إن ألَدِينَ ون أَصْوَاتَهُمُْ عند رَسول أله أؤْلتيك الزِين امتحن 
يي لقاو بول عط لا 0 
لله قلوبهم للنقوئ لهم مَعْضِرَة وأجِر عَظِيعٌ * 


مد سد سا ماي و 24 لعا 


1-0 0 اع م سس 2ح سا سجرج ميد بن 10 6 00 
- قوله: 38 إن اين يَحُصُونَ أَصَوامَهُمْ عند رَسُول أله أولتِِك الَدِبنَ امحل أله لويم 
0002 ف 0 1 ام 5 4 4-22 >2 سا سيره 
لللقوئ 6 استئناف بيانيٌ؛ لآن التحذيرَ الذي 2 قوله: أن بط أَعَملح * 
[الحجرات: 7] يُثِيرُ في النَمْس أَنْ يأل سائلٌ عن ضِدَ حال الذي يرقَمُ صَوئّه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03705» ((تفسير البيضاوي)) (0/ *177): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 45 5)) ((تفسير أبي حيان)) (2)20/8/9» ((تفسير أبي السعود)» (// 
357 ((تفسير ابن عاشور)) .)7571١/557(‏ 

.)5١1١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 777). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


4 و كي ِ ص 
568 #الصمسصتصه] 


وهو تَدُغيثٌ في الانتهاء عما نَهُوا عنه؛ بعدَ الدّرهيب عن الإخلال بو(؛) 


3 


- وافتتاح الكلام يعرف التاكين لزن)؛ للاهتمام كفيمرين الام عليه 
جز سايم روأنية اللي ارين بف الج عن ني لصي 
0 ود هذا الاهتمامً باسم الإشارة في قوله: وليك الَّدِنَ آمْيَحَنَ 9 
َه لوبهم لِلتَقَوَئ 046 مع ما في اسم الإشارة من التّنبيه على أنَّ المشارٌ إليهم 
لم الا 
الإشارة'". ١‏ 
- ومُحصّلٌ معتّى قوله: م« لَاترفعواأسَوتَكم وقول :مولا تَهَرُوا [الحجرات: 
]: ا 0 
العْغدولٍ عن توط التَناءِ هنا بعَدّمٍ رفع الضَّوتِ وعدّم الجَهِر عند الرّسول 
صلى انه علية وَسَلم إن ترط يفطن الطتويق 0136 
- وقوله: م« ولك ادن أمتَحنَ مه كوم لتقو # الامتحاذ : الاختبارٌ وَالّجرِبة 
وهو افتعالٌ من مَحَنّه؛ إذا اختبرّه» وصِيغةٌ الافتعالٍ فيه للمُبالّةٍ. واللّامُ في 
و نز شا لذن الجازارا ادير تارتن وا عل لخر لي 
لتكون فيها التّقوى, أي: ليكونوا أتقياء؛ قكر أذ جيك الاسشعان كا 
على تمن التَُوى من قُلويهم ولباتهم عليهاء بحيثُ لا ُوجدون في حال 
ما غير مُتّقِينَ» وهي كناية تلود بيحيّةا» لِكونٍ الانتقالٍ بعِدَةِ لَوازِم؛ فالامتٍحانٌ 


.)١١1١//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)577 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظر: ال لل د 

(4) تَنقسمٌ الكناية باعتبار الوسائط (اللُوازِم) والسياق إلى أربعة أقسام: تعريض» وتلويح؛ ورمزء 
وإيماءِ؛ فالتّعريض: هو أنْ يُطلَقَ الكلامُ ويُشارَ به إلى معنّى آحَرَ يَُهُمُ من السّياق؛ نحو - 


الجزء 75- الحزب ١ه‏ 


2 7 00 3 1 2 2 22 
والتجربة يوجبان مزاولة الآأمر ومعالجتّه مرة بعد أخرّى» وذلك يوجبٌ 
24 20 7 م : : 
التمرِّنَ فيه» والمُتمَرّن مُضطلِعٌ فيه. ويجوز أن يكون الامتحان من إطلاق 

السّبب على المُسبّب؛ فإِنَ الامتحانَ سَببُ المعرفة فة"". 


حفن 0 اختصاص نف و الآبة الثاني كان لتنجيل جانب 
ل ل 
على أمثلة الكتاب والسّنَةِ فا 7 خولاس ورت توعد الأ اله لوف 


فالجواتٌ: ليُودْنَ بأفضالٍ الله ف عر إرلفك الكملقة نادي إيّاهمء وأنّهم 


نما غْضُوا أضوائهم عند رول اللهه ول يرفعوابها عل أولفلك؛ لأ الله رين 
باطتّهم باكتساء لياس التّقُوىء حتَّى سَرى إلى ظاهرهم بالتََدْبٍ بِيْنَّ يد 
ا ا 0 
تعالى» وجيء به ماضيّاء وأَسْيدَ «إيشُ يعون 4 اليهم» وأين به بمضار 


ذفان الاستمر رو كانه فيل: إن لين قأتهم وعادتهم التاكث ب في حضرة 


- قولك للمؤذي: «المُسِلِمٌ مَن سَلِمَ المسلمونٌ من لسانه ويّده»؛ تعريضًا بتي صِفَةٍ الإسلام 

عن المؤذي. والتَلويحُ: هو الّذي كثْرَثْ وسائطّه بلا تعريض: ويُنتفَلُ فيه إلى الملزوم بواسطةٍ 
لَوازِم؛ كرنول اما ني ختوو ام دز : (زوجي رفيعٌ الهمادء طويلٌ النّجادِ عظيمٌ الرّماِ)» 
فقوها: (عظيمٌ الما يدل على كثرة الجمره وهي تدلّ على كثرة إحراقٍ الحطب وهي تدل 
على كثرة الطّائخ» وهي تدلّ على كثرة الكل وهي تدلّ على كثرة الضَيفَانِ وهي تدل على 
الأمظياتة امسن اندز عمو ساق بظاره رشاع لملون) لكاي (رصي ه2017 ونا 
بعدها)» ((التبيان في البيان)) للطَّبِي »)2255-١44(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(؟/000). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 790-787). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2705)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 5037)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0/6 0)» ((تفسير أبي السعود)) ,)1١11//8(‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 73717). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د بح : ص 
وات <# سير سحزر تاد رين ليه 


الرسالة جا خسو ايه لله تعالى هنو الذي أدبم بإزسسال الرّسول صَلَى الله 
عليه وسلَّم وإنزال الكتاب والحكمة» حتَّى هُذّبوا هذا الّهذِيبَ”" 

ف ارا ١‏ تلم م 32 
- وجملة #إلهم مَعْفِرَه وأ ل خبّرٌ (إن)» وهو المَقصود من هذه 
الجُملةٍ المستأتفة» وما بيْنَهما اعتراض؛ للتّنويه بشأنه. أو خبَرٌ آحَرُ لحرفٍ 
(إنّ)» أو استئنافٌ لبيان جزائهب”' 


58 الآ بنظمها الذي و7 نبت عليه؛ من إيقاع الغاضّين أصواتّهم اسمًا 
ا ال 0 
لذن أميَحن ام ملويمم لِلنَّوَ #» واستئنافٍ المججملةٍ المُستودّعةٍ ما هو جَرَْاؤّهم 
على عمّلهمء وإيرادٍ الجَزاءِ تكرة مُبِهَمًا أَمرُه -ناظرة في الذَّلالةٍ على غاية 
الاعتداد والارتة لِمَافعلٌ الذين وروا رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّم ين 

حت مربي ريا لام معز وز رماي لاماي وساي 
0 شَرَفِ مَنزِلتهه وفيها تعريض بعظيم ما ارتكبّ الرّافعون أصواتهم» 


4 الم 


واستيجابهم ضِد ما استوجَبَ هؤلاء9". 


ٍ - وه 200 00 

5 - قوله تعالى: 3 إِنَّ لدم يدوك هن وراء لجرك أحكا: رهم لايسَقَلوت *: 
كان رآ اَلْوَل هر عو حكم أبعض بَعضٍ # [الحج ات: ]مانا 
لع كم اه د ا 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 2507 5 505). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1777, 17754)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١١117‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) (57/ 777). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (27057/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ “177, 175).: ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 425» 505)) ((تفسير أبي السعود)) ))2١١7//8(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (55؟/ 75377). 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


34 


راون و الحُجُراتٍ - الآيات 
2 4 3 عو 1 5ه لها - 7 1 عه 
نزول صذر السّورة فافتتح به؛ لأن التَحذِيرَ والوعدٌ -اللذين جلا من أخله- 
صالحان لأنْ يكوا مُقدّمةَ للمقصود؛ فحصّلّ بذلك نسْجٌ بَدِيمٌ» وإيجازٌ جليلٌ» 
وإِنْ خالفٌ تَرتِيبُ ذكره تَرتِيبَ ُحصوله في الخارج» وقد صَادّفٌ هذا الثَرتِيبُ 
-ه لد مع > 03 7 2 7 -ه 1 7 0 31 3 

المَحَرٌ أيضا؛ إذ كان نداؤهم من وّراء الحجرات من قبيل التجهر للرّسول صلى 
الله عليه وسلم بالقَولٍ كبَجَهْرٍ بعضهم لبعض؛ فكان النَّهِيُ عن الجَهْر له بالقول 
تخلصًا لذكر ندائه من وراءِ الحُجرات7". 

000 2 20 ل سرس ف و وم 03 2 سس لل و 
- والمراد ب 3 نَأل ينَادُوئَكَ من وراء الجرْتٍ رهم لا يمَقَدُوت # رجال 
وفد بني تميم» وإسنادٌ فعل النّداءِ إلى صَمير يللين #؛ لأنَّ جميكهم نادَّؤْه 
أو ناداةُ بعضُهم وكان الباقون راضينَ» فكأنهِم تَولوه جميعًا". 
لد لتَعبِيرٌ بصيغة المضارع في :ِإيَادُويَكَ #؛ لاستحضار حالةٍ ندائهم”". 

32 رش ا رود ع را -00 32 و‎ ١ 
قوله: #من وراء الحجررّتِ * كناية عن مَوضِع لوت صلى الله عليه وسلم‎ - 
ومقيلِه مع بعضي نسائهء وقد ازدادّتٍ الكناية بإيقاع الحبجراتٍ مُعرّفة بالألِفٍ‎ 
واللام دونَ الإضافة إليه» وفي ذلك من حُسن الأدب ما لا يَخفى”». وكذلك‎ 
2 ع ع و حت عت‎ 3 0 ٠ 2 8 0 ا‎ 2” 
فتعريفف هل الَجْرتِ #4 باللام تَعريفٌ العهْد؛ لأن قوله: يِإينَادُوكَ 6* مُوْدْنَ‎ 
أن الحجرات عهزا» فلذلك لم ات بالإضافة”.‎ 

.)75١7 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ /0701» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 11)» ((تفسير أبي حيان)) 
القرآن)) لدرويش .)351١/9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771//757). 


(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3551١/94(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3-3 2 ب . ص 
5578 #تحصحصدهة 


- قوله: من وَرَآه لجرت 6 مُناداةً مَن نادّؤه من ورائها يَحتملُ أُنَّهُم قد 
تفقوا على الحُحجرات مُتطَلَبِينَ له» فناداة بعض من وَراءِ هذه» وبعضٌ من 
اتلك ناميه ف العاف إن الك أ انب قن نوها جر عور 
فنادوه من وّرائها. أو أنّهم نادوه من وَراءِ الحجرة التي كان فيهاء ولكنّها 
ججمعت «ِإللُمْرتِ # إجلالًا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمء ولمكان 
خزكة كان السك يطل خصويةا لمووون خب 


1 : لت 28 7 2 > 2 
- وإنما ذكرٌ 0-0 # دون الثبوت؛ لأنَّ البَيتَ كان بِينًا واحدًا مُقسَّمَا 


3 


إلى رات تشع”" 
- وفي وُرود الآية على النّمَط الذي ورد عليه: ما لا يَخفى على النّاظر 
من يداك اكباز مُكَل رسو الاضسلى اللا عليه وسلم وإخلال) متها ديا 
على النّْظم المُسجََلٍ على الضَائحِينَ به بالسَّفْهِ والجهل؛ لِمَا أقدّموا عليه. 
ا الحروة على لفظا النثمرات بالافتصار على القذرَ الذي تين بها 
استَدكَرٌ عليهم, فقال ِإالحُجرّتِ 4 وما زا عليه: فلم يقْل: رات نسائِكٌ؛ 
بل اكتفى بالقدْرٍ من الكناية للا تُوحشّه؛ لأنّها تكفي لِمَن يَقفٌ على الرّمز 
والإشارة الحَفيّة في أنَّ النّداءَ في هذه الآية أئرٌ مكو ومتها: اريف باللام 
دون" الاضافة «ومنها أن شفع دهم في قوله: #ألدّنى 1111 
لوت # باستجفائهم: واستركاك ُقولهم؛ وقلَةِ ضَبِطِهِم لمَواضع النّمييز 
في المُحْاطَبات فقَرَنَ ذمّهم ذلك بقوله: #( حرف لا يسنوت 4 الواقع 
ل امنيا الك مول التشعولة على الصلة المشدرة بأنَّ خيرها 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207017 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١75‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)50//١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/8(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟771/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 
دنا سيك نض وآن مق صدرمنة الثداء ون وراء السجرات موصوف 
بالجافي الغليظ: قل العقل» و نما فعَلَ ذلك ويا للتَطب على رسول الله 
بان 8ه وول وم التوراياة اننا لون عاش اي 
ل ل 
إذ العقلُ يَقتَضي حُسنَ الأدب» ومراعاةً الحشمة» لا سم بكما لمن كان نهذا 
اموي 

- وأيضًا في هذه الآيات بلاغةٌ ظاهرةٌ؛ فتأمّلُ كيف ابتّدِئَت بإيجاب أن تكونّ 
الأمور الي تنتمي إلى الله ورسوله مُتقدّمَةَ على الأمور كلها من غير حصر 
رقت ساق معاي يي سي من رفع الضصّوت 
والجهّرء كأنّ الأوّلَ بساط للثّاني ووطاءٌ لذكُره ما هو ثناءٌ على الّذِين تحامّوا 
لقصو اماد هم دلالة على عظيم موقعه عند الله ثم جيء على عقب 
ذلك بما هو أطَمُ» ونه تمن الصّياح برسول الله صلّى اله عليه وسلّم في 
حالٍ حَلويِه تعض حُرُماتِه من وَراءٍ الجُدُرِه كما يُصاحٌ بأهون النَّاس قَذْرَا؛ 
يبه على قظاعة ما سبّقوا إليه» وجَسَرُوا عليه؛ لأنَّ من رقَمَ الله قَدْرّهِ عن أن 
جهو له بالقول حت اطي يعلة المهاجرين والألضار بلغي الشر انان 
صَنيعُ هؤلاء من المُنكر الذي بلَعَ من التفاحش ا 

5- قوله تعالى : ولو آَم صَبَرُوأحَقّ كحم لكان خا لمر وال عمد كوه 


وس 


- قال تعالى: ملح عوج #» ولم يقَلٌ: (إلى أنْ تَخرْجَ)؛ لأنَّ (حبَّى) أفادث 


.)55١0579 /١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (70/8/5), ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)3١8:ص( يُنظر ما تقدَّم‎ )0( 
.)017 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0270/8 ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


بوَضْعها أن خروج رسول الله صلَى الله عليه 6 إليهم غاية قد ضُريَت 

لصّبرهم؛ فما كان لهم أنْ يَقطعوا أمرًا دونَ الانتهاء إليه» ف (حبَّى) نص 

في بّيان الغاية» وبَتٌ للحُكم وأنْ لا رُخصة لهم دونَ هذه الغاية» بخلاف 

(إلى)؛ فإنّها مطلقة تقول أدر لاملل قد | ما كدعاانن كما فليا 

وقد ايوخ 0 ش 

أو يكونٌ إيثارٌ حرْف (حنَّى) دونَ حرْفٍ (إلى) من أجل الإيجاز بِحذْفٍ حرف 
(أَنْ)؛ فإنَّه مُلرَمٌ حَذْفْهِ بعدَ (حتَّى)» بخلافه بعد (إلى)؛ فل 0 

- وفي قوله: ملم 6 إشعارٌ بأنّهِ لو خرّج ولم يكن روج إليهم ومن أَجُلهِمء 

لمهم أن يتصبروا إلى أَنْ يَعلّموا أن خروجّه إليهم, فيُفاتحهم بالكلام؛ أ 

ركه لعي 1 

- وفي تَعقيب هذا ار بقوله: ماله عَفُورٌ تحسم #6 إشارة إلى أنه تعالى 

لخس عي الكاافيما كرا 1205 دل ليع تررق ولوقي تون دااء 

جاور عن مِثلٍ ذلك رَحمة بالنّاسِ؛ لأنَ القَوم كانوا جاهِلينَ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 202709 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١75‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 557)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/8(‏ 

.)75١71//75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0754)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١75‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 18 ا). ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١71//75(‏ 
قال ابن ُتِّمِين: (في قوله: مِلإوَاَه عَعُورٌ تَحِدٌ ‏ إشارةٌ إلى أنَّ الله غمّر لهم ورحمّهم وهذا من 
كرّهه جلّ ؤعلا؛ أنه يعفر ويَرحَمُ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)11١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا د 
_-. 
ا 


الآيات (8-1) 


ل م عر ماضن عا ساد ِ وم لس سسم م ره هه و 0 دمغ دسا شر بره 200 
:3 يكتأيبًا الَدِينَ امنوَأ إن جَآء ‏ دسق با سيو أن تيدبو وما هدو منصيحُوأ عل 


2 مجع ل - لماح يزه 26 مطح ل د مه وي د 0 ص عع ى #22 ل ص2 
ما هعجر دين (2) وَأعَلمأْ أن كم رول أله لو طشك في كدير من لامر لح و41 
ره ا يت رش أ ف م ع 0ح ا م 21 
لله حَبَبَ ِلَتَحْ لايم وريه في هلُويك: وكرَه هافر وَالْْسُوقٌ والْعِصيَانَ وليك هُمْ 
0 شاع كد اس ساصيه ع 
دوت © َلآ ِنَأ وَيِصَمَةَ وله علي حكدم 8 6. 
غريب الكلمات: 
عم ا لك دعل 0 
مو مسق 4 #إوالْمْسوقٌ 4 الفسق: الخروجٌ عن طاعة الله» وقد يكون بأعظم 
ع 2 - ب 2 
انواع الخروج. وهو الكفرٌء أو بما هو دون ذلك من المعاصيء. وأصل الفسق: 
4 َه و - م 2 8 85 
الخروجٌ عن الشيء. يقال منه: فسّقت الرُطبة» إذا حرجت من قشرها". 
3-3 31 ا الدع 
ابا : النََّأ: خبدٌ فيه خطرٌ أو: خبّرٌ ذو فائدة عظيمةٍ يَحصلُ به علمٌ أو عَلبة 
طرياض ل '(نبا): الافيان من مكاة إل كان وال تاف من مكاة إل كا 


06 


م 4: أي: لوقعم في ضَررٍ وفساد ولَالكُم مَشقَةُ وشدَة وا وأضلُ 
(عنت): دل على مقو 

مُشكل الإعراب: 

» قَوله: ميو ك با ناهد‎ -١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 515)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /77)» ((تفسير 
السمعاني)) »)5١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 575. »)8١19‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »)١١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: “5917)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 09). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))55١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 86”): ((المفردات)) للراغب (ص: 27288)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 21617 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 75)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 02754 ((تفسير القرطبي)) .071١5/١15(‏ 
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كال حك رلك اإجكة وتتتذن رو و وك شوق 


لي و در سر ا م ا 
والعصيان أوَلتياء دوت «« فصلا مِنَ أنه وَِعَمَة # 


0 


قوله: مَضْلد 4 يجوز أن يصب على المفعول مِن أجل وناصبّه قوله: 
حَببَ 4 وقوله :موتك هُمُ لرَنِدُوت »* اعتراض بيْئهما. ويجوزُ أنْ يَتتصبّ 
موسا ار ناي ير ١‏ يلد ان اليد المردر لتصيور 
الججملةٍ السّابقةٍ بقة؛ لأنّها فضلٌ أيضّاء أي لطر 5 

المعنى الإجمالي: 

ال لله تعالى عبادّه المؤمنينَ أن ين ينوا إن جاءهم فاسق بأ يرا لتلايُصيبوا 
قومًا جلا منهم وخطاً بسَببٍ تُصديقهم لخبره بدون تيت تتبّتء فيَندَموا على ذلك. 

1 ا نري الع 15د على ل ع ود اذ لي نه 
رسو ال صلى اف عليه وسلَم لو ُطيعهم ويعمَل بآرائهم في كثبر ون الأمور. 
لوقعوا في شدَّة ومَشفَّة ولكنّ الله حبّبَ حبَّبَ إليهم الإيمان» وحسّئه في قُلوبهم» 
في لبه الكفر والمسوقَ وارتكات اللنعاصي» فلتكزوا لل على ذلك ولا 
يتقذّموا له ورسوله بأمر؛ إذ يكفيهم لاا والالتزام وأولتك هم أولو لد 
والاستقامة كل الل اللكييون تتح احج عانهو روتكد متنؤوالة عل سك : 

تفسيز الآيات: 

2 كيبا الَدينَ اموأ إن جَآء كد داق بها سبوا أن مصيدبوأ ْمَأ جه ]و بحُأ يرا عل ما 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ »)38٠‏ ((التبيان فى إعراب القرآن)) للعكبري 

)/ 1 قن امون ا فسن 6/1 1 


(0) يُنظر: (التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ © ادر المصون)) للسمين »)8/١١(‏ 
((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (19/ .)١718‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


<# ار سورة الحُجراتٍ - الآيات 1ك 0 262 5 3 


كََ 0 


أي: يا أيّها الذين آمَنوا إِنْ جاءكم أي فاسق كان بأيٌّ خب فتمهّلوا وتوّقفوا 


10-7 
5 


2 56 - 0 و 
1 8 ع و ا نر وكام - ع سر امس 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 5/8 37)» ((تفسير الرازي)) (7/ 49). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 216 ((تشيير السعدي)) (ص 086 ((تفسير ابن عاضون) 1م67 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5١١‏ 
قال ابن عطيّة: (الفسقٌ: الخُروحٌ عن نهج الحَقٌّه وهو مرائبُ ايد كايا مَظنَةٌ للكذب» 
ومَوضِعٌ تتيْتِ وتييُنِ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1417). 1 
وقالابنُ عاشور: (الفاسيٌ: المتّصِفُ بِالفُسوقِء وهو فِعْلُ مايُحرّمُه الشَّرِعٌ منَ الكبائر). ((تفسير 
انق عاشور)) 19/5 
قال ابن عبد ال (ولا خلاف ببْنَ أهلٍ العلم بتأويلٍ القُرآن فيما عَلِمِتُ أن قولّه عزَّ وجلّ: #(إن 


ص 


سس جا خم مس إل د ا ا ا ا ا 0 
جَآء مَاسِق با # نرّلت في الوليد بن عَمَبةَ وذلك أنه بعئه رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ 
إِلَى بني الْمُضْطلق مصدَّقًا [أي: عاملا على الزكاق]ء فأخبّر عنهم أَنَّهُم ارتدواء وأَبَوًا من أداء 
الصَّدقةء وذلك أَنّهُم خرّجوا إليه فهابهم» ولم يعرف ما عندّهم؛ فانصّرّف عنهم, وأخبّر بما 
ذكَرْنا). ((الاستيعاب فى معرفة الأصحاب)) (5/ .)١907‏ ويّنظر: ((الإصابة)) لابن حجر (7/ 
ىق 87١‏ غ). 

وقال النيسابوري: (وقد أجمّع المفسّرونَ على أنّها نرَلتْ في الوليد بن عُقبةً). ((تفسير النيسابوري)) 
.)15٠6 /5(‏ 

قال البقاعي: (الفاسقٌ المذكورٌ في الآية المرادٌ به الجنسٌء والذي نرّل ذلك بِسَبّبه هو الوليدٌ بن 
عقَبة. «نظم الدرر)) (14/ 3754 57"). 

٠. 5 8‏ 3 001000 3 .0 الل 1 و 7 ص 

وقال الألوسي: (ليس مرادنا من كَونٍ الصَّحابةِ -رضيّ الله تعالى عنهم- جميعهم عدولا أنهم 
لم يَصِدَّرْ عن أحدٍ منهم مُفَسَّقْ أصلاء ولا ارتكب ذبًا قَط؛ إن دُونَ إثباتٍ ذلك حََرْط القَتاد 
فقد كانت تَصِدُرُ منهم الهَقَّواتُ» ويَرتَكِبونَ ما يحَدُون عليه؛ وإنكارٌ ذلك مُكابَرةٌ صِرفةٌ» وعنادٌ 
مَخْضٌء وجهلٌ بِمَوارِدٍ الآياتِ والأحاديث؛ بل مُرادُنا أنّهم لم يلوا مِن هذه الدَّارِ إلى دارٍ 
القرار إلا وهم طاهرونٌ مُطَهّرونَ» تائبونَ آيبونَ يرَكة صُحبتهم للنَِيَ صلّى الله تعالى عليه - 
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يي ص ك6 1 ص 
8 #تجتصسممعة 


وأ ضيبأ وما جمدل 4. 
ل و ب وا 1 
مما قُذفوا به بسَببٍ تصديقكم الفاسِقٌ في خبّره الكاؤب7) 


- وسلّم؛ ونُصرتهم ياه يدل عملم رامو اتوي يعت رسييو لا اد التطيوية 
وعلانية كما 00 على ذلك الكتاث» وتشهد له الآثارٌ). ((الأجوبة العراقية ية على الأسئلة 


اللاهورية)) (ص: 57). 
وقال ابو عاشوو: (اعلغ أذ نتن في الأزقما يتتصي :وت الوليد بالفاسق اوور يا ولا تاريما 
وقد انه تق المفسّرون على أنَّالوليدَ ظنّ ذلك» كما في «الإصابة» عن ابن عبد اير وليس في 
الروايات ما يتقتتضي أنه تعمّد الكذبّ. قال الفخرٌ: «إِنَّ إطلاق لفظ ل «الفاسق» على الوليد شي 
بعيد؛ أن وهم وظنَّ فأخطاء والمُخطي لا يُسبّى فاييقًاء . قلتٌ: ولو كان الوليدٌ فاسقًا لما ترّك 
الي صلى ال عليه وسلم تَعنق واستتايته. باد حت ير لزي اف مي 
كان شجاعًا جَوَاد وكان ذا خُلْقٍ ومُروءة. واعلّم أنَّ جمهور أهلٍ ال لتورفاق اعبار أممداب 
ل ل ل 
... وعلى تسليم أن تكون الآية إشارةً إلى فاسقٍ مَُيّنٍ فلماذا لا يُحمَلُ على إرادة أي 

ا لال ب ا ص . ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 2753794 .)731١0‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 98). 
وذكر ابن العربي أنَّ القصًّ فيها اختلافٌء ثم قال: (وبهذا الاختلاف يُسقط العُلماءٌ الأحاديتٌ 
القويّة. وكيف يُفْسَّقُ جل بمثلٍ هذا الكلام؟ فكيف برّجُلٍ من أصحاب محمّد صلّى الله عليه 
-001((العواصم مح القراضيع)) لض 49): 
وقال محبٌ الذّينِ الخطيب بعد أن سرّد الرّوايات الواردةً في تُرولٍ الآية في الوليد بن عُقبة قال: 
(كلّ هذه الأخبار من أوّلها إلى آخرها لا يجورٌ أن يواد بها مُجاهِدٌ كان مَوضعَ ثقة أبي بكر 
وعم وقام بخِذْماتٍ للإسلام يُرجى له بها آعم المتثوية إن شاء الله. أضِفْ إلى كل ما تقدّم 
أنه في الوقت الذي حددّتُ فيه لِيَني المُضْطَلِقٍ الحاثة الي نزلّتْ فيها الآيةٌ كان الوليدٌ صغيرٌ 
السّنّ). من تعليقه على ((العواصم من القواصم)) لابن العربي (ص: 40). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37077)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 27217)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 55" 2356 ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 777), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5١١‏ - 
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سورةٌ الحُجُراتٍ - الآيات 1ك 0 0 
فنْصبحُوأ عل مَا هلسر مدِمِينَ #. 
أي: فتَندَموا -أبّها الور يا القَومَ البرآء بأذّى وضّرر؛ بِسّبب 
تَعجِْكم في قبول خبّر الفايقء وتَرْككم التَيّنَ لتَبيّنَ والتّثت 2 
لمأ لفك وَسُولَ أنه ميل هك فى كر ين الذئر َعم ويم أنه حَيب لخ 
امن وَويسه ف مويف وكرَه افر وَالْصسُوقَ وَالِْضَيَان ولتِكَ هم يدوت (400. 
وَاَعَلَمُوأ أن كم سول أله 6. 
أي: واعُلَّموا -يا أصحاب النَّ- أنَّ رسولٌ الله بيْنَ أظهّركه”©. 


- قال الشنقيطي: (قوله: «(أك موا ما 0 أي : لدلا تعبييوا قوفن وك اهة أن باقر ةا 
بجهالة» أي: لِظَنّكم الا الذي جاء به الفاسِقٌ حمًا). ((أضواء البيان)) (17/ 1١‏ 4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7207) ((تفسير القرطبي)) ١7 /١7(‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7727)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)51١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 23705)» ((الوسيط)) للواحدي »)١51/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)١ 17 /5(‏ ((تفسير الرازي)) (78/ »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن كثير )) (/1/ 671/7 ((تفسير السعدي)) 

.)86٠6١ (ص:‎ 

قيل: المقصوةٌ: انَقُوا أن تكذبوا أو تقولوا باطلا؛ فإنَ لله تعالى يُخبرُه بأنبائكم. ويُعرّفه أحوالكم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» ومكّي. والواحديء والبغويء وابنٌ عطية» وابنُ 
التموزي» والقريلرة #والطازنض رابو جا «وجاذل الدد المعلي تنظ ((تفسير ابن جرير)) 
»)355/7١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي :)59947/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
١61‏ )» ((تفسير البغوي)) (5/ /70)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
»)١57/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ ,07١5‏ ((تفسير الخازن)) (178/5)» ((تفسير أببي 
حيان)) (9/ 017) ا 045 ). 

وقبل ناه تعالى لكااقال: إن جآء كك داق با نا فَميوَاً 6 قال بَعْدّه: : 9# واأعكموأ أن ذ بكم وَسُول َه 6ه 
أي: كذ سول عليكم بلجو إلى ل ل لعي رس فل نيكم ل مُرشْدٌ. قاله 
الكاوئ, تنظ ((تفنسير | لرازي)) 11/00 ويُنظر أيضًا لظم النرر)) لليقاعي 0015/1/0 
وقيل: المعنى: اعلّموا أنَّ بيْنَ نَ أظهركم رسول الله؛ نغطمؤه ه ووقروه؛ وتأدَّبوا معه. وانقادوا - 
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عن أبي حُريةَ رضي اله عنه» قال: ((خطبنا رسول اللو صلّى اله عليه وسلّم 
فقال: أيه النَّاسُء قد فرّضّ الله عليكم الحجّ» جو فقال رجل: كل عام يا 
رسول الله؟ فِسَكَتٌ حتَّى قالّها ثلانّاء ققال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: لو 
قلْتُ: نع لُوجَبَتُ» ولما استطعْتّم ثم قال: ذَرُوني ما ترَكتُكم؛ فإنّما هلك مَن 
كن فتلكم بكدرة شوالهن: واعتلافهم على البياتهو: فإذا أمرفكم بك و فالواضيه 
ما استطْعْتّم» وإذا نهَبتُكم عن شَيء فدَعُوه))". 


- لأمره؛ فإِنّه أعلّمُ بمَصالحكمء وأشمّقُ عليكم منكم, وريه فيكم أنَمّ من رأيكم لأنفسكم. قاله 
5007 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 73757). 1 
قال ابن عاشور: (فالمقصوةٌ تعليمٌ المُسلِمِينَ باتباع ما شرّعَ لهم رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
مِنّ الأحكام» ولو كانت غير مُوافِقةٍ لرَغباتهم) . ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 71.5). 
وقال ابن ُثيمين: (سَبَبُ ما سبق أن اَي صلَى ال عليه وسلّم بعد عن قوم ما ليس فيهم. فأمّر 
ال تعالى لتك ين الأخبار إذا جاء بها من لا تُعرَكُ عدالتّه وكأنَ بعض الصَّحابةِ رَضِيَ الله 
عنهم أرادوا ٠‏ ا شأ وو 0 
الى صلى الله عليه ؤسلم :لم تفقل بعد أن تزلّكغلية الآية: إن جَآءكٍ داس با يوا 36). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 758). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27255)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5177 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(373377/0). ((تفسير السعدي)) (ص: »)866١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7770). 
قال ابن جرير: (كما لو قل يِنَ اليد بن فب وله في بَني المُصْطَلِقي: نهم قد ارتدُواء ومَتعوا 
تتاو جر انجس لازو الس «اتدرات كز سين وأسانا يفاني وامرالهم؛ 
كان قلافقل زَقكلكم من لأ بحل له ولكم قله واهد واخذكو وى المال دبالا بحل له ولكم اخذه 
من أموالٍ قوم مُسلمينَء فنالَكُم مِنّ الله بذلك عَنَثٌ!). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 90). 

(؟) روا سل (/10). 
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وعن أبي ذَرّ رضي الله عنه. قال : ((صُمْنا مع رسو الله صلَى الله عليه وسلّم 
رمضالًه فل َع نا الي صلى هه عليه وسلّم حتّى بي سبع من اشر فقام 
ينااحتى ذقت نتوين لت الليره ثم كانت منادسة قلم يَقُمْ ينا فلمًا كانت 
الخامسة قام بنا حتّى ذهب نخرٌ من شَطر اليل فلن ترسوك ال لو 


قِيامَ هذه الله قال: إن لرَجُلَ إذا صلّى مع الإمام حبّى يتصرف مسب له قيام 
ليلة))2". 


وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ خَرَّج 
من جوف اللّيل فصلّى في المسجدء فصلى رجالٌ بصلاته» فأضبح النَاسُ 
وكذكرة نلف اقم اكزميو درك وول اسان اليه رس ف 
الْيلة الثّانية» صَلَوًا بصلاته. فأصْبّح الَّاسٌ يذْكُرونَ ذلك؛ فكثر أهل المسيجد 
من اليل اث فترَج فصلَوًاببصلاته» فلمًا كانت الله الرَابعة جو المسجة 
عن أهله فلم يَخْرّجُ إل رسول الله صلَى لله عليه وسلم فطفق رجال منهم 
شولون الماك ؛ فلم يخرّج إليهم رسول اللو صلَى الله عليه وسَلّم حتّى حرج 
لصلاة : الفجره فلما قضَّى الفجرٌ أقبل على النّاسء ثم تََوُ فقال: امأ 
نه لم يَف علي شنكم اللّبلك ولكثي حَشيتٌ أن تُفْرَض عليكم صلاة اللبل 
فتَعُجزوا عنها))””". ّ 


.)1754 /5( تَمَمّنا: أي: زدْننا من صَلاة الثّافلة. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي‎ ١ 

(1) أخرجه أبوداود (177/0) والترمذيٌ (607)» والنسائيٌ (17714) واللَّفْظُ لهء وابنٌ ماجه 1591): 
وأحمد .)5١557(‏ 
فال الترطتي 323 منغ امو طتكتحه المنعا رق فى افراع يات كنار لقث لايق 
حِّان في ((الصحيح)) (7551)» وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (178/75)» والألبانٌ في 
((صحيح سنن النسائي)) (1755). 

(؟) أخرجه البخاري (475).: مسلم (771) واللفظ له. 
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أي: ولكنّ الله هو الذي حيّب إليكم -يا أصحاب النَيّ- الإيمانَ» فاتّرتموه 
6 07 ع اد 1 2 13 7 5 1 : 
ورَضيتّموه) فأنتم تطيعون الله ورسوله؛ ولا تقدمون بيْنَ يدي الله ورسوله وإن 

خالّف رأيكم. فيُقيكم الله بذلك من الشدَّة والمَشقة”©. 

آ آل برو سم 
وريه فى كلويك: 4. 
1 2 م 2-1 مز هي 2 
أي: وحسّن الله في قلوبكم الإيمان؛ فهو وخْده مَن وفقكم إليه» وحيّبه إلى 
8 4 
فوسكم”. 
7 - رسخ ورء سساح لا 00 ع > بطع" اس سر 
#إوكره ليك الكفر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 46. 
را 0 برل 0 - 3 - 34 - 
أي: وبعص الله إليكم الكفرَ به وبرسوله. والخروجٌ عن طاعتهماء وارتكاب 

المعاصى””". 

,)55 /9( ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة‎ ,.)7005 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تتسيز اسعدي)) (ضن :1 )» (لاتفمير ابن عاشور)) (0/93): ((ميز ايه عليبية:‎ 
0 برد لسو انعد النخدين) عو ا‎ 

تلظ ((طيعر ا ري 8623 «الفدير الرانف) )900 دود (صمير ان كين 
(9/ 377”). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8٠١‏ 
قال ابن القيّم: (تَحببيّه سبحائّه الإيمانَ إلى عباده المؤمنينَ هو إلقاءٌ محيّته في قُلوبهم وهذا لا 

ما تَحبيبُ العبد الشّيءَ إلى غيره فإنّما هو بتَزيينهه وذكر أوصافه. وما يدعو 
الى شك اع تهات ]ند جدة فل فلو طباه لومي الأقار قو شه الداع إن 
خنه): الاشفاء العذين)) (ضن1ه): 
قال أيقاة :زولا تطتر أن لموشعني ترك له راق لقا عنما اذذنم الإيمان فلولا لي 
حيّينه إل وزيّنته في قلوبكم؛ وكرّهتٌ إليكم ضدَّه؛ لماوقَعَ منكم ولا سمحت به أتفشكم). 
((مدارج السالكين)) .)515/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 7066)) ((تفسير القرطبي)) (15/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ”لال “3701/3 ((تفسير السعدي)) (ص: ))6٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - - 
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يَقدرٌ عليه سواه و 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


عن ُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أن ان صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن 


9 سه عوج دضة : 0 ١‏ 
ته حسّنته وساءته سَيَئته» فهو مُؤمن))' ا 


-ه 


إلا 


وُلتِكَ هُمْ لْديْدُوت 4 
5 ص 5 : 2 و و - 3 
أي: الذين حبّب الله إليهم الإيمان» وزيّته في قلوبهم, وكرّه إليهم الكفر 
5 5 ل 

العونقون للصوانتة 1" 


أله َمَا ذكَرٌ التّحبِيبَ والثَّرِيينَ والتُكرية» وما أنتجَه من الرشاد- ذكَرَ عليّه؛ 


- الحديد)) (ص: .)١‏ 
قال ابن عثيمين: (الكفرٌ أعظمْ من الفستء والفسقٌ أعظمٌ من العصيانِ؛ فالكفرٌ هو الخروجج من 
الإسلام بالكلية...» وأمّا الفسقٌ فهو و الكفزالكله فعل كبرق .+ ولم يكت منهاة كالزناء 
51 والسَّرِقةِ والقذف, وما أشْبََ ذلك: والعصيانٌ: هو الصّخائرُ الي يَُمَّدُ بالأعمال 
الصّالحة). ا سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)07١‏ 
وقال الشوكاني: (أصلٌ الفسق الخروجٌ على الطاعة» والعصيالٌ جِنْسُ ما يُعصّى الله به. وقيل: 
أراد بذلك الكذبَ امورل ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١/ع).‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (517)» والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) (4178): وأحمدٌ )١١5(‏ مطوَّلَا. 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه). وصَحّححه ابنُ حبّانَ في ((الصحيح)) 
(5 00770 وابنٌ عبد البرّ في ((الاستذكار)) (5/ 47)» والألبانِيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(3175)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (4/ 57)» وقال ابن كثير في 
((مسند الفاروق)) /١(‏ 085): (رُويت هذه الحُطبةٌ عن ُمَرَ من وجوه عديدة إذا تبعت بلقت 
حَدَّ التوَائّر). 1 00 

انط سير ار جر )0 280/10 ((تفسير العرطي)) 0 اع «اتسي ادي 


(ص: م/). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


إعلامًا أنه تعالى لا يَجِبٌُ عليه شَّيءٌ؛ حنّا على الشّكر”©. 


فصلا من لَه وَِعَمَةَ #. 

"فل لابو لك تتذ يانه ريه روتحما أ بياغايي عرف نوت 
إليهم الإيمانه وزيّه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفْرَ والفُسوقَ والعصيانٌ» فلم 
اي ل ا 

كما قال تعالى: :لوا مَصْلُ أل ليك وَمَنهُ. مار مك ين حل بدا ولكنَ أ 
يُرَقْ من يَمَآهُ * [النور: ١‏ ؟]. 

إن تيشئكة 4 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

خمّم الآية بقوله: :امه علِيمٌ حَكيِمٌ #6 فيه مُناسَباتٌ عدَّة: 

منها: أنه تعالى لما درن الفاسق» قال: إن يَشتبه على المؤمن كذبٌ الفاسق» 
فلا تعتمدوا على تّرويجه عليكم الزُورَ؛ فإنَ الله عليعٌ ولا تقولوا -كما كان عادةٌ 


.)759/1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 706)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0715 ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 2051 ))١18‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ 070177)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))6٠١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: "١‏ 737). 
قال الرازي: (فضل لله إشارة إلى ما عِندَّه مِنَّ الخَيرِ وهو مُستَّغْن عنه» والنّعمةٌ إشارةٌ إلى ما 
يَصِلُ إلى العبد وهو محتاجٌ إليه؛ لأنَّ الفَضلَّ في الأصل ين عن الزيادةء وعنده خزائيُ من 
الرّحمةٍ لا لِحاجةٍ إليهاء ويُرِسلُ منها على عباده ما لا يَبْقَونَ معه في ورْطةٍ الحاجة بوَجهِ مِنَّ 
الؤجوهء والتّعمةٌ تُنبِئٌ عن الَف والرّحمةء وهو من جانب العبد وفيه معنّى لطيفٌ» وهو تأكيدٌ 
الإعطاء....» فد قَوله: مَضْلا ِنَلئّه 6 إشارةٌ إلى ما هو من جانب لله العَنيّ» والتعمَةٌ إشارةٌ 
إل نا حوريو عافن الحد ول ارفاك تكاج وملا كا ووكة قربا ول متاك + اعرف رول 
تسم ودر ادف والطلت ) الصسير الرارك) ز/ 10 ّ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ِ 
2 (مسورة الحُجُراتٍ - الآيات (5-- 
3 


المنافق-: لولا يُعدَّينا الله بما نقول؛ فإ لله حكيمٌ لا يفعلُ إلا على وَفْق حكمته. 

وثانيها: لما قال الله تعالى : يإ وَاعَلَمَُا أن يكم ُو د وَيطِ طشك 6 [الحجرات: 
افق لا لك بل يبع الوي» قال :فإ الله مون كونه ليما تعلقة» ومق 
كونه حَكيمًا يَأمْرُه بما تق :. تقتضيه الحكمةٌ؛ فائّعوه. 

القّها: المناسبةٌ التي بيْنَ قوله تعالى: إعَلية حَكدةٌ 4 وبين قوله: حب 
لحم الاين 4 أي حبَّبَ بعلمه الإيمانَ لأهل الإيمان» واختارَ له مَن يَشاءً 

رابعٌها: أنه سُبحانه وتعالى قال: «إ مصلا يَأ وَنِقَمَةٌ # ولَمّا كان الفضل 
هو ما عند الله من الخير المِسْتَعْتّى عنه» قال تعالى: هو عليمٌ بما في حزائن 
ورين الخيرة وكات رلك ترب نارود لقو ل عوك 
رل لكي بكر مكنال علي ولق اكير 

(نالة عشي 4 

أي :وبال العلم يكل شَيء؛ ومن ذلك عِلمُهالَمبالمخْسنينَ من المسيئين؛ 
ومن همْ أهل لفضْل الله ونعمته ممّن لا يَصلحُ لذلك» وهو بالغ الحكمة؛ ؟ فيَضعْ 
كل َّيء في مموضعه الاق بهء ومن ذلك إيتاؤه فضْله لِمَن يَصلْحُ ل”". 

الفوائدُ التربويّة: 

اقول اا سالن: :3 ايها لين ممأ إن جا 1 كد داق با َمَواً أن دبأ وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 5 .)٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 3700)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 715): ((مدارج السالكين)) 


لابن القيم ))775/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 237037/7, ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 23759 


17)((تفسر المنسدى) ص )1 ((طسير ابن مين موز الحعدراك :> الخدريد)) 
(ص: رةه 0 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


م8 و 


يجَهَدلَةٍ يه هذا من الآداب التي على أولى الألباب ادن :يها ايها لهال اوه 
أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بخبر أنْ يتيّوا في خبره» ولا يأحَذوه مُجرَدًا؛ فإنَّ في ذلك 
خطرًا كبيراء ووٌقوعًا في الإثم؛ فإِنَّ خبّره إذا جُعِلَ بِمَنزْلة خبّر الصَّادِقٍ العذْلٍ» 
حُكمّ بمُوجَبٍ ذلك ومُقتضاة فحصّل من تَلَفٍ التفوس والأموالٍ بغير حقٌّ 


فت لاك :تقر نا ركون جيك اللكل امقاايا الى يرتعي خووي ارون التدرق 


ًِ 
مهو 


وَالكتو عفان دلت الدلكفل والقرائة على صندقه عمل نه صرق ون ولف على 
كذبه 3 ولم يُعمَل به". 

-١‏ قول الله تعالى: مإَنْضَيحُوأ عل م معَمْرٌ دوين 46 فيه تَحَذيرٌ من الوُقوع 
فيما يُوجبُ النَّدَمَ 0 1 

- ليس حُسنُ اليه بارّعيّ والإحسانٌ إليهم: أن يَفعلَ ما يهُوَوْنهه ويرك ما 
يكرّهونّه؛ فقد قال اللهُ تعالى: 3 ولو أََبمَ الْحَقُ وهم لفَسَدَتٍ السَمنوات وَالْارْضُ 
ومن فيهرك * [المؤمنون: »]7١‏ وقال تعالى للصّحابة: #إوأعَلَموأ أن فيكم رَسُول 
لَه وفك في كناد ل #» وإِنَّما الإحسانُ إليهم فغْلٌ ما يَنْمَعْهُم في 
الدّين والدّنيا ولو كَرهَه من كرِهَه؛ لكن يبغي له أن يَرفقَ بهم فيما يكرّهونه؛ ففي 
الصّحيح”" عن النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((إنَّ ارق لايكونٌ في شيء 
َ ناك ولا ون فرين َ شانه))9). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قولٌ الله تعالى: جل ليها لين “امنأ ان جآءكث قاسو بهي سيو أن مضصبدبوأ وما 


-- 
3 


.)719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 775). 

(7) أخرجه مسلم (71545) من حديث عائشة رَضيّ الله عنها. 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (70/ 07714. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ِ 
2 م سورة الحُجُراتٍ - الآيات (5- 
يكم 


لح نر ري حرفي لاصوا كان روطي 1 قل بعلن 
الكافرء غليظ عليه فلا يَتَمكنٌ الفاسنٌ من أَنْ يُبرَه تبأ فإنْ تَمكُنَ منه ملز يكون 
ادر فقال: إن جك بحزف الشّرط لدي لامكو لامع التو إذ لايحشن 
أن يقال : (إنا خم )نوو طلتت التمنق)1". 


م 06 0 


-١‏ قال الله تعالى: 36 كايا لَنَ امئوَا إن جَآءي اسن ييا يوا 6 في هذه 
الآية ليل على قبولٍ تبر الواح إذاعاة عد الات لما اه تزفيها بالسى عند 
قل خبّر الفاسق”", فقوله تعالى: جان جآء5 فَاسِو با يكوا * 0 بدَليلٍ 
خطابه - أي : مفهوم مخالقته- أنَّ الجاة ِي بن كان غير فاستي بل عدلا لايلرَم 
لين في تبئه ”2 والسّياقُ مُرِشِدٌ إلى أنَّ خبر العذلٍ لا وَقفة فيه» وإلّا لاسشتوى مع 

' و 2 1 ل ا فق 
الفاستء فالتَجّتُ مُعللٌ بالفسق» فإذا انْتََى ولم تود غلة عرق ريدت التقة؟ 
- 0 7 7 ذه 
وجَبَ القبول2). 

يل الله تعالى: يام لزي ماما ا سق با هسم م 
جهو 0# فيه أن شهادة الغافة 0 1 لقتال امال فى البخير 
واللأرويات السهاده اضين دخ بات الخاةة, 

.)48/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير‎ »)١47 /5( يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 979)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )( 

القرطبي)) .)7١7/17(‏ 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)51١١‏ 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 515”). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 49). 

وقال ابن القيّم: (مَدارُ قَبولٍ الشَّهادةٍ ورَدّها على عَلَبةِ ظنَّ الصّدق وعدّمه. والصَّوابُ المقطوعٌ 

به أن العدالة تَتبكَضٌ؛ فيكونٌ الرَجلُ عذّلَا في شَيءٍ» فايسمًا في شَيِءء فإذا تييّنَ للحاكم أنه عدْلٌ 

فيما شهد به قَِلَ شَّهادته ولم يَضُرَّهِ فِسقه في غيره). ((الطرق الحكمية)) (ص: .)١5/‏ 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
45 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


.4 9 0 م6 ل ساس 2 2 ل 01 
4- قول الله تعالى: 38 يِكأيبًا الررث انوا إن جا 5 نافئ بن فسا شيا 


و ع 
ام 


حم 


نملو فيه دَلِيلٌ على أنَّ خبَرَ الصَّادق مَقبول» وخبرَ الكاذب مَردودٌ 
وخبرٌ الفاسق مُتوقفٌ فيه؛ ولهذا كان السَّلفُ يَقبَلون رواياتٍ كثير من السَوارج 
المعرؤفين ,بالصّدق» .ولو :كانوا فشاق"5 نضأ القاسق ليش تعردوده يه 
مُوجبٌ للتَيّنَ والتَّته كما قال تعالى: «إإإن جَآءك ابيا متَمَنوَاً #؛ وفي 
القراءةٍ الأخرى: م كَتكينُو 06" فعلينا الي والتَْتَ عندٌ خبّرٍ الفاسق الوااخن: 
ولم نُوْمَرْ به عندَ خبّر الفاسقينَ؛ وذلك أَنَّ خبرٌ الاين يُوجَبٌ من الاعتقادٍ ما 
اك توي ع اران 11لا إذاشك بعالم كرانا نهذ مخضا ما ورد 
وقولّه تعالى: إن جآءك داق يا فتَميواً # ينال خبر كل فاسقٍ وإِنْ كان كافرًا 


و ل 
لا يجوز تكذيبه إلا بين كما لا يجوز تصديقه إلا ببيّنة. 


- 


1 0 م ل ساس لس سد س2 جرم لس سس رده 2 ابر 0 
ه- قول الله تعالى: 35 يكأيبًا ألدِينَ امنوَأ إن جآء 5 فَاسِق بدا سَبِيوا أن ضيبأ 


سح مث 


َوْمَايجهَدكةَ # فيه وُجوبٌ الببحث عن عَدالة من كان مَجهولٌ الحالٍ في قبول 
الشَّهادة أو الرُوايةِ عند القاضي وعند الرّواة» وفي الآية دَليلُ على قَسادٍ قَولٍ 
توزافال :إن اسايق كلب دول بعتن عل الا 101و المعهول الال 
يحتّملٌ أن يكونّ فاسِقّاء فالاحتياطً لازِة©. 


.)719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) قَرَأها حَمْرَةُ وَالكسائيٌ وحَلفٌ ١‏ قَتبنُوا من التَّتء وقَرَأها الباقونٌ مإ مَمَيكوَاُ # من التَيّن. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7؟/ 101). 

(5) ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (5/ 5 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ .)571١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7717). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .0717/١15(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 11 0). 


الجزء 75- الحزب ١ه‏ 


ص 


لكلة . . ودف 


م ل 


”- قال الله تعالى : وك تأيه اين امنْوَ إن جَآء كي داق اَيَو #6 هاهنا فائدة 
لطيفة؛ وهي أنه سُبحانه لم يَأمُرْ بِرَدٌ خبّر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته مل 
ونم مر يِه فإ قامت قرائنُ وأدلةٌ من خارج دل على صدقه حمل بدَليل 
الصٌّدقء ولو أخبر به من أخبّرٌ فهكذا يذ ينبي الاعتماد في رواية الفاسق وشَّهادتِه 
وكثيرٌ من الفاسقينَ يَصدّقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم, بل كثيرٌ منهم 
يتحرّى الصَّدقٌ غايةً التَحِرّيء وفسقّه من جهات أَخَرَء فمثلٌ هذا لا يرَدٌ خبره ولا 
شَهادته» ولو رُدَّتٌ شّهادة مثل هذا وروايته: لتَعطلت أكثرٌ الحقوق. وبطل كثيرد 
من الأخبار الصّحيحة» ولا سيّما من فسقه من جهة الاعتقاد والرّأي» وهو مُتحَرٌ 


4 
+2 أي سورة الشخجرات_الايات 
3 


اراق انب ]111 عجورو كياد سونال تمدو سوةالعرية وان ار 
منه وتكرَّر بحيث يَعلبُ كذبّه على صدقه فهذا لا يُقبَلُ حَبرُه ولا شَهادته وإنْ 
َدَرَ منه مرّة ومرّنَينء ففي رد شَّهادته وخبّره بذلك قولان للعلماء”". 

لقال الله تعالى: «( يام ين مثا إن جَآء 5 فَاسِو بي بها موا © يَأْمَرٌ 
معدم 0 ل رون 
كاذيًا أو مُخطبًاء لكر احاح رات ااي 00و وقد نَهَى الله عن اتباع 
سَبيل المفسدين» ومن هاهنا امتدّعَ طوائفٌ من العُلماء ء من بول رواية متجهولٍ 
الحال؛ لوادت وقبلها او ما ْنا بلجت 
عند خبّر الفاسق» وهذا ليس بمُحقق الفسق»؛ لآ تحيول لجال 

3 عقو ال تا كي لي تماد مد يي تير ل شنا ا 
نل أضلٌ عَظِمٌ في تَصرُفات ولاق الأموره وفي تعمل الس بتعضهم مع 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /1١(‏ 277/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)3317٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


عضن من الإصغاء إلى كل ما يَرْوَى ويخبَرٌ به0". 


4- - 3 تأيه اين اموأ إن جآءكٍ ابيا مهو 4 الأمرُ الي أصل عَظِيمٌ 
في رجرب الذي القضاء ا يبع الحاكم القيل والقالٌ» ولا يَنصاعَ إلى 
اليجَوّلان في الخَواطِرٍ يمن العلّنون ن والأوهام'". 

-٠‏ قول الله تعالى: :أن موأ َم هدم 46. فيه لطيفة؛ وهي أنَّ الإصابة 


لسعم ف الك والحَسّنة» كما في قوله تعالى: 96م َصَابِكَمِنَ حَسََةٍ فيه 714" 


الس ل 1 فنْصَيحُوأ عل مَا مَعَلْثْرَ دِمِينَ ) أي فتصيرواء ولكنّه 
مث رلك لأن أشْنَعٌ لدم ما استقبّل الإنسانَ صباحاء وقتّ انتباهه وفراغه. 
وإقباله على لَذَاته. 


سمه ع سد يي 


- قول الله تعالى: مإوَاعلموا أن ف ل في كَيرمنَالْاَي عنم 4ه 
عبر به( ك رٍمَالٍْ 4 ليُعلَمَ أنه قد يُوافقهم ويَفعَلٌ بمُقْتضَى مُصلحتهم؛ ؟ 0 


تحقيقا 
لفائدة قوله تعالى: #ووَسَاوِرَهُمَ في لد 00 [آل عمران: .]١59‏ 


ب 0 ا آ آ كت[ يود سين لل د 7 ع سم رس 
“اث فول الله تعالى: لك الله حَبَبَ لح يمن وريه فى لويد وكرَه لجو 
1 -- 26 رصح 


وَالْمْسُوفٌ وَالِْضَيَانَ 4. استدلٌ 0 عبد العزيز في الرّدُ على القدّريّة"©. 


.)7371 17170 /55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 1 /575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)49 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)0770 /14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
.)1١7 /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)7514١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
.)*4:/0( والأثرٌ الواردُ عن ُمرٌ بن عبد العزيز في ذلك أخرجه أبو نُعَيم في ((الحلية))‎ 
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م 
4 يَجبُ على المسلم أن ير من كلّ عملي لا مضي الله ورسوله ون لم 
يكٌنْ كُفْرَاه كالفُسوقٍ والعصيانء كما قال سُبحانه: «إوَلككنَ َه يب لَه الايمنَ 
وديف في قلُوية وكرَه ليم لكف وَالْضْسُوقَ وَالْعِصَيَانٌ وليك هم ألرسطِدُوت 044" 
لان تكد كن أله حَبَبَ يكم الإيمنَ * إلى قوله سُبحانه: فصلا 
عن أله وَيِعَمَةٌ 4 يه ان ما 1 في القلوب من الإيمان هو من الله تعالى بفضله 
8 0 

7 الفُسوقٌ في عُرْف الشَّرْع أشد من العصيان؛ قال تعالى: وك إليَالكقرَ 
توق تالضية 74 0 

١‏ - قوله تعالى: «أوْلَتِكَ هم أليِدُوت > فيه معنّى لَطيف؛ وهو أنَّ الله 
تعالى في أوَّل الأمر قال: مإ وََعَلَموا أن فِكُمْ رَسُولٌ أله #: أي: هو مُرشدٌ لكم. 
فخطابٌ المؤمنينَ للَّبِيه على شَفْقته بالمؤمنينَ» فقال في الأَوّل أكفى النّ مراقيدا 
لكم ما تَستَرشِدوتهه فأشفَقَ عليهم وأرشّدَهم وعلى هذا قوله اي 
أي : المؤاققوة اللي رخذ ون مار تدمع ويتتووة عما نالف 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ج<( يناما ابن اموأ إن ج251 كاي با ممَييوا أ حبرا موا 
يحهَدوَ هَنْضِحُوأعَكَ مَاممَلثرٌ دِمِينَ 4 هذا نداءٌ ثالث ابتّدَ به غرّض آخَرُه وهو 
آدابُ جماعات المؤمنينَ بَعضهم مع بعض. وإعادة الخطاب بقوله: «9 ياي 
)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ 509). 


(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١١7 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)1١7‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
402 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ى 


0 


ناما #» وقَضْلّه بدون عاطف؛ لتخخصيص هذا الغرّض بالاهتمام؛ فالجملة 
مُستأتفة اسيتنافًا ابتدامًا©. 

- وأفاد حرْفٌ التَّبيه (يا)» وإيقاٌ اميا # صِلةً للمٌوصولء وجَعْلّها سبًا 
لِمَا بِعْدَه من الحرْفٍ الموضوع لنداءِ البعيدء وقد نودي به القريبٌ المُقاطِنُ - 
تعلق البؤفية إن كوو اماك تهون لامر لما درل قاين وز مغ اطيكين. 
يكلم د 


- قوله: «إإن جآءكث اس بيبا متا 4 أُوثرَ في الشَّرطٍ حرْفٌ (إنْ) الذي 
الأصل فيه أنيكوة للشرط المشكول فى زقوعه لوعن اذشاة تل 
الشّرط أنْ يكونّ نادرٌ الؤقوع, لا يُقدمُ عليه المسلمون". 
- وتَنكيرٌُ (فاسق) و(لَأ) في سياق الشّرط يُفِيدُ العُمومَ في الفْسَّاقٍ بأيٌّ 
فست انّصَّفُواء 3 الأنباء كبك كانته كانه فيل أي فاسقٍ جاءكم بأيّ نبأ 
فتَوقّفوا فيه. وتَطَلبوا بَانَ الأمْر وانكشاقه». والتَّيّنُ: قوَةُ الإبانقه وهو مُتعدٌ 
إلى اتعول سي الى قا لابوا قرا جو نارول انوت ول له 


بتر 
5 


قوله: يتا 4 أىة تكتوانها حجاء بيو . 
ا ا ل ٍِ و دو ِ و 

- والججهالة: تطلق بمعنى ضِد العلم» وتطلق بمعنى ضِد الجلم. مثل قولهم: 

جَهْلٌ كسججهل السّيفٍِ؛ فعلّى الأوّلٍ -أنَّ الجهالة ضِدَّ العلم- فالباءٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 0077/8 579). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))77٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5717//١5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (219/77). ويُنظر ما تقدّم (ص: 50؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 70)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 117)) ((تفسير أبي السعود)) 

(/2318)» ((تفسير ابن عاشور)) (771/77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 7115). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1١‏ 77). 
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ِ 
2 م سورة الحُجُراتٍ - الآيات (5ك- 
يكم 


5ه 


أن 


64 


هدم © للمُلابَسة» وهو ظَرفٌ ل اث توفع الحاق أي: مَتلبّسِينَ 
0 بعدّم ل بالواقع؛ م الكاذبٌء وتعان مصِدبوأ # على ٠‏ هذا 
الوه جرال عب الشان سابقًا ولاحمّاء أي: أنْ تُصيبوهم 0 
وأكث إطلاق الإصابة على إيصال ال وعلى الإطلاق الثاني -أنَ الجهالة 
ضدّ الحِلّم- فالباءٌ للتّعديةء أي: أنْ تُصيبوا قومًا بفعل من أَثَّر الججهالة» أي: 
بفعل من الشّدة والأم ره لا 
- ودل قوله: مِإكنْيحُ عل مَاهَمَكْْرَ ديت 4 ل 
التَّوبة من تلك الإصابة؛ فكان هذا كنايةً عن الإثم في تلك الإصابة”". 
ركيم ررد انير : عل مَامَعَأْثْرٌ دِوِينَ 4؟ 0 
ذلك العمل -وهو الإصابة بدُون تيت ت-» والتّنبيه على خطر أَمْرِو9) 


عر 1 وج قر الب بولا ل ا ساك 


1١ 


)١(‏ الظّرفُ امسر -بفتح القاف-: سمي بذلك؛ لاستقرار الضَّمِير فيه بَعْدَ حذّفٍ عامله» وهو 
لفل :تقر ولاه ين يخي ماي ليه اين عاوله المحذوف ويس فيه 
وبسبب هدّين الأمْرّين ا . فإذا أَلِيَ الصّميرُ فيه م سْمّيَ ظرفًا لَغْوًا؛ 
تمل لا ليك ب رن نَ أيضًا «اللّغْرًا لخو لأن وجوده كيل : فقولك: كان في الدَارٍ 
رين أي: كان مُستقبً في الدَارِ ريده فالظّرفُ مُستقدٌ فيه ثم ذف الجائٌ كمامقالٌ: المحصوك 
للمّحصولٍ عليه؛ ولم يُستِحسَنْ تقديمٌ الظَّرفٍ اللّغْوِ وهو ما ناصِبه ظاهِرٌ؛ لأنّه -إدّن- قَضلةٌ؛ 
فلا يُهتمُ به» نحو: كان رَيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (4/ ))51١‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5/ 557:555). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7 77). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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42 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 


اله» ثمّ ذكرَ جانبّ الرّسولء ثمّ ذكرٌ ما يفضي إلى الاقيّتالٍ بيْنَ طوائفٍ 
المسلمينَ بسَبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه؛ فَإِنّهِيَذكُرُ كل ما 
قاد ارا لول وانوي حاف أو الغاكة» فلن رودي امود 
الوح للضي ل الكرة ولقاله يدر اعرف قن العاينو 1" 


3 
0000 م مد هم آذ ع - 


1 7 5" 8 مج سمه 22 . مطح لا 9 2 ١ه‏ 5 هه 
؟- قوله تعالى: وَأعَلَموَا أن ف رسول لله لوبي كك في كثير من الأمي ليم ولك 
ا د الي ا 2 د عق :تبر ري ع م 0 له م 
َه حَبب لح لمن وريه في ويك وَكَرَه ب احفر وَالْمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أوْلتِكَ هُمْ 
يدوت * 


- قوله: مإ وَأعكموا َ فك وَسُول أله لكك كِدرِنَالَرِ َي # عطفٌ على 
جملة إرإن جآءككَاسىَ با [الحجرات: 7] عطف تَشريع على تشريع» وليس 
مضموئها تكملةً مُضمون (إإن كيبي ... 4 إلخ. بل هي جملة مُسعقلة. 
وابتداء الجملة بقوله: #إوَاَعَلَمأ #؟ للاهتمام 
- قوله: ألما افك وَسُول ل #تَوبِيحٌ لمَن يُكذّبُ الرَسولَ عليه الصَّلاة 
والكلاة روفي ضيح والانن از ذلك لاسا بوفلا سفن سال 
لذ سانسن الل عله وك يعو عا كر لفاس بن 
بِيّنَّ له ذلك. وقوله: مِإواعلَموَا أن فك رَسْولَ َه # قيل: هو كلام تام أمَرَهم 
باامعلطرنا أن لذي ل ري صو اكه هو وسو اللا هين ان علب رونل : 
فلا تُخبروه بما لا يَصِحٌ؛ فإِنَّه رسولٌ الله يُطلِعُه على ذلك”". 

- قوله: وما لِك سول آَم #6 خبرٌ مُستعمَلٌ في الإيقاظ والتّحذير 


.)98/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)77 5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)011 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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عا ويه الكنايذا فزه كرة رميول لصي للا عليه سام بين مره 
لمكاو لايكرزعنه فالمقصود ل 

له صلَى الله عليه وسلّم من الأحكام, ولو كانت غير مُواذ فقةٍ لرغباتهه”". 

- ويخ( على ايها في قول: كول للاهتما 

بهذا الكونٍ فيهم» وتان أن واجبّهم الاغتباط به والإخلاص له؛ 

الماع ل رمي م 


ري فوجَبَ تقديمه لاتصياب الخرض إيا ‏ 


عر ٠١‏ . "عريعل 


- وجملة م9 لومي في 5 ِنَآلأتر لم © يَجورٌ أن تكونَ استتنافا ابتدائا؛ 
قفدين ا الجمع في قوله: «بطيغك * وقوله: إلتيمّ # عائدان 9 الذين 
تنو على توي الفعلل حلى الأفراد؛ فالمُطاعٌ بعضٌ الذي نآمنواء وهم الذين 
يَبتَعْون أنْ يعمل الرَسولُ صلّى الله عليه وسلّم بما يَطلبونَ منه. وَالغانت 
بعضٌ آحَُ وهم مجمهورٌ المؤمنينَ الذين يُجري عليهم قَضاءٌ الي صلى اله 
عليه وسلّم بحسب رَغْبة غيرهم. . ويجوزٌ أن تكونٌ الججملة في مُوضع الحال 
بو صر درك لآنَّ مَضِمونٌ الجملة يتلق بأحوال المخاطبينَ» من 
جهة أن مَضمونَ جواب (لو) عَنَتّ يَحصّلٌ للمُخَاطْبِينَ. ومآلُ الاعتبارين 
في موقع الجملة وعد ولع على كلا التّقَدِيرَين مُتتظعٌ أحسَنّ انعظام». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 77). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 715) ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (3555/9). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 271 770). 
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رد 


يي د بح : ص 
18 حححكين 


- وصيغة المُضارع في قوله: «ألوْيْطِيكَكز مُستعمّلة في الماضي؛ لأنَّ 
عوك وكيا سس الشرطا فى ناشور ناغود الواصيفة المشاه؛ 
للدّلالة على أَنَّه كان في إرادتهم استمرارٌ عمّله على ما يَستَصوبوتّه وه 
كلّماعَنَّ لهم رأيٌ في أمْر كان مَعمولَّا عليه؛ بدليل قوله: 2( فكب مَل ١#‏ 
اد ل ل ل الي 
لسعم 0 والمكتن: لو أطاعكم فى قفكة تسكن نولو أطافكم كلما رغركم نه 
أو أو شولع عليه لعن لأنّ بعض ما يَطلّبونه مُضِرٌ بالغير أو بالرّاغب نفْسِه؛ 
نه قد يحب عاجل التّع العائدٌ عليه بالر”". 
- وَالتّرِيفٌ في :آل # تَعريفٌ الجنسٍ شاملٌ لجميع الأمور؛ ولذلك جيء 
معه بلفظ وإ كين » أي: في أحداثٍ كثيرة مما لكم رَغبة في تحصيلٍ 
شَّيء منها فيه مُخالفَة لما شرَعَه وهذا احترازٌ عن طاعته إيّاهم في بَعض 
الأمْرِ مما هو غيرٌ شؤونٍ التّشريع» كما أطاتهم في ثُرولٍ الجيشٍ يوم بَدْرِ 
على جهة يُستأثِرونَ فيها بماء بذّر". 
- قوله : لكك لَه حَبب لتك الإيمان وريه فى ويك وكره احفر وَالْضْسُوقَ 
وَأْعِصَيَاكَ ‏ الاستدراكُ المُستفادُ من حزن (لكنٌّ) ناشيٌّ عن قوله: م«لوْمُطيفَك 
فكي لتر قر ليخ 4 حي معي سي لي اير 


ا 0 ا 7 2 
بهم في أشياءَ كثيرة تعرض لهم. وفي هذا تحريض على التسليم لما يأمَرٌ 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 751١‏ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 775). ((إعراب 


القرآن)) لدرويش (75715/9). 


.)77 0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


6ت 
م افا اله عله ا ولذا فكونه حبِّب إليهم الإيمانَ إدماخ© 
وإيجازء والتّقديرٌ: ولكنّ الله شرع لكم الإسلامً» وحيّبّه إليكم؛ أي: دَعاكم 
إلى حُيّهِ والرّضا به فامتكلتُه". 

- وذكرٌ اسم الله في صَدَرٍ جملةٍ الاستدراك م وَلكنَ لل © دونَ ضَمير المتكلّم 
(وَلكني)؛ لِمَا يَشِعِرٌ به اسم الجَلالةِ من المّهابة والرّوعة» وما يَقتضيه من 
واجب اقتبال ما حَبَبَ إليه» ونبِذٍ ما كرَّهَ إليه”". 

ار ادامرا كرَوالشمُوتَ وَالِْصَيَانَ #تعريض بأنَّالّذين لايُطيعون 
و 
هذا أَنْ يَترُكوا ما ليس مِن أحكام الإيمان؛ تحذيرًا لهم من الحِيادٍ عن طريق 
الإيمان» وتمجنيبًا لهم عمًّا هو من شأنٍ أهل الكُفرِ؛ فالخبرٌ في قوله: م#إحَيّبَ 
ِل الْإيمَنَ 6* إلى قوله: :إوَالْعِضَيَاكَ # مُستعمَلٌ في الإلهاب» وتّحريك 
الهمّمِ لمُراعاة م مَحبَةِ الإيمانِ» وكراهة الكُفرٍ والفُسوقٍ والعصيان» وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن الانيفاعَ إلى تحصيلٍ المّرغوب من الهوى دون تَمييز بيْنَ ما يُرضي 
الله وما لا يُرضيه؛ أَثَرٌ من آثار الجاهايّة من آثار الكُفِرٍ والفسوقٍ والعصيان©. 

- وعدي نعلا > ع تود كك عزف )»يرهم من :ليله 
أى: الك اريناة وكُرْة الكُفِر» ولم يعد عل ويك بحزف 
(إلى) مثل فعلَي «حَبّب 4 :كه 4؛ للإيماءِ إلى أنه َمّا رعَبَهم في الإيمان 


(1) تَقَدّم تعريفه:(صن: 65). 

.)737517/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771//55( ينظر: ((الصدر السابق))‎ )"( 

(:) يَنظر: ((الصدر السابق)) (5؟7/5 03775 /731). 


الجزء "١١‏ -الحزب "8ه 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 5 


وكرّمَهم الكُفرٌ امتَدّلوا فأحَيُوا الإيمانَ وزانَ في قُلو بهم”". 

- وجمّعٌ بيْنّ الففسق والعصيان في قوله: موك ليه افر وَالْمُْوقَ وَالِْصَيَانَ 4؟ 
قيل: لأنَّ الفسقّ هو الكذبٌء والعصيان بقيّهُ المَعاصيء وإِنَّما أفْرَدَ الكذبَ 
بالذّكر؛ أنه سَببُ نزول الآية. وقيل: الُسوق الكبيرةٌ» والعصيانٌ: المخقير 0ك 
- وجملةً اولك هُمْ يدوت » مُعترضةٌ للمدح". 


- وأفاد ضَمِيرُ المَصل (هُم) القَصرَء وهو قضْرٌ إفراد؛ إشارةً إلى أنَّ بيْنهم 
فريقًا ليسوا 20 لين تَلبّسوا بالفسق حينّ تليّسهم به فإِنْ أفّعوا 
عنه التَحَقوا بالرَّاشْدِينَ9. 

- قوله: ا أولَتِكَ هم يدوت 4 فيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» وفي 
تَغيير النّطم الكريم والالتفات من البجَرالةٍ ما لا يَخْفَى. 

*- قولّه تعالى: ملعلا ينأ وَصَمَدَ اليم حكلة 46 

- انتصّبّ قوله: ممضْلاِنَمَّويَمَةٌ على المفعول المُطلقٍ المي للنّوع 
دن أفعال :حت ) وزركق) و6550 لأن ذلك اللحييت وَالتَريينَ والشكرية من 
نوع المَضل والتّعمة"". وقيلٌ: ملمضَلا مِنَ أله وَنِقَمَةٌ #» أن فرإنغا ماه تعلين 
1 وما بيْتّهما اعتراض. وقيل: نصبّهما بفعل مُضْمَّر» أَيْ: 


//( ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ .)57١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
ا ((تفسير اخ عاشون)) 85 با‎ 

.)079 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (977/ 771). 

(4) ينظو ((التمضدر السائق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 8237/ .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/5757). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


و لك لوقن لحر 1 

- ومجملة إوَامه عل حك # تيبل لجملة مِؤَاعلمَاََضِك َو م... 4 
إلى آخرها؛ إشارةً إلى أنَّ ما ذُكرٌ فيها من آثار عِلْم الله وجكمته اد 
ان 


اعترا 


-ه 


.)١1١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7775 ويُنظر ما تقدَّم في مشكل الإعراب (ص:‎ 
.)77//5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


1 98 5 ِ 5 
5 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن اعريع )!4 


)٠١-9( الآيتان‎ 


2 و 


زه سس سس سه 2و - 8 -ه عن تن راسد مح مود 0 0 
١ط‏ ناليو نان أفتَتَُوْأصَلِحُوأبَيَيمَا وبحت إِحَدَ مهما عل لين فيلو 


-8 


201024 


صد 
ايكيإ أث رالا دمت تأنيخرا يتنا راعذ وَأفيسو ل ب الفقيليتك 
100016 52ظ25 


0 ا هنا: جنْسٌ من 00 


#إتفى : أي: تر جعَ» والَّيءٌ والقيئة : الرُجوعٌ إلى حالةٍ محمودة» وأضل (فيأ): 


وبل : أي: اغدلواء وءِ'الْمُقَسِيَ : العادلِينَ» وأَضْلُ القسط يدل على 
ا العدل: والمجوْر؛ يقال: ريا 


المعنى الإجماك: 


يَأمْرُ الله تعالى عبادّه المؤمنينَ بأَنْ يُصلحوا بِيْنَ أيّ طائفتينِ من المؤمنينَ 
اقتتلواء فإِنْ ا ت إنحدى الطّائة فئينِ الصّلحَ وأجابّت الأخرىء فَْيْقَاتِلوا الطّائفة 


,)717١/١( /اه"اء 750). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)7١77/17( («المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١155‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: »256٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(71/17)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07*85 ((الكليات)) للكفوي (ص: 19*). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١77‏ ).» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27717 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 85). ((المفردات)) للراغب (ص: »217/٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 
3"15). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


التي فضت الصَّلحَ ويعك واعيدت» ع تعؤة إلى شزع الله» فإِنْ عادت 
فليُصلحوا بيتهما بالعذل» ولْيسَكُموا بيْتهما بالحقٌ والإنصاف؛ إنَّ ليحت مَن 
د 

تع مانن أن المؤة ينَ إخوةٌ في الدّينء فليُصلحوا بين كلتا الطائفتّين 
الا مم 


0 26 7 فر عا ٠ج‏ اه يدل مومه وزع ند د 

8 منان ٠‏ : 2< 1 عر 

وَإن كدت الزية اناا ل و يي اه 

سم فر و وري سح 2 غر-- 3 صرحو سا« عو و 


وا الى يي حي يف إل أ رأ نمكت يحوأ يبا يالْمدل وفوا إن كمه يِب 


أنه لَمّا حذّرَ لله المؤمنينَ من النَّبأ الصَّادِرٍ من الفاسق» أشار إلى ما يَلرّم منه؛ 
استدراكا لما يَُوتُ فقال: فإن انمق أنكم تبْنون على قول مَن يُوقعُ بيتكم؛ وآل 
الأمْرُ إلى اقتتال طائفتين م من المؤمنينَ» فأزيلوا ما أب نه ذلك الفايقٌ» وأضلحوا 


.)٠١ 5 /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وقال البقاعي: (لجاأكانك اليو ونقْلٌ الأخبار الباطلة الذّميمة: ريما جرّت فنا وأوضّلّت إلى‎ 
ل ا عت سئا 1517 لسك و أفبان إلى كوان ركان لا ينمل عن‎ 
الشَّيء إلا من كان مُتهيًّا له لما في جبلّته من الدّاعي إليه» فكان قد يُواقعُهِ ولو في وفْت؛ قال‎ 
» نعالى معلما لنا طَريقَ الحكمة في دقع ما جرت إليه الأخبارٌالباطلة من القمال....: <( سيان‎ 
09070 /1( ((نظم الدرر))‎ .)... 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


)4 2 - 
أي: إن طائفتان من أهل الإيمان تَقائّلوا فيما بيهم فاسْعوا - أيّها المؤمنونَ- 
إلى الإصلاح بِتهما'". 
كما قال تعالى: م«إلَاخَْر في كر ين نجهم الام أمْرَبِصَدَكَةٍ أو مَعرُوفٍ أو 
إضَلنج بت الدَاوَمَن يَفْحَلْ ذلك يَعَه عَرْصَاتٍ اَلَو مسَوَفَ وُه برا يا 4 
[العياءة 114]. 


سس لح عو عو و 2 14 
0 


5 3 8 5 مس ص ل م مهو 

وقال عر وجل: #إفَإن نوحمم في مَّىْ شَىْءٍ فردوة إل أله والرسول إن كم تَوّمِنُونَ يله وموم 
مدي خلس 2 ع 55 
الْأز دِكَ حير وأَحْسَنٌ تأُوِا #6 [النساء: ]. 


عو 


وقال شبحاته: :9 مَل وَرَيَكَ كا ومنت حَقّ يكوك هِمَا صَجَرَيَتَهْرَ ّ 
لا يذو ف انهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ سَيَلِيِمَا * [النساء: 18]. 


وبر اسورد امسا اقيل للئَيّ صلى الله عليه وسلّم: لق نيت 
الي د يه نطق إله الي صلى اله عليه وسلّمه ورب ججماراء فانطلقَ 
المسلمون يَمُْونَ معهه وهي أرضٌ سَبِخة” » فلمًا أتاه ال صلّى الله عليه 
يا فقال: إليكٌ 2 الله لقن اذائي. لنن جمارك. فقال جل من الأنصار 
منهم: : وا لَحِمارُ رسو الله صلَى لله عليه وسلّم أعليبٌ ريما منك» فغضِبٌ 
لعبد الله رجلٌ من قوم ذ قد كادفي لك واخويهما امعاتة فكان نتهها 


ضَرْبٌ بالجريذ والأيندي والتّعال: فبلّغنا أنّهَا أنرلت: هل ون ايان من ومني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /701), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0737/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)86٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 7). 
قال البخاري: (يُسمّى الرَّجُلُ طائفة؛ لقّوله تعالى: :ل وَإن طَمدان مِنَ الْمُْمِنينَ متنا #» فلو 
اكز ركو حلي مسي ل 

(1) سَبِخةٌ: أي: ذاتٌ سباخ» وهي الأرض التي تَغلوها المُلوحةٌ» ولا تكاد تن يك ةيعم ال ده 
يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (531/17). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


8 2 ىب 0 


اَممَلُواً صّلِحُوأ بَيَيبمَا 277))44. 
ا 50-0 
على المِثبْرٍ والحسَنٌ بن علي إلى جيه وهو يُقيل على النّاسٍ مره وعليه 
ا إن اني هذا سيد لعل الله أن يْصلِحَ به بيْنَ فين عَظيمتين من 
الملمي )7 
ور لد مح 2 


دام ساح اءسه - وميس سء راب ا د كير مه 
أ قن بعَتَ إِحَدَسْهُمَا عل لذخي مَمَيُوا التى تبغ 7 حَقٌ تَفىَء ِلك مر لَه 4. 


ع 6عاه مم 9 

أي: إن أبَتْ إخخدى الطائفة تفتّين المقمَتلمَين الإجا بةإلى الصلح وأجايّت الأخرى. 
فقاتلوا -أنها المومةون- الطائفة المغتدية المُقاتلة حنّى ترجعٌَ إلى شرع الله 
ان شا عار 7 
و للحةه ود ل 60 


(1) رواه البخاري (5191) واللَفظ لهء ومسل (11/99). 
قال ابنٌ عاشور: (يُناكدٌ هذا [أي : كَوْنَ الآآية نزلّت في هذه الحادثة] أنَّ تلك الوّقعة كانت في أو 
ل اودع اشر لماي الى بو ميراي » وأن 

1 َس بنَ مالكِ لم يَجمْ وها في ذلك؛ لقوله اجات لوقي 38 وَإن طَعنَانِ من الْمُؤْمنِينَ 
عور اللَّهُمّ [لّا] أن تكرة عله الأ لحنت بوذ اكور بهد كرو ال 
بمدّة طويلة). ((تفسير ابن عاشور)) (3778/17). ويُنظر: ((المحرر في أسباب نزول القرآن)) 
لخالد المزيني (7/ 5 97). 

(؟) رواه البخاري .)717١5(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01 37)» ((تفسير القرطبي)) (7/15 03717 3711)» ((الاستقامة)) 
لابن تيمية /١(‏ 5-17 7), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77/5 7), ((تفسير السعدي)) (ص: ))6٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 357)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 7). 
فالذابخ عطية (رمدافة الفئة الباغية مُتَوجَةٌ في كلّ حالٍ» وأمّا اليو لقِتالِها فمَعَ الؤلاة). 
((تفسير ابن عطية)) .)١5/8//0(‏ 
وفاك أبن عاضو : (لا يَجورٌ أن يَلِيَ قال الباق لا الأئمّة الحلا فإذا اختلّ أمْرُ الإمامة فليتول 
قتالَ البّغاة السّوادُ الأعظمُ من الأَكَةِ وُلماؤها). ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/75(‏ 


كت 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 


505 #تصصصهة 


8 3 3 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصرٌ 
أخاك ظالمًا أل تظلركاء ظال كر «باوسو نالك الضكه اذا كان مَظلومّاء 


فرَأيتَ إذا كان ظالمًا؛ كيف أنصّرٌه؟! قال: تَحجّره -أو: تَمبَعْه- من الظلم؛ فإ 
ذلك تَصٌده))20. 


ين كََتَ ضيمو يما مدل 4. 


أي : فإن بجعت الطَاتفةٌالباغية إلى الرّضا بكم اله فأضلحوا -أَيّها المؤمنونَ- 
بيْتها وبين الطائفة الأخرى بالعذل7". 


وف كس 4 
أ واكنا< انها المؤسرة رق المطاشين لبقا دكن بالكو والاتضاف 
بلا جَور"". 


.)59657( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0701 ((تفسير القرطبي)) ))717/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6٠١‏ 
قال ابن عاشور: (العذل: هو ما به اضاك عوباا راصي والإنصاف» وأا يَضَنَّ بإحدى 
الطَائمَتين؛ فإِنَّ المَتالف التي ا كلتا الطائفتين قد تَتفاوَت تَفاوَنًا شديداء فتَجبٌ مُراعاةٌ 
التَعدِيلٍ. .يجب ادل في صورة الإصلاح. فلايُضيّعوا بُورة الصّلحٍمَنافع عن كلا افريقين 
ِلَّابقدِْ ما تَقتّضيه حقيقةٌ الضّلح من تُولٍ عن بَعض الحَقٌّ بالمعروق) واس ان انو 
(387/75). ويْنظر: ((مجموع الفتاوق)) لابين تيمية ( 84/6 -/410). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07717 ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ 178 ) ((تفسير ابن 
كثير)) (/90/0:/1): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5457). 
قال ابن ين : (هذا غير الإساوج الأوّل؛ الإصلاحٌ الأول لوقف القتال» وهذا لولج 
بالتّديِ» فتظرٌ ماذا َلفَ على كلّ طائفة» ثم نسؤي بتهماء فمثلا: إذا كانت إحدى الطائفتّين 
تلَمَتْ على الأخرى ما قيميّه مليون ريال» والثّانيةَ تمت على الأخرى ما قيمته مليون ريال» 
فحيئئذ تَعادل الطائقتان» فإن كانت إحداهما أَتلَّت على الأخرى ما قيمتّه ثمانمئة ألْف ريال» - 
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ص 


ىك ىك د 
< ]ال سورة الْحُجْراتٍ - الآيتان لل > ك1 5 


يت 


إن سه ب حب الْمفسسطِيت 44. 

أ :إن نانح الجاكمية بالق والأسات ا 

كما قال الله تعالى: 9#و! نحَكَنْتَ فَأَحَكْم ينبم قط إنَ هحب ألم كش 
[المائدة: 57]. 

وعن عبد الله بن عمْرو بن العاض رضِيّ الله عنهماء أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قال: ((إنَ المُقسِطِينَ عند الله على مَنابِرَ من نُورء عن يمِين الرَحمن 
غٍِ جا وكلتا يَدَيّه 0 7 يَعدلون في خكهم وأهليهم وما ولو )© 
نا التؤمئة يخرة تيرايو كتريخ راثا لل لكك نتهوة )4 . 


أن لما اللمؤينوك إغوة فى الذيرة عت غلبيو الأراذة والتناطر قفا ا 


- والأخرى أتلفّت ما قيميّه مليونء فالفزْقُ مثتا ألْف ريال تحملها على الأخرى التي أتلفّت ما 
قيمتّه مليون). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0 ”). 
وقال ابن عاشور: (لإين مدت تَأسَيعرا سلا يما # هذا فاك تاديد الاتبادج الجامروة جار 
ومعناه: أن الفئة التي خضّعت للقوّةه وألقتِ التلاح؛ تكونٌ مُكسورةً الخاطر» شاعرةٌ باتتصار 
لفئة الأخرى عليهاء فأوجَبَ على المسلمينَ أن يُصلِحوا بيتهماء بتَرغييهما في إزالة الإحن؛ 
والوّجوع إلى أخرّة الإسلام ؛ للا يَعود الَنَدّد بيتهما). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 7). 

(1) يُنظر: ((تفسيز أزن جرير)) 3891م » ((تفسير القرطبي)) (717/17)» ((تفسير السعدي)) 
نص 0 

اك بقح الواو وضّمٌ اللّام المُحَقّفة- أي : من كانت لهم عليه ولايةٌ . يُنظر: ((شرح النووي 
على مسلم)) (011/5). 

(؟) رواه مسلم .)١1851(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))37777*/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 777)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)75١9675/2/7/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 3017/5), ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(571/1) ((تفسير السعدي)) (ص: )8١1 8٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 7157). 
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سه 


كما قال تعالى: 9# وَأذْ كوأ يْعَمَتَ ألو 20 نح أعداء الت كيك موث أْضَبَحمُ 
نعمت إِخَونَا # [آل عمران: ٠١1‏ ]. 


وقال سُبحانه: كن مَابوأ وَأكَامُوأ آلصكلؤ وَمَائو لكر وِِحْودُكُْ في لين 
[التوبة: .]١١‏ 

وقال عزَّ وجل : «(والدّت جكثو ين بَحَدِهِمَ يعوب وَبَنا أمْفِرَ انا ولإحخو: 
لوكت الجن الهف 

وعن أنس بن مالك رَضيّ الله عنه. أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
إلا با عر كبر لا فدات ارا بوذ اباكوو تور ورا سني اوت عر تاولا يدن 
لِمُسلِم أنْ يهجَرَ أخاهُ فوق ثلاث ليالي))2". 

وَعع عبن الله بق عمو رضي الله عتهما» أن رول لله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: ((المُسِلمٌ أيه المسلمء لا يَظِلِمُه ولا يُسلِمّهه ومّن كان في حاجة أخيه 
كان الل في حاجته ومّن فرج عن مُسلم كُرْبةَفرّجَ الله عنه كرب من كربات يوم 
القيامة» ومّن سير مُسلمًا سيره اله يوم القيامة))”. ّْ 


حمر 


وو 2 0 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

7 رسو 3 1 َ الا - 7 و رعو 
وسلم: ((مَثْل المؤمنينَ في توادهمء وتراحمهم, وتعاطفهم؛ مَثْل الجسّد إذا 
متك نه عفي تذاعى فاسان التجكدوا ليوو 200 

وفن أن مؤسى :تورضئ الله عنه؛ عن التي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِن 
اليم للعؤية #القان نشد بفعه عقا رفكت أعينا 4 )1 
)١(‏ رواه البخاريٌ (1017/5) واللّفظُ له ومسلجٌ (/790). 
(9؟) واه البخاري (5447؟) واللفظ لهه ومسلم (5041). 


(5) رواه البخاري (5011). ومسلم (587؟) واللَفْظ له. 
(6 )روا البتخاري (481) واللنظ لوستم 00163 
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رسو رةٌ الحُجُرات - الآيتان (ه-١٠)‏ 0-0 
وعن أنس :رضي الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَؤمِنٌ 
أحَدُّكم حنَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبٌّ لنفسه))2". 
1 5 و َه 2 
وعن أبي هُريرة رضي اللْهُ عنه» قال: قال رسول رصان الك اوس 
(امَنْ نس عن مُوْمن كُرْبةَ من كرب الدنيا َس الله عنه كربةٌ من كرب يوم 


القيامة؛ ومّن يسّر على مُعسر يسّر اله عليه في الذّنيا والآخرة» ومَن سير مُسلمًا 
يكوه الله فى الذقا والكفر زان ف عرف لمعنه ماكان العذ ف عون أع))81. 


وعن أمّ الدَرْداء رَضيّ الله عنهاء أنَّ الْيّ صلَى اله عليه وسلّم كان يقول: 
وغوه لدم ء المسلم لأخيه طهر الغيب مُستجابًء عند رأيه مَك مُكل كلما 
دعا اد آمِينَه ولك بمثلٍ))””. 


أي ا 00 
الله ورسوله”". 

عن سَهلٍ بن سعد سعدٍ رضي الله عنه ((أنَّ أهلّ قباءِ اقتتَلوا حتَّى تَرامُوا بالحجارة» 
ا 00 
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.)55( رواه البخاري (177) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5199). 

(7) رواه مسلم (717/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)757/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (777177/17), ((تفسير ابن 
كثير)) (17/ 07375 . 
قال الشوكاني: (يعني كلّ مُسِلِمَينِ نَخاصّما وتقائّلاء وتخصيصٌ الائئّين بالذَّكرٍ لإثبات وُجوب 
الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى). ((تفسير الشوكاني)) (0/4/8. وينظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ »)١154‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 073: ((تفسير ابن عطية)) .)١48/0(‏ 

(4) رواه البخاري (1791) واللفظ له» ومسلم (571). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وفوا أله سس سر لك كرة 


أي: واجعَلوا بيتكم وبِْنَ سَخَط الله وعَذابه وقاية وحاجرًا - أيه المؤمنونَ- 
بامتثالٍ ماأم مر اله تعالى به واجتتنابٍ ما نَهى عنه؛ لعلّكم تَنانُونَ رحمة الله تعالى". 


و محر عر 


كما قال الله تعالى : مِؤوَمن بِمَّق أله جحل لَه بها * وبرَفْفِنْ ثلا يحب 4 
[الطلاق: ”2 7]. 

وقال سُبحانه: ومن يَنَّقٍ أله جحل لَه من مرو مسرا [الطلاق: ]. 

وقال عر وجل : موص بلق لَه مكفرْعنْهُ كاه وَيْمَفل لمر # [الطلاق: 0]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ المؤمنٌ عليه أن يُعاديٌ في الله» ويُواليَ في الله فإِنْ كان هناك مؤمنٌ فعليه 
أن يُواليَه ون ظَلَمَه؛ فإنَّ الظّلمَ لا يَعطَمٌ المُوالاة الإيمانية؛ قال تعالى: :9 وَإِن 
0 َأصَلِحُوا يبودا مت إِحَدَ مهما عل الريك َمَدِلُوأ الى تَجى 

تق إل مر أله إن كف مر وها ادل وفطلا امت المقريل 2ه 
ا التؤيشة بغز فجِعَلّهم إخوةً معّ وُجود القتال ب والبغي والآمرٍ بالإصلاح 
بينهم. فليتديّر المؤمنٌ اشرق بق ديق النّوَعَينِ» فما أكثرٌ ما يَلتِبسُ الحدهها 
بالآَر! وليَعلّم أنَّ المؤمنَّ تجبٌ مُوالانُه وِنْ ظلّمّك واعْتّدى عليكء والكافرٌ 
تيك عاد لشن اعطالة و عد إيكة إن ان تتعاتد يي اليل بوادرل 
لهت كر ة الذية كله لل فييكونَ الحُبٍّ لأوليائه. والبُخضٌ لأعدائه. والإكرامُ 
لأوليائه» والإهانة لأعدائه. والتَّوَابُ لأوليائه» والعقابُ لأعدائه. وإذا اجتمّعَ في 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7515). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0737/7. ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 505 7). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:72). 
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هه 
5 ا ‏ اغي ل 5 2 2 
الرَجَل الواحد خيرٌ وشرٌ وفجورء وطاعة ومّعصية؛ وسّنْة وبذعة؛ استحق من 
لاحر حا روا لم رصا 
كم ميوملارف ل ل 
المال ما يكفيه لحاجته”) 


55 :+3 ينا امسوم نوه تاتيليكوا بن لوي 6 تَهُوأ ا 
حون 6 رَنَّبِ على القيام , 0 : املك 
يمون #» وإذا حصّلّت الرّحمةٌ حَصّل خيرٌ الذّنيا والآخرة» ودلّ ذلك على أنَّ 


عدّمٌ القيام بُقوق المُوْمِنِينَ من أعظّم حواجب الرّحمة 0 


احك 


رحسو 


*- قو له تعالى: «(تأضي]يتا تل يدل على وُجوب الإصلاح بين 
المؤمنينَ بالعدل7”". 

5 - قال الله تعالى : مإ إن أله يحبٌ الْمُفَسِطِيَ مْعَِيت #» أي : العادلينَ في حكمهم بيْنَ 
أكون قن رلك دلي د جاب حتَّى إن قديَدحُلٌ في ذلك عدُلُ الج 
في أله وعالاني أدالااخترتو و وني الحزيك الصسيع : ((إنَ المُقسِطينَ عند 
لل على مَنابرَ يمن نُورء عن يَمِينِ الرّحمن عرَّ وجل وكِلتا يَدَيْهِ يَمينٌ؛ الذي 
يَعلؤن في شكمهم وأغليهم وما ولا))0. 


6- من كان قائمًا بواجب الويمان كان أحَا لكل مؤمن؛ و ير 
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.)5١09 7048 /7/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)6١١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)8٠١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
والحديث تقدَّم تخريجه.‎ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


ري 


قد الوه هما بقوفه: جل لتقم إخرة 04 فإذا وُجد من أَيّ شخص 
اناي شرق الأرض وتعريها الإيماك بنش اودلاتكيه وكيهم وزسلة والتوم 
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ا ل رم 
ويكرّهوا له ما يكرّهون لأنفسهه”" 
انرا عا ملم ار اعور ادا ريف ورد العرين الأحقاد 
وأنْ يَجعَلّ بِدَلّ هذه الأحقاد لك وت تلان الله تعالى قال: 38 إنَمَااَلْمُؤَممونَ 
حو 4 الخو نناقها عند والقدار: الم 
لااقول الله تعالن : : ٠+‏ إثنألمؤمثوتإحوة واي أحَوَير ‏ فيه أن الاقيتالٌ 
العو تياف ا لكةر:الاينا: ولهذا كان من أكبر الكبائر. 


لآ 0 


5 و 010 0 503 م - 3 
2 قال الله تعالى : ل ْم حو 4 اهرطأ ين حو أ 
ا أخاك إلى الاستعانة بك» أو التماس النُصرة منك» وألَا تقض 
في تَفقّد قد أحواله بحيث يُشْكِلٌ عليك مَوضعٌ حاجته. فيّحتاجُ إلى مُساءلَتِك. 
ومو تحت اذا تنك ه إلى الاعوذار لله ول ققط قَدوو هفك أشكل عليك وجيف 
عُدْتَ باللائمة على نفسك فى حََفَاءِ عُذْره عليك. 
ومن حقّه أَنْ تستغفْرٌ له إذا أذنّبَ» وتَعودّه إذا مرضٌء وإذا أشار عليك بشَّيءِ 
فلا تطالئه بالدّلِيل عليه» وإبراز السَة كما قالوا©»: 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 45). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠6١‏ 
(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (4/ .)77٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 
(0) البيت لوَدّاك بن تيل المازني. يُنظر: ((حماسة الخالديين)) لمحمد بن هاشم وسعيد بن - 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


7 وه م8 فض - 547 شير * .للم 5 5 67 6 5 
إذا استنجدوا لم يَسَالوا مّن دعاهم لاية حرب ام لاي مكان 


ومن حقه أنْ تَحمَظَ عهْدّه القديم» وأنْ تُراعيَ حقّه في أَهْله المتّصلينَ به في 
المَشْهّد والمّغيب» وفي حال الحياة وبِعْدَ الممات”) 

علو اف الى حر لزيا عر باتنيترا 0 ا ل 
تو يدل على أن الإصلاح ٠‏ من أعظم الطّاعات! 9 
وإذاكان ذلك رايا فإنة ل وزْرٍ الواشي والنَّمّام في إفسادٍ ذاتِ 
ال 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: «( وَيد َنِم المؤمرية أفتدلوأ وا صَلِحُوأ بَيَبُمَا #6 فيه أ 
لاما نتوارا 2ر4 الإبماةة لوول مع جود القتال» كغيره من اذوب 0 لني 
دون الشَّرك وعلى ذلك مَذهبُ أهلٍ السُّنَّةِ واليججماعة"» ففيه دَليلٌ لقولهم: إِنَّ 
فاعلّ الكبيرة لا يَخْرُحٌ من الإيمان؛ فهاتان الطّائفتانٍ من المؤمنينٌ اقتتَلواء وحمّلٌ 
الشّلاحَ بْضّهم على بَعض» ومع هذا قال اله تعالى بِعْدَ أن أمَرَ بالضّلح بيْنَهما 
للطّائفةٍ اثالث ة الي لم تَدحْلٍ القتالّ كنا َحَتَ إِحَدَسهُمَاعَلَ ال ملوأ الى تن 


2 روماو 


عي تنك ترام ون كلدت تلظ ا بتبنها بالكل اسلو بذ اده التتبيلت * 


إِنَماَلْمُوَ ع لا لافار 


مُومِمُوتَِحوَة ؟ فجعل الله تعالى الطّائفة المُصلحة إِخوة للطَائفتَين المُقَتلئّين. 


- هاشم الخالديين (ص: 57)» ((التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه)) للبكري (ص: 00). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 51١‏ 5). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7175). 
("') يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 5١‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أنَّ الكبائرٌ لا تُخرجٌ من الإيمان0©. 

؟لفول التعالى : 35 وَإنطَأعََانِ من لْمؤْمِنِنَ نوا َصَلِحُوأ يما #: فالواجبُ 
الإصلاح بيتهماء وإِنْ لم تكن زاحدة منهما مأمورة بالقتال» فإذا بعت ل 
بعد ذلك قوتلت؛ لأنّها لم" َك القتال» ولم تحِبْ إلى الصَّلح؛ فلم يَندفِعْ شر 
إلا بالقتال» فصار قِتانّها بمَزِلةٍ تال الصّائلٍ الذي ةا 
بالقتال2©. 


2021 ل صرح سالا 


ا قولُ الله تعالى واس الْمُؤمِنَ أفسسوأ عام صَلِحُوأ يما 02 ميكل 
رادرس ملستي غيل لأنَّ الطائفة دون الفرقة» ولهذا قال تعالى: 
لامر نكل ين طََيمَةٌ 4" [التوبة: ا 


71 م مجيوء 0 


0 

0 صَلِحُوأ يََهُمَا 0# فيه 
سُؤال: (إِنْ) إشارة إلى تُدرة وُقوع القتالٍ بين طّوائف المسلمينَ» ونحن ترى 
كت الاقتتال بين طوائفهم؟ 


والفيؤات: أن قوله تعالى: 96 وَإن 46 إشارة إلى أَنَّه بغي ألا يقَمَ إلا نادراء 
و عه 34 2 
غاية ما في الباب أَنْ الأمْرَ على خلاف ما يَنْبغي9) 


.)71//5( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 078. 
رافطاح الفقهاء علخ سعية الدفاع الشرعين بدفع الصّائلٍ» وعلى تسمية المُعتدي بالصَّائلء 
والصّائلٌ هو الظّالمٌ بلا تأويل ولا ولايةِ» وتتعلقُ به أحكامٌ متعدّدة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (719/7/4), ((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) للهرري (18/ 7017), 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (/؟/ .)١١7-1١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (758/ 5 .)٠١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص دجكحصرم 
(مسورة الحُجْراتٍ - الآيتان كله ب > 


أن 


2 د ار 


- قال الله تعالى: 9# وَإِنطَأيفََانِ من الْمُؤمِينَ انوا تأميلكوا بنتنا إن منت 
0 كك مَعنينُوا الى ين حي يَف> إل مر أل إن مكدَتٌ كَصَيحُوا َم يلعَدلٍ 
ل خللحيت وطاي م قائلٍ , ين الجماعات والقبائل» فأما 
روح و ِئةِ عن جماعةٍ المسلمينَ فهو أشدٌ وليس هو مُوردَ هذه الآية» ولكنّها 
أصل له في التّشريع”" 

لس ا ا لانت 4 شان 
ذ كلت ميق انين ارمع لذ عل ف رون لوج ا ارا ا 
الشّرّ الكبير بالإصلاح بيْنّهِمء والنّوسّط بذلك على أكمّل وجْه يَقَعُ به الصّلحُ 
سكو اطي الموصلة إلى ذلك" 

/- قال الله تعالى: 38 و وك طايتتان مق الْمومنان امتقلرا فاملكوا يتترما كان كت 
حدما عل الك مَعَوا الى حي تح > الك مأل ان وت أصَلُوا يَِْما مدل 
0 َ أنه يحْبُ الْمَفَسطِيتَ #الم يَأمُوْبقتال الباغية ابتداء؛ فالاقتتال ابتداءً ليس 
ا 00 
ولهذا فال 2 #الرمن الستهاد: إن ابا لا يدون بقتالهم حتّى يُقاتلوا. وما 
الخوارج فقد قال لني صلّى الله عليه وسلّم فيهم: ((فإذا لَقيثّموهم فاقتُلوهم؛ 
فإنَّ في قثلهم أَجْرًا لِمَن قتَلّهم عندَ الله يوم القيامة))””» وقال: ((لبْنْ أذْرَكتُّهم 


بالإصلاح بهم ثمٌ إن بَعّت الواحدة قو تلت؛ 


.)7 5٠ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)6٠6١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
أعرعه البشارى 15110 وسطلر 050 واللد اميق خديع عل نبو أن طالب رض‎ 5 


الله عنه. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي 7 ص 
41/8 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


لَأقتلنَهم قذْلَ عاد))”". وكذلك مازعو الرَّكاة؛ فإنَ الصّدَّيقَ والصَّحابةَ رَضيّ الله 
عنهم ابتّدؤوا قتالّهم» قال الصَّدَّيقٌ: (والله لو مَتَعوني عَناقا”” كانوا يُؤْدُونَها إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم لَقاتَلتُهم على منعها)”". وهميُقَاتَلون إذا امتَنعوا 


من أداء الواجبات. وإِنّ أقَرُوا بالوجوب". 


ع ير م مجعو - صرح س رار ه 


4/- 0 الله تعالى: وَإِن طْأَيفَانِ من الْمَؤْمِِينَ ملوأ َأَصَلِحُوا يتما 46» لم 
ِقَلَ: (منكم)» مع أنَّ الخطاب مع المؤمنينَ؛ لسَبْقٍ قوله تعالى: © يكام اَن 
ميان هك ماو با 6: [الحجرات: 1]؛ تنْبِيهًا على قبح ذلكء وتَبعِيدًا لهم 
عنيني كبا يقول: اليد لعنذه: .إن رآيك أحذا ون عنما 4 عا فامئقة 
فِيَصِيرٌ بذلك مانعًا للمُخاطّبٍ عن ذلك الفعل بالطَّريقٍ الحسّنء كأنّه يقولٌ: أنت 
حَاقاك أذ تقل ذلك فإ قعل غك فاته كذلك هاهناة». 

4 - قو الله تعالى : هل ناس مون فاصوا ما ات 


عو 


ور سد صمح هر د 


ِحَدَسهمَا عل الريك مَمَنوأ الى ب سق > إل أمرِ أ 6ه جِعَلَ حكمٌّ قتال الباغية 
ع 8 2 7 7 0 34 < ع0 2 ع 3 
أن تكونّ طائفة؛ أن التججماعة يَعسّرُ الأخذ على أَيْدي ظلمهم بأفرادٍ من النّاس 
1 5 2 ا “1 2 5 
وأعوان الشرطة فتعيّنَ أن يكون كمهم عن البَغي اليش والسّلاح"". 

اج س الو سل ساد صج هدج 


58 0 ' با م مسح 00 24 وريه سء ده هه -ه 
١‏ - قال الله تعالى: ين بحَتَ إِحَدَسْهُمَا عل الخ فَعَدِلُوأ لتى بنَتَى حَقٌَّ تق 1 


وه -ه 3 3 5 ع 0 “ليد ع4 
م رِ أله # يَتحققٌ وضْفٌ البَغْي بإخبار أهل العلم أنْ الفئة بَعَت على الأخرى. 


(1) أخرجه البخاري (7/477)؛ ومسلم )٠١5(‏ مطوّلا من حديث أبي سعيد الحذْريّ رضي الله عنه. 

() الَناقُ: الى من أولاد المَِْ ما لم َم له سه يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) 
لابن الأثير (9/ 7”311). ١‏ 

() أخرجه البخاري )١4٠0(‏ واللّفظٌ لهء ومسلم (١؟)‏ من حديث أبي هُريرةً رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0”/ /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 5 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)715١‏ 
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بسكم الخليفة العالم العذْلٍء وبالخُروج عن طاعةٍ الخليفةٍ وعن الجماعة 
اليف 111 مر بغر ظّلم ولا جور ولم نحش من عصيانه فتنة؛ لأنّ ضر الفتنة 
أشدٌ من ضر الور في غير إضاعة لمر العامة من مَصالح المتلمد ؛ 
لاع رو اك الع على الجداعة الذيووت الخلييةة. 


مد ه- 


1 قول الله تعالى إدا عت إحدَدهما عل الك َي نض حَقَ تَف ىق‎ -١ 
أئ 4 فيه سال : كيف يصِحٌ في هذا الموضع كلمة (إن)؛ مع أنّها تُستعمل‎ 

في الشّرط الذي لا يتوق وقوه وَفْيّ أحيهما عند الاقتالٍ لاد منه إذ كل 
واحدٍ منهما لا يكونٌ مُحينًاء فقوله: (إنْ) تكونٌ من قَبيلٍ قول القائل: (إنْ طلّحَت 
التو" 

الجواب من وَجَهِين: 

الوه الأوّل: دام طرف وهو أن الله تعالى يقول: الاقتتال بين طائفتين 
ايكون إلا ناد لؤقوع» وهو كما تنكل طاتفة أن الأخرى فيها الف ولفسائ. 
فالقتال واجبٌء أو يقَعْ لكا وواضة أن القتال جائرٌ بالاجتهاد. رخو خطأء فقال 
تال الاقتتال لا يقَعُ إلا كذاء فإنْ بانَ لهما أو لأحدهما الخطأً واف عنم 
وا وقد ولاق كود قد بَغىء فقال: ِادَإن بت ِحَدَسهُمَا عل لتر #. 
يعني: بِعْدٌ استبانة الأمْرِ» وحيئكذٍ فقوله: مكَن؛ 5 بَعَتَ # في غاية الحسن؛ لأنّه يفيك 
ار و الؤّقوع”" 

الوه الثّاني: أنه لَمّا كان البَعْيُ من أشبّع الأمورء فكان يا كفي ككينا حد؛ 
عير بأداةٍ الشَّكّ إرشادًا إلى ذلك7©. 


.)71٠ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)71/1١/1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


وم ور سب صج عم 


- قول الله تعالى: لإا بَكَتَ إِحَدَسهمَا ع1 لتر موا الى ب حقٌّ تن 
إل م رِأَِّ ون هت َأصَِحُوا يما » يتضمَّنُ ني المؤمنينَ عن أنْ يبي بعضهم 
على بعض» ويُقاتل بعضهم بعضًا(". 
- قول الله تعالى: لإا بت إحَدَهما عل الشُتريئ ميا لبق - عق تق إل 
. 9 هت تَأصَلِحُوأ بيَممَا # فيه وُجوبٌ 5 قتال البُغاة!"” حتى يرجعوا إلى أمر 
5 قول الله تعالى كنا حت إِحَدَسهُمَا عل ال ملوأ الى تن عق تفن 21 
1 أو يدل على وُجوب نضر المظلوم؛ لأنَّ القتال لا يُباحُ بدُون الؤؤجوب” 0 
ا فول الله تعالى نابت ماعل الك معيو الى مض عق تق إل 
ركه ون مَلدَتَ كَصَلحُوأ يتما ا يدل على ججواز قتال الصَّائلِ؛ لأنَّ القتال لما 
كان للفيئة» فإ جمدت لم يوجَد المغنى الذي من أجله القتال©. 
7 قول الله تعالى يد متت نهم ل الخ قدا ىحنت كك 
مر أله 44 :لعا كان التقال له يهوز إلا بالاستمرار على البغي. ع عبر بالمُضارع» 
فقال: مِإتَبَنِى #؛ إفهامًا لأنّهِ متى زال البِغْيُء ولو بالتّوبة من غير شوكة) حَرْمَ 
القتال©. 


8 
7- قول الله تعالى: مِإقَإِنْ بَعَتَ إِحَدَسْهُمَا 


.)60١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)75١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 737/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/11/ 5١‏ 0). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/1/1). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 
6 (مسورة الحجراتٍ - الآيتان )٠١-9(‏ 


بك 


ا 2 
0 


ِل أب أنه 4 يدل على أنَّ أموالَ البّْاةٍ معصومةٌ؛ لأنَّ الله أباح دماءهم وَقْتَ 
استمرارهم على بَعْيهم خاضّة» دونَ أموالهه”". 
3 عام مساح ع لس سد مج جع 91 
- قول الله تعالى: #إوَإِنَ ؛ بعت إِحَدَمهُمَا عل الْخُترئئ فَقِنُوا الى يينى حي تفن |1 

مر أ َهتَ كلحأ يََِْمَا 4 فيه أنَّ من رجَعٌ وأديرء لا يُقائل؛ لقوله: مِإحَقٌّ 
2 م 

- قولُ الله تعالى : م« مَمَيلُوا الى حفن 04 فيه إشارةٌ إلى أنَّ القتالٌ ليس 
بجا للباغي» كحدٌ الشرب الذي يُقامٌ إن ترك الشربّء بلي لقتال إلى حد لقي 
فإن فاءت الفئةٌ الباغية حَرُمَ قِتالُّهه””. 


9 


10 


1 17 الله ه تعالى ِكِإن بعَتَ إِحَدَمهُمَا علَ اله لد مَعَيلُوا ألتى يََضى تَفَىَءَ ِل 
أله يدل على أنّهِم لو ربعو لغير أمر ر الله 200008 
الإقرارٌ عليه والتزامُه- 2 لا د يجوز زُذلك©. 
-١‏ - قول الله تعالى ١‏ ونا بحت إِحَدَهمَا عل الت معَينوأ الى تَى حقٌ تفن > إل 
مره من و كت كَأصَلِحُا يما #» فيه وُجوبٌ الصّلح ؛ بيْن أهلٍ العذلٍ والبَْي”. 
الاي ارو لس ا لود ولد مسريو رز 
بوط معروفة والمقائّلة أوسمٌ؛ قال الله تارك وتَعالى : 38 وَإن طأد َِنَانِ مِنَّ من المؤييان 
اكوا ملك يما بت إِحدسهمَا عل لتر معَيذوأ ين 
سه 4 فأمّر بقتالها» وهي مُؤْمنةٌ؛ لا يَحِلُ تَدْلُهاء ولا يْبَاحَ دمهاء لكنْ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١1؟).‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)1١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)66١‏ 
(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ضن:951): 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


بعت 


الإصلاح"'". 
؟- في قوله تعالى: اونا بحت حَدَمهُمَا عل لتك موا الى تنِى 4 أنَّ لفظ 
البغي ! إذا أَطْلقَ فهو اللّله0. 


ول الله تعالى: 8آ ون قا م مر بالصّلحء 
وبالعذل في الصّلح؛ إن الضّلحَ قد يُوجَدُ ولكن لا يكونُ بالعذلي» بل بالظّام 
واليحيفٍ على أحَد الَخَصمّينِ! فهذا لبس هو الضّلحَ المأمور به» فيب ألا يُراعى 
أحدُّهما لقرابة أووطّن» أوغير ذلك من المقاصد والأغراض التي تُوجِبُ العُدولَ 
عن العدّل27. ْ 

4 قال الله تعالى: نِآَصَحُيَْماالَعََلِ : لما كان الخصامٌ يج -في الغالب- 
دن لقو والفعز با زورث الفسريية [ كارن بض المسقاضي »قدي 
ذلك على المَيلٍ مع بِعْضٍ على بعْضء قال: 38 يأ عَدَلِ #» ولا يَحولكم القتال 


2ت 


علق الخد وغل المسقائلين يا 
لايرل لل عاو راود عا اا 


0200 


سجس 2 11989 
يما لعَدَلِ 6» فأيّة فائدة في قوله: م وَأَمَِطُواً 6:؟ 
و تنو 
الجواب من وجهين: 
.0 2 1 4 كو 7 وروم« - 5 لين 

الوجه الأوّل: 0 دون 
حالٍء فعَمّمَ الأَمْرٌ بقوله : وأَفيطُوأ 46. أي : في كل أَمْر م مُفض إلى أشرّف درجة 
)١(‏ ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: .)١75‏ 
(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)41١4/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠0١‏ 


(5) الإخنة: الحقّد. وجمعها 0 حَنْ. يُنظر: («مختار الصحاح)) لزين الدّين الرازي (ص: 15). 
06 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 0"0/7. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


4ت 55-55 0 أ “6 لحت 2 
#الرسورة مشجرت_الايتن انح 4 05 


وأرفَع منزِلة وهي مَحبَه اله". 


. 4 و م 75 2 س - 

الوه التَّاني: لَمّا كان العذل في مثل ذلك شّديدًا على النفوس؛ لِما حملت 
من الضّغائن» قال تعالى: الإآنيطرا4. أي: افْعَلوا العدّلٌ العظيمَ الذي كه 
ناكار هه رركن 0 

- قال الله تعالى: 38 إِنَمَا الْمؤمسُونَ إِحوَهٌ #6 أخوّة الدّين اتا فق حو 

و 

لَب فإنٌ حو التّسب تُتقطع بمُخالّفة الدِين وده الدِين لا تَنقطمٌ بمُخالفة 
ال ب1. 


2 
م2 


مو 0 


اقول اننال :م إنَمَا نا القؤسطة نطو زكرا بين لتويك واتثوا كد 
حون » (إنَّما) للحضرء أي و | بيْنَّ المؤمنينَ» وأا بيْنَّ المؤمن والكافر 


فلا؛ لأنّ الإسلام هو الجامة9) 


50 
لا 


- في قوله تعالى: : إِتَمَاالْمُوممُونَ ِحْوَهُ # رد على الرَّافْضة -خازقٌ لهم- 
يها كترون ثقازا هاه رمي اناه وطنهي :وز عان الدراة ل 


الانوك كنا وقد مك اللا علد توه عا ترح ستيه كل على أن متنا 


يُِيلُ اسم الإيمان؛ لأنَّ الله تعالى سمّاهم إِخُوةٌ مؤمنينَ مع كونهم باغينَ 0 


.)1١5/57/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 717). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77ل 371 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١1//7/8(‏ 

(0) الشّراةٌ: الخوارجٌ» الواحدٌ: شَاره سُّمُوا بذلك لقولهم: نا شَرينا أنفصنا في طاعة الله أي: بعُناها 
بالجنّة حينَ فارَقَنا الأئمّة الجائرةً! ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 5147). 1 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5//ا/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 971). 
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١‏ - قوله تعالى: 38 وَإِنطأِفَدَانِ مِنَالْمُؤْمينَ ا 


رحس« 


الريك معيذوا الى يي حي يّىء اك أ رم ان ملت دوا يما مدل وَأَميطواً 


ل صرح س سج 


- قوله: :9 وَإِ مدان منَالْمومنينَ آفْتمَثواَأصَلحْوابيًِا . .لما جرَى قوله: 
أن موا مجر يجَهَدمَوَ # [الحجرات: فلم ما 
قوم أن تمع الإصابة بين طائفتَين من المؤمنينَ؛ لأنَّ من الأخبار الكاذبة أخبارَ 
النِمةٍ بين القبئل» وخحطٌها أكيرُ مما يجري بيْنَ الأفراده ولتي فيها أعسُ 4 
وقد لا يَحصلٌ التي إلا بعدَ أنْ تَسبَعرَ نارٌ الفتنة ولا تُجدي التَّدامة 00 


- قوله: ول وَإِ نامدن من الْمؤْمنيَ فتََلُوأ » لم قَلَ: (وإن اقتكل طائفتان من 


المؤمنينَ)» مع ين ل (إنْ) انّصالها بالفعل 5 وذلك ليكون الابتداء 
بما َم بن القعال فينأكد مغنى التكرة المدلولة خليها بكلمة (إن»؛ وذنك 
اكريما ما تفتّين مُؤْمنّين يَفتضي ألا يقَعَ لقتال منهما". 
- و(إن) حرْفٌ شَرطٍ يُخلّصٌُ الماضي نوأ # للاستقبال؛ فيكونٌ في 
قو المُضارع» ولكنْ عُدِلَ عن المُضارع (يُقتتلون) مع كونه الأليقَ بالشّرط؛ 
داكا ريدي الفاعلٍ إن 4 على فعله اق - للاهتمام 
الكجون هه غيل القع اهم علن اه ة الكلام الفصبح في مثله مما 
اك يدر السَّرطيةٌ الاسم'". وقيل: لهيفل: (يقتّتلوا)؛ لأنَّ صيغة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/575). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 5 .)1١5 03٠١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7179). 
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0 


أ 


إن د الاقتال بيكهما فأضلحواء وهذا ذا لان صيغة المستقبل مين عن 


06 


ذلك يُقال: فلانْ يَتهِمجَدٌ ويَصومُ 


- وإنّما قال: عِوَاَمسْمَلُوأ أ ولم يقل: (اقتكلّتا)» حَمْلُا على المعنى؛ لأنَّ 
الطائفتينِ في معنى القَوم والنّاسِء ثم حمَل على اللَفظٍ فقال: ينا 4؛ 
فضميرٌ 9#افسَتَلُوأْ # يعودٌ على ه«وطَأيِقَئَانٍ # باعتِبارٍ المغنى؛ لأنَّ طائفة ذاتٌ 
جنع» والوجة أن يكون فعل «(افتَتنوأ © مُستعمَلا في إرادة الؤقوع. ا 
يُريدون العَودٌ؛ أن الأمر بالإصلاح بنتهما واجبٌ قبل الشّروعٍ في الاقيتالي. 
وذلك عند ور بَوادِره وهو أولى من انتظار وُقوع الاقيتال؛ ليُمكنَ تَدارك 
الخطب قبْلَ وقوعه وبذلك يَظِهَرٌ وجه تفريع قوله: مإ قن بحت إِحَدَسْهُمَاعَكَ 
امع ار 4 اك فإن ابتدأثْ إحدى الطائفتّين قتال 
الأخرى» ولم تَنْصَعْ إلى الإصلاح؛ فقاتلوا الباغية”) . ولأنّه عند الاقتتال 
تكونٌ الفتنةٌ قائمة» وكلى أحدٍ برأيبه يكون فاعلًا فلا فقال: ونيا 
وعندَ العود إلى الصّلح تََفِقُ كلم كل طائفة» وإلّا لم يكُنْ ب: يَتَحقَّقٌ الصّلحُ» 
فقال: (يبجنا4: لكون الطَائفتّين ين حيدَئٍِ كتَفْسَينٍ”". وأيضًا أنه ما كانت 
السّناعة والفسادٌ في قتال الجماعة ة أكثر عُبْرَ بصَميرٍ الجمع دون التّثنية؛ 
مويل نانك راك ووه دقان وافتقل )اكات الو في الصّلح 
إذا وك بن اعفن مايُسكنُ به الو ون تلت شُذَن0 من اللجاتتين لا 


َو 


.)1١0 /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (714/15)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (519/5). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)1١0‏ 

(5) شُذَانَالقوم: من شَذَّمتهم؛ وخرّج عن بجماعتهم.يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (1:5/7). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 05 


يعبَبهم عبر باتّدية دونَ الجفع فقال: ليبا 146". 

- قوله: ماين مَكدتْ كأْصَلحُأ بَِبَْمَا يْمدَلٍ وأقيِطوَأ 4 قرّنّ بالإصلاح الثاني 
العذل دون الأَوَّلِ؛ لذن اماد بالاقتتال في أَوَّلٍ الآية: أن تقتلا 5 مع 
اراق ني واكوها كانك انلدي يدك على التيتليق أن راخدوانيه 
في با إصلاح ذات التوار تسكن لمانا" ازا ال والمواعظ 
الشّافية» ونفي الشبهة إِّا إذا أصَجتاء يمتدفك الققاك 1 


-ه 


3 


7 
َك سنن 


5 0 3 8و 043 - 
أو يكونٌ تَفْييدٌ الإصلاح بالعدلٍ هاهنا؛ لأنّهِ مَظِنَّهَ اليف من حيثٌ إِنَّهِ بعدَ 
المُقائلة» وقد أكد ذلك حيثٌ قيل: :ِأوَأمَيِطَُاً #» أيْ: واعدِلُوا في كل ما تأتونَ 
وها و0 
5 0 5 ل" تر عر 5 
أو قيّدَ الإصلاحُ المأمورٌ به ثانيًا بعد أن تَفيِءَ الباغية بقّيد العذل» وهذا القيدٌ 
100 عه ع 3 ع سي 5 ع ص 75 - 
يُقيّد به أيضا الإصلاخ المأمور به أوّلا؛ لآن القيد من شأنه أن يَعود إليه؛ لاتحاد 
5 - 0 0 
سَبب المُطلق والمُقيّدء أي: يجبٌ العذل في صورة الإصلاح. فلا يضيّعوا بصورة 
ا 010 ل ا 8 
الصلح مَنافعَ عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول عن 
تعض الحق بالمعروف”©”. 
- وفي قوله: مقطو * أمَرَ المسلمينَ بالعذُلٍ أمرًا عامّاء تَذييلا للأمر 
بالعذل الخاصٌ في الصّلح بِيْنَ الفريقين» فشَّملَ هذا الأمرٌ العام أنْ يَعدلوا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 1/١‏ 710/1). 
(1) الدَّهْماءٌ: الفثنة المُظلمةٌ ودَّهْماءٌ النّاس: جَماعتُهم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 1575): 
((النهاية)) لابن الأثير .)١55/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 775)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 587). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 170)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)11١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 7). 
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7 22-7 
]سور 5 الحُجُرات - الآيتان (ه-١٠)‏ 0 


ف شور ]ةا فاتلنا الى تيح أو هو من عطف العام على الخاصٌ 3 0 

2 ينا التؤيئة بغر تريغو يق تويك 16 تَعُوا أله لَملك 
يت تعليل وتقريرٌ لإقامة الإصلاح ؛ الموسة إذا! ستَشرى الحال بيهم ؛ 
فالْجَملةُ مَوقعُها مَوقع العلّةه وقد بي هذا التّعلِيلُ على اعتبار حال المسلمينَ 


20 


بَعضهم مع بَعض كحالٍ الإخوة 
- وججية بصميفة القصر جل إتمالمؤمئوة خوة المفيدةٍ لِحَصرٍ حالهم في 
حال الأخوّة؛ مُبالَةَ في تَقْريرٍ هذا الحكم ؛ بيْنَّ المُسلِمِينَ» فهو قَصِرٌ ادّعائىٌ 
أو هو قصرٌّ إضافيىٌ 2 ؛ للرّدٌ على أصحاب الحالةٍ المفروضة الذي يَبْغْون 
3 
- وهذه الآيةَ فيها لال قويّة على تَقرّر وُجوب الأخوّة ؛ 5 المي فلن 
فار ا ذ الس اع جاه لس ةوفه الما 
وك اللاي" 
- والفاءً في قوله تعالى: مإمَاصَيحُوا بن ويك 6 للإيذانٍ بأنَّ الأو الدييّة 
مُوجبةٌ للإصلا"؛ و د ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0778 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 4/5)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 7557). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/4)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 1750)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١٠١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 577 7). 

0 تقدَّم تعري القصر الادعائي والإضافي (ص: 55). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١11١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ل د 

كر فصار الأمرٌ بالإصلاح الواقع الداردرة نمو فير 9 مصَيِحُوأ 
يتما 0# وقوله :إَأصمُيَمَلْمدَلِ #[الحجرات :4 قد أَروِف بِالتّليل؛ 
دح مي و الاسم ونا رن 


يه 


يه الدّعوى؛ وغ كمطلوي القياس» م م ما 0 بهُ الاستدلال بالقياس» ثم 
1011 

- وحص الاثئين بالذّكر في قوله: م دَأصيِحُوأبينَ َحَوَيَكو 6 دون الجمْع؛ لأن 
كَل مَن بِقَع منهم السّقاقٌ اثنان» فإذا التُرَمتٍِ المُصالّحةٌ بيْنَ الأكَلُ كانث 
بيْنَ الأكثر ألرّم؛ لأنَّ القَسادَ والشّدَ المُترئّيين على شقاق الجمع أكثز منهما 
خودات اوه 0 9 50 : آأرةء م و 4 
في شِقاقٍ الائنّين”". أو أوثْرَت صيغة التثنية في قوله: م9 أُحوَيَكر #6؟ مراعاة 
لكو الكلام جاريًا على طائفتَينِ من المؤمنينَ» فْعِلَت كل طائفةٍ كالأخ 


قوك: 1 حويكر #6 على القراءة بلفظ تَثنية (الأخ)» ع 0 
والأخرى؛ مُرَاعَاة لِجَرَيانَ الحَدِيث على اقتتال طان: يِه وعلى قراء مضنأ 
بس إخويكم » -بتاء ذ فوقيّة بعدَ الواوء على أنَهُ جمْعٌ أخ* بر ا 


وهس لس 


كل فردٍ من الطَائفئّين َفتَينِ كالأخ'”. 


.)550 2755 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 110)» ((تفسير أبي حيان)) 
(017/9)» ((تفسير أبي السعود)) .)17١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)717١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50 7). 

(5) قرأ بها يعقوبٌء وقرأ الباقونَ: :9 أحَوَيَك 6*. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
ا). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 750). 
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- وفي قوله: مإ دَأصلِحُوبينَ خوك #6 وضع م الظاهر م 0 م المضمّر مُضافًا 
إلى المأمورينَ بالإصلاح؛ للمُبالخة في التقرير في تأكيد وُجوب الإصلاح 
والتخضيض عليه" أو ا رَ مغنى الأخوّة بين المؤمنينَ كَمالَ التََرّر 
عُدل عن أنْ يقول: (فََصْلحُُوا بين لطا تفتّين)» إلى قوله: مآ بِينَ ويك 0:6 
0 م تنا مثو إِمْوة 4؛ فتعيّنَ إطلاقه على 
تفتين» فليس هذا من وَضْعْ الظاهر م مُوضعَ م الضَمير”". 

- والمُخاطبٌ بقوله: 35 وَأتَمُوا الله لمآ اكد جين المؤمين! فيُشمل 
الطائفتين: الباغية والمَبْغي عليهاء ويَشملُ غيرّهما ممّن أيروا بالإصلاح 
تجار لاهو موق قل الك قوق عنقها امقالة ب يفا مه 
وهذا يُشبةُ التّييلَ0”. 

: نما اعتيزت الرّحمة في قوله: حرمو ج؛ لان الأثر بلنفوى واف 
ار ا بين المؤمنينَه وشأنَ تََامُلٍ الإخوة الرّحمة؛ فيكونٌ 
الجكراة فليها ون عسوي . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1155)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »23١١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 006ذ2 


.)7 50 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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يي ص ك6 1 ص 
50 #تصحصصمة 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


١ 


مه رمرة نت سج بء يحهو ن 20 ع بوه سءود | ع 3010 


ييا لبس عامنواً لا مسخر قوم 200 0 من شآ 
215 نو ول لديا السك ولا طبرن وال لمق ينس لدم ألشْمُوفُ بَعدَ 


_- 


ره سا 2م ا ل 1 عع مس و لست 56 ل سجر 6 ص ل انه سك سه لت 
اماق لك لقي لط 6ع م أن امنوأ أجتنبوأ كديرا ين لظن إركت 


-_ 


0 


أ ه-ه 7 


قدو ]إن 17 نتروا ولاق 1ك رقا اي الكل الكل نه 
كو تنك مكرفشئر1 ولو ينأك يات يي )باه انا بن 
كك سَْ ِكل ران ركز عند لم قل َنِم حي (4)3. 
غريب الكلمات: 
لمرو #: أي : وار العيبٌ”2. 


لم لير ه صج 2 


:ولا تابو يلعب #6: أي : لاتتداعَوًا بالألقاب الي يسو الشخْصٌ سَمَامها 
تَقولُ: تبره يِه تر أي: لقب والألقابُ جمعٌ لَقَبٍ: وهو اسمْ يُسمّى به الإنسان 
سوى اسمه الأَوَّلٍ» ويراعى فيه المعنى”". 

«(َلا يحسَسُوأ #: أي: لا تَتَبّعُوا َؤْرات المسلمينَء أو: لا تَبْحثوا عن الأخبار» 
ولحاي / وا وبيس ررم ول ساقي ادر 
والعسد أضلدةة َس العرقء وتَعَوُفَ ننْضه للحُحكم , به على الصّحة والسّقَمِ وأصل 


»)7١9 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١155 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 747)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2375). ((التبيان))‎ 
.)91/7/ لابن الهائم (ص: 785).» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37717/71), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)١55‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 5لاء 27288 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7””515), 
((تفسير القرطبي)) »)77//١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 27075), ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
65 ( (الكليات)) للكفوي (ص: 917/56). 
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اللكيلة 


ّ 

< سور 5ُ الحُجُراتٍ - الآيات 
2 وي َ م كك ٠‏ 

(جسس): تعرف انيه بمس لطيف"". 


بؤلايتت 4: لغيبة: أن يُذكَرَ الإِنْسَانٌ في حَيْمنَه سُوءِ وَإِنْ كان فيه» وأضل 
(غيب) اه 50 عن العُيون» والغيبة من هذا؛ لأنّها لا تقال إلا في 


0 


0 


اسْتا ككل 4: الشَعُوبُ ل بي 


القبائل؛ سيت بذلك لأنَّ القبائلَ تتشكّبٌ منهاء أو سمي الشَّبُ بذلك؛ للاجتماع 
والاتتلاف. ول(شعب) أصْلان مختلفان: ها 03 على الافتراق» وَالآخَرٌ 
على الاجتماع. 

والقبائل: جَمعٌ قَبيلق وهي دون الشّعبء والقَبيلةُ: بنو أب يرل 
الوا علي رواحي ل ركوج وا يع اق 1 لف لفان كل رواعوزة 
منها على الأخرى7" 

المعنى الإجماي: 

ينْهى الله عباده المؤمنينَ أن يَسحْرٌ قوم منهم من قوم آخَرِينَ مؤمنينَ؛ عَسى أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »25١5/١(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 055١ 7/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١97‏ ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 7177)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 73865). ((الكليات)) للكفوي (ص: 417/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7377/71)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 07)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 07 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25117 ((النهاية)) لابن الأثير 
(/ 049 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7”85). 

("؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37384)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)71١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ )١9٠‏ و(5/ 5١‏ 01)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 237355)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 255)» ((تفسير البغوي)) (5/ 3109). 
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يي د بح : ص 
568 #تتصسممعة 


2 5 20 1 لس 5 5 5 ح8 7 
يكونوا خيرًا منهم» وأعظمّ قدرًاء ولا يَسخْرٌ كذلك نساء من نساءِ؛ عسى أن يكن 
ا ا مره عرقي م 2 3 
اعيزا نون واعلام الدؤاءاواوزهم أذ يعن يعضوم يخضا وميه رجاهم إن 
مجر ناكما ااي ار عر ةر لقا ى ابر 0 

يأمُرٌ الله تعالى عبادّه المؤمنينَ أن يُجتنبوا كثيرًا م مزال اولك لان يففل 
لطن ادنك و اروكاس عى اللستس ووه كر يكف هه يعض 3 دك الل 
تعالى تشبيهًا يُْرُ من الغيبة أكمَل تنفير» فيقولٌ: أَيحِبُ أحدّكم أن يَأكُلَ لَحْمَ 
أخيه بِعْدَّ مَوته؟! فإذا كَرَهْتُم ذلك فعليكم أنْ تكرّهوا غِيبة المسلم كذلكء ثمّ 
عوو عه ير ل 00 #2" يمن 3 1 
ل 
-هوآدَم- وأننّى 00 ال وى تبوار ال مو اغن ل يشر و 
التَعارُْفٌء وأخبّرهم أنَّ أكْرَمَهم عِندّه الأتْقّىء إِنّه عليمٌ حَبِيرٌ. 


تفسيز الآيات: 

قس دين مُأ ا حر كوم من قَومٍ مو أن ب وا حرا قن ولافاه ون ف 
م أ متم ولا تابزياً بالألمن يتم الاتة الفسوق يعد 
لين ون لمي ولك مم لسوت (440. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


َم اققضّت الأُحوَة أن تَحسْنَ المعاملة بيْنَ الأنحوين» كان ما تقرّر من إيجاب 


معاملة ةِ الأخوة , لسري حي و لنهانا بر امازمج فجاءت هذه 
أكبات كبا عي ادورين خدن العنامنة تلدع القفدة عن تزاغانها لكترة 
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5ة 


9 الررسورة الحخجراتٍ - الآيات (1-11) 


تفشيها في الجاهليّة لهذه المُناسَبة0". 
راسو و نس شح باج جهو ان ع باه ساو 


ا« كايا الْذِينَء وامرال مستر وي 1 وأحما نهم 4. 


أي : 94 يها الذين آمَنوا لا يستهزئ قوم مؤمنونَ من قوم آخْرينَ مُؤمنينَ» 


76 


20 عن أذ كرة الشف ا هد حرا دوالار دو قدا 


فوفهم يوم الْقيلمَةٍ ع [البقرة رك 
وعن أبي هُريرة رضي اله عنهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((المسلم أخو المسلم» ؛ لا يَظلمه ولكيقدلة ولا د يحقره))1". 


.)7557/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2774 20*57 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0170 ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 7317/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 517). 
قال ابن جرير: (واختلّف أهل التّأويل في السشّخُرية التي نَهّى اللهُ المؤمنينَ عنها في هذه الآية؛ 
فقال بعضهم: هي سخرية الخنيّ من الفقير هِيَ أن يُسكْرَ من الفقير َف .. وقال آتَرونٌ: بل 
ذلك نَهْيّ من الله مَن سَتّر عليه مِنْ أهلٍ الإيمان أن يَسْحَرَ ل ِمنْ كشيف في الذَنا ته منهم... 
والصّوابٌ من القول في ذلك عندي أن يُقال: إن الله عَم َيه المؤمنينَ أن يَسْكرٌ بعضهم من 
بعض جميعٌ معاني الشّخرية» فلا يحل لمؤمن أن يَسَكَرَ من مؤمن؛ لا لفَقِْ ولا لَْب رَكبه» 
ولا لغير ذْلِكٌ). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 114- -3855). 
قال اذ سين (و لتر مراتكرة ف ميو وقل يكون كلك فى خلفيه وقص ا أواطو لذذاق 
عيكام ارتخانة أرما اذه حلاف و كر وراك تسجعررة يكاكنه وبقلا له لسو ال قري 
ويكوثٌ كذلك في التعاملة: يُسكد به في امامل الثار» وكذلك بالهشية» وكل ما كان فيه 
سخريةٌ من أخيك فإنّه داخلٌ في هذه الآيةِ). ((شرح رياض الصالحين)) (5/ 701) بتصرف. 
وقال الغزالي: (ومعتّى السّخْريةٍ الاستهانةٌ والتُحقير والنّسِهُ على العيوب والتتقائص على وَحْهِ 
يُضْكُ منه. وقد يكونٌ ذلك بالمُحاكاة في الفعل والقول» وقد يكوثٌ بالإشارة والإيماءء وإذا كان 
حضوو التسشورا به الم يعم ذلك عَيك وفيه عسى الغيية): ((إنحياء علوم الدين)) 0 11): 

() رواه مسلم (59055). 
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يد ص 4 : ص 
568 #تجتصعممعة 


110 11101] 
أي: ولا يُستهِئ نساء مُؤمناتٌ من يسا أنحريات مُؤمنات: ويَسْتحفِفنَ بهنَ؛ 
عن انكر المتد ابي كا من المُْتهزئات» وأعظعم قدُرًا منهنَ”". 
(تلمنيرا لش ». 

أي: ولا يَطعْنْ بعضكم على بعض. فيعيبّه ويّقدّحَ فيه”" 


كما قال الله تبارك وتعالى: 8( أل يَلْمرُوت الْمُطّوَعِيت و سَالْمُؤَمِنِينَ 


(0) ينظ ((قيين ابن جوير)) 11 بقل 1ه ((تفسير أبن كنيز زا با ((تشبير 
السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7757)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 073737 ((تفسير ابن كثير)) 
(73707670) ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8//757(‏ 
قال الواحدي: (قوله تعالى: 9#ولا مرا سك #... قال ابن عباس والمفرونَ كلهم: لا 
يَطْعنْ بعضُكم على بعض. والحدي لا اوور ارالك انوع شيك :10( السيط) 
58١‏ كه”؟). 
وقال الرازي: (قوله تعالى: طلا اسك # فيه وبجهان؛ أحدُهما أنَّ عيب الأخ عائدٌ إلى 
ا جا عاق فا سنا نه افاي وثانيهما هرأ إذاغر ركلا بخارون عبي 
يُحاربُه المَعيبُ فيعيبه؛ فيكون هو عيب حاملا للَيرٍ على عَيبهء وكأنّه هو العائبُ 
ويحتمل وه آتَر اناه وهو أن : تقول الاتعييوا أنفسكم؛ أي 0 
فقد عم أنفُسَكم؛ »أي : كلّ واحدٍ عاب كل واحدء فصرثّم عائيينَ ين من وجهء مَعيبِينَ من وجد). 
(«تفسير الرازي)) (58/ .)1٠١9‏ 
وقال ابن عاشور: (ج9 ولا كبوا شك ولا اَل 46. اللّمرُ: كر ما يَعُدّه الذَاكرُ عَيبًا لأح 
مُواجهةٌ فهو المباشّرةٌ بالمكروه؛ فإن كان بحقٌّ فهو وقاحةٌ واعتداٌ» وإن كان باطلًا فهو وقاحةٌ 
وكذبٌ.. بوكر ساود الااروو كار وضياك الى ودر حن رك ف المراحه 
به نيدم أو يتوَعَدُه أو يُتنقصٌ باحتّمالاتٍ كير وهو غيرٌ ال وغيرٌ الغيبة. وللمَفَسّرِينَ وكتب 
الّةِ اضْطِرابٌ في شرح معتى اللّمزِه وهذا الذي ذكرتُه هو المَنخولٌ من ذلك. . ومعنّى: 7 

ليوا شك » لا لوز بعشعم بعضًاء عْرّل البعط العلقور بذعا زكايره تقزر مسق الوه . 


((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/757(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


7 بجحرب 
<2لررسورة الحُجُراتٍ - الآيات (18-11) 9< 2 8 


وء عاىء دده بجو دا دو 


ف أصَدَفََتٍِ لك 8 يدون إِلَاجَهَدَهْرَ مح ير و ليه َس و 
عَدَابُ يم [التوبة: 74]. 

وقال شُبحانه: وَل َكل هَمَرََ لَمَرَوَ ‏ [الهمزة: ١‏ 

وقن قيو اللاو عم رق الا غتهما قال #مديةت زسول اللاصلى الا عل 
و ل ((مَنَ قال في مَؤمن ما لين فيه أسكنه الله وذغة المقبال1 حى 
ب ا ْ 

ولا ابروأ ألمب 4. 

أي: ولا يُنادٍ بعضكم بعضًا -أَيُّها المؤمنونَ- بالأسماءٍ والصَّفَاتٍ القَببحةٍ 
لني يكرهها المفادض ويا 

سَببُ الزول: 

عن أبي جَبيرة ؛ بن الضَّحَاكِ الأنصاريّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((فينا نزت هذه 


(1) رُدغْة الكبال: أي: عٌصارة آهل الثار. تنظرة ((النهاية) لايخ الأقير (28110/9: 

لطع و7551 وا ود 001 
صحّح إسنادّه أحمدٌ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ 5 »)7١‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (4/ 187): وصحّمح الحديتٌ الألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي داود») 
(30910). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (351//51 3717/1). ((تفسير القرطبي)) ,)70-97//١15(‏ 
((اتفسين أبن كيو)) 70 اتير الشبعرى)) اصن 13): مين ابو عاشور) 
(514:758/55). 
قال النووي: (اتَمَقَ الْعُلَماءُ على تحريم تلقيب الإنسان بمايكرة سواءٌ كان صفة له؛ كالأعمّش» 
والأجلّح» والأعمى؛ والأعرّجء والأحوّلء والأبرّص: والأشّجٌ والأصفرء والأحدّبء والأصَمٌ؛ 
والأزرق» والأفكسء والأشسر والأنرم؛ والأقطع والّمِِ امعد والأسَلَ؛ أوكان صف لأيه 
أو لأمّه أو غير ذلك مما كر واتمّقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التّريفٍ لمن لايرف 
ِلّا بذلك) . ((الأذكار») (ص: 570). ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:15). 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


لاد 56 سَلمَة: وا ارا بالا لفان بن اله سم لْفْسُوقٌ بعد بَعَدَ لمن #؟ قال: 
حيار سول صلى ال عليه وسلم وليس نجل لوك اسما أو لد 
فجمَلَ الي صلّى الله عليه وسلّم يقول: انان قترلو :مدنا رسو الله نه 
يَفضّبُ من هذا الاسم! فزنت نهل : : ولا نبوأ لقب 2”))#4. 
ف ايانم الفقرد جه الاين 4" 
يبسن 200 َنالونّه اسم الفسوق بِعْدَ اتصافكم بالإيمان”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5477) واللفظ له. والترمذي (27778)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(61» وابن ماجه »)”71/5١(‏ وأحمد (//187). 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)؛ وصحًححه ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (0104)» والحاكمٌ في 
(«المستدرك)) (17/75”) وقال: (على شرط مُسلم)» والألبانُُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
8000 ك)بوتال في الأوتازوة ورج لض أي نازه) )45510 : (إسناده صحيحٌ إِنَ 
صكّت صُحبةٌ أبي جَبيرةً بن الضَّحّاك ولا فمرسَلُ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37177)» ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: :»)١16‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7377)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)865١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/757 057 ))56٠١‏ 
(اتفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)4١‏ 
قيل: المراةٌ: أن من فعَل ما نهَيْتٌ عنه من السّخرية» اللّمز وال فهو فاسقٌ؛ فلا تَفعلوا ذلك 
فتَستَحقُوا 25 أن تُسَموا فسَاَاء ويس ذلك بعد الإيمان. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
جرير» والثعلبي» ومكّيء والنسفيء وابن تيميّة» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 
37) ((تفسير الثعلبي)) (4/ 87)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :017٠١5 /١١(‏ ((تفسير 
النسفي)) (1/ 5 70). ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: »)١46‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)5١‏ 
وقيل: المرادٌ: بس الاسم هذاء أن يُسَمْيّه ُسَميه باسم الكُفرِ بعد الإيمان» يقول له :يايهوديٌ» ويانصرانيٌ! 
يمك اشوزه العون مانن بل مليناف والتع اك والفرطي و واتكار جو العوكا في بعر 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 45)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (75/5)) ((تفسير 
القرطبي)) /1١57(‏ 077/8 ((تفسير الخازن)) ».)18١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 725). 
وزاد الخازنٌ أن يُقالَ له أيضًا: يا فاسقٌ بعدَ ما تابء وزاد القرطبيٌ أن يُسَمّى زائيًا بعد توبته. - 
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تكن له بق اوليك 8 اد لصون 44. 
200 ه حي 4 7 إن أ ود +12 لمأو 8 
أي: ومّن لم يتب من السّخرية بإخوانه المؤمنينَ» أو لمْزهمء أو منابزتهم 
ع 3 َّ 4 و 2 1 9 9 
لغيرهم بالاعتداء عليهو'". 


سبر اه ص م بر ل 


م 527 0 
3 بتامها َب >امنوأ يوأ كيرا ين ألطَنَ إرك بعص لطن 55 ول ختييوا ولة ينين 


سح كر 


لك بتك ايك مدص أن بأحكل لق لجو ايك تعش ورا َه إِنَّ هه 


عونت لالاهبية التوز رموه الكالت فى سياه ااا ومنو تي م لل را 1ن 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 31/9)؛ ((الدر المنثور)) للسيوطي (90/ 035). 

قال الرَّجََاحُ : (ويحتملٌ أن يكونٌ في كل لقب يَكرّهُه الإنسانٌ؛ أله نما يجب أن يُخاطبَ المؤمنٌُ 
أخاه بِأَحَبٌّ الأسماء إليه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (277/0). 

وقال ابن كثير: (بعسسّ الصّفَةٌ والاسمٌ الفُسُوقء وهو التَنابُرٌ بالألقاب» كما كان أهلّ الجاهليّة 
يتَناعَتونَ» بَعْدَما دحتم في الإسلام وعَقَكّموه). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 001. ويُنظر: ((تفسير 
السعني)) (فن 01 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ “0717/1 ((تفسير القرطبي)) »)3777٠ /١7(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم 2511/١‏ 07184» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ »)70٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 57). 
فالارم عرو الرقر ل هال اع ون لمشتو ترم اغار اهن 1لا لعفيو ترمالاقاب: 
أو لَمْزْه إِيّاهء أو بسخريته منه- فأولئنك هم الّدين ظلّموا أَنفْسَهم بما كسّبوها عقابَ الله 9 
بالزاح عنم لاير ان و01 00 
وقال العُليمي: («7 طون # بوّضع العصيانٍ مَوضِعَ الطّاعةٍ). ((تفسير العليمي)) (5/ .)81١‏ 
وقال الشوكاني :(إوْليكَ مون لارتكابهم مانَهّى اللعنه؛ وامتناعهم من التُوبة» فَلّموا 
مَن لقَبوه وظُلْهم أنفسّهم بما لزمها ين الإثم) . ((تفسير الشوكاني)) (07/5/5). 
وقال ابن عاشور: (فمّن لم ينب فهو ظالمٌ: لَه ظكم الس بالاعتدء عليهم؛ وظلمَنفسه بأ 
رَضِيّ لها عقابَ الآخرة مع لمكن من الإقلاع عن ذلك؛ فكان ظَلْمُه شديدًا جدًّا) . ((تفسير ابن 
عاشور)) .)55١/757(‏ 
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١‏ / 9 2 ص 
© تت جل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع 2 0 


د عه 2 ور 
واب بحم 00 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 
لد لكا كان لقنن تخا سا متايه تلط موق فاصيك ب ل 

7 0 004 د‎ 1 5 ٠ 9 1 هك‎ 0 ١ 
فعَلَ فعلا يُتنزّلُ على الهزْءء غير قاصدٍ به الهَرْءَ- نَهَى تعالى عن المُبادّرة إلى‎ 
ان من غير تَيْتِ؛ لأنَّ ذلك من وضع الأشياء في غير مواضعهاء الذي هو‎ 

مغنى الظّلم0©. 

وأيضًا لما كان الظَنَّ هو السَّببَ فيما تقدَّم وعليه تبتّى القبائحٌ» ومنه يظهرٌ 
العدرٌ المُكاشِحُ» والقائل إذا أوقف أمورّه على اليقين فقلما يتيقَنُ في أحد عَيبَا 
فيَلمِزُه به؛ فإن الفعل في الصّورةٍ قد يكون قبيحًا وفي نفس الأمر لا يكون كذلك؛ 
لجواة آن كر نافاعلهساهاء ان كرك لكا ميقو اك ذا قال كاك : 

جلإيكايها اس -امُوأ ينبأ كرا من لطن . 

أي : انها الذيى اول تتونو] كثيرام من الظنَّ فّهموا النَامَ بالسُوء ظنً 
منكم بلا بُرهان7". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /371/10). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777/7), ((تفسير القرطبي)) ١ /١17(‏ “ا 0777, ((تفسير ابن 


ا ا 
ل 
ا يَنَطَنَ # ولم يقل: اجتّنبوا الظنَّ كله؛ إذ كان قد أَذْنَ للمؤمنينَ 


أن ع بعضهم يبعض الخيرءٍ فقال: <( يآ[ تسَشئئ لي لمن وَالمؤت وأشم سَا َالو 
سم عر يو هر 


هذا إِفك مَيِينُ # [النور: 38 تأذن اماجل ثناؤه للموميق أنيعنَ بعصي يسن الحينبوآن 
يَقولوه» وإن لم يكونوا من قيله فيهم على يقين). ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ "الا" 03717/5). - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


< سور وُ الحُجراتٍ - الآيات )18-١1(‏ 1 8 
عن أبي هُرَيرةَ رضي اللهُ عنهء عن الَيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم 
والظنّ؛ فَإِنّ الطرّ أكذت الحديك» ولا سيو ا عات وَل تنافْستواء 


3 8 ا 0 و ل 39 
ولا تحاسّدواء ولا تباغضواء ولا تدايّرواء وكونوا -عبادً الله- إخوانا))". 


(ك تت اشزنة)» 
أي : إنَّ ظنَّ المؤمن بكيره السو من غير دليل ذنْبٌ”". 


«ولاعتتا». 


- وقال ابن عطية: (حكّم على بعضه بأنه إِنٌْ؛ إذ بعضه ليس بإثم» ولا يرم اجتنابه» وهو ظنٌّ 
لير بالنّسء وحَسُْه بالله تعالى» والمَظنونٌ من شّهادات الشّهوده والمظنوثٌ به من أهل الشَّرّ 
فإنّ سقوط عدالته وغير ذلك هو من كم الظَنَ به وظنٌ اكير بالمؤمن محموةٌ . والظّنُالمَنهي 
عنه : هوأنَ يظنّ سوءًا برجُل ظاهرٌه الصَّلاحُ؛ 3ن الراجك أن كقيل الحار و كسار كارن ال 
(اتفير يق عظبة)) 0181/8 

وقال ابن عطية أيضًا: (هذه الآيات والتي بغدها نزلث في حُلتٍ أهليٍ الجاهليّة؛ وذلك لأنّهم 
كانوا يجرونَ مع شهّواتٍ : تفوسهم» لم يُقوّهم أمْرٌ من الله ولا نهْيّ فكان الرَّجُلُ يطو ويَهمرٌ 
ويَلمِزٌ وين بالألقاب» ويَظنُ الظَّونَ فيتكلّمُ بهاء ويَختاب» لور سام الى كير ذلك ين 
أخلاق التُّوس البطَالَه فنزلث هذه الآيُت تأديًا لأمِّ محمد صلَى الله عليه وسلّم ا 
لنّاسِ لهذه الآياتٍ أسبابًا... والقويٌ عندي أنَّ هذه الآياتٍ نزلتٌ تقويمًا [لسائر الخَلق] كسائر 
أمر الشَّرِع ولو تُتبّعَتِ الأسبابٌ لُكانت أكثرَ من أن تُحصى) . ((تفسير ابن عطية)) (144//0). 
اوري (تالويمذن الطلياء اطق بكار : الاستماع لِحَديث القَومء وبالجيم 0 
عن العَوؤرات. وقيل: بالجيم: التّْتيسُ عن بَواطِنِ الأمورء وأكرُ ما يُقَالُ في الشّر والجاسوش: 
صاحِبُ بير الشَّر والنَّاموسُ: صاحبٌ سر الحير. وقيل: بالجيم: أن تلب لغَيرك وبالحاء : أن 
َطلبه لِنَفْسِك. قاله ثعلبٌ. وقيل: هما بمعئّى» وهو طلَّبُ معرفة الأخبار الغائبة والأحوال). 
((شرح النووي على مسلم)) .)١١9/1١5(‏ َ 

(5) واه البخاري (145:4): ومَسلع (9310؟) واللفظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 07375 ((البسيط)) للواحدي (5”0/ 2759 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ 71/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 701 
7 )). 
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مُناسَتُها لما قبلها: 
ا د المسلم غاية الصّيانة؛ فنهى عن الخوض فيه 
ال فإِنْ قال الات أ حدق قيل 00 


١‏ جتهز» 

أي: ولا تَّبعوا -أيُّها المؤمنونّ- عُيوبَ النّاس وتُتقبوا علهاء بل الذكرفني: 
وعاملوهم بحسّبٍ ظواهرهم”" ْ 

عن ابن مر رَضيّ اله عنهماء قال: ((صَعِدَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
المور ادي يصوت ويم » لاك :يا مَعْشَّرَمَنْ أسلّمَ بلسانه» ولم يُفُض الإيمانٌ 


إلى قلبهء لا تُؤذوا المسلمينَ» ولا تُعيّروهم, ولا تتّبعوا عَؤْراتهم؛ فإنّه مَن تب 
ععورة أخيه المسلم تتبّعَ الله عَوْرته ومن تَتبَّعَ الله ورتّه يَْضْحُْه ولو في جوف 
١ 0006‏ 

وعن مطاوية رفون الل علدو قالاااشوة © رفول الث باك عليه سل 
قر ((إنَكَ إن انبعت ت عَوْرات اي أو كدت أنْ تفسدّهم)), فقال 
أبو الدَّرْداء: (كلمةٌ سمعها مُعاويةٌ من رسول الله نقَعَه لله تعالى بها)©. 


.)1١١ /78( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)48١/١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 777)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07777 ((تفسير ابن كثير)) 
(9/4/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: :))80١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 707 164): 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)0١‏ 

() أخرجه الترمذي (7١؟)‏ واللّْظٌ له وابنُ حبّانٌَ (01/7). 
قال الترمذي: (حسَّنٌ غريبٌ). وصحّححه ابن حبّانَ» وصحّح إسناده الزَيْلَنُ في ((تخريج 
الكشاف)) (7/ 0744 وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) :)073١77(‏ (حَسَنٌ 
صحيحٌ). وقرّى إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (01/57). 

(5) أخرجه أبو داود (4884) واللّفظ لهء وابنُ حبّانٌ »)077٠(‏ والطَبرانينُ (19/ 0810/9 (840). - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ولا يس بَعْضَكُم بَحَضَا 44. 
مُناسَبتها لما قبلها: 


0 
سسا 03 و 
5 


َمّا قال الله تعالى مولا يحمَسُوأْ #6؟ فِنْ قال الظَان: تحقَّقْتٌ من غير تجسّسء 
ل 

ولا يعس بَحَضَْكُم بَعَضا 46. 

أي: ولايذكر -أيُها المؤمنونَ- بعضكم بعضًا في حال غَيبته بمايكرّةُ سَماعَه 
من عيب وقدح فيه”". 


2 


عه 


عن أبي شريرة رَضيّ الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَتَدْرون 

١ 5‏ 3 00 7 5 ع 2 5 2 اع 8 

ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلّمُه قال: ذكرُك أخاك بما يكرَةُ. قيل: أ رأيْتَ إن 
ع ع 4 و تن تعر 2 0 كك 

كان في أخي ما أقولٌ؟ قال: إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغَتَبتّهه ون لم يكنْ فيه فقدْ 


وطه 270 


- صحّحه ابن حبان, والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (/488)؛ وصحّحح إسنادّه العراقيٌ في 
((تخريج الإحياء») (7/ ))705٠١‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (/588). 

.)51/١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7377/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 ا 097017 ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 2731/4 ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 5 55)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)0١‏ 
قال النووي: (الغيبةٌ: ذكُرّك الإنسانٌ بما يكرهُ؛ سواءٌ ذكَرْته بأتفظكء أو في كتابك؛ أو رمزتٌ أو 
انك إل يتنك ازميك أو رانتقه وغتابط "عل ها اقلاك باجيزة للمنان سل فهو كينا 
حك لكان د ا َ 
وقال ابنٌ عثيمين: (سواءٌ كان ذلك في يأقتهء أو حُلّقهء أو في أحوالهء أو في عَقِلهء أو في دكائه. 
أو في غير ذلك). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 07). 

زفرة 00000 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


وعن أبي بكر رَضيّ الله عنه أنَّ ال صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إِنَّ دماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كحرمة يَومكم هذاء في شّهركم هذاء ألا 
يبغ الشَّاهِدٌ منكم الغائت))22. 

1 5 زُُ و 3 3 

وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
و بحَسْبٍ امْرئ من الشْرٌّ أن يَحقرٌ أخاه | ولوس المستر عن العام عر : 
دَمه وا ري 

وف عائشة رضي :الله غنهاه قالت؟:((فلت للتي«صلي آله عليه :وسله: 
خذتك من ننه راكذا دنس فصي دواقفال: لتداقلف علي لى رضي 
بماءِ البخر لَمَرْجَنْه!))70. 

وغو أ 357 لالد وفك اللا عمو قال فال رم ول اللاضلئ الله عليه 
وسلم: ((ا معه رامن آمع بلسايةة وله يدخل)الإيمان فته الآ تقازو) السلية: 


7 ه 575 2 ري بق 575 أ دوي 7 2 ل 8 
ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه مَن اتِبَعَ عوراتهم يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته 


0) 0 57 


(1) رواه البخاري )٠١0(‏ واللفظ له ومسلم (171/9). 
(؟) رواه مسلم (6184؟). 
(8) أخترجعه أبوواوة [4101/6 )واللفظ نمه والفرمةع )حل 0ه 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)؛ وصتّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١١1/(‏ والشوكاني 
في ((الفتح الرباني)) ,)0091/1١(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (441/05)) 
وصححح إسناده على شرط مسلم شّعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (51/45). 
(5) أخرجه أبو داود (4885) واللَّفظٌ لهه وأحمد .)١91//5(‏ 
جوّد إسنادّه العراقىٌ في ((تخريج الإحياء)) (7؟/ »)76٠١‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)) (5880): (حسَنٌ صحيحٌ). وصحّححه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي 
داود)) (58/80). 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


2 سح كا 


:«ليِبُ أمدَكم أن يَأْكُلَ َحِيهِ مَننً فَكرْهْسُموه 4. 
أي: يحب أحذّكم انها المؤمنوة أن باكر لطنه الع بخن قات دقان 
كَرُِْم ذلك وَاشَْارَزنُم منه -لحَومته ويشاعته- فاكرّهوا كذلك غيبة المسلم؛ 


وتقدرو] بها : 
14 مغ و مع 
وائقوأ مه 4. 


أي : واجعَلوا بيتكم -أيّها الوومم وت وبِيْنَ سَخَّط الله وعَذابهِ وقايةً بامتئال 


ع 


-ه 


أوامره. واجتناب تواهيه. ومن ذلك تَجِنْبُ ظَنَّ السّوءِ بالمؤمن» وتتبّع عَوْراتِه؛ 
والمَّجِسّسِ عمًا حَفِيَ من أمْرِه واغتيابه بما يَكرّهه”" 
إن أله مَوَابُ بحم 16. 
أي : إن ل يُوفقُ عباقه للتُوبة ويتبلها منهم؛ رَحيمْ ‏ بهم فيَدْعوهم إلى ما 
يَنْفْحُهم 55-6 عليهم نعَمّه ولا دهم بذنوبهم بِعْدَ توبتهم منها"". 
م وم م 00 سس س لك ا < ل رسطرء 
:< يكيها لاس نا لقُن كر وأ ل ره رن تي 
عند أمَه قن أنه عم حَبير (46105. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))78٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)7/١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 86067)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75060). 
قال القرطبي: (مثَّل اللهُ الغيبةَ بأكل المّيتة؛ لأنَّ المَيّتَ لا يَعلَمُ بأكل لخمه» كما أنَّ الحيّ لا يَعلَمُ 
بغيبة مَن اغتايّه). ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 0770). 
(؟) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 47)) ((تفسير ابن جرير)) 2780١ /71١(‏ 7 07)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0ا/ 85 ؟). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0787» ((تفسير السمعاني)) (0/ /77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0385): ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ »)03١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


لي 


يي ص ك6 1 ص 
فت رس مس شدضع 8 


و 0 11110111 


لكر انمه لأغز اش 0 
لآب والقاق في السب العالي- أسقط ذلك 8 م يك أذ لا نسب إلا ماشده 


الاينات لني بدا به من التَقُوى20©. 


واعااات لله تعالى المؤمنينَ أن يكونوا اخوة وأن يُصلحوا بن 3 
الطوائئف المُتقاتلة» وتهاهم عما يَثْلمُ الأخوة وما يُكَطي على ثُورها في نفوسهم؛ 

من الشُخرية؛ وَاللّمٍْ الاير والَن السّوء» والنّجسّسء والغيبة -ذكَرَهم 
0 الأخرّة في الأنساب التي أكَدَنّها أخوةٌ الإسلام ووّحدة الاعتقاد؛ لييكونَ 
ذلك التّذكيرُ عَونًا على د تَبصّرهم في حالهم”". 


وأكااهو تفال ان وابجات الميغاكللانهه ال شاسفت أن ايه الل لفن 


ا ام خلقكم من أبيكم آدَمَ 5-7 0 

.)7/01١/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0375٠9‏ 551). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (55/ /595). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 607)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/ 70/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)41١/‏ 
قال ابن عطيّة: (يَحتَلُ أن لزيد آدمّ وحوَّاءَ فكأنّه قال: إنَا لقنا جميعكم من آدمَ وحوّاك 
ويتحتدل أن يريد بال والأنتى اسم الجنس. » فكأنّه قال: إِنَّا لقنا كلَّ واحد منكم من ماء ذ 
وماء أنثى» وقد هذه الآبة النّسوية بين النّاس) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١657‏ 


2 
ا 0 
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6 ص ىك ط 
< سور 5ُ الْحُجْراتٍ - الآيات للق 6 2 6 


2س صم 211 دصسد د 2< ع سس صاصم ور سه 
كما قال تعالى: »ييا لاس توأ يم أزِى ‏ من نفس ولح وَ وَخَلقَ م و 


وَبتَّ مهما رجالا كيرا وضَآهُ #6 [النساء: ١‏ ]. 

وجَعلَن سعوبا وَل لتَعارفواً 6. 

أي : وجعلناكم -أَيُها الام - راجعينٌ في أنسابكم إلى شعوب وقبائلٌ؛ من 
أل أن يَحصّلَ التَعارْفٌ بتكم بالانتتساب إليهاء لان أجل أَنْ يَفْحَرَ بها بعضكم 
على بعض""' 


- وممّن ذهب إلى الاحتمال الأوّل: مقاتل بن سُلَيمانَه والزّجَاجُ والسمعاني» وابنُ كثين 
والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (457/54)) ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للؤْجاج '(6/ /ا*40 ((تفسير السمعاني)) 2057/6 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 3780 ((تفسير السعدي)) (ص: 3607)» ((تفسير ابن عاشور)) (7508/557)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ 117 5). 

وممّن قال بالاحتمال الثَّاني: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 97). 

وممن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787 77/87)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 25 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (14/ 3787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/8/57)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (417/9). 
قال السعدي: الو استقلٌ كلّ واحدٍ متهم بنفسه لم يحضّل بذلك التاْفُ الذي يترئّبُ عليه 
التَّناضٌٍْ والتَّعَاوُنُ والتَّوارْتُء والقيامٌ بحُقوقٍ الأقارب. ولكِنَّ الله جعلهم شُعوبًا وقبائل؛ 
لأجل أن تَحصّلَ هذه الأمورٌ وغَيرُها ممّا يتوق على التّعارْفء ونُحوق الأنساب). ((تفسير 
التعدق) (ص:7١86).‏ 
وقال القَلْقَمَنْدي: (قد عد أل اللغة طبقات الأنساب ست طبقات: 
الطبقةٌ الأولى: اتتي لمن 02000020-100 
الطبقةٌ الثَانية القَبيْلق وه ما اقشع فيه الشّعْبٌ كربيعة ومضرَة.. 
الطبقة الكَالةُ: ُ: العمارةٌ بكسر العَين المُهِمَل وهي ما انقسّم فيه أنسابُ القبيلة؛ كفرَيش وكنانة. 
وتُجِمَعْ على عمارات» وعمائرٌ. 5 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


إن أمكر. كَرَمَ عِندَ أله سكم *. 

أي: إِنَّ أفضّلكم وأشرّقكم -أيُّها النّاسٌ- عند الله تعالى أكتركم تَقُو 
بامتثال أوامره» واجتناب تواهيهء لا أشرفكم تَسَبَاه ولا أعظمُكم -- 

عن أي هزيرة رضي الله عنه قال ((شكل رشول الله:ضلك الله عليه وسلم: أي 
النّاس أَكرَمْ؟ قال: أكرمُهم عند الله أثّقاهم))2©. 

وعن أبي هريرةً أيضًاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله لا 
ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم؛ ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم))””. 


وعن أبي هُرَيرة أيضًاء أنْ النيىَ صلى الله عليه وسلم قال: ((لَيَدَعَنَّ رجال 


د الطقة الكاعة: الَطنّء وهي ما انقسّم فيه أقسامٌ العمارة؛ كني عبد مّنافء وبّني مخزوم. 
ويُجمع: على بُطونه وأبْطنٍ. 1 
لطع حابي "لتيل وح ينا نطف ههه انطو كبن بن تن اتيك م1 و ليحي علي 
أفخاذ. َ 
الطبقةٌ السّادسةٌ: المَصيلة بالصَّادِ المُهمَلةَ وهي ما انقسّم فيه أقسامٌُ المَخذ؛ كني العبّاس... 
وبالجملة َالفَخِذُ يَجِمَعُ الفصائل. والبطنٌ 0007 والعمارةٌ يجمعٌ البُطونَ» والقبيلل 
تَجمعٌ العَمائرٌ والشَّعبُ يجمعٌ القبائل... وزاد بعضُهم العشيرةً قبل المَصيلة). ((قلائد الجمان 
في التعريف بقبائل عرب الزمان)) (ص: 5 .)١‏ وينظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوَّردي (ص: 
5 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7375). 
وفال الشنقيطي: (ولم يُذَكَرْ من هذه الست في القرآن إلا ئلاثٌ: الشُعوبُ والقبائل كما في هذه 
الآيةه والمَصيلةٌ في المَعارج» » في قوله: 9 وَمَصَِيَهِ هل وي 6 [المعارج : 13 ]). ((أضواء البيان)) 
(/ا/ركاة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 787)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7/87)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(7577/57) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (518/1). 

(؟) أخرجه البخاري (57589). 


(*) أخرجه مسلم (750714). 
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(وحسىم) 


5 
2 (مسورة الحُجُراتٍ - الآيات 
رك 


الجغلان”؟ 0 تَدفَعٌ بأنفها ا 0 ((إنَّ الله عر ول قد أَذمبَ 7 
د الجاهليّة وفَحْرَها بالآباءِ؛ مُؤْمِنٌ تقىّء وفاجرٌ شق النّاسٌ بنو آدَمَ» وَآدَمُ 
من ثُراب))2". 


وعر طول رسيو روي اله عنيماء وان ((متر شن فلن وسو واه ضلى 
الله عليه وسلّم ٠»‏ فقال: ما د تقولون في هذا؟ قالوا: ال 6 
وإن شع أذ ققم و فين كال أن سي 0 سكتّ» فمرّ جل من فقراء 
الحسليين: تقال : ما تقولونَ في هذا؟ قالوا حَرِيٌ إن خطبَ الَاينكحَ» ون شق 
لا َه وإن قال آلا يُستمع» فقال رسول الله صلّى اله عليه وسلّم: ا 
من مِلْء الأرض مثلّ هذا))”. 


7 م 2 1 
إن ها 


أي : َِ الله ذو علم تام بعباده» ذو خبرة كاملة بيتواطنهم وسّرائرهم؛ لا يَحْقَى 
عليه شيءٌ من أمورهم الظّاهرة والباطنة. 


(09 اللجقلاة: ولعثه عل وهي :1433 سود ال تكوة قن المواغتم التَدية يقال لها #الكنفساء بنط 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ 7077)) ((تاج العروس)) للرّييدي (0؟/ .)56١‏ 

(؟) عُبيّةَ الجاهليّة: أي: نَحْوَنّها وكبْرّها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 0177 7). 

أعريفه أبوذاو:0113) والترسوي (ههرة *) حبذ 1543 واللفظ له 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ)» وصحًّحح الحديتٌ ابن تيميّة في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
»)7437/١(‏ وحسّنّه الألباننُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (0117)» وصحّحه لغيره شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) »)0١١57(‏ وحسّن إسناده 52000 
والترهيب)) (5/ 57). 

(5) رواه البخاري (6:091). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37317)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /278» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7385/1)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 094). 
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الفوائدُ التربوية: 
-١‏ قال تعالى: © يما الَبنَ امبو لَايسَحَر ومين قَوَرِ #6 وتوجيهُ الخطاب 


للمؤمن يدل على أنَّ ما يُتلى عليه فهو من مُفتضيات الإيمانء وأنَ دم ومُخالْفته 


نقصٍ في الإيمان"". 


0-7 ساح ساو 


ا ومع 3 ل ا 
على كتين الا لد 1 507 
للعو هر عيي :اد كر المي با ارو لكا ادر عه 
والواقعٌ؛ فإنَّ السّخرية لا تمَعُ إلا من قلْب مُمتلىئ من مُساوي الأخلاق مُتحل 
بكلّ خلقٍ ذَّمِيم؛ ولهذا قال الت صلّى الله عليه وسلم: ((بِحَسْب امْرِئ من الشّرٌ 
أن يَحقرَ أخاة المسلم))”” ومِنْ أقبّح القبيح استتخفافٌ الدَّنيءِ الأردّلٍ بالأكرّم 
الأفضّلء وَاسْتهْزاؤٌه به”"" 

008 5 5 000 919 2 مز م 2 ع 
'- قولّه تعالى: 9# عَم أن يكونوأ حرا َنم #6 فيه وُجوبٌ أن يَعتقدَ كل أحد 
أذ المشكوز به زكذا كانا عد الخ امن الشاضنة لأن لكاي لأ تطرفوة إلا 
0 
الضمائر» وتَقُوى القلوب, وعِلمُهم من ذلك بِمَعزِل؛ فينْبغي ف ألا يجت ترئ أحد 


مان اهز درن ادق نه نراق ولك دواع ند ا 


.)701/ /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)6١١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
والحديث تقدّم تخريجه.‎ 


() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 11 5). 
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7 
2 (مسورة الحُجُراتٍ - الآيات (18-11) 
3-3 


بق فى محادثته؛ فلعله أخلص صميرَاء وأتقى قلبًا ممَّن هو على ضد صفته. 
اه 0 ع 26 بو وس اس 38 يعو 
فيَظلم نفسّه بتحقير من وقره الله» والاستهانة بمَن عظمّه الله"". 

0 2 مدهب 1 ا سي 5 2 1 
بَعضا”"» وفيه تنبيه على أن العاقل لا يعيبٌ نفسّهء فلا ينبغى أن يعيب غيرّه؛ لأنه 
0 

97 و 57 2 سرس هرو 6 رج ج< سا 5 26 - 0-4 
- قول الله تعالى: مإ وَلَا ابروأ لالم # فيه تحريم المُنابّزة بالألقاب» وهي 


الاقف لقب ركه الت قر 


سام 7 101704 
5-04 


اع 1 1 00 2 ع" 0 > 8 
7 - قول الله تعالى: 9# ومن لَمَ ينب فَأَوْلتِيكَ هم الظَِمُونَ * فيه أن التّوبة فض على 
العباد”»: فالواجبُ على العبْد أنْ يَتوبٌ إلى الله تعالى؛ ويَحْرُجَ من حقٌّ أخيه 


-ه 
5 


المسلم؛ باستحلاله» والاستغفار» والمذح له مُقابَلةَ على ذَمّهاة. 


باحاقال بنع لكلف مواقا في بو امو فاقية) لجيه إلى أن القودة 
لاينبغي أن يُصبحٌ ويُمسيّ إلا على تَوبةِ؛ فإنّه لايدري متى يُفَاجِئُه الموتٌ صَباحًا 


رع -ه 


00 . 590 و 3 5500 5 7 2 علوم و يور 
الله غيرٌ تائب فيُحَشَرَ في زُمرة الظَالِمِينَ؛ قال الله تعالى: لوم لَّمَ يب كوك هم 


.)3778/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)5٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)771/١15( (؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١517‏ 

(5) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)579/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(0) ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 55 7). 
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0 


6 © اع < ل التفسيرا لمحرّر للقرآن العريى) 


1- في قوله تعالى: نيوا اَن # تَحضيضٌ على الظَنَ الحَسَنِ!", 
وتحريمٌ ظَنٌّ السّوءِ بأهْل السَير» وإباحّه بأل الشَّرٌِ؛ِ لأنّه لم ينه عن كلّ الظّن”. 

4- في قوله تعالى: عيبو كما ين طن # لم يقل سبجحعانه: اجتّنبوا الح 
كلّه؛ لذن الطَن يعت إلى فسمين: 

القسم الأول: ظَنَّ تير بالإنسانء وهذا مُطلوبٌ أنْ تَظَنَّ بإخوانك خيرًا ما 
0 لذلف» وهو السك الذي :ظامره العشالة+افإن بهذا يُطن :ب حورا 
ويثنى عليه بما ظَهّرَ لنا من إسلامه وأعماله. 

القسم الثاني: ظَنٌّ السو وهذا يَحوُمُ بالنّسبة لِمُسلم ظاهرٌه العدالة؛ فإنَّه لا 
أ ليس ١‏ لقو كفي نلف ترك 11 دن لد كر ايف 
القرينةٌ على أنه أهلٌ لذلك؛ فهذا لا حَرَجَ على الإنسان أَنْ يَظنَّ السُوءَ به"". 

- قول الله تعالى: لوا بجَمَّسُوأ #» فيه تحريمُ النّجِسّسِء قال ابنُ عبّاس: 
(وهو تَنبّعٌ َؤرات النّاس)» وقال الأوزاعيٌ: (منه الاستماعٌ إلى حَديث القوم 


ل( ذا 


0 7 يس سا سا مج ع سر ساح 22 لاض و 200 03 

-١١‏ قول الله تعالى: #إوَلَايَض بَمضُكُم عضا #» فيه وُجوبٌ حفظ عرض المؤمن 
في ةا وتحريم الغيبة) وهي ذكرٌ الشّخْص بما يكرّهّه مما هو فيه 17 
قوله تعالى : أب أَحَدُصكُْ أن يأَحكُلَ لَحَمَ ليه مَننمَكرْهْتمُوهُ # على التّحذير 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0771/١5(‏ 

(0) ينظر: ((الإكليل)») للسيوطي (ص: 5 5")). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 594). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١١‏ 

(5) يُنظر:ٍ ((الاكليل)) للسبوطي (ضن: ؟15): 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل 
الشّديد من الغيبة» وأنَّ الغيبة من الكبائر؛ لأنَّ الله شبّهَها بأكل لخم الميّتء وذلك 
7 كنا 1 000 
7- قال تعالى: ِأإِنَاخَلَقَكٌَ ين َك وأنَقٌ 1 وَجمَلكٌ سكو ومكيلَ ١#‏ و 
وت رو رس ارقا اووس اقيفر لآن ذلك لبن 
بسَعْيكمء ولا قَذْرةَ لكم على شَّيِءِ من ذلك؛ فكيف تَفتخرونَ بما لا مَدَخَلَ لكم 
فيه90»؟ | 
لاايحس ال ل ما ا ال ل 
2 لسر د فإنَّ الله تعالى قال : م9 تايا 
لاس إِنَا ١‏ عكتكخ ين كرون 13 شن نَمَكل روا إن كرد هبد لد 
و 7 واحدةٌ يَمدَحُ فيها أحدًا بنَسَبهه ولا يدم 
أحدًا بَسَبه؛ وِنّمَايَمدَحُ بالإيمان والتّقوى ويَذمُ بالكفّر والفُسوق والعصيان”. 
مسرم سه ع ل 
ل ا : إن أكرم عند مه لفك 4و1. 
6ك فول الله تعالى: 0-0 0 
مُتقدّمة على كلّ قضيلة©. 


5 فول اللزتمالن :إن كر َعندَأئ قحم 6 يدل على أنَّ الفضْلّ والكرّمَ 


.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١١7‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 770). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)17٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١5‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


إنّما هو بتَقُوى اللهء لا بغيره من الانتساب إلى القبائل”"» وأنّ كل من كان أَنْقَى 


عرفب حا نل ع م 
فهو أكرم عند الله وارفع مَنزلة0©. 


-١١‏ رب مَن يحقرُه النَّاسُ لضَعْفهء وقِلَةِ حظّه من الدّنياء وهو أعظمٌ قدُرًا 
عند الله تعالى ممَّن له قدْرٌ في الدّنيا؛ فإنّما النَّاسٌ يُتفاوّتون بحسّب التَُّوىء كما 
قال الله تعالى: إن أكرَمَكْعِندَ أله كم 14" [الحجرات: 17]. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: جا أي اموا تحر ين و #» ولم يقل: ل 
من نفس)؛ أن عدا فيه إخقار: النم: منْع التَكبّر والمتكبرٌ ذ في أكثر الأمْر يري 
عرو عن افونن ا تاوزن لع في سر قا تن لاد كا كي 
الجامع, يَجِعَلٌ نفْسَه مُتواضِعًاء فذكرهم بلفظٍ القوم؛ منْعًا لهم عم يَفعلونه". 

؟- قال تعالى : <( يكام نامثو لاحر ين مور سو أن يكوأ امهم لا 
نس م يآ ص أن يكل ين 4 هذه الآ تقتضي اختصاص القوم بالذكران. 
وقد يكو مع الأخراة ويا فيقاللو : قوم على تيب حال الذُكورٍ 60 

00 00 

*- قول الله تعالى: «9ولا تلَمِرَوا أنَسْسَكي * سمي الأ المؤمنٌ نفْسًا لأخيه؛ 
7 بردزرهة عه 8 و 
لأن المؤمنينَ ينبي أَنْ يكونَ هكذا حالهم كالجسّد الواحد, ولأنّه إذا همرٌ غيرّه 
أركق للكرو ان تود ماتكر و هال دري 


.)431١/ /17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)07٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)717/5 /7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )( 
.)1١91١8/574( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)80١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


“6 يدا 2 
هه 
سس رير هم صج< خ 


4 - قول الله تعالى : و7 لَتابَوأ لالم 46 ؛ لم يقّل: (لا تَنبزوا)؛ وذلك لأنَّ 
ان لاك يما الماافطة وين الجا ينا الل ووو عه 
ا ل ]| 
واحدٍ عن الإتيانٍ به؛ فإنّ : نبَرّ غيرّه بالحمار» 00 بالنّور وغيره» فالظاهرُ 
أن ريصي في الحال إلى التََاْرهِ ولا كذلك اللّمداا. ْ 

4- قونُ الله تعالى: :لوا كايا بلقب #» اللّقبُ إِنْ دل على ما يَكرَهْه 
المذعوٌ به كان مَنْهيّا عنه. وأمّا إذا كان حسئًا فلا يُنْهَى عنه. وما زالت الألقابُ 
الحَسَنة في لمم كلها من العرّب والعبمء تَجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم 
ووو" 

*- فول ال تعالى: وإ نبأ لتب : ْصُصٌ التي في الآ بالألقاب 
العي لم يَتقادَمْ عَهْدُها حبَّى صارث كالأسماء لأصحابهاء نوسي 0 
لدم والسَبٌ »كما وقَمَ في كثير من الأحاديث؛ كقول النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم: 
((أصدَقَ ذُواليدّينِ؟))" وقوله لان رز #(زيا أن )0 الوكتول المعدية: 


00 ا 


(الأعرّج) لعبد الرحمن بن هُرْمُرَ و(الأعمش) لسُلَيمانَ بن مهُرانَ 


> سيره ميو 


/ا- الام ول : ياي أده 0 الخق ا كراقن ادن كك بحن لطن فو #6 
قول الله تعالى : ليوأ كا 4 ادال رك بت 0 
إلى الخ بالأحوطء كما أنَّ الطَّرِيقَ المَحُوفةَ لا يتمق كلّ مرّة فيها قاطمٌ طريق» 


.)1١9/57/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (018./9). 

() أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (7585) و (011/0) و(1507) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/75؟7). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


طب ار امسو ورت اراسوا يحوي زمر 
كذلك الك ده يخي بِعْدَ اجتهاد تام ووٌنوق بالغ"". 

/- عافول للد لعالى» م نوكين 4 إخر للطنو الي عليه تبن 
التيراتُ» وبالتجملة كل أمِْ لا يكوث بناه على اليقين فالّقُ في غير مُجتتب 
مثاله: حَكُمُ الحاكم على قول الشُهوده وبراءةٌ اذم عند عدّم الشّهوده إلى غير غير 
ذلك2. 

رن ال تعالى : «إيأم أل امها نوأ كا مهلل مك بص أطي ينك 4ه 
أفاد قوله: :9 كيرا ين اَن 4 ونه بأنَّ بس َي فك 4+ أنَّ بَعضًا من الظَنّ 
ليس إثماء وأنًا لم مر باجتناب الظنّ ادي ليس باثم؛ لأنّ كي وضفُ. 
حب الع ا 1 0 من الظنّ لم نُوْمرْ باجتنابه» وهو الذي 

ينه #إرك بَحَصٌ لظن نر 046 أ إن من الح ليو إننام: فعلى المسلم أن 
يكونَ معيارٌه في تَمْييز أحد الظََيْنِ من الآَر أن يَعرضّه على ما بيده الشَّريعةٌ في 
تضاعيف أحكامها ك الكتاب والسّنَّه 508005 فل علي لمق وما أفادة 
الاجتهادٌ الصَّحَيحٌ وتَيُمُ مقا طاوور ون كنا بيه كاه رون 
مكايد العدرٌ في الحزب» وكالقة المسفيد إلن الدَِيلٍ الحاصلٍ من ذَلالةٍ الأول 


ا 


الشّرعيَّة؛ فإنَّ أكثّرَ التمريعاتٍ الشّرعِيّة حاصِلةٌ من الظَّنَّ المستَندٍ إلى الأولّة". 
-١‏ قال الله تعالى: اما زب مثو يوا اَن إك بعص لطن ود 6 

ان على أربعة أضرّب السو ررازري ند رمقاي ينا المطر 

ا ل ل اك 


.)١١١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 07؟).‎ )'"( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


(حسىم) 


4 
<#الإرسورة الشججرات_الايات 
لك 


انمي الذي :لامر نهر اليد الهامحظو 3 1ك الطن المامرز يوقيو بسانم 
تم سيب ريل رماوا يا ررد لد ضمي لبجم زببوراا دار 
اق عاك نور محر الحم ملوراجت: وجاك زعا نينا به من قبول 
شَهادةٍ العْدولٍء وتَحرّي القبلق وتقويم المستهلكات؛» 0 الجنايات التي 
لم يرد بمقاديرها تَوقيفت» فهذا وما كان من نَظائِه قد ” ا اام 
الفلنون . فأمًا لظن المباح فكالشَّاكٌ في الصَّلاةٍ إذا كان إمامّاء أمَرَه انين صلَّى الله 

فلبدوب باحق لافقا ضاق مايعلك ف لشبييوان فكلناكاة لاا دوين 
عدَلٌ عنه إلى اليناء على اليقين كان جاتر 20. 

:6 قال الله تعالى : م يكام ادن -امئُوا جيبو كرا من ألطَنَ إرك يعْصَ الطنَ إن‎ -١ 
: أنكرت جماعة من المبتدعة انيد لله تعالى بالظَنَّ وجوارٌ العمل به؛ تَحكمًا‎ 
في الدّينء ودّعوى في المعقول! وليس في ذلك أصل يُعوّلُ عليه؛ فإنَ البارىّ‎ 
عالي لم يد ا د لد الى عقي نيا لتنا بحديث أبي‎ 
هُريرة: ((إياكم والظّنّ))”" فإنَّ هذا لا سه فيه؛ لأنَّ اللّنّ في الشّريعةِ قسمان:‎ 
مَحمودٌ ومَذمومٌ؛ فالمحموةٌ منه ماسّلمَ معه دينٌ الظَّانَّ والمظنون به عند بُلوغِه.‎ 
746 والمذمومٌ ضِدَّه؛ بدَلالِة قوله 0 جك بَعْصَ الطليَ يف‎ 

الك عا با أي “امو جوأ كما ين لطن دك يعْصَ لطي ِف 016 
لظن حالتان: 0 وتَقْوَى بوجه من وجوه الألّده فِيَجِورٌ الحكمُ بهاء 
وأكثرُ أحكام الشَّرِيعةٍ َي على غَلَبَِ الظّنّ؛ كالقياس» وخبّر الواحدء وغير ذلك 
من قيّم المثلّفات» 0 الجنايات. والحالة الثَانِيةٌ: أن يِمَعَ في النّمْسِ شي 


(1) هذه الفائدةٌ من كلام أبي يَعلى نسّبّه إليه ابنُ الجوزي . ينظر : ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0 
() أعرجه البخازي (7 06 وسيل 50 ؟) مطول. 


(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 87"). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د فح 1 ص 
5658 حكككئ 


5 و 4 9 اه 
من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من ضِدَّهء فهذا هو الشَّكُء فلا يَجوزٌ الحكمٌ 
وهر البو عير 


ولت قال الله تعالى: :عام آي ما توا كنا طن رك منص أن نه 4 
كته النفائد الصالة والتنامتك الباطلة الذي الصبرة العافيوة» 


4- قال له تعالى : جإيكأم لز اموا توا كما يدا كت بس اللي إن 4 
الذي , صر الطوة الي بيجت العننائها عنما يؤاهاء أن كل مالم تقو ف :له آمارة 
لحي زم كاحت كانظ[تاو جك اللعداب» وذلك إذاكان اليطيون به 
من شود ميه الصَيدٌ والصّلاح وأونست ممه الأمالةٌ في الطاهرء فظن الفساد 
والخيانة به 00 قلاف من اكقهة نين الناسن بتَعاطي الريّبِ والمُجامّرة 
سد ل ل ل اله 
تلاق لظام لك ونج ل بور لخر فونامهى ا لاون عن وتيت أن 
يُزيله9. 

6- قول الله تعالى : يتما ءامو يبو كبا يِنَالطّنَ 0 لم يقل : (اجتنبوا 
َّ قولوا أمرًا على خلانٍ ما تَعلّمونه)» ولا قال: (اجتنبوا الشّكَّ)» بل أو ما ههى 
عنه هو الول بالظنَ؛ وذلك لأنَّ القولٌ على خلاف العلم كذذبٌ وافتراة» والقول 
بالشّك والرّجم بالغَيبٍ سَمَهُ وه وهما في غاية البح » فلم يَنْهَ عنه اكتفاءً بقوله 


0002 


تعالى #إينايها لين اموا ب أن وضّفَهم بالإيمان يَمَعُهم من الافتراء والارتياب 


.)7377 /١15( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)756١/77(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ١/ا”اء‏ 037377, ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 .)594//١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 019). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 
<#الرسورة الشججرات_الايات 
لكت 


(وحسىم) 


الذي هو دأَبُ الكافره وإنّما متهم عمًا يكير وُجودٌه في المسلمينَ؛ لذلك قال 
في الآية: م9 لَاسسَحَرَ 046". 

دفول الله تعالى: ١ع‏ لها اس “امنأ يدوأ را من لطن رك بحص ألظنَ إن 046 
أمَرَ تعالى باجتناب الظّنَ؛ لتلا يُجترَ أحدٌ على ظن إلا بعْدَ نظر وتأمّل وتمييز بين 
حقّه وباطله”". ْ 

9د فول الوتمالئ : يليه يس اموأ جوأ كرا من لطن ارك بعص لطن اذ 0:6 
برتقي اه ادر يات عير وين )لط كله ان الستونا لقاع 7 
قليل» وجب التّمحصٌ والفنسصٌ؛ لتمبز لظن الباطل ين الظّنّالصّادق”" 

مَنّع اله تعالى مِنّ لظن في ثلاثة مواضع؛ وفي جميع تلك المواضع 
كان المَنمُ عَقَيب الّسمِية والدّغاء 0 مَوَضِعَانِ منها في سورة (النّجم): 
اعذهها: ريه تعالي: : اذ هي إل أتهأة” سيسمُوهآ أَنثم وءَا َوه مَآ نَل أنهي 


0 


لطن إن يَبعُونَ إلا آلطَنَّ 6 [الضب 5# اواكاتنة قله تعالى: مإ إن 3 


20 آذ 1د َه هه ره 00 1 5 17 0 عه 
َؤْمُِونَ بالاجرةٍ لسمون الملِكه ضَمَةَ الأنق ين ا ره إلا الظن وَإِن 


اي ب ال ) :110.0 وَالثَالِتُ: في (الحُججُرات)» قال 
الله تعالى : «( لكاروأ لقب ينس لم لوث يمد اإيسو' ومن لَب ولك 
له :لاا ]الك باطو ب # عَقيبَ عَقِيبَ الدّعاء 
لب و ذلك ليل على حفط الس وى من حفط هين الأركا. 
وأنَّ الكَذْبَ أقبحُ منّ السّيّئات الظّاهِرةٍ من الأيدي والأرجُلِء وهذه المواضِعٌ 
تلان أعدُها: مدخ من لايَستسنٌ المدع: كاللّات وَالعْرَّى منّ العرّ. وثانيها: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/74(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 019). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7501١/75(‏ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د بح : ص 
88 ا حتتتي 


لإا اطي .بل ال فيه مع والأخد بظاهر حال العاقل واج ا 


سسا 


4- قال الله تعالى: 9# ولا ب يحمَسُوأ # المَّجِسّسُ غاليًا يُطلَقُ في الشَّرّ ومنه 
الفاسسوسس :ون الس كود غاليًا في الخيرء كما قال تعالى إخبارًا عن 
يَعقوب عليه للم لَه قال: (٠‏ ب لبا ككس أو بشت واه ولا تَأَيَمُوأ 
507 8 نه لا يَأَِْسُ من روح ألّهِ إلا َم الْكفِرتَ 4 [يوسف: 47]» وقد 
0 


ابوج ص يد 


- قول الله تعالى: سن ارد كر ارده الي 

عا : ٠‏ فهوام مُقيّدٌ بالنَجسّس الذي هو إثمٌ أو يُُضي إلى الإثم؛ فالمنهيٌ عه 

هو النَجمّسٌ الذي لا يَجرُمنه نف للمُسلمينَ؛ ل لي 
التَجَشسٌ على الأعداة» ولا تَجِمسيَ الشّرّط على الجُناة واللضوص © . 


3 قال الله تعالى: #وَلَايَسب يَمَضَكُم بَعَضَا مضا الغيبة مُحرّمة بالإجماع©,‎ -1 ١ 


.)755١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/‎ )١( 

(8) أخرجه الببغاري (0147): ومسل (857) مطولا مخ عدي أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)7 1/9 /17( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )3١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 785). 

(5) قال النووي: (اعلَمْ أنَّ الغيبة كما يَحرُمْ على المُغتاب ذكرُهاء يَحرُمْ على السّامع استماعها 
وإقراها فيَجبُ على من سمع إنسانًا تيد بغية مُحرّمةٍ أن ينها إن لم يَحَفْ ضررًا ظاهراء 
فإِنْ خاقه وجب عليه الإنكار بة بقلبه ومُغارَقةُ ذلك المّجلس إن تمكنّ من مُفارَقنهء فإن قدّر على 
الإنكار بلسانه» أو على قطع الغيبة بكلام آخَرَ؛ٍ رمه ذلك. إن لم يفل عصّى). ((الأذكار)) 
(ص:739094). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


> 
يُسْتئئى من ذلك إلا ما رجت مَصلحَتُه كما في الجرح والتّعدِيل والنّصيحة”". 


1 في لطت ببدم 1 ِب أَحَدْكُ م أن يَأْكُلَ لحم 
أَحِيهِ ما فكرهسْمُوه 044 قوولن على أن الاغتيابَ الممنوعَ اغتيابٌ المؤمن. لا 


ذكدُ الكافرة وذلك لله شبّهَه بأكلٍ لحم الأخ. وقاك عن قل : جا يتا التؤمئية 


حر فا 


إِحْوَهٌ # [الحجرات: ٠١‏ فلا اسن المؤنيئ» ولامع امن يب 
كل لحم الأخ» ففي هذه الآية نهْيّ عن اغتياب المؤمن دون الكافر”"' 


*8 _- حا ار علي 27 اث شك 221 لحر ناكل لهم 
000 20 


َه مَيمًا فك عْسمُوهُ # قِياسٌ من أحسَن القياس التَّمثيليٌ؛ فإنَّهِ شه تَمِيقَ عرض 
اكير كيد :121 عاد الإطيات رن دض لغيه وق كي 1ن بعاده 
من يَفْطَع لهْمّه في حال غيبة رُوحه عنه بالموت, ولَمّا كان المُخْتابُ عاجرًا 
عن دَفْعه عن نفْسه بكونه غائبًا عن ذَمّه كان بمَنزْلةِ الميّت الذي يُقطمٌ لَسْمُه 
امعط يدق عن انمه ركان للضي رخؤي ذراه والتواضيل 


.)7/٠١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال النووي: (اعلّمْ أن الغبة باح لِعَرَضٍ صَحيح شَرعيّ لا يكن لوصول إليه إلا بهاء وهو‎ 
سِنَّهُ أسيّاب) فذكرهاء وهي : المَظلم - الاسيِعانةٌ على تير المنكر ورد العاصي إلى الصوات‎ 

- الاسْيفْتاةٌ - تحذيرٌ المسلمينَ ون الشَّد ونصيكتُهم (كسَمرْح المجروحينَ من الرُواة والشّهوو- 

والمُشاوّرة في مُصاهّرة إنسان» أو مشاركته أو مُعامَلتِه أو مُجاوّرته» وغير ذلك) - أَنْ يَكونَ 
الاين وار كس فريك 1 
نم قال: (فهذه سن أسباب ذَكرها العُلماك وأكثرُها مُجْمَعٌ عليه ودَلائِلُها من الأحاديث 
الصحيحة مشهورة). ((رياض الصالحين)) (ص: 2577 57737). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١1١١‏ 
نا الحربيٌ فلا تحرمٌ غيبنه لكن نكر إذا اشتملَتْ على تنقيص خلقته» وأمًا الذي فكالمسلم 
فيما يرجع إلى المتغ من الإيذاء» لأنّ الشَّرعَ عضّم عرضّه ودمّه وماله. ينظر: الوا 8 
اقتراف الكبائر)) للهَيِكَمي (7/ »)71١‏ ((تفسير الألوسي)) (11/17*). 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


يي د بح : ص 
568 صحححك. 


اضر فعََقَ عليها المُتَابُ ضِدَ مُقتضاها من الذَمّ واليب والطلغن» وكان 


ذلك تُظيرتقطيع نهم أخيه الأَُرة فعضي مط وصياتته والذّبٌ عنه وثَما 
كان المعْتَات مثمة 


2 


متمتعًا مُتميّعا بعرْض أخيه مَُفَكَها بخيبته ودَمّه مُتحليًا بذلك؛ شْبَه كل 
لم أخيه بِعْدَ تقطيعه ولَمّا كان المغتابٌُ مُحيّا لذلك مُعجبًا به؛ شي من يحت 
قر لت الع ةوقك انالك تذلازانة على فكو كلل عيةان اكلداكدة 
زالأعلى ايؤيقة كاعر هذا تفيل والقبسل وق اترقفه واتطايفة المنفول 
فيه المحسوسٌ؛ وتأمّل إخباره عنهم بكراهة أكل لشم الأخ ميته ووَضْمَهِم 
بذلك في آخر الآية» والإنكارٌ عليهم في أوَّلها كك اخدى ذلك» فكما أن 
غذ| مكروة فى طباعهمة تكبت يَحَبُوة ماهو ماله وكط 191 فاجع هليه يها 
كرهوه على ما أحَبُوهء وشَبّه لهم ما يُحبُونّه بما هو أكْرَهُ شَيء إليهم» وهم أشدٌ 
شَّيِء نفْرةَ عنه؛ فلهذا يُوجبُ العقل والفطرةٌ والحكمة أَنْ يكونوا أَشَدّ شَّيء نفرة 
ماهو تله وشذيئهه90. 

57 حورل ساق : 9# أب أَحَدكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أَحِيدِ مًَِا رصمو 44. 
فيه سُوَالَ: ما الحكمةٌ في هذا التّشيبه؟ 

الجوابٌ: ه وإشارةٌ إلى أن عرض الإنسان كدمه ولّحُمهء وهذا من باب القياس 
الأافرةاودلك لأنَ عرض الم ارت ين لحب فإذا لم تحشر ن من العاقل أخل 
لُحوم النَّاسء لم يَحسِنْ منه قرْض عرْضهم بالطَّرِيقٍ الأولى؛ لأنَّ ذلك آ61. 

0" - في قوله تعالى : ِإأييْبُ أحَدُكم أن يَأكُلَ لَحْمْلّحِد به مَنِدًا # جَعَلَ سبحانه 
جه التّحريم كوه أححا َوه الإيمان؛ ولذلك علطت الغيبةٌ بحسب حال المؤمن» 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)17١ /١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١1١١‏ 


الجزء "١‏ الحزب "8ه 


5 لت 0 
١ 2 2 0‏ 
لمر سو ره الحَُجْراتٍ - الآيات (18-11) 07 


أن 


فكلما كان أعظعَ إيمانًا كان اغتيابه أشدٌ”". 


عو ىر عدو رو 


7 قولٌ الله تعالى: الِب حدصت أن يكل لحم لد ًا ممه 4 
استّدلٌ بهذه الآية على أنه لا يَجورٌ أكل لخم ابن آدَمَ ما لِمَن اضطْت إليه؛ لأنّه 
عا ورا لكاي كترم انق روا عوك مدان اكباو الال 
القمك الاتن اعري اا ْ 

44 قولُ الله تعالى : م يِبُ سرك أن َأَكُلَ لَحَمَ ليه مَنَنا رموه‎ - ١ 
كَلمةٌ (مَين) إشارةٌ إلى دفع وهُم؛ وهو أن يّقالَ: القولٌ في الوجْه يُوَلِمُ فيَحِرْم‎ 
وأمًا الأففناث قاذ اطلام علنة دلتكاية قلا لوك : فقال: أكلٌ لخم الأخ وهو‎ 
لك كايا نونك وعد ذا حروف هللاه الالو م عل لوكي‎ 
7 ارسي ار ا اك لفو م‎ 


4 اع 


8 عو لس سدح سا 


6 اقول الل تغالن > «(زلايتش بن ونا كفك لحك أ بسكل لقم 
كه مََِاكرهسمُوهُ #» فيه معْنّى لطيفٌ؛ وهو أنَّ الاغتياب كأكلٍ لم الآدميّ مين 
ولأكدن امس اشع تقل (قدافيت سعان دو لمق لها وطلاك الملورر و 
والمضطةٌ إذا وَجَدَ لحم الشَّاةٍ الميتة ولحمَ الآدميّ الميت فلا يَأكلُ لحم الآدميّ» 
فكذلك المغتابٌ: إِنْ وجَدَ لحاجته مَذْفعًا غيرٌ الغيبة» فلا يُباحُ له الاغتيابٌ؟». 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 515؟). 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ .)5٠٠‏ 
وتحريمٌ أكل الآدميّ المت على المُضطرٌ هو مذهبٌُ الجمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة» والحنابلة» 
وهو 00 الظاهريّة. يَنظر: ((حاشية ابن عابدين)) م ((التاج والإكليل)) للمَوّاق 
(؟/ 7355 ((الإنصاف)) للمَداوي /٠١(‏ *787)» ((المحلى)) لابن حزم (5/ »)٠١5‏ ((تفسير 
القرطبي)) (؟97/1؟5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١١١01١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ .)١١١‏ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


ا 5 
8 قال الله تعا لى لمّانَهى عن الغيية :يِ«اييِبُ أحَدُكُمْ أن يَأَكلَ لَحَمَ َه 
تنك مكإقطت 1 راقثا امود اتات يبي > فشلء أذ عات له سبي إلى التوة بك 


43 


حالٍ» وإِنْ كان الذي انيت ما أو هايا 


-٠‏ قال تعالى: »9و من ميب ولك م اوت #» فقسّمْ العباد إلى تائب 
وظالم؛ وما ثم سم ثالثٌ اله وأوقَمَ اسم لالم على من لم يشْبْء ولا أظلَم 
منه؛ لبجَهْله بربّه وبحمّه وبيب نفْسه وآفات أعماله"©. 


6- قول اللو تعالى: <[ تايالا نات كونقَ » هذه الآيةالكريم 
دل على أنَّ لق النّاس ابتداؤه من ذكَرٍ وأنثى. وكؤادلك اياك لز فل لقف 
من غير ذلك؛ كقوله تعالى: ملهو أرى حَلَحَكُم ين باب # [غافر: 11]» وقوله 


تعالى :ا يكأيُهاا الام س إن كُسْرٌ في ريب ين لمث فنا لك ا 0 6 
والجوابٌ: هو أنَّ الثَّابَ هو الطّورٌ الأول وقد قال تَعالى: مِإوَمد حلفم 
ا انو 14 قدي ال موف الإسا ين عد ى شهاة تو 
تعالى : 9 وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من سَكلةٍ ين طن * ثم جَعَائهُ نُطمَة في كار كين * 


اكب اسان المخترا )الا جد ( 200110 
ويجبٌ على من وقع في الغيبة: لتب بالإقلاع عن الخةء اندم على فعلهاء والعزم آلا يعو 
إليهاء وأن يَستحلَّ من اغتابه ويَطلّبَ عفوّه عنهاء والإبراءً منها ومن هلي العلم من فصّل؛ فقال: 
إن كان مَنِ اغتابه قد عَلِمٍ بذلك فلا بدن أن يَستجله. :أكاإةا لم يله مكفي أن تقفو لنووآن 
يني عليه في المجالس التي كان يَغتابُه فيها. 
الاح الي اد غائيًا فقد تعذّر تحصيل البراءة منهاء » لكنْ قال العلماء: ينبغي أن 
يُكثرٌ من الاستغفار له والدّعاءء ويُكثرٌ من الحسّنات. يُنظر: («الأذكار)) للنووي (ص: 55 7), 
(الميتد ل عمجمو القتازى لابن تيمية)) (/ »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 56). 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١957/١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


[المؤمنون: .]١1-١7‏ إلى آخره”". 
ةا طسوو لوو زورون اكنمن: 
السّلامُ خَلِقٌ من ثور محمّد) ه من أبطَلٍ الباطل» وهو كذبُ مَخَالِفٌ 0 
كقوله تبارك وتعالى: :ِو كما الدَاسُ إِنَاسَلَقََرٌ ين مَكرِوََنَقَ #6 وقوله تعالى: 

وَلقَدُ حَََمَا لاضن من سكل يّن طِبِنٍ * ثم جَعََنَهُ نُطمَهٌ في كار مَكينٍ 144" 
[المؤمنون:؟١١0١١].‏ 

7 قول الله تعالى :لإ يي َس كتين كوأ أنه وجَعاتئ سُعوبا ويل 
ا إِنَّ أكَرَمَيٌ عِندَ سه َك #6 فيه سُوَالُ: هذا مَبنيّ على عدّم اعتبار 
اللضيوؤلين كذللك» فإن اسه اغفنار ا غر نزوش قا 

الجواب: إذا جاء الأمرٌ العظيم» لا يَبْقَى الأمرٌ الحقيرٌ مُعتَبرَاه وذلك في 
الحسٌ والشَّرع والعُرفِ؛ أمّا الح : فلن الكواكبٌ لا ثُرى عند طُّلوع الشّمسِء 
ولِججناح الذّباب دوي ولامُسمٌ عنما يكوثٌ رعْدٌ قوي. وأمّا في الععرف : فلن 
مَن جاء مع الملك لا يُبقى له اعتبارٌ» ولا إليه التفات. إذا عَلِمَ هذا فيهما ففي 
الشَّرع كذلكء إذا جاء الشَّرفٌ الدّيني الإلهيٌ لايَبْقَى هناك اعتبارٌ؛ لا لتَسَبٍ ولا 
لتَضّب7”"» فالكافرٌ وإِنْ كان من أعلّى النّاس تسب والمؤمنٌ وإِنْ كان من أذونهم 


و عم 


تجا لا يعاس اعدهجا بالاتخروو كلك فا هوام الدين مع خيره ولهذا يَصلْحُ 
للمُناصب الذيكة -كالقفياء والشّهادة- كل شَريفٍ ووضيع إذا كان دَينَا عالمًا 
صالا ولايصع لتّيء كاتا وكا اد سرامي 


217 ميوله: (إن ميحد 


.)7١9 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)35١1١ /١( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )0( 
.)1١ التّشّب: المال والعَقارٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )( 


الجزء "7١‏ الحزب "8ه 


النّاس لا عند الله؛ لأنَّ الله تعالى يقول 9 وَأ لت للْإضن إل مَاسَعَن 6 [النجم: 
]قرف التني مالكلاه وأا كم قن ذا 
5 1 أ مس مه 02 سمس 0 سس سس ع 

5 - قوله تعالى: :ل يكام لاس نا حَلقَي ين كر وَدَق وَجَعلَك8 شعو ومَيلَ 
يرون حَرَمَك ْ ندَ ألهأَقَدَخْ 4 اسمّدلٌ به على أنَّ النَسَبٌ لا اعتبارٌ به في كفاءة 
التكاح”". 

6 قولُ الله تعالى : 3 يتأيها لاس نا 8 ين دَكروأْقٌّ ف وَجَعَلكة شعوبا ايل 
يران أكَرَمَكْ عند َه سكم #: فيه سُوَالٌ: ما الحكمةٌ في اختيار النَّسَبِ من 
جملة أسباب التَفَاحْره ولم يُذكّر المالُ؟ 

العجوات:"الأمؤة الع قفدك يها :فى الدها اوإن كافك عقر لك اللسيق 
23 35 م و 7 20 
الها لان التعال قل تعط | لفقو لطر انها المشففر دو القن اليش 
وغيرٌ ذلك غيرٌ ثابت دائم, والنَّسَبٌ ثابثٌ مُستمرٌ غيرٌ مقدور النّحصيل لِمَن 
ليس له» فاختارَةٌ الله للذَّكْرِء وأبطلٌ اعتبارّه بالمّسبة إلى التَفُوى؛ ليُعلَمَ منه بُطلان 
غيره بالطَّريقٍ الأولى””. 

رك ا 0 ا ا أحدًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١١70117‏ 

(0) يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (5/ .)١98‏ 

وعدم اشتراطٍ الكفاءة في النّسَبِ هو مذهَبٌ المالكيّة. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ 59؟). 

واختاره ابن تيميد وابنٌ المي والشَّوكانٌ» وابنٌ بازء وابنٌ عشيمينَ» وبه أفتّت اللّجنةٌ الدّائمةٌ. 

ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)59/١9(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (ه/ ه5١1‏ 

((السيل الجرار)») للشوكاني (ص: /7371)» ((الحلل الإبريزية)) لابن باز (7/ 26/8, ((الشرح 


الممتع)) لابن عثيمين (17/ ٠١١‏ )» ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (/1/ 187). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١١7‏ 
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ص 


لت 0 
(مرسور ةُ الْحُجْراتٍ - الآيات للك 6 م8 


الككبات والة00, 

"- قولٌ الله تعالى: :يكم أدَاسُ إِنَا حَلقكْ ين دكرِوَأدقٌ وجعلكئْ شعو 
وَقَايلَ ا إن أككرى عند اده فم 46. فيه 01 2-5 مع ا 
والأكرمٌ يفضي ش اشيراك الكلّ في الكرامة» ولا كاي للكافرة فإنه أصل )من 
الأنعام, 0 من الهّوام؟ ْ 

الجواتث: ل ين حاضل؛ بدليل قوله تعالى: مِإوَلِمَدكَرَمنا 
ب ادم [الإسراء: 1 لأنْ كلّ من خِقَ فد اعرف بريه كله تعالى قال: 
لمر 02 

18- قول الله تعالى : :ا ايها لاس إِنَاحَلَقَتَحْين دك رودق وجل شعو 
اوهو 036 فيه دم لاحر بالأنساب”" 


هو و ع د 


4 اقول :الله تعالك: «9متكيا نس نا حلقتكط ين كر وق 10 
ِل لتر » فيه أن لقي غير النّسيبٍ يُقدّمُ على الِب غير اشم يدم 
العذل والأورّع في الإمامة على النّسيبٍ غيرهما"». 

٠‏ 4- ليس لأحد أنْيُعَقّ لحف والذمٌه ولحُحبٌ والبغضٌ» والموالاةوالمُعادة 
والْصّاذة واللعكة بغير الأسماء التي علق اله بها ذلك؛ مث أسماء القبائل» والمدائن» 
والمذاهب. والطرائق ق المضافة إلى الأئمّة اوالمططع)» ونخو ذلك مما يراد به 
لتُعريف» كما قال تعالى: و تايبا يتأيبا اناس إِنَا كف ين كر وق ف بعل سْعويا 
1 كرَمكْ عند أله فم 44. وكال تهال* ل إمك أَرَلَهَ اله 


7 


.)٠١7/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١١5 01١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 517). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


2 4« هآ 06 عنس كرح دم د #ه 5 0 0 0 20 5 4 
لاخوف عليّهم ولا هم يمحزنوت # الزيت اموا وكاوا . يتقو * [يونس: 
عم 


55 57 ]ء«وقال: ويلك اند 


ذه 


ليث من يناد سكديآ [مريم: 0 
فال صلى الل عليه وسل: ((ألا إِنَ آل أبي -يعني فلانًا- لوا لي بأولياة» إننأ 
وَبَوِ الله وصَالِح المؤمنينَ))7"'» وقال: ((إنَّ الله ع 6 قد أُذْمّبَ عنكم عبيّة غك 
الجاهليّة وفخْرّها بالآباء؛ مؤمنٌ تقَىٌ) وفاجرد شقيٌ) أنتم بنو آدَمَ وآدّم من 
تزات))"© وقال: ((الا لا فضل لعربي على عَجَمِيٌ» ولا لمجم على عرية» 
ولا يه فى لقو ول أسرة عل جره ل و1 اليد وَالذَمُ 
لدو تمه :و الهوالا: :و لصاون إنما كرون عالاشاء التي أنِرّلَ الله بها 
سُلطائه» وسٌلطائه كتايّه» فمّن كان مؤمئًا وجَبّت مُوالاتّه ين أيٌّ صِنفٍ كان» ومن 
كان كاف وجوت معادانه من أيّ صِنففٍ كان؛ قال تعالى: ِو إنََا ولِيم مه ورسولم 
اَن “امنا ادن بقيمون الصَلؤة ويُؤنون الكو وهم ركعون * ومن ينول الله ورسولكه: وألَذينَ 


اموا إن حب لَه هم ْو 6 [المائدة: 50. 157]» وقال تعالى: :3 


6١ 
م‎ 
ا‎ 1 
6 


عور ك2 


اموا لا يدوا الو والتمترئ أدلة تقر أزياه + بَعضٍِ 6 [ المائدة: ١‏ وقال تعالى: 


2 


:ل وَالْموْمنَ وَالمؤْوَِتُ بشم اه يعض 946 [التوبة: .]/١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (049)؛ ومسلمٌ (15١؟)‏ واللفْظُ له من حديث مرو بن العاص رضي الله عنه. 

بم رن 0 ا 0 

(؟) أخرجه -من طُرقٍَ- أحمدٌ (1154) واللّفْظ له وعبدالله بِنُ المبارك في ((المسند)) (779), 
والحارث كما في ((بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)) للهيئمي (01) من حديث رجلٍ 
اماف 1 فل لكو ون 
صحّحح إسناده ابن تيمم تيميّة في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١1(‏ 517)» والألبانيٌ في ((سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (5/ »)١149‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (/7/ 4 41)) 
وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (378/7): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 77/82:7717). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


7 - 5 “6 لحت 2 
(رسور ةُ الْحُجُراتٍ - الآيات )18-١١(‏ © 5« 0 


5.١‏ - قول الله تعالى: +9 يكم كي اناس إِنَا حَلقَيك َلفتكْين دَكروَأنق ملك موقل 
الت ودار لك إِنَ لله عَلِمٌ حير 44 ا على أن دينَ الإسلام 
شعاوق محيك لالظ فيطرلن الانران» ولا إلى التقاصره ولا إلى الجنهات: 
وأتنا لشف و ذو انوعد وعلة وطاعقه ناكرة الثاين وأنشل القاح بلي 
ولاكرّمٌ ولا فضَل لغير المتّفي» ولو كان رَفِيعَ النّمسب7". 

0 الله تعالى: 5ق يتأي أن لاس إِنَاحَلَقَسكريّن كر وق د و انج شعويا مايل 
تع 4» فيه َليلٌ على أن مُعرفة الأنساب مَطلوبةٌ مَشروعة؛ لأنَّ الله جَعَلهِم 
شعوبًا وقبائل من أجل ذلك”©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: كأما ل اما لكر تين كور سو أن مكاح ين 
لاض صن يآ صمو أن يكن جتن وكا لمأ أمْسكيد ولا ولام ينس ألم 
26 ماك ليك ياف ا يذايها بعدة امد 


هو 
2 راسي 0 ىن شح باع محفو 


0 5 : ءَامَنوا لا سر قوم 
الداءء ؛ للاهتمام بالغرّض» فيكونٌ مُستقلًا غير تابع". 


22 


0 
ري افتتنيحث هذه الآية بإعادة 


- ونا عا الحم في درل «< لامتكر تين مور ص أن يَكو ماهم ولا 


03 


1 نيس 4 ولم يقل :(رجل من رمجل» ولا امرأة ٠‏ من امرأة 3)؛ إيذانا بإقدام 
مولعل ون رجا يو عدوا دوين سافان لكر اعفان 


.)518/1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 607). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 ؟). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75557/75). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 17 الحزب ١ه‏ 


يد د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


للسَّأَنِ الذي كانوا عليه ولأنَ مَشَهَدَ السّاخرٍ لا يكادُ يَخلو ممّن يَتَلهّى 
ويَستضحِكُ على قوله» ولا يأني ما عليه من النِّي والإنكار؛ لك خرليك 


2 
عو 


السَّاخْرِ وتِلوٌه في تحمل الوزرء وكذلك كل من يُطرِقُ ف سمْعَه فيَستطييُه ويَضحَكٌ 
هن تود ذلك درن أوتجده وعدت إل تكدير التنهرية وانقلدي لانمل 
2 0 17 و نبت 1 ع 2 3 ' 
جماعة”". أو لأن الشّخرية تغلبٌ في المجامع”". أو إنما أَسيِدٌ م9 ضْحَر * 
0 لا يَسَخَرْ بعضكم من بعضء كما قال: مِؤوَلًا 
عَْب بَحَضَكُم بَعَضَّا ## [الحجرات: 7 للتّهي عا كان شائعًا بين العرّبٍ من 
سُخرية لقيال يها ون بطي فَوّجّةَ النَّهيّ إلى الأقوام ويفَهَمْ منه الَّهِيْ 
عن أَنْ يَسخرَ أحدٌ من أَحَدِ بطَريقٍ لَحِنِ الخطاب”" 

٠ 5 4 7‏ ع - راع - عه 5 4 
- وتَنكيرٌ (قوم) و(نساءِ) في الموضعين يَحتَمِل مَعنيينِ؛ أن يرادٌ: لا يَسْخْرْ 
بعضُ المؤمنينَ والمؤمناتٍ من بعضء أو يُقصَدّ إفادةٌ العُموم؛ لئلا يُتوهّمَ 
او ا ال ل ار م ل ل 2 
هي قوم معيَّنِينَ سَخروا من قوم معيّنين'*' 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (037717/5) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 54)» ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 17 0)» ((تفسير أبي السعود)) (// 217١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ ١١1؟).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١175‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7151/757). 
ولحن الخطاب : هو أن يكونَ المَشكوتٌ عَنه مُوافقًا للمَنطوق فى الحُكمء ويُسنّى أيضًا فحوى 
الخطات . وقيل :إن كان أَوْلى بالححكم م من المنطوق به فيْسَمَّى فحُوى الخطابء وإن كان مساويًا 
يُسَنّى لحن الخطاب. وقيل : هو مفهومٌ المُخالّفة . وقيل: هو دَلالةٌ الاقتضاء. يُنظر: ((نفائس 
الأصول)) للقرافي (؟/ ةكم ((المختصر ف في فى أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: م 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (7/ 91). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 07717)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 /١‏ 59)) 


((تفسير أبي السعود)) (8/ 17١‏ ): ((تفسير ابن عاشور)) (741//17)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(7200/9؟). 
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و 
0ه م م 8 000 1 3 

- وححصٌ النْساءً بالذكر مع أن القومً يَشْملهم بطريق التَغليب العْرْفيٌ في 

الكلام؛ دقعًا لتَوهُمٍ تنخصيص اللي بشُخرية الرَّجَالِ؛ٍ إذ كان الاستسخار 


ع م2 


متأصات في الشّساء0©. 


- وجملة 9س ني انان تعليل لهي وهي مستأئَفة مُعترضة 
لتر توا ورد ودر في تي عو امفرو نر مال 
2520070 فتكونٌ عر الكاغير أفظّعٌ» ولأنه لفة 


4 


انفعال الحياء في نفْسٍ السَّاخْرٍ بين وبيْنَ نفسِه! 


2 وو 


- قوله: ميقس لانم + الشتوث بند الاب َم ليب ويك م اليرت ) تذزٌ 
للمَئْيّاتِ المتقدّمةه وهو تَعريض قويٌّ بأ ما نهوا عنه فسوق وظَلمٌ؛ إذ لا 
مُناسَبة بين مَدلولٍ هذه الجَملةِ وبين الج لني قله لولا مغن الشريض 
بأن ذلك تسيرق» وذلك مَدْموم ومُعاقبٌ عليه؛ 171 قزل يقس أل 
لْسُوقُ بََدَ لمن 6 على أنَّ ما ثُهوا عنه مَذْمومٌ)؛ وي 
ولا ريل إلا الَو فوقم إيجاذٌ بحذفٍ مجملَينٍ في الكلام؛ اكيفاة بما دل 
عليه النَّدِييلٌ وهذا دالٌ على أنَّ اللَمرّ اناير معصيتان؛ لأنَّهما سوق 0 
- وإيثارٌ لفظ ملسم # هنا من الرَّساقةٍ بمكان؛ لأنّ السّياقَ تَحذِيرٌ من ذكر 
النَّاسِ بالأسماء الذَّمِيِمةِ؛ إذ الألقابُ أسماءٌ؛ فكان اختيارٌ لفظ الاسم للفُسوقٍ 
مشاكلة معلرا : 0 


.)7 57 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 77/8)» ((تفسير البيضاوي)) (1757/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0107/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١7 ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15417//77). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 59 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)755٠١‏ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


- قوله: موصن لَب لِك م اوت 4 لَمّا كان كل ٠‏ من الشُخرية واللّمْ 
والتّابرْ معاصيّ» فقد وجيت التو منهاء فمّن لم يحب فهو ظالمٌ؛ أنه ظلَم 
اناك لقعم ريو روطن ننه ران رعق تواعقا فاه لاخر يد لمكن 
من الإقلاع عن ذلك؛ فكان ظَلمُه شديدًا جد فلذلك جيء له بصيغة قضر 
الظالمينَ عدو ركاه غَيرُهم؛ لعَدّم الاعتداد بالظالمينَ الآَحَرِينَ في 
مُقابيّلة هؤلاء على سَبيل المُبالّغة؛ ليزجرو]0". 

خوط اسم الإشارة (أويِكَ) لزيادة تيز هم؛ تَفظيمًا لحالهم؛ وللتّنبيه 
على أنَّهمِ استحقُّوا و َضْرٌ الظّلمٍ عليهم من أجل ما ذُكرٌ من الأوصاف قبْلَ 
ابت انار 


لي 


م 1 2 
؟- قوله تعالى: ياي لين “اموأ جيبو كيرا من لطن إرك بعص الطنّ ص 
ع ل سساح سه 2 


تتا رات مك مدا أي كولكل لت أي وول 


رمه عر يب عرو 


انوأ أله إن هه واب يم 6 

07 «إيكما أن اموأ أحينبوأ كرا ” يالل نَ # أَعِيد التّداُ امس مرَة؛ لاختتلافٍ 
الغرّض والاهتمام به؛ وذلك أنَّ المَنهيّات المذكورة بعدّ هذا التّداءِ من جنس 
المُعامَلات السَينةالخفية الي ليطن لها من عُومِلَ بهاء فلا يدها فا 
يزه من نفس مَن عامَله بها؛ ففي قوله تعالى : 9# جيبو 0 
عظيمٌ بطل ما كان فاشيًا في الجاهاية من لون الي يوالم الباطلة» وأ 
الظنونٌ اليه تَشَا عنها الكَيرةٌ المُفرِطةٌ والمكايدٌ والاغتيالاتٌ» والطَّنُ في 
الأنساب» والمُباكأة بالقتال؛ حاةا سن اعتّداءِ مَظنونٍ ظنًا باطلاء كما قالوا: 


.)506١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ادم يا 2 


في اونما يجت أن متت من عر تقد لذلك لائقين بسر 
أحدٌ على ظنَّ إلا بعد تأمّلٍ. وعد ظر» و تمحيصء واستشعار للتّقُوى, 
والخدر ين :أن يكن الخلر ماف ل الت بيد يوا جما اونا دين 
نُسَوَلُ لهم ظُنونهم ما ليس واقعّاء ولا يَستندٌ إلى شَيءِ ه 7ك 

- والمُرادٌ بالط هنا: الظَنُ المُتَعلقُ بأحوالٍ النَّاسِء وحُذْفَ المُتَعلَقُ لتَذَمَبَ 
نس لامع إلى كل ظن مك هو ات" 

- وجملة اإإرك يَقضّ أي يد استئناف بَيني؛ لأن قوله : 9# أجيَنبوأ كرا من 
أن 4 يَستوقف النامع ليتطلّت اليد قأعلموا نَع ال جر وهذا 
كنايةٌ عن وُجوب التَأمّلٍ في آثارٍ الظلّونِ؛ تعرضوا ما تُفضي إليه اللّدونُ على 
ما يلوه من أحكام الشَريعةء وليس هذا البيانَ تَوضيححا لأنواع الكثير ين 
اَن المأمور باجتنابه؛ لأنّها أنواعٌ كثيرة» فتبّة على عاقِبَتِها وترّكٌ التفصيل؛ 
لأنَّ في إبهامه بَعنًا على مَزيدٍ الاحتِياط. 


1 


- وإنَّما قال: م َلاَق مَك بَمَضًا # دون أنْ يقول: (اجتنبوا الغيبة)؛ لقَصْدٍ 


ءَ روي دحوم 


التَوطئةِ للتّمثِيلٍ الوارد في قوله: يِب أُحَدَكُمْ أن يَأ كل لَحَمَ َه مَبَنَا #؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 076٠‏ 501). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »0377١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (177/6)» ((تفسير أبي حيان)) 
2214/97 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١77‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 371/5 77/5). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)101١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 271/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (175/5): ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) »)59/491//١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// »)١717‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0١ /55(‏ 5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د فح 1 ص 
568 ححكككئ 


06 5 3 و 7 58 ص 
لآنه لما كان ذلك التمثيل مشتملا على جانب فاعل الاغتياب ومفعوله» مهد 
له بما يدل على ذَائَين؛ رلك ويد الل عو 

- ملت الغيبةٌ بأل لحم الأخ المّيتء وهو يُستازمُتَمِيلٌ المُولوع بها بمحبّة 6 ميحد 
أكلٍ لحم الأخ المَبتء وَالتَّمثيلُ مَقصودٌ منه 00 المُمثَلٍ وتشوبية؛ 


و 


لإفادة الإغلاظ على المغتابِينَ؛ لأنَّ الغيبة متفشية متفشية في انس وام في 
يام الجاهليّة: فشْبّهَت حالةٌ اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو 
5 حال أكل لحم أخيه وهو ميث لا يُدافْعٌُ عن نفسه» وهذا دا 
للهيئة قابل للتّفريق؛ فته الذي اغتابٌ بِآكِلٍ لحم ويه الذ فرت 


ل وس ا 
بأخ» وتشبّه غيبته بالموت”" 


وفي هذا التَِّيلٍ مُبالََاتٌ شتّى ؛ منها: الاستفهامٌ التّقريريٌ الذي لا يمَمُ إلا 
على أمْرِ مُسلّم عند المُخاطّبء فجَعْلّك الشَّيءَ في حير الاستفهام التقرير ئَّ 


- 
7 


كفني اتلك عضي ال ليده المُحاطَبُ» وإنّما لم يَردٍ الاستفهامٌ على ني 
مَحيّةَ ذلك بأنْ يُقالٌ: ألا يُحِتٌ أحدّكم -كما هو غالبٌ الاستفهام التّريريّ- 
قناز اق تسل لاف و افير علهة نبو يدك امقر وكالة لسثم الاق اده 
ومن ذلك لايسقه لا الإقراز: 

ومنها: جَعْلُ ما هو شَّديدُ الكراهةٍ للنَفْسِ مَفعولا لفِعْلٍ المحبّة؛ للإشعار 
بتَفُظيع حالةٍ ما شب به وحالةٍ مَنِ اْتضاءً لنفْسه؛ فلذلك لم يقل: أيحمَّلُ أحَدُكم 


و قر 


أنْ يأك لحم أخيه مَنَا؟ بل قال : حب أمذكر 4. 


.)755 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 207377 ((تفسير البيضاوي)) (177/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 2)207» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١77‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0100 ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 0/0؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الإرسور ُ الحُجُراتٍ - الآيات 0م © + 8 
وفيا إسداة الفعل لزن :(اعن اسان تان عدون الاعدة لانيحت ولك 
ومنها: أنه لم يَقتصِرٌ على تَمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حنَّى جِعَلٌ الإنسانَ 


3 


خا. 


ومنها: أنه لم يَصِرْ على كون المأكول لحمَ الأخ حتَّى جِعَلَ الأح مَيْن. 


ما ا ال ون اق و و فك عدأك 1 
ومنها: إخراج تماثلها مخرّج أَمْرِ بَيّنِ غنيٌ عن الإخبار به'"". 


ع1 


- ولَما قرّرَهم عرَّ وجل بأنّ أحدًا منهم لايُحِبٌ أكلَ جيفة أخيه؛ عقب ذلك 
بقوله تعالى: «إمَكَرِمْسُمُوهُ . والفاءٌ في قوله: هو مَكَرْهسُمُوهُ #6 فاءٌ القصيحة. 
وقاةالققيية ني لإلزا مزازيقة هاه آي ذل على آنا اياي الواح 
بها من التزام مَدلول جَواب شرْطها المّحذوف. والمغنى: فتّعيّنَ إقراكم 
8 ا 0 
007" 57 لْيحدَّنْ أن تكرهوا نَظيرَه المُمكّلّه وهو الغيبةٌ: فكأنّه قيل: 
فاكرهوا المُمثَّلَ كما كَرَهْتُم المُمثّل به(©. 


7 روماعزرومي- هدي ره 5 1 
- قوله: مانو هن أله واب يم 6 عطففٌ على مَل الطَّلبٍ السّابقة» ابتداً 
من قوله: نبوا كرا يَنَلطَنَ #» وهذا كالتّديبل لها؛ إذ أَمَرَبالنَّقُوى» وهي 


جماع الاجتناب والامتثال» فمّن كان سالِمًا من اتليس كلك المنيتاث» 
فالأمرٌ بالتُوى يُجنَبْهِ الَيّسَ بشَّيءِ منها في المُستقبّلِء ومّن كان مُتلبّسَا بها 
أو ببعضهاء فالأَمْرٌ بالتّقُوى يَحِمَعٌ الأمْرَ بالكفٌ عمًّا هو مُتلبّنٌ به منها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 037377» ((تفسير البيضاوي)) (177/0): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ٠7 /١5(‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 20٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (40/ 117), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 765 -7307)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 7075). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0737/7 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 21777 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 07 0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)27١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 108). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7801). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


- وجملة «إإنَ أله واب يم 4 تَذييلٌ للتّدييل؛ لأنَ النَقُوى تكونٌ بالتّوبة بعد 

التَمْس بالإثم» فقيل: 5 1 التّقوى ابتداءً» فَيَرَحَمْ الله 

المي ؛فالرّحيم شامل للجميع”. 

- والمُبالَةٌ في (التوّاب)؟ للدَّلالة على كثرة من يُتوبُ عليه يمن عباده» أو 

أنه ما من ذنْبٍ يقترفه المُقترفٌ إِلّا كان مَعفرًا عنه بالتّوبة» أو لأنّهِ يغ في 

تقول التو نل ملضها وله عزو ل فلك عل تلن عرو 

دوه جه /مابعاة الذر لنت ني الآيالاحيك جا الاك ارلا باطاني الطريق 

التي لا تؤدّي إلى العلم -وهو الظَّن-» ثم نهّى -ثانيا- عن طلّب تُحَقّقَ ذلك 

لظن فيصيٌ لما بقوله: لوكا بجتسا 4 ثم نهَى -ثالًا- عن ذكر ذلك إذا 
عَلِمِ ١‏ ا » فعلمٌ بالنّجسّسء فاغتيابٌ7”"؛ هن لق 

الج او لك ع الس صر 02 

8 02 ا 0 وَجعلك5 شعو وال 
0 ا ا قم نَ أله عَم حبِيرٌ 16 ا الداع للاهتمام بهذا 
الغرض؛ إذ كان إعجابٌ كل قَبيلةٍ بمضائلهاء وتفضيلٌ قومها على غيرهم؛ 
فاشيًا في الجاهايّة. فجاءتٌ هذه الآبةٌ لتَأدِيبٍ المؤمنينَ على اجتناب ما كان في 
الجاهليّة؛ لاقتلاع ججذوره الباقية في النُّوس بسمبب اختلاط قات المؤمدة 


46 سَنة ة الوفود؛ إذ ذ كثْرٌ الدّاخلون في اسوك 


.)7801/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 00775 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2177 17087)) ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ 117). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)27١/4(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)١١١/78(‏ 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)١7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /70). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 


- قوله: 3 رتكا ألا 6 نُودُوا بِعْنُوان النّاس دونَ (المُؤْمنين)؛ رَعْيًا للمُناسَبة 
عه عونب عرساب 1 وشا عدو لتكريا د ليلدل أي 
نه في اللخلقة سوا نوصل بذلك إلى أنَّ التَاضُلَ والتقَاحرَ إنّما يون 
بالفضائل» وإلى أنَ النَاضلَ في الإسلام بزيادة التَُوى» فقيل: مركأ لاس 
َاعَلقتٌَ ين مكوَأنق 014 

فرك ك2 سه َكل لتحارهوا 4 اشر على وْرِ الشُعوب لير 
لأنّ ما تحيّها داخل بطريق لحن الخطاب”" . وتجاوّرٌ القرآنُ عن ذِكر الأَمم 
جِزْيًا على المُتداوّل في كلام العرّب في تقسيم طبّقات الأنساب؛ إذ لا 
يُدركون ل انتنالك 0 وما لأبّهما أُقُصى ما 00 على لدت رت 
ذا دون أوليةة 

- والخبَرُ في قوله: مإ إِنَاَلَقتَم ين َكرِوََنقٌ #مُستعمّل كناية عن المُساواة في 
أصلي التّوع الإنسانيٌ؛ ليتَوصَّلَ من ذلك إلى إرادة اكتساب الفضائل والمّزايا 
لني تَرفَعُ بعضّ النّاسٍ على ب 0 كناية بمَرْتِبتَين. والمغنى ا سن 
ذلك هو مَضمونُ جملة إإإنَ آحَرَمَكِْندَ َلك #؛ فتلك المجملة نمزل 
0 ( قو 1 7 1 التقضد ون لوقام والاتبعة 
من القياس؛ ولذلك فُصَّلَّت؛ لأنّها بمَنزِلةِ البيان. وما جُملةُ ملكي 
شُمَويلَ تا 4 فهي مُعترضد بين الجُملتين الأخْرَِين» والمقصوةٌ من 
اعتراضها: إدماجُ تأديب آتَرَ من واجب بت التّعارُْف والتَّواصل بِيْنَ القبائل 


.)50//57( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 تقدَّم تعريقُه (ص:‎ )0( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 7509). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 07857. 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


والأمَم وأن ذلك مُرادٌ الله منهه”© 


- وججملة «إإنَ سر 1 عند مأك 4 مُستأئَفةٌ استئنافًاابتدائيّ وإنّما أحَرثْ 

في الطو ع جملا لإا زط يوار ردي د لي 
لتكون تلك الجملة السّابقة نقة كالوطعة لهن»ة وتددر ل متها مَنزْلة المُقدّمة؛ 
ناوا في أل الخلقة من أب واحدٍ وم واحدةء كان الاك 
يَفضْلٌ بعضهم بعضًا إلا بالكَمالٍ لني وهو الكمال الّذي يَرْضاه اله لهم؛ 
والذي جعَلَ التُّوى ويميلته؛ ولذلك ناط الََاضْلَ في الكرم م ب عند أسَو ؟ 
إذْ لا اعتداة بكرّم لا يعبا له به" 


- قوله: #إإنَ أ حُرَمَْ عند أ فَسَكمْ # تعليل للنّهْي عن تفار بالأنساب 
المُستفادٍ يمن الكلام بطّريقٍ الاستئناف التّحقيقيّ» كأنّه قيل: إِنْ الأكرمَ عندّه 
تعالى هو الْأنْقَىء فإِنْ فاحَرْتُم ففاخروا بالنَّفُوى”". 

- وجملة مِإنَ أنه مْخيرٌ 4 تعليل لمضمونٍ إن كر عند َه فم 4 
أي: إِنّما كان أكرّمكم أثقاكم؛ لأنَّ الله عليمٌ بالكزاظ الندق الى نه اللقوف: 
عد سقزاد خطوظ الداسس وين التدورع و تولى عدء خلوعا الكرايةللدلاق 
الأكرمٌ هو الأنقَى. وهي تَذِيبلٌ» وهو كناية عن الأمْر بترْكية نيهم في مُعاملاتهم 
وها تريلاوة مق اللتوى بأن الله بعل ما فى الوسهو رتاس يوغل 


حر - 


.)751 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 7577). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١77‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 0375717 5577). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الآيات (18-1) 


ل ا وَلَمَا يدَحْلٍ الْإيمنُ فى وُلُويكم 


مز + “بقل 3 غء ساءرء 7 ر م رعو مه يس مج جرح 

إن تطِيعوا أله ئْنْأَعَمديك ميا ِنَأ 0 المويتويه 
م 2 2 دسا دعي ) عورم م سير 0ح 4 7 
| لبن اموا لله ورسولو- ثم لم برد 00 لهم أنفسهمٌ في سبل أله 


م روم 


0 الصسددقوب '(0 قل أَنمَلْمو, نَمو لله بيك 0 


5 0 ع وو أذ هد سسحت له 00 202 1 سق مه 
ف الارق أله يكل سو علي و كا ات مَمَنُوأ ع إسَلمك جل 
مدر ج 


0 ذلا مَدَسَكهئ نإ نكْثْرُ موف (5 دأ يع يب سمهت وَالْاْضٍ 
أله بصِرْريمَا كمون ((410. 

فرين القلمات: 

ين ). 2 : يَنقَهِ سكم ويظلمكم. من: لات يليت واللَِّثُ : التقص» وفيه 


لغر أ خرّى: : أَلَتَ ا( 


ع< بى 
عد 


يي 


رياب #: أي: يَشْكُوا؛ وأصلٌ (ريب) بارع يت ارقن وكرت 6 
يَمبُونَ علكَ #: أي: يَعدّونَ إسلامهم مِنَّ عليلكة واليت تطلى عا اله لعَطيَّة 
وعلى قَدْر العطيّة عند مُعطيهاء واعتداده بهاء والمَن: تَعدادُ المُعطي على المعطى 
ما أعطاه. أو الاعتّداد بالصَّنيعة وذكرها الذي يُكَدُدُها اك : النّض من الحق 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 791), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 220765. ((المفردات)) للراغب (ص: 59 7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0710)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 203789 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
5 ( (الكليات)) للكفوي (ص: /91/17). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2494) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 71 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١1‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
558 يحكحتكي 


والبَحْسٌ له ومن ةا الوك المتمر» لانها تشم التعمة وك 01 


مُشْكلٌ الإعراب: 
قوله: مٍ3آن أ ا ع ف وا 


جردا 1ك متعول بعالا حتون وق قف ينلد ل 0 
عليك إسلامُهم مانْينَ به عليك؛ ولهذا صُرَّحَ بالمفعول به في قولِه: لامعل 
ل و 4 أي: لا تَعتدُوا علَىّ إسلامكم. 


ع ل 


الوججه الثّاني: أنامقعزل ين الله أ يمُنُون عليك من أجل أنْ أسْلّموا0". 

وقوله: :3 أن حَدَسَورٌ # كقوله أن اسلدا سَلَموا 2096 . 

المعنى الإجمالي: 

ل ا لضن 
الوائنا ىال عانه ري مايه عقف سام اللا كه عليه الصف 
الله اذ يقون ليه تم 8 توينوا الإيمان الكامل لكان رلا الي 
والسّببُ في ذلك أنه لم يَدخُلٍ الإيمانٌ الكامل في قُلوبكم بعدٌ. 

مَيُرشْدُهم الله سبحاتّه إلى ما يُكمل إيماتهم؛ فيقول: وإنْ تُطيعوا الله ورسوله 
لاينقضكم الله تعالى من تّواب عمّلكم الصَّالِح شين إنَّ لله غَفورٌ رَحيمٌ. 


م قوع 


ثم يبين يي الله تعالى صفات المؤمنينَ الصّادقينَ» فيقول: إنّما المؤمنونٌ حقًا هم 


عع 


0 


/”5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2187/71» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 1/1/1 //01/17)» ((تفسير‎ .)5 ٠9 /5( (لبسيط)) للواحدي‎ © 
((تفسير القرطبي)) (59/17؟).‎ »)201١/١1( الراغب))‎ 

(5) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين .)١5 /١١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ماع 


اين آمَنوا بالل ورسوله ثم لم يَشّكوا في ذلك» وجاهّدوا بأموالهم وأنقّسهم 
في سَبيل الله تعالى» أولئك هم الصّادقون في إيمانهم حقًا. 
محمد صلى اللعليه وسلّم أنْيقولَ لأعراب :أتُخبرونَ 
اله بماتَدينونَ بهه والحال أن له يَعلَمُ جَمِيعَ ما في السّمُواتٍ والأرض؟! فهو لا 
يَحْمَى عليه حالكم؛ فلا داعي لأنْ تُخبروه بما في قُلوبكم؛ والله بكلّ شَيءِ عليمٌ. 
مقرل تدان ادهل الطلذة والقلظ: يبن غليك مؤلاء الأعغرات أن 
أُسْلّمواء فقّلَ لهم: لا تَمُنُوا علي بذلك. بل المِنّه لله أن هّداكم للإيمان إِنْ كنتم 
صادقينَ في ادّعائكم الإيمانٌ. 
ثمّ يختم الله تعالى السّورَةَ الكريمة ببيان سّعة علمه سبحاتّه وبصّره بجميع 
الأعمال» فقول إن لعل كر ها عاك كي مرا والأرض» م 


ثم يَأْمْرٌ الله تعالى نَبنّه محمد 


1 فسيز الآيات: 
دالت الْتَعرَابُ ءا مَنَآ فل لَّم موا وللكن مُولُوا أسلَمنَا وما يدَخُلِ الاين فى لويم 


ون مُويعوأ أله وَرَسُولئ ابتك ين مك طَبَا إن له حَفُود كحم (464. 
2 مير نين 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
ا ماله شبحانه يإجلال رسوله صلَى اله عليه وسلّم وإعظايه وى عن 


أذاه في نفسه أو في أنه ونْهَّى عن تار الذي هو سَببُ التّقاطع والتّداحُرى 
وحْتَمٌ بصفته (الخبير) عل رهاب لي 
دالت الَْعرَابُ امنا . 


.)980 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ع 


الزواقال الأغرات كوس شكاة النادية وى القوس انرق على انه عل 
سل اتاسائعكطيا الإببان 0 
اقل لم ومو ولكن فووا أَسَلَمنَا 6. 
لقعا نكف اراتك الأغرات الدية اذَّعَوًا الإيمانَ: لم تؤمنوا بِعْدٌ 
إيمانًا كاملاء فلا تَدّعوا لأنفسكم هذا المقام» ولكنْ قولوا: دحَلّنا في الإسلام» 
واقتصرُوا على هذا القول". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0378//7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)6١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(77/ 2374 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)6١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7848/17١(‏ 7947), ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة 
(57/9). ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١7//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 784 7949), 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)3١١ 01١9 /1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 807)) 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3115)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١‏ 
قال الشنقيطي: (وقولّه تعالى في هذه الآية الكريمة: مَل تِلَعرَابُ © المرادٌ به بعضٌ الأعراب... 

وإنّما قُلّنا: إنَّ المراد بعضٌ الأعراب في هذه الآية؛ لأنَّ لله بيّنَ في موضع آخَرَ أن منهم من ليس 


مساعاي.ءعء 


كذلكء وذلك في قوله تعالى: 3# وَصَِت لكوي بن وي أن والمزوا لكشن و ةيه الود 
تي ويد أ وَصَلوك اكول الك إتاقبة لج كنت ولقة انق تقو الله خكرة 3 »4 
[التوبة: 44]). ((أضواء البيان)) (/ا/ .)57١‏ 

قيل: إِنَّ هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقينَ استظهّر ذلك ابن تيميّة ونسّبه للأكثّرِينَ» وذمّب 
إليه ابن القيّّم» وابنْ كثير» وابنُ رجب. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 4 5): ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ 5757 )» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١1‏ ((تفسير 
بوكر اريك 7 لجان المطرور لي موقي[ ركد ج00 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن امن والزّهْريٌ» وابنُ ريده وإبراهيمٌ النَحَعيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)34/171١(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ /*) » ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ 1). 

قال ابن القيّم: (هؤلاء مُسلمونَ» وليسوا بمؤمنينَ؛ لأنَّهم ليسوا ممّن باشّر الإيمانٌ قلبّه فذاق - 
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5 -322 
رسو رةُ الحُجُراتٍ - الآيات 0 


أن 


)كما 


8 5 و 3 
ل ل 
وسلّم سما فقل: يا رسولَ الله أغط فُلانَ فإ مُؤمنٌ» فقال الي صلى اله 


2 


17 : أو مسلم. أقولها ثلانه يدها علي ثلان : أَوْ مُسلمٌ ثمّ قال: 9 
0 الوخل :وقةة لكة ]لك ننه كاد ا اله رخ انا )50 


- خلاوتّه وطَعْمَه وهذا حال أكثر المُسَبِينَ إلى الإسلام» وليس هؤلاء كُقَارَاه فإنّه سبحانه 
القت لهم الإضلاع بشرل ووز كن فُوُرا َسْلمْمَا 6» ولم يُرِد: قُولُوا بألستّكم من غير مُواطأةٍ القَلبِ؛ 
إن فرّق بِيْنَ قولهم: آمَنّا وقولهم: أسْْمْناء وكين لما لم يذوقوا طعْمَ الإيمانٍ قال: لَه موأ 6ه 
ووعَدَّهم سبحائّه وتعالى -مع ذلك- عل طافتيس الاوتمتهم ون أطرو ]فنا لك 52 
((مدارج السالكين)) (7/ .)4١‏ ويُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 595؟). 
وقيل: إِنَّ هؤلاء الأعرابٌ كانوا مُنافِقِينَ. وممّن ذهب إلى ذلك: البُخاريٌ» ومحمّد بنٌ : نصر المروزيٌ» 
والقرطبيء والشنقيطي. يُنظر: ((صحيح البخاري)) (1/ »)١4‏ ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي 
(9/ 007-055). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0758 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 419 .)57١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: قتادة» وسعيدٌ بن جُبيه ومُجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)91/5١(‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 373317)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07/9). 
قال القرطبي: (معنى 3# وَلككن فووا ألما #» أي : اتنا توف القَلٍ والسِّي» وهذهصِفة المنافقينٌ؛ 
لأثهم أسْلّموا في ظاهِر إيما نهم ولم تُوْمِنْ قُلوبُهم) ((تفسير القرطبي)) (04//17. 
وقال الشُنقيطي: (ال اف شتهم الاليدات ورت الإساقم ب ولائلك وجيان مخرودا ديعيل لغلمار 
أظهَّرّهما عندي :أن الإيمان اكد عي تي عله الا هر شماه الشرعي لفحي والإسلام 
المَثبَتَ لهم فيها هو الإسلام اللَعَوىٌ الذي هو الاستسلامُ والانقياد باللسوارج دون القلب.. 
وإذا خُوِلَ الإسلامٌُ في قوله: © وَلكن ولوأ أسْلَممَا 6 انقذنا وَاستَسْلَمْنا بالألسنة والجوارج: قل 
إشكالٌ في الآية» وعلى هذا القَولٍ فالأعرابٌ المذكورونٌ مُنافِقونَ؛ لأنّهم مُسلِمونَ في الظَّاهٍ 
وهم كُمَارٌ في الباطن. 
الوَجِهُ الثَّاني: أن المراد بتَفّْى الإيمانٍ في قولِه: ملم توما > نفْيُ كَمالٍ الإيمانء لا تَفْيّهِ من 
أصله» وعلي فلا شكال يض لهم مُسلِمونَ مع أنَّ إيماهم غير تا وهذا لا إشكال فيه عنة 
أهلٍ السُنّة والججماعة القائلينَ أن الإيمانَ يد ويََفضٌ) . ((أضواء البيان)) (ا/ 19 5). 
(1أزواة البساري 10 وسيق 8:0 واللنطالة: 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


َلْمَايدَحُلٍ الِإيمُنُ فى لويم 46. 

ينوك دشل الؤماك الكايل وكفاتن معانيه بعْدُ في قلوبكم. أَبّها أنهنا المدفون 
لوغ منزلة الإيمان”"©. 

#( إن مُطيعواأ لَه ورَسُوله يلتك ين أعَمِكحم سَهنًا #. 

أي: وإِنْ تُطيعوا الله ورسوله لا يَنقَضكم اللهُ من تُواب أعمالكم الصّالحة أيّ 
شيع هينه0. 

كما قال تعالى: 38 إِنَّأ َه لا يطلا مِْمَالَ دَرَوَ ون كك كَسقة ينه ولوك 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا #* [النساء: ٠‏ 5]. 

إن أله نو 4 


أئ يإ شاور نوب عباوه ار ملم رحن ل كلهم بن 


رَحِيمْ بهم» ومن رَحمته قبولهة توبتّهم» وإكرامهم بنعمه” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7947)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١/(‏ 308 /الالاء 
73 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 89). 
قال ابِنُ عاشور: («لَمَاا هذه أختٌ «لؤى وتدُلٌ على أن اللي بها متّصِلْ د َكل وذلك 
الفارق ينها ويينَ الَم» أختهاء وهذه الدَّلالةُ على استمرار اللي إلى زم التََلُم ون غالبا بأ 
المنفيّ بها موقم الؤقوع) ((تفسي اق عاقنور)) 079/70 
وقال السعدي: (في قوله: أ وَلِمَايَدَخُلٍ الاين ف مويك 16 أي: وَقَتَ هذا الكلام الني 00 
مك اناي هار إلى عر البررينة قله كلذ ومني 31 زلا علي الجماة الحتيف 
والجهادٍ في سَبِيلٍ الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/71) ((تفسير القرطبي)) (748/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
600 ((تفسير السعدي)) (ص: ))76١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)56١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 03795)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 784)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(388/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)86١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577/1757). 
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يُ 
2 (سورة الحُجُراتٍ - الآيات (18-14) 


بك 


ا طٍ 

0 5 

2 2 و #2 دن 74 م 01 أن لع سه لس لهل 1 5 0 5 
5 لمؤمنوت ل لله رسو وشم لم رابو وَحنهَدُوا + مُولهِمْ وأنفسهمر 
مهيمر د ا © 
له أؤليك هم الصدد قورت 4 
و 7 الج اتير .4 أسم 6 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 


017 


أنّها إرشادٌ للأعراب الذين قالوا: :ءامنا # إلى حقيقة الإيمان”". 


8 عي 7ح ل ل الو 


نما الْمُؤمبُوت لين اموا اسه ورسولو ثم لم برضا وأ . 

انها المؤمنون 0 هم اي آمَنوا بالله ورسوله. ثمّ لم حا 5 
وَحدانيّة الله تعالى» وصدق بو َيه ووجوب طاعتهماء وثبتوا على ذلك. ولم 
5 

كما قال تعالى: 3 ِنَم ألْمُؤْمِبٌس اَذِإ 0 حلت فَلُومجم وَإِدَا ليت ليوج 
كودع إممنا وَعَلَّ ريه يَترَكلُونَ © الزبرتك كفيجوك الصّلزه وما ررفكقة 


3 
وا ورم 7 د كومجوء ع ف دما فا 2 ساح 0 لاخ ح وا 
1م وح عر ب | أو عبر > ماس سي و" 
نه ن أ أوْلكيك الْموّمئور حقًا له 


قال سبحيانة: 25 انما كن رآ لْمْؤومننَ دا دعو أ ِل اله ورسول- لحك بيه أن يقولواً 


مَمْناوَكلَعا وأؤكيقام المنيشة [النور: .]6١‏ 


8- 
رعو 5 


00 0 في سبي ل لَه 3 


نفاق أموالهمء وبَذل أرواحهم في قتالهم؛ 


سه 


.)١١ا//78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 3745)» ((تفسير القرطبي)) (03759/17)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) ١/ا/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17). 
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تُخَلصين لله تعالن؛ لتكون كلمثه هي اللي 
كما قال تعالى: 3# وَأللركم] مث متا وَهَاجَرُوأوجهَدُوأف مله وَالدِينَ َاووأ وكرر 
وكيك هم ْمُه ين تاه تحور وررف 6 يم 6 [الأنفال: 4 1]. 


أي : أولئك الذين يُوْمنونَ بالله ورسوله بلا ارتياب» ويُجاهدونٌ في سَبيل الله 
بأنوالقع وأنشيم؛ لان قر سارو ته ١‏ ادي عر لاف م 


271 عه 


مه هم و هه لخر او د اباي ان هرم أ قم يزو و + آم 
8 قل أَتمَلْمُوت آله يديد كُمْ وله يَعُلَمْ ما في أَلسَّمْواتِ وَمَا ف الْأرضٍ وله د 


ملك مسا » وقوه :كن يمل الإيتة ف ريك جا مر يهم أن يقول لهم 

بصيغة الإنكار: ألمت مه يديد كم ؟! وذلك بادّعائكم أنكم مُؤمِنونَ. 
لاخ علب ةين حالكب وه عا يأك لم توسداء وا يكل 
0 


وؤثل الإنتروك ان روت ئها تان التقرك زتاى أن 4: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7945)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))79٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6١07‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7960)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .075٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 255 /51). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)57١‏ 
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0 
000 ديا محمّدُ- للأعراب الذين اذّعَوًا الإيمانَ: أتُخْبرونَ اله بما في 
فلوبكم من الإيمان حينَ فلّم: آنه والحال نيلم جميع بع اا الشموات ونا 
في الأرض من الأشياءٍ الظاهِرة والباطنة؟! فاللهُ لا يَحْقَى عليه حالّكم وليس 
بحاجةٍ لإخباره بما في قلوبكه”". 
كما قال الله تبارك وتعالى: 1# إنَألَه لايح عَلِيِ مَىَءُ في ارد 


[آل عمران: 6]. 


3 ل 2 06 2 2 و 
أي: والله ذو عِلم بكل شيءء فاخذروا أن تقولوا خلافٌ ما في قلوبكم؛ فالله 
يَعلّمُ ما فيها من الإيمان أو غَيره”") 


عرق سر 20110 ا 3 27 7 َ مو بغر 
يَمنُونَ عَليَكَ أن أُسَلموأ قل لا سَمَنُوأ ع إِسَلنمَكر بل أله يَمَنُّ لَك أن هَدَ سك لايمن 


نمث صَدقِينَ (602. 


000 


أذ ل سرس مه 


يَمنُونَ عَلِيَكَ أن أسَلَمُوأ #6. 
ع - و 34 55 معو 5 
أي: يَمُنّ هؤلاءٍ الأعرابٌ عليك -يا محمّد- إسلامّهم, فيذكرونه لك ذكرٌ 


من قدَّم لك مُعروقاء وَأسْدئ إليك كبن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/71١(‏ 037457 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ».)١71‏ ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: »)١97”‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0729٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)8١ 8٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 607)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /51). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73977/571١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 70 37), ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)86١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 797)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4٠‏ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3917/1)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 58). 
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«إثل كافاع إسكط بلِكهايَينُ يك ا 


ع1 ل لهم عا كر موا عي إسلاتكم؛ فليس لكم ه نه على في 
للك نفع إسلامكم يَعودُ عليكم: وإنّما لله الوِنّةَ عليكم بالتّوفيقَ للإيمانٍ إنْ 
ع صادقينَ فى ادُعائكم لان 

عن عبد الله بن زيدِرَضيَ لله عنه» ((أنّ رسول الله صلى ال عليه وسلم لم 
فتَحَ حَينًا قسَمٌ الغنائ ئم؛ فأغطى المؤلفةً قُلوبّهم: لَه أن الأنصار يُحبُون أن 
سيراه اضاف لكان وتقام وسول' الاسلى: اللا عليه وس كمي ا سد 
لله وأنْنَى عليه ثمَّ قال: يا مَعشْرٌ الأنصارء أَلَمْ أجذكم صَلالا فهّداكم الله بي؟ 

ايه ء و 
وعالة فأغناكم الله بي؟ ومُتفرّقِينَ فجمّعكم الله بي؟ ويقولون: الله ورسوله 


ع 


أم20))605, 


1002 حو لح سه ا م 000008 محا سرغ ا 
إن الله يعلم عيب السّملوات ا 7 دبا سان 40 


ص < كو 


0 ل 00 

الله يَعلمُ كلّ ما غاب في السّموات وفي الأرض» ومن ذلك علمّه 
ا ا ا 
و ه29 


آل 


52 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23732917/71١(‏ ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 2197 ».)١97‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ »)79٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 2897 “0997 ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /5). 

(0) أمَنّ: أفعَلُ تفضيل مِنَ المَنّ. يُنظر: («فتح الباري)) لابن حجر (8/ 50). 

() رواه البخاريٌ (577*0): ومسلمٌ )٠١71(‏ واللّفظُ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3794///751)» ((تفسير الشوكاني)) »)8١/0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”8607)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 594). - 
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7 
2 سورة الحُجْراتٍ - الآيات 2 
يكم 


2 46 

كما قال تعالى : 3 َعَم حَيمَة َه لمن وماق السدو: زر #اغافر: 19]. 

(نال راقن 4. 

أي بر 

0000 37 

5-5 الله تعالى: وين مطيعوا يما أنه ووشوله ل يلك ين أعد لحم سينا #6 فيه 
ريق طن الججنن القادق لان كن الى دل نر سدق قا ل عله 
ولا يُعْطَى عليه أُجْرٌ ا 

-١‏ قولٌ الله تعالى : مما اوبوت لين موأ يأ وَرسُولو شم لم ربوأ وبح دوأ 
مله وَانَفْسهِمَ في سبل أله وُلِكَ هُمْ الصَسدهوت 4 شرّط تعالى في الإيمانٍ 
عدم الرّيبِ -وهو الَشَّكْ؛ لأن الإيمانَ النَافعَ هو الجرّمُ اليَقينىٌ بما أَمَرَ الله 
بالإيمان به لني لا يُعتريه شك بوجْه من الوجوهو”" 


ا 


يي 


3 00 الله تعالى تم ألْمَوْمِنُور بح اللِنَ مسوأ بأللد وَرَسُولِو كم َم يَرَابوا وحَهَدُوأ 
- قال ابنُ جرير: (يقولٌ تعالى ذكْرُه: إن اله -أْها الأعرابٌ- لا يَْقَى عليه الصّاوق متكم من 
الكاؤب؛ ومَنٍ الدَاتِلُ منكم في يِل الإسلام َعبةَفبه» ومن الدَايلُ فيه رَهبة من رَسونا محمد 
صلَى للهعليه وسلَم ون فلاتعلّموناديتكم وضَمائرٌ صُدورٍكم؛ فإن َعَم ما كن سما 
صُدوركم, وتِحَدَئونَ به أنفْسَكم ويَعلمُ ما غاب عنكم فَاستَسَرٌ في بايا السّموات والأرض» 
تلع عات ا ووا وله سيراب محري ما 6 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)079/2/17١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 039١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5/0 ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١1‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: 59). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١1//7/(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١07‏ 
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يي د بح : ص 
558 حححك.: 


توه وهم فسصبيلٍ مه أوْلَكَ هُمْ آلتسيؤرت 4 فيه أنَّمّن جامد الكفَارَ 
دل ذلك على الإيمان النَامّ في القلب؛ لأنَّ من جامد غيرّه على الإسلام؛ والقيام 
بشّرائههء فجهاده لنفْيه على ذلك من باب أُولَى وأحرّىء ولأنَّمَن لم يقر على 
الجهاد فإِنَ ذلك دليل على ضعف إيمانه©. 

5 - قال الله تعالى : انما الْمُؤنُوت ا لين ابيا بأد هِ ورسول- تم لم يريَابوأ وَحَنِهَدُوأ 
ِأمولهم لَه ف سيل لله ولك هُمٌ المسدؤت 6 ذكرَ أهلّ الإيمانٍ الْذِين 
ذاقُوا طَعْمه وهم اين آمَنوا به وبرسوله. ثم لم يَرتابُوا في إيمانهم, وإنّما الْتََى 
عنهم الكيثٌ "أن الأيمان. قد اشر فُلوبهم»:وخالطتها بعاشةه فل ميق للويت 
فيه مَوضع» وَصِدق ذلك الذوق 5 أحَبٌ شيءٍ إليهم في 0 يهم تعالى: 
وهو أموالهم وأشفقن! ومن الممتنع حُحصولٌ هذا البِذْلٍ من غير ذُوقٍ طَعْم 
الأيمانة ولعو و خاذونه إن كلك إلما د علق الو الب كان 
العف (ليس الإيمانَ بالنّمنّي ولا بالتّحلّي؛ امار ما 00 
لع 4 قل ون الكل ان نافد ؛ والعممل كليل ملسور عدن 4 كا 
الوكاو لكوي تناد اا لوال وله لل عدى ل4انا أغينا 
تَمراتٌ العلوم والعقائد. فاليقينٌ يتور الجهادً» ومٌقاماتٍ الإحسانء فعلى حسّب 
َيِه تكو تَمَربه وتستهوالديت والشَّكُ يُثمدْ الأعمال المناسبة ا" 

و اه 38 َل نممو موت لَه ربكم 4 فيه إشارةٌ إلى أن الدّينَ يبي 
مدان ل ا ب ول ل ا 

اقول لله تعالى: 38 كُلْ أََلَمُوت للْه بِرِِنِكُمْ وَأَمّهُ يَعلَم ماف أَلسَّموتِ وَمَا 


اديت 6 


.)607 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١ (؟) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ 
.)١١1//7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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)كما 


4 
<# السو الشجرات_الايات 
لكت 


03 
340 


الْرضِ 4 تَضمَّنتْ هذه الآية الكريمة تَقبيحَ تّركية النَفْسِ بالكذب”"© 

4ك انعد بق مق الل عليه ولخو ا عليه ولا كك مهما #الحكه 
2 اليه ا 
فيب َسُْولا ين في * [آل عمران: .]١154‏ وقال: «ِإبل أله يَمَنُ عَكَي أن دسو 
نايسن #6. وقال: مِإ هلله جه عه 46 [الأنعام: .]١4‏ ولس الكونيٌ أيضًا 
مُتضمّنٌ لبه ييه فإذا حكمَ له -كونًا- حكمًا مُصحويًا بانّصالٍ الحكم الدّينيٌ 
بهه فهو مِنّةٌ عليه وإِنْ لم يَصحَبْه الدّينئُ فهو حُببَةَ مئّه عليه. وكذلك حكمّه الذينيٌ 
إذا انَصَّل به حكمّه الكوني» فتَوفيقه للقيام به من منْه عليه وإِنْ تَجرّدَ عن حكيه 
الكونيٌ صار عقا خط قارو بإفرارد أعوا لتك جرو يه جيه وال في 
داح الكلاعقا عن لتقي لك فلو داع فى الا تهنانة فهو 
تقوو ا روسل از واظاهرة رامدو مك نيا لزنا نطررا ترما فين 
دولا فهي م وكل حال صَحبه تأثيرٌ في نُصرة دينه والدّعوة إليه؛ فهر 
وِّّملهه ولا فهو يم وكل مال اقتر به إنفاق في سبل اله وطاعتهء لا لطب 
الجزاء ولا الكورء فهو من من لله عليه إلا فهو جك وكلّ فراغ اقترنً به 
اشتغال بما يريد الوب من بده فهو مه عليه» وإلّا فهو حسم وكل بول في 
رقص يك لامر تدر الطاب ركيرة لاسب 
النَفْس والعمّلء وبذلُ النصيحةٍ للخلق؛ فهو م وإلّا فهو قير 
وموعظة» وتذكير وتّعريفِ من تّعريفات الحقٌّ سُبحانه إلى العبّده انَصَل به عبرة 
ومَزيدٌ في العفّل» ومعرفةٌ في الإيمان؛ فهي مش ولا فهي حجة حب 0 حالٍ مع 
لله تعالى» أو معام انّصل به السّيرُ إلى الله» وإيثارٌ مُرادِهِ على مُرادٍ العبْد؛ فهو مِنَه 


.)57١ /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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من الله» ون صَحِيّه الؤُقوفٌ عندّه والرّضا به. وإيثارٌ مُقتضاة؛ ين ذَة النَفْسِ 
به وطُمأنيئَتها إليه» ورُكونها إليه فهو حَيَة من الله عليه. فلَِتأمّل العبْدٌُ هذا 
الموضعَ العظيمَ الخطرِء يمير بيْنَ مُواقع المئّن والمحن» والخبجج والتْعم فما 
دا بي :ذلك على خخراض الثاش وأرياب السّلوك! والله يَهْدي مَن يَساءً 
إلى صِراطٍ مُستقيم'"' اا 

8- في قوله تعالى أنه ب بَصِدْئمَاتعَمَلُونَ # مُسألة عظيمة في سّلوك الإنسانٍ 
وعمّله؛ وهي أَنْ يَعلَم بن الذتعالى بيك بعتله حي بده يت الة ويتّقِيه 
وفيها التَّغِيبُ في الأعمال الصّالِحة؛ فإنّها لنْ َضْيعٌ» وفيهاالَرهِيبٌ من العملٍ 
السَيى؛ لأن اعجار عن أن الكل تعلوة عنة الله عر وجل 60 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: ممَالتٍ )! لام ول رانك فووا تلنا وكما يذل 
لإينُ ف مويك # هذه الآية مما احتّجٌ بها أحمدٌبنُ حَنبلٍ وغيرٌه؛ على أنه يُْْتثنى في 
الإيمان دون الإسلام» وأنَّ أصحابٌ الكبائر يَخْرٌجون من الإيمان إلى الإسلام””. 


.)١90 2189 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)١98‏ 
أمّا الاستثناءً في الإيمان فإنّهِ (يجورٌ الاسيثناء باعتبار وتَرْكه باعتبارٍ؛ فإذا كان مقصودٌه أنّي لا 
أعلمُ أي قائمٌ بكل ما أوجب الله عليّ» وأنّه َل أعمالي» ليس مقصودُه الشَّكّ فيما في قلبه؛ فهذا 
اسثناؤه حمَنٌ وقضد آلايزكيَ نه ولا يَقطع بأل عمل عملا كما أمر فقيل منه» والذّوبُ 
كثيرةٌ» والتَّاقُ مَخوفٌ على عامّة النّاس). الصدو امار ا 10/01 
أمّا الاسّئناءً في مادم فهو كالاستثناء في الإيمان» فيُستئنى اك 02 الايد 
الظّاهرةٍ كلّهاء أمّا إذا 3 بالاسلاة الشّهادتان باللشاة فقط فلا استثناءَ فيه» فلمًّا كان كل مَن 


أتى بِالشْهادتَينَ صار مُسَلمَا مُتمَيرًا عن اليهود والنّصارى, تجري عليه أحكامٌ الإسلام الي - 
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و 

-١‏ قول الله تعالى: قل لَّم مويو وي ُووَا ممما #6 فيه سَوالَ: قال تعالى: 
#(ولا نَشولوألِمَنَ أَلَوَم يكم آلسَلمَ لَسَتَ مُؤْعِنًا #6[ النساء: 45]» وقال هاهنا: 
قل لم ونوا 6ه مع أنّهم ألْقّوا إليهم السَّلامَ؟ 

التغوات: أن هذا إشارة إلى أن عمل القلب غيرٌ رٌ مُعلوم؛ وجنات الده 
واجبٌ» ركنا كم باطاس هلد تقال كن بسكل وا و م 
أسلَمَ: هو مُنافقٌ» ولكنّ الله حَبيرٌ بما في الصّدورٍء إذا قال: فلان ليس بِمُْمنٍء 
حصّلَ الجِزْمُ» وقولّه 6 ِكل لم ريثا » فهو الذي جور لنا ذلك القولٌ» 
د ل حيث أطلعه اله على المت وضَمير 
قلويهم. فقال لنا: أنتم لا ولو لكين الفى إليكم السَّلامَ: لست مُوْمنًا؛ لل 
علمكم بما في قلبه”". 

- قولٌ الله تعالى: «إثل لَه مومُوأ كن ُو كنا 4 فيه سُال: لم لَمْ يز 
أن يُصدَّقوا في إسلامهمء والإسلامٌ هو الانقيا وقد وُجِدَ منهم قولًا وفعلا 
وإِنَ لم يُوجَدُ اعتقادًا وعِلمّاء وذلك القدّرٌ كافٍ في صِدْقِهِم؟ 

الجوابٌ: التَكذيبٌ يقَعٌ على وجهين: 

اعذهها إلا ردس التفوعه 

زإقاننيماة لحري كنا ا عاو حي افق يقر 0 اناق بل عافن يلت 
الحاجةٌ فاللُ تعالى كذَّبّهم في قولهم: ءامنا # على الو جد الأوَّلِء أي: ما آمنثم 
أضْلاء ولم يُصدَّقوا في الإسلام على الوججهِ النَّاني؛ فإنّهم انقادوا للحاجة» وأَخْذٍ 


0 فلا زيادةً فيهما ولا نقصانٌ. يُنظر: 


.)١١5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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الصّدقة0". وهذا على قول في التّفسير. 

4 - قولٌ الله تعالى : الت الْاعرابُ ءامنا كل ل موأ وَلكن فووا تكسا وَلِمَايدَخْلٍ 
الاين ف مُلُويُم # استُفِيدَ من هذه الآية الكريمة: أنَّ الإيمانَ أخصٌ من الإسلام» 
كما هو مدعت أهل الشنّه والجماغة")» وأله أكمل من الإسلاء ”1 فكل مؤمن 

5 0 0 00 ' 1 1 
مسلمٌ» وليس كل مُسلم مؤمنًا؛ فالمؤمنٌ أفضّل من المسلم. 

- في قوله تعالى : مات الاب ءَامنآ هل لَه مولن فووا ملسا وَلمَايدَْلٍ 
من سا عل 2 ويم لخو 9 7 
لين في مُلُويكْم # دلالة على الفرْق بِيْنَ الإسلام والإيمان؛ فالإيمان يكون في 
القلبء ويَّلرّمُ من وُجوده في القلب صَلاحٌ المججوارح؛ لقول النَيّ صلى الله 
عليه وسلّم: ((آلا وَإِنَّ في الجسّد مُضَعْةَ إذا صَلَحَتْ صَلَّحَْ الجسدٌ كله وإذا 
فَسَدَتْ قَسَدَ الجسدٌُ كله؛ ألا وهيّ القلبٌُ))©» بخلافٍ الإسلام؛ فإنَّه يكونُ في 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


عع 


4 


الجوارح» وقد يَصِدُّرٌ مِن المؤمن حقاء وقد يكونٌ من ناقص الإيمانء هذا هو 
لف يتهماء لاَق هما ا إذا اجتتعا في سياق واحيه وأا إذا انق 
أحَدّهما في سياف فإنَه يَشْملٌ القترل". 

1- قولٌ الله تعالى: مِإمَالتِ الَْعرَابُ ءامنا قل لَّم مُوْمِمُوأولككن فووا تكسا وَلِمَ 


يدَخُلٍ الْإِينُ فى فُلُويم 046 فيه سؤالٌ: قوله: ملم يدَخْلٍ الِإِيمْنُ فى كُلُويك 04 بعْدَ 
قوله تعالى: اقل لم تؤَمِمُوأ 46 يشب التُكريرَ من غير استقلال بفائدة مُتجدّدة؟ 


.)١١8/57/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.07/94 //17( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7728). 

(4) يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) .)١18//١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (01)» ومسلم )١044(‏ من حديث التُعمان بن يشير رضي الله عنهما. 
تقفاوف نوز علي الدوك) لا ف 1 
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ا - - ا ط 
ب ال(رسورة الحجرات -الآيات 1 ا 


أن 


)كما 


الجوابٌ: ليس كذلك؛ فإنَّ فائدة قوله: هلم توما # هو تَكذيبُ دعواهم 
وقول مدل لينف موك 4 توفي لما أمروا به أن تقولوه كاله قبل 
لهم: (ولكنْ قولوا أسْلَمْنا حينَ لم تَْتْ مُواطأةٌ قلوبكم لألستتكم) -على قول 
في التّفسير-؟ لأنّه كلام واقعٌ مَوقِعَ الحالٍ مِن الضّمير في مإقُولوَاً #» و(ما» في 
لكام ين ملق الترد و لطن )دسو ةا وفيا 0 

- قولٌ الله تعالى : 9 الت الْاعرَابُ ءامنا كل ل مولن وو تكسا وَلِمَايدَخْلٍ 
الإِيمنُ فى لويم 44» فيه الرّدْ على الكرَّاميّة"" في قولهم: إِنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ 
بالأُسان دون عقّد القلب©! 


قرع تي 


1 أ م هر عدو ه 6 
- قولُ الله تعالى : مل ون مُيليعُوا لَه ورَسُوآهُ يلتك ين أعَمَِيكُم سَينًا 04 لم يقل : 
الاقف ) بنجت فا انان عر قر للج مردرة لكر ال الاق 

وسلو'؛). 

.4 5 5 0 وو وه عدم 56 
9- قول الله تعالى: 138 موسو الْذِينَ عون م 
يِأَمولِهمْ وَنفْسِهمٌ في سيل لَه 6. فيه كليل على أن الأعماليية الأيناق 41و 
2 
به وافية غلن الناعة ال أن لعشي لخ عل 

3 5 2 معي 2 3 م 0 شد ف 

بأن مَن لم يكنْ له صِدَقٌ الإيمان فليس بمُؤمنء وقد جعَلَ الله الجهادٌ من صِدَْقٍ 

.)١7 /٠١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7371/5)» ((الدر المصون)) للسمين‎ )١( 

(1) الكَرَاميةٌ: هم أصحابٌ محمَّدٍ بن كَرَّامه يَرْحُمونَ أنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ والكٌصديقٌ بالأسان دون 
الفلجدا] كوو ل تعره قعرد العد أن قي قي التسابيى بالسرن يمان لطر ايفان 
الأوسط)) لابن تيمية (ص: 579 ). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 7). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5557/757). 
(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 57 7). 
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5 راد 


الإيمان» 55 انل 


ا م 27 لورلا جره 


١‏ في قوله تعالى: ل لْمُؤْمسُوت ا ذِينَ اموا يالل ه وَسُوليوء ثم لم رابو 


وَحَنهَدُوا بِأمولِهمْ وَنفْسهمْ في سبل اله وَلِكَ هُمُ الصَسدووت * أ تمان أن 
هؤلاء هم الصَّادِقونَ في قولهم: آمَنَاء ودلٌ ذلك على أنَّ النَّاسَ في قولهم: (آمَنَّا) 
صادق وكاذبٌء والكاذبٌ فيه ننفاق بحسّب 000 


ويه لبر ا 


.4 1 د سس ص7 عر 2 وه عدم 
-١١‏ قوله تعالى: 35 لوفو ا 
يِأمَوَلِهمَ وَأنفْسهمْ في سبي ل لَه وليك هم الصَندووت يُبِيّنُ أنَّ الجهادَ واجبٌ» 
دك الأرتيات وان 
ع د ال م م 
34 شرك 30 21 لو لسَمَكوكة 200 0 ٠.‏ 5 
98 قل أَْمَلْمُو مه دِيِحكُمَ وله يَعَلّم ما في سمو وماق الَْرْضٍ 2 وفاعل 
ذلك عنم لله بيه الذي في قليه”'! فالآيةًفبها إشا : حرا ل شن قور 
ُِ 
العبادات ليس مشروعًا؛ لأنَّ الإنسانّ الذي قر 3 
شبحانه وتغالى بمايُِيدُ من العمل! وله يلم والد 1 
كذلفه والذى يقول: دوي أن الصدت 4 اكوا تيون نقيت أن م1 
كذلك أيضّاء ولهذا لايْسَنُ لط بلي في العباداتٍ كلها لا في الح ولا في 
الصَّدَقةِء ولا في الصَّومٍ؛ ولا في الؤْضوءٍء ولا الصَّلاة ولا في غير ذلك؛ لأنَّ 
كا ليا لظ اله عا بالف وياجاج إن أن : تخبرً الله بها”»! 


.)١180 /5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 57 0). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ا/ .)١8‏ 

(5) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة)) (ص: .)011١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: /517). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


-١‏ قولُ الله تعالى : :بل عَم عَكَك أن رامن 4 لم يقل: (يمُنٌ عليكم 
أنْ أَسَلَمْتم)؛ أن إسلامُهم كان ضَلالاء حيث كان نفاقاء فما مَنَّ به عليهه", 
وهذا على قولٍ في التَفْسير. 

.- 1 . 5 2 ساسا 2 > 8 

١ 5‏ - قول الله تعالى: مأبَلٍ أَهَّهُ يمن عَكَكر أن مَدَسْكر ليِمنٍ » فيه سُؤال: كيف 
اعم وا إن لأساه 1 الى لم يُؤمنوا؟ 

الجواب من وجوه: 

الوه الأوّل: أنه تعالى لم يقل: لهك فيك ررك امير 
قال: مون مَدَسْك لمن 6:. وإرسالَ الرُسلٍ بالآيات الينات فنداية. 

لياس عو 0 

الوه الثّاني: أل تعالى يَمْنْ عليهم بما رَحَمواء فكانّه قال: أت فلتي آمناء 
ذلك زعم فى عتكت :حي تحلطك من التان أفقال : مداكم في رَعْوكم. 

الوه الثَالتُ: أنَّ الله تعالى بِيّنَ بعْدَ ذلك شَّرْطَاء فقال: إن كُثُرَ صَدِوِينَ 046. 

6- قولٌ الله تعالى بل أي أن مدَسْكرلِاِمنِ » فيه رَدْ على القَدَريّة 
والمعتزلة القائلين: إن العبد تود : نفسه9)! 

لعي يي لازام ترد َمنوأ َك إسَلسَك بل دين 

عَم أن حدَسْكْ امن * أن أعْظم نعمةٍ في عد الإسلاهم». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: مولت الْتَرابُ ما قل ل توميو للك كرلنا ملسن ولكا يدخل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١8/57/4(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) ينظر: ((الإكليل)») للسيوطي (ن )1 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)579/١(‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


4د 2 “6 4ت 
+ 6 


مه سم ود و مت كر 0 بغر مخ ه#مهر برووو و 
الايمئن فى قلُوبكم وإن تطيغواً 7 تسولة لا يلككر: 3 مضا إن أله حَمُودُ نح 6 


عو مله 6 ساح لا 


- إنّما قال: 13# ل 
وكا مفَْصَى ظاهر نظم الكلام أن يقال" ذل توو اولع اشتته) اران 
يَقالَ: (قل لا تَقولوا» امنا ولكن ولو أُسْلَّمْنا)؛ ليتوافَقَ المُستدرَك عنه 
والاستدراكُ حملت ب النّم المتعارّفٍ في المُجادّلات». فعَدِلٌ عن الظَاهرِ 


إلى هذا النَّظْم؛ لأنَّ فيه صراحة بننُي الإيمان عنهم؛ فلا يَحسّبوا نهم غالطوا 
الور واي . واستّغنيّ بقوله : لم ووأ #6 عن أَنْ يُقَالَ: 
لا تقولوا: آمًا)؛ لاستهجان أنْ يُخاطبوا بلفظ مُوْدَاه اله عن الإعلان 
ل 0 
لهم: إل ووأ 4؛ تكذيبًا لهم مع عدم الُصريح بلفظ التُكذيب» ولكن وك 
النَعرِيضُ لهم بذلك بِعْدٌ في قوله: هنما الْمؤِبُوب الدِينَ انوأ يه ورَسُولو 
كم لم رابو #6 [الحجرات: ]١5‏ إلى قوله: وكيك هُمْ دوت »* 
[الحجرات: ]١‏ أي: لا أنتّم؛ِ ولذلك جيء بالاستدراك محمولا على المعنى» 
كول عي إن بقال: (ولكن أسلَمْتُم) إلى :فُوثوا 1 لام تَعريضًا بوجوب 
الصّدقٍ في القولٍ ليُطابِقَ الواقع» فهم يَشْعُرونَ بأنَّ كذبّهم قد ظهّر وذلك 
متا ل بن أ القن أن تقولوا لم10 
- وقوله: :ِأوَلمَايَدَخُلٍ الْإينُ فى مُلُويُِ # واقعٌ مَوقِعَ الحالٍ من ضَميرٍ ملم 
ووأ #» وهو مين لمَعنى نفي الإيمان عنهم في قُولِه: ِل موَمِمُوأ #6 أنه 
ليس انتفاءَ وُجودٍ تَصديقٍ باللّسانِء ولكن انتفاءٌ رُسوخه وعَمَدٍ القلْبٍ عليه؛ 


يي سل ص هر 2 


إذ كان فيهم بَقيّةٌ من ارتياب» كما أشعرٌ به مُقابَاتُه بقَولِه: ينما الْمُؤَنُوت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 77/7), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »20١6 /١5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2,508 3556). 


الجزء "١‏ الحزب "8ه 


7 
2 سورة الحُجُراتٍ - الآيات (18-14) 


بك 


لذن ء'مَسُوا اله ورسولو- ثم لم يريَابوا 346 [الحجرات: 01 

- قوله: إوَلمَ دحل الاي ف لويم # ليس تكريرًا مع قَوله: إل يوأ #؛ 
وذلك لِمَا في (لَما) من مَعنى التوفع اذل على أنَّ هؤلاء قد آمنوا فيما بعد" 
- وفي الآية احتبالك": ذْكَرَ عدّمٌ الإيمان أوّلاء ديلا على إثباته ثانيّا وذكَرٌ 
تَوفيرَ الأعمالٍ ثانياء ليلا على بها أو إحباطها أوٌّلاء ويس أنه نَفَى أساس 


00 


اكير أوَلَاء ورغَبَ في الطَّاعةٍ بحفظ ما تَعبوا عليه مِن الأعمال ثانيًا"». 

- وجملة تله حَدُودَّحِمْ * استئنافُ تعليم لهم بأنَّ الله يتجاورُ عن كذبهم 

[اتايوة يو قت فى تسر الاتنان لأد العدور فد لمحت ددجا 

ومن فَرْطٍ مَغفْرتِه أنه يُجازي على الأعمال الصَّالِحَةٍ الواقعةٍ في حالةٍ الكفرٍ 

غير مُعتدٌ بهاء فإذا آمَنَّ عاِلُها جوزي عليها بمُجرّد إيمانه؛ وذلك من قَرْط 

اه 0 

وتاي رزنم #ايعدج قترة » أن الرحمة أصل للمعتزفة وشان العلة 

أن ُورَدَ بعد المُعلّل بها"". 

0 تعالى : نما الْمؤمنُوب لدي امَمُوأ أله وَرَسُولِو. كم لَميَرصَابوأ كه دُوأ 
موه وهم في سيل آم وْلِكَ هم الصصدفورت 4 قيل: هذا تَعليل لقوله: 
ِإلَّه ُو 4 إلى قوله: فى نوكم # [الحجرات: ]١5‏ وهو من مجملة ما ور 


.)75560 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

.)55527576 /75( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)195 تقدم تعريفه (ص:‎ )"( 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (78//14). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5557/75). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


5 و 3 ش 7 > ا 5 . 5 ان 
الرّسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله للأعراب». أي: ليس المؤمنون إلا الذين 
آمنواء ولم يُخْالِطٌ إيماتّهم ارتيابٌ أو تَشْككٌ0". 


21 


قو له :ؤؤ رتنا التؤمتت الب #اخثرا امد ومشواد: 2 (إنّما) للحضْرء 
ودار ع انها سيد أب تايل قاكن مقا قاد التمريع» أي: 
لجنا لم تكونوا مُومنِينَ؛ أن الإيمان يُنافيه الارتيابٌ» والقضرٌ إضافيٌ”", 
أي المؤمتون الذي هذه صفاتُهم غيرٌ هؤلاء الأعراب؛ فأفادَ أنَّ قلا 
الأعرابٌ انْتَفَى عنهم الإيمان؛ لأنّهم انتَفى عنهم مد الصّفات. وإذ 
قد كان القصرٌ إضافيً لم يكن الغرَضٌ منه إلا إثبات الوضف لغير المتقصور؛ 
لإخراج المُتحدّت عنهم عن أن يكونوا مُؤْمنِين وليس بمُفِْض أن حقيقة 
الإيمان لاوم إلا بمَجموع تلك الضّفَاتِ؛ لأنَعَد الجهاد في سبل ومع 
صِفْتّي الإيمان وانتفاء الرّيب فيه يَمْنعُ مِن ذلك؛ لأنَّ الذي يَقعُدُ عن الجهاد 
لا يتفي عنه وضْفتٌ الإيمان؛ إذ لا يكمرُ المسلمٌ بارتكاب الكبائر عند أهلٍ 
ليحر ونا 00-0 أواضح2©. 

- وجية ب (ثّم) التي تيد التّاخيَ في قوله لوثم لم براقا »» »معأ 
اللإداد يب الجر نار للإيدد لاد تالالد تمان ما 
اقتوضة الشيطان أونة بع المُضلين بغة تلج الصٌذره فشككه » وقذفَ في 
قلبه ما يتلم ينه م أو نظو هو نظا غير سَديدِ يَسقط به على الشَّكَه ثم يسح 
ار ال 
هذه المُوبقات. أو أنَّ 


اي | 


0 


اخحكف 


أنْ 


.)757377/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4+ تَقدَّمْ تعريفه لأصن:‎ )( 
.)771377/75( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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, 
<#الرسورة الشجرات_الايات 
لكت 


)كما 


هذا عظيمًاء والنَّباتُ عليه أعظعٌ -وهو عَينُ الحكمة-؛ أشارٌ إلى عظيم مَزية 
الات بقوله: يِإحُمَّ ه أي: بعد امتطاء هذه لتب العظيمة يِألَمَ يَرَيَابواْ #» 
أي: يُنازعوا الفطرةً الأولى في تعمد الِب إلى الات ولم ُوقعوا الك 
في وقتٍ من الأوقات الكائنة بعد الويمان؛ فر الذَكْرِ بعد تَقدّم الؤويمان؛ 
َنبِيهًا على مكانه» وعَطِفَ على الإيمانٍ بكلمة التَّراخي؛ إشعارًا باستقراره 
راشا اماه امازل تماتورية أو هو من تّرتيب الكلام لا من 
تَرتيب الزّمانء أ 5 أقول لواو 

- وأيضًا قوله: «إثمَ لباب إيماءٌ إلى بان قوله : مو وَلَمًا ْم يَدَخُلٍ الْايمكنُ في 
ويم # [الحجرات: 15 أي: من أجل ما يُخالُكم ارتيابٌ في بَعض ما 
آمهم به مما اطلّع اله عليه”'» وهذا بناء على كونهم منافقين. 

و مو وحَهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وَمْسِهِمٌ في َيِل لَه # المقصودٌ من إِذماج 
ذكر الجهاد التّنويه بفضل المؤمنينَ المجاهدينٌ وتحريضٌ الّذِين دلوا في 
الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد””. 

- وفي قوله: مِإأُوْلقِكَ هُمٌ آصَصدفرت 4 قضْرٌ وهو قصْدٌ إضافيٌ أيضًا"», 
أي : هم الصَّادقونَ لا أنثم في قولكم: وِءَامتا 246©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /ا/037"1» ((تفسير البيضاوي)) (178/5): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) )22١5 /١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 207. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 
4 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171//575). 

.)558/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (751//75). 

(4) تَقدَّمْ تعريفه (طن: 43). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5578). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 
لت 


ا « قل م فلمورت أَمَه بد حك راله عل نان الشارت روق 
لض ايل تدء عي أعيد فعل (٠‏ قل »؛ يدل على أنَّ المَقولٌ لهم هذا 
هم الأعرابٌ يو ا رن لهم: ملم موُِمُوأ 6 إلى آخره. 0 
الفضْلٌ بِيْنَ القولّين بِالجُمَلٍ المُتتابعة؛ فهذا مُتّصلٌ بقوله: طمَلنَا مَل الاين 
فى قُنُويم # [الحجرات: ]١5‏ اتَّصالَ البيانٍ بالمُيّن؛ ولذلك لم تُعطفْ مله 


5 5-8 0 ا‎ ١ 
د جر و د‎ 


لاتير ال افلترتت هركم وَأليعلَمُ ماف اموت وَمَاقٍ الْأَرضٍ * 
قوله ل م : ءامنا 9 ! 
والّبيرٌ عن بالتّعليمٍ؛ لغاية تشنيعهم”" والتّعلِيمُ مُبالَعْة في إيصالٍ الء 
المُعلّم؛ لان يبغة العمل تقتضي قو في مخصول الفعليه وهذ يفي نهم 
تكلّفوا وتَعسّفوا في الاستدلالٍ على خلوص إيمانهم؛ ليُقنِعوا به الرّسولٌ 
ضَلى الل عليه وشم التق ]بلعم 1ن 1ن تتى سهد زسرت الأيمان مسار 


6د 


إقناعه تَدَل إلى مُحاوَلةٍ إقناع الله بما يَعلّمُ خلاقه0"! 


ار رح أليَدٌ 2 - ٠‏ ً 5 5 
وقد يد لوي ا 0 
ف الَْرْضٍِ 44. أي أتخبرونّه به بقولكم آمَنَاه والله يعلمٌ ما في السّمُواتِ وما في 
الأرض» وجل شََءِ علس # لا يَْمَّى عليه خافيةٌ؟! وفي هذا تَجهيل 
لهم وتَوبِيحٌ؛ إذ حاوّلوا إخفاءً باطنهم عن المُطَّلِع على كلّ شيء”»! وذلك على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (558/75). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١15‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5778). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7317), ((تفسير البيضاوي)) (178/0). ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


58 
<4 ]ار سورة الْحُجُراتٍ - الآيات 
م 


)كما 


ولي لسر 

- وباءُ يبتكم 4 صِلةٌ؛ لتأكيد نُصوقٍ الفِعلٍ بمفعوله". 

- وججملة مإوأنة يك َىْءِ علي # تَذييل مُقرْرٌلِما قبله أي مالع في العلم 

بجمع الأشبء لين مجمايا ماقو مِن الكّفرِ عند إظهارهم الإيمانٌ 

وفيه ميد تَجهيل وتوبيخ لهم”". وذلك على القول بِأنَّهُم كانوا منافقينَ. 

- قو تالى: ينث كه لسكا اتنا بن 000 
أن هَدَ سك لايم إن ظُثْرٌ صَدِقِينَ 4 استئنافق اد 0 

- وجية بالمُضارع في 2 بَمَُُْ 4: مع أنَ مَنّهم بذلك حصّل فيما مَضَّى ؛ 

لابتحضار حالةٍ مَنّهم؛ كيف يَمُنُون بما لم يَفعّلوا؟! وجيء بالمُضارعٍ في 

قوله وبلِ] يهن ليك 4؛ افرومة لأنَّ الْمَمْنوٌ به لَمَا يق وفيه 

من الإيذان نبال سكن علبهج بالإيمان ما في قوله: «دلةايذثل الاين في 

ُو # [الحجرات: ١5‏ آ» وهذا من التَْن اديع في الكلام؛ ؛لِيَضَعَ السَّامعُ 


كلّ فنَّ منه في قَرارِه9) 
- وتقديمٌ المُسئّد إليه على المُسَنَدٍ الفعليٌ في قوله: جيل أمَه يَمَنُ عليَكر #؛ 
لوفادة التّقوية اا 


- وقد أَضِيفَ الإسلامٌُ إلى ضَميرهم 9 سكا موأ 4 لأنهم أتوا بما تسكن 


5 ((إعراب القرآن)) لدرويش (77/8/94). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (558/75). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (3579/55). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7579). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)772٠١‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ل 


إسلامًا؛ لقوله: 38و91 ُوُوا مما 4 [الحجرات: 4 .]١‏ وأَنِي بالإيمان مُعا 
بلام الجنس مإ هَدَسكْر يمن ؟ لأنّه حقيقة في حدّ ذاته» وأنّهُم ملايسوها”". 
- قوله: :إن كُثْرٌ صَدِوِنَ # جَوابُ الَّرطٍ محذوفٌ؛ لدَلالةِ ما قَبْلَه عليه 
تقديرُه: إِنْ كم صادقينَ في ادّعائكم الإيمانَ» فللّه المنّهُ عليكه”©. 

وق ساق الب لطنثاو قياف بوكو آنيى لقابو الل على :انل عليه 
وسلّم: ءامنا # كما حكاة الله آنِقَاه سمّاه هنا إسلامًا؛ لقوله: 36 ولكن ولو 
أَمَكَمَنَا # [الحجرات: »]١5‏ أي: إن الذي مَنُوا به عليك إسلامٌ لا إيمانٌ. 


76 


ع 


0 


وأثبَتَ بحؤف (بل) أنَّ ما مَنُوا به إن كان إسلامًا حقًا مُوافِقًا للإيمان؛ فلن 
وواساحم جو اتيز عرو عر اق بويع إبماا لز رانار تيو لاد 
الْمَقَام مَقَامُ كُون الهئّة لله فمناسبة مسايرة هع أ كم انوا ىلو درفي 
الكو آمثم كما تزعمون» فإنّ إيماتكم نعمة نع م الله بها عليكم؛ ولذلك ذيّله 
بقوله: :إن كُثْرٌ صَددِوِينَ #؛ فتفى أوَّلَا أن يكونَ ما يَمُنُون به حقاء ثم أفاد ثان 

ارال الوه لوكا يضق ل حرطق ا 

- قوله تعالى: :لإ أَه يَعَلدٌ َب الصمنت وَالار واه بدي يسا مسَملُونَ 4 
ترك ان اورفك عن للد يهنا كين لمر اذ ارات ره 
يُكذَّبُ؛ لأنَّهِ يعلَمُ كلّ غائبة في السَّماءِ والأرض؛ فإنّهم كانوا في الجاهابّة لا 


لخدف 


.)717١ /75( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07378), ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 71/8): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 118 )» ((تفسير أبي السعود)) 
(8/ ؟1). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77/8): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 178 )» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١5 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)772١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 ود 


7 
ا(رسورة الحُجُرات - الآيات (18-14) 


17 5 3 1 0 50 3 سر و 57 
تخطُرُ ببالٍ كثير منهم أصول الصّفاتٍ الإلهيّة» ورَبّما عَلِمَها بعضهم"". فقال 
تحال : :3 إن لله يَعلمُ حب السَمنوت وَالْأَرضٍ 46 أي : ما غاب فيهماء ونه بَصِريِمًا 
تَحَمَلُونَ # في سرٌكم وعلانيتك 26 8 عليه ما في ضَمائركم”"؟! 
- وتأكيدٌ الخبّر بحرْفٍ (إنَ)؛ لأنّهم بحالٍ مَن يُْكِرُ أن الله يَعلّمُ العَيبَ» 
فكدّبوا على التي صلى اللهُ عليه وسلّم؛ مع عِليِهم أنه مُرِسَلٌُ من الله» فكان 
كَذَبّهم عليه مِثْلّ الكذب على الله*”. وذلك بناءً على أَنّهم كانوا مُنافقِينَ". 
عوقه | لادر فاه الخفالة تأكيدٌ مُضمون جُملتَي «وَانَهيعَلَمُمَاف لسَمُوتٍ 
ا الله يكل سَْءِ ليم #6 [الحجرات: 15ا]ء ولكنَّ هذه زادت 
بالتُصريح بأنّهِ يلم الأمورٌ الغائبة؛ لعلا يََوهّمَ مُتوهمٌ أن العُمومين في 
الججملتَين قبْلْها تُمومانٍ عُرفيانِ قياسًا على علم البشر». 
000 رمج عم 6 


- وختامُ سُورَةٍ الحجرات بهذه الآية الجليلة 3# إِنَللَهيعَلَُ حيَبَ ألسَّمواتِ وَالارضٍ 

آ وه ود ا 8 0 ٠ 3 ٠‏ 417 2 

وَأنَّهُ بَصِيِمَا تَحَمَلُونَ # مع التئامه بما قبْله: فيه تقريرٌ ما في أوَّلٍ السّورَةء وهو 
5000 روه عه م 


5 1 1 مم 02020000 يه سس 5 04 
قوله تعالى: 35لا ُعَدّموا بَيْنَ يدي أله ورَسُولِو- انوأ أّهَ # [الحجرات: ١]؛‏ فإنه 


لا يخفى عليه سِرٌ؛ فلا تَتْرّكوا حَوقّه في السَّرٌ ولا يَحْمَى عليه علَنٌ؛ فلا 


تأمّنوه فى العلانية©». 


.)71/1/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١؟‎ 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)71/1 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١8/7/4(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


07س )3 0 


اسماءً السورة: 

0 000 5 5 7 

سَمَيَت هذه الشّورة بسُورة #ق 06 و ف لمان البَجيد 04):.وممًا يدل 
على ذلك: 


-١‏ أنَعُمَرَبنَ الحَطَابٍ سَألَ أبا واقدٍ الينيّ لكان يدراه سول لضان 


اصح و« لا 


الله عليه 5 والفطرء فقال: كان يقرأ فيهما ب لق وَالْمَرءَانٍ 
ليد #[ق: 1١‏ ومِوٍأفتريتٍ آلسَاعَةٌ ومن الْصَمَرٌ # [القمر: ."2))]١‏ 


و 


- ل ل : ((لقذ كان ونا" 0 


الس ل م 


سرصح و سر 


ف لمان لْسَمِيدِ 6 إِلّا عن لِسانٍ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ يقر و 
ريو 2 على لمر ذالخطي اتام )0 


)١(‏ سَميتْ هذه الشُورةٌ ب اق 44 أو: «إقوالمُمانٍ اليد 6؛ لافتتاجها بهما. يُنظر: ((بصائر 
0 
قال ابن عاشور: (وهي مِنّ السّوّرِ التي سيت بأسماء الحُروفٍ الواقعة في ابتدائهاء مثل: #طه 4» 
ولص 44 وهلؤق 044 ومؤيس 44؟ لانفِراد كل سُورةٍ منها بعدَّدٍ الحَروفٍ الواقعة في أوائلهاء بحيثُ 
إذا ذعيت بها لا كقيق شور اأعرى] (انشسر ابعشو 0 

(؟) أخرجه مسلم (841). 

(©) الكثوو الذي ينض فيه تنظر: ((النهاية)) لآين الأقير ١55/53‏ (السان العرب) لابن منطود 
(5/ 46). 

لاقن الئزاة يقرا ارك القريو لالخويتها درم عاد قراي كي فرط الع 
وقيل: لعلّ المراد جمُعاتٌ حضَّرّت أ هشام فيها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ 
4 ((لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح)) للدهلوي (/ 07). 

(0) أخرجه مسلم (81/7). 


ا لمم 


وفي رواية: ((مَاحَفِظْتٌ لق #4 إِلَامِنْ في رسول الله صلى الهُعليه وسَلّم . 200 

50000308 
يقرأ في الفّجر ب ماق وتان المجيدِ 6» وكانث صلائه بَعْدُ تخفيقًا))”". 

فضائل السورة وخصائضها: 

-١‏ يُستَحَبٌ قراءتها على المنبر يوم الجمُعة: 

عن أمْ هشام بنت حارثة رَضِيَ الله عنها قالت: ((ما أخذتُ وق وَالْمَُانٍ 
ألم سَعِيدِ 6 إِلّا عن سان رَسِولٍ الله صلَى الله عليه وس ؛ يَقرَؤْها كل يوم جمّعة 
على المنبّر إذا ححطّب التَّاسَ))*©. 

معان لئ ها« الاعلية وك عر وات الذكدة الأو ون ماد اليل 


سل ع ور بت 
يقرأ في الفطر والأضحى ب 8ق وَلْمَرءَانٍ لْسَجيدٍ #6 [ق: ١‏ ]» و#و كارت السَاعَةُ 
أن لْكَمَدُ 6 [القمر: .9))]١‏ 


.)810/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)40/( (؟) أخرجه مسلم‎ 
تقَدَّم تخريجه قريبًا.‎ )7( 
قال التُووي: (قال العلماء: بس سب اختيار لوق # أنه مُشتَمِلٌ على البعث والمَوت» والمواعظ‎ 
الشّديدة» والرّواجر الأكيدة.... وفيه استتحبابُ قراءة #ق 4 أو بَعضِها في كُلّ خطبة). ((شرح‎ 
235070 التووي علق سسطل))‎ 
تقَدَّم تخرييجه قريبًا.‎ )5( 
وقال ابن كثير: (وَالقَصدٌ أن رَسول الله صلّى الله عليه 3 كان 8 بهذه السُّورة في المجامع‎ 
الكبار» كالعيد والمجمّع؛ لاشمالها على ابتِداءِ الكَلقِء والبَعثِ والنُشُورِء والمَعادٍ والاةة-‎ 


0. 


شتأ 05> 
ان سُورة (ق) هي وَل المقط "كاضل ها رجه حمر أهل العلم”". 
يان المكيًّ والمدي: 
سورةٌ يلاق )4 مَكَيّة0", وك الإلجماءٌ على ذلك0©, 


- والحسابء والجنّةِ والنَارِهِ والنّواب والعقابء والتَّرغيبٍ والثّرهيب). ((تفسير ابن كثير)) 
موس ١ش‏ 

)١(‏ قال السّيوطي: (وَالمُمَصّلُ ... سمي بذلك لكثرة الفُصول التي بِيْنّ السُوّر بابتسملة. وقيل: لقلة 
النسوخ منه؛ ولهذا يَسَمَى بالمُخكم أيضّاء كما روّى البُخاريٌ [0070] عن سَعيد بن جُبَير 
قال: إن الذي تَدْعونّه المُمَصَّلَ هو المُحكم»: وآخيره سورة النّاسٍ بلا نزاع . واختلف في أوَّله 
على اثنّي عَشَّرٌ قَولّا). ((الإتقان في علوم القرآن)) (1/ .)77١‏ 

(وفكن كان أن الكل هذا عن شور ودف #لى عر القرانة ا اوليك 5 
وابنُ كثير» والبقاعيٌُ» وابن حَجرء ومّرعي الكرميٌ» والشوكاني. يُنظر: ((البيان والتحصيل)) 
لابن رشد الجد /١(‏ 5946)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 037947 ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 
) ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ »)١40‏ ((قلائد المرجان)) لمرعي (ص: »)١45‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 87). 
وقال الرَّْكشيٌ: (والصَّحِيحٌ عندَ أهل الأثّر أن أوَلَهِ اق ). ((البرهان في علوم القرآن)) 
(2277/1). ويُنظر: ((الإنصاف)) للمزْداوي (؟/ 60). 
وقال ابن حجر: (واختّلفَ في أوَّل المْقَصّل مع الاتّفاق على أنه آخِرُ جُزْءِ منّ القرآن). ((فتح 
الباري)) (9/ 85). َ 
وقال الشّيوطيٌ: (فائدةٌ: للمُمَصَّلٍ طِوالٌ وأوساط وقصارٌ؛ قال ابنُ مَعْنٍ: فطواله إلى عَم 4 
وأوساطّه منها إلى «الضَّى»» ومنها إلى آخر القُرآنِ قصارٌه. هذا أقرَبُ ما قيلّ فيه). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) /١(‏ ؟555). 

() وقيل: الشورة كي امول تعالى: «( ولد قحا َلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ وَمَابََنَهُْمَا فى سِئَةَ أََامِ 
5*2 * [ق: 8]» فَمَدَنيٌّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /7١(‏ ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 0774 ((تفسير الزمخشري)) (09/4"). 

(4) ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (178/0), 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 17 537). 


ا 


مقاصد الشورة: 
اراد اتاصوج امون 

قري أضول الأضباة: الث والفرت والق ااه 

مَوضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات التي اشْتَمّلت عليها هذه السّورة: 

-١‏ الثَّناءُ على القرآن الكريم, والتَّويهُ بشّأنه. 

-١‏ ذكرٌ دَعاوّى المشركينَ مكارت للثبوّةِ والَعثء والرّدٌ عليهم. 

7- البحثٌ على الت في لق السّمّوات وما فيهاء وتلق الأرض وما عليهاء 

كان الات والتماروتران للف مكل بايد الحوك ” 


#-التذكير يشوء عافة المكَذبِيقٌ الكايقين :وما استكدرا من وَعيل وعذاب: 
ه- التّذَكيرُ بعلم الله تعالّى الشَّاملٍ لكُلَ شَيِءِ 
5- ذكرٌ سكرات الموت ومشاهدٌ من يوم القيامة وأهوالهاء وما يجري فيها. 
- وَعْدٌ التو اسل احرف كرام صِفاتِهم. 
شرم امخس ا ا ل 
ُعيئْه على مُداوّمة الصَّبرِ؛ ِنَّ النّسبيح آنا اليل وأطراف النّهَارِء وأدبار السججود. 
4- أمرٌ الرّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم بالتذكير بالقرآن من يخافٌ وعيدّ الله 
ويخْشّى عقايه. 
اك نو سول ضَلّى اللا عليه وسلة بالتدكير بالفرآن م يخافٌ وعيد الل 
تعالى, ويَخَّى عِقابه. 1 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “797). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2377/10 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07760). 


الآيات (١-ه)‏ 


لم © رصحلرء 


ب 1ه صحلا 2 َّ سس د 4 اع اس يت 2 مسية اع ا ل ب 14 
ق والعرءان لْمْجِيدِ (رن) بل يوأ أن جَاءَهُم مَنَذْرٌ مُنْهُمَ فَقَالَ الْكفرون هذا سئء 
بم 206 2 فو دعاوس سا جو ع ء اع و ١‏ دوع عر ار 
عب 8 لَوذَا ممما وكا زايا لِك رَجَم بعيد قد عامنا ما تتقص الارض ممم وَعِندنًا 


كنب حفط (8) بل كَدَوأ يألْحَيٍ لمَاجَآدَهُمَ مَهُمْ ف َم مَرِصِج ((462. 


م وساة 


غريب الكلمات: 
20 3 2 5 تفن ا بحن 97 ان 
#والْسَحِيدِ #: أي: الكريم» الشريف. والمَجد: بلوغ النهاية في الكرّم» ووّضصف 
000 000 ا ل وه ليك 
القران بذلك لكثرة ما يتتضمن من المكارم الدنيوية والآخروية» والمجد أيضا: 
يى اي 8 2 8 02 
الشرف الواسع» وأصل (مجد): يدل على بُلوغ الثهاية» ولايكون إلّافي محمود”". 
ل و ا 
ُنَذِدُ 4: أي: مُحَذْرٌ ومُخَوّفَء وأضل الإنذار: إخبارٌ فيه تخويففٌ”". 
م جنوه ع 7 - ع و 2 
جع 6: أي: إعادة يُرِيدونَ البَعتٌ بعد الموت» وأضل (رجع): يدل على 
7 ِ 7 00 3 7 
مرج 4 أي: مُختَلط واصل (مرج): 57 على الخَلط©). 
المعنى الإجمالكي: 
تفلك أله تعالى هده الشورة الكرهة رأخن الخروف التتطنة القن تانن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠١‏ 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (05/ /741)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 21775/8» ((المفردات)) للراغب (ص: .)775١‏ 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 791) ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /5). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 511)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)59٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 357). 
(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)517/١/١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: 2475.» ((المفردات)) للراغب (ص: 774)» ((التبيان)» لابن 
الهائم (ص: /7/1). 
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ثم يقول شبحاله: عقي المعبر كوو امشكورا» مَجِيءَ رَسولٍ مِنَّ البَسْر 


ُحَذَرُهم من عَذَاب الله تعالى» فقال كَمَارُ قرّيش: نه لشّيءٌ عَجِيبٌ أنْ يأتيّنا 


رَسولٌ منّ البَسّرِ أئذا مِئّنا وصِرْنا تُرابًا نبعَتُ أحياءً بعد ذلك؟! إِنَّ ذلك الوُجوعَ 


٠. 
ست‎ 


2 2 رفي ا 6" سه سمس 5 0 ع ام 0 - 
ثم يرد اللّهُ تعالى عليهم, فيقول: قد عَلِمْنا ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد 
مُوتهم» وعِندنا كتابٌ حافظً لكل شَيءِ) مَحفوظٌ من الشياطين ومن التَيّر. 


م 


ثم يكشف الله تعالّى عن حَقيقة أمرهم, فيقولٌ: ل امنا قُرآن حينَ 
ل ب عن 

تفسيرٌ الآيات: 

ف وَالْصَان الْمَجيدٍ ((46)8. 

يق ©. 

افتّتحت هذه السّورةٌ بهذا الحرفٍ من الحُروفٍ المقطَّعة التي تُستفتَح بها كثيرٌ 
من سُوَرِ القرآنٍ لبيانٍ إعجازه؛ حيثٌ تُظهرٌ عجر الحَلِقٍ عن مُعارّضيه بمثله» مع 
أنه مركّبٌ من هذه الحروف العربيّة التي يتحدَّونَ بها(". 

مر لمرواق المسين 


- 


و 


أي: سن بالقرآن ن الكريع» ايع المعاني» الشّريفء ذي الصّفات العظيمة 
الكاملة”' . 


(1) يُنظر ما تَقدَّم في تفسير سُورة البقرة /١1(‏ 14). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/117/ 077) ((تفسير ابن كثير)) - 
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5ه 
كما قال تعالى: 38 بل هو فيان يد * في لوج تَحْمُوظٍ #6 [البروج: الا 

ل بل يبَأ أن جَءَهُم مدر مَنَهُرْ م فَقَالَ الكفرون هد دَاعَىَءٌ جيب (46)8. 

ابل يبوَاأ ل جَدَهُم نر مَنْهُرَ #. 

لين واو مَجِيء رَسولٍ يِنَ البَشَرِيحَذْرُهم من عَذاب الله 


-(/ 7746)» ((تفسير السعدي)) (ص: 86537). 
قال السّمين الحلّبيٌ: (قوله: مإوَالشَان #: قَسَمْ. وفي بجوايه أوجة؛ أحدّها أنه قوله: دع 
مَا تفص الْأرشُ 46. الغاتي: و مَا يبدل لعل 6. الثالثٌ: :ا مَايََِظ من كوَلٍ 46. الرابع م: 98 إن فى دَلِكَ 
َتِكَرَئ . الخامسٌ: نا بل يبَأ . وهو قولٌ كوفِيٌ؛ قالوا: لأنّه بمعنى «قذْ عَجبوا». السادس: 
أنّه ممحذوفٌ» فقدّره اجاج والأخفش والمبرّدُ «لَتبِعتْنَّ»). («الدر المصون)) .)17/1١(‏ 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ 077), ؛ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج .)4١/5(‏ 
لكان اكت + الكوات هو يحون الكلاويند القمي» وهو إِنْبِاتٌ التو وإثبات المّعاد 
وتَفِْيُه وتحقيقُه وإِنْ لم يَكُنِ القَسَمْ مُتَلقَى لفظاء وهذا كثيرٌ في أقُسام القُرآن) . ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 74). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0477 4717). 
وقبل: الجوابُ هو الذي وق عنه الإضرابٌ ب جيل 6 في قوله تعالى: إل يواهم مدر 
يَنْهُرَ #6 [ق: 17 يعني كأنّه قال: 9ق وَلمرْءَانِ ألْمَجِيدِ #6 ما رَدُوا ادك تعن اوها كدير 
ببْرهانٍ. وممّن اختاره: ابن عطيّة. وابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0٠٠١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)١06‏ 
وكلدان لقم لقامنا قدا العلة لقم به والكفقة عله وهو الدران فا قسَم بالقُرآن على 
لوه ومنلاقة والد كن ون عون ولذلك حَذِفَ الجوابٌ ولم يُصَرَّحْ به؛ لما في القَسَمٍ من 
لذلا علي أولَأن المفضوة تفي الدة سم به). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 5705). 
وكال ابن تكسن الوالية ماركون أن تقول: لوق هنا الترعي لا تشغ إن جروا النسرء 
(سبوورة بوم رم اواك ام م بالقُرآن على صِحَةٍ القرآن؛ فالقُرآنٌ الْمَجِيدُ 
لِكونِه ميد كان ليلا على الحنٌ» ونه مَل من عند الله عر وجل وحيئئ لا يحتاج القَسَمُ إلى 
جواب؛ لأنَّ الجوابَ في ضمن القَسَم). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
لص + 00 

- قال الشّوكاني: (إ بل 4 للإضْراب عن الجواب على اختلانٍ الأقوالٍ» و#آن 4 في مَوضِع‎ )١( 
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تعالى0". 


- تَضْبٍ على تقدير: لِآَنْ جاءهم. والمعنى: بِلْ عَحِبَ الكمَارٌ لِأَنْ جاءهُم مُنذْرٌ منهم؛ وهو 
0 الله عليه وسلّم ولم يكتفوا بِمْجَرّدِ الشَّكّ والرّدُ بل جَعَلوا ذلك من الأمور 
العجيبة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 85). 
وقال القاسميٌ: (وقيل: هو إضرابٌ عم يُعَهُمُ من وَصف القرآن بالمّجيدء كأنّهِ قيل: ليس سَبَبُ 
امتناعهم من الإيمان بالقرآن أنه لا مَجْدَ له ولكنْ لجَهْلهم). ((تفسير القاسمي)) (5/9). 
وقال ابن عادل: (إذا ترك المتكلّمُ المُصَرَبَ عنه صريحًا وأتى بحرف الإضرابء اسْتَفِيدَ منه 
أمران: ْ ١‏ 
أحدهما: الإشارة إلى أمر آحَرَ قبل مُضرّبٌ عنه. 
والثاني: عظمٌ التّفاوت كينا ماه عد اكه 0 الشَّكٌ بعْد قيام البُرهان بعيدٌ لكنّ القطمّ 
مكلاف في غلية ايكون من التعده فالعضث ننه أي :«(تفسيرتابن غاؤل)) (47/100)» وينظر: 
(«تفسير الرازي)) (78/ 177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠7 /7١(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2074505 ((تفسير ابن عاشور)) 
-1). 
قال ابن عطية: (واختّلف النَّاسٌ في الصَّمِير في دجُو 6 لِمَن هو؟ فقال جمهورٌ المتأوّلينَ: هو 
لجميع النّاس مُؤْمنهم وكافرهم... لكن المُؤْمِنونَ نَظَروا واهتَدّواء والكافرونٌ بَقُوا في حَمايتهم 
01 57 بذلك ال ولذلك قال تعالى: مِإفَعَالَ الْكَفروتَ مدا تَْءٌ يِب #. وقال 
تكرو فيل الفد اق 22 بلاغ انرية: كور لعي يدا قوسي ابن عي ) 
(ه/ كه .)١‏ 
قيل المرادٌ بالآية: تعجبّهم من مَجيء رَسول بَشَرِيٌّ إليهم. وممّن اختارّه: ابنُ جرير» ومكّيٌ» وابنُ 
كثير» وابنّ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07 5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(١7737/1ع»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 790), ((تفسير ابن عاشور)) (557/ 730/4-110/8). 
قال السّعدي: (من جنسهم. يُمكّهم التلقّي عنه. ومعرفةٌ أحواله وصدقه). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8607). 
وقيل: المرادٌ ب مِإمَنَهُمْ 6*: من قومهمء قد عرّفوا نسَبّه وصدقه وأمانتّه. وممّن اختارّه في المجملة: 
السّمرقنديٌ» والتّعلبييُ» والبتغويٌ» والزمخشريٌ» والنَسَِئُ والخازنٌ» وهو ظاهِرٌ احتيار البقاعيٌ» 
وابن عُثِيمِين. يُنظر: ((تفسير السطرقندي)) (/ 107/7 ((تفسير التعليني)) (44/9) ((تفسير 
البغوي)) (4/ »)77١‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 9174)» ((تفسير النسفي)) »)731١/(‏ ((تفسير - 
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لله 


0 : ِنَم لا ْكدبوْتلك وَلَكنَ دين يات أَلَه يجْحَدُونَ * 


آذه 


١ 
3 


وقال سُبحاته: :3 أَكانَ لايس عَجَبَاأَنَ أَوَحَيِنا إِكَ َجُلٍ مَنْهمَ أن أنذِر أَلدّاس وَكَبْرِ 
ل مثا لد لَهُرْ هدم صِدْقٍ عند رَيِمْ َال لْحكفرونَ رك هنذا لَسَحِرٌ مين * 


6 ا 045 ]. 


سد ع عييك اخ ع عل اح اا و ا ا 
1 نفروتَ هذا سَْءٌ جيب #6 
ل نف اقلا جوت ا ا م د ل ان 
أي: فقال كفار قرّيش: إنه لشيء مستغرّب ومستبعد أن يَأتيّنا سول من البّشر 
لةيعة ا مايعة لطر 


ا لَدَا يمنا وكا َلك جاجد (5) 4 


و 


مناسبة بةَ الآية لما قَبْلّها: 


الام لكر ابوروا را مولا لاخرسم هرا 
استبعاد ما أخبَرهم به" 


وأيضا لما كان المتعبجَبٌ منه مُجمّلاء أوضحه بقوله”": 


- الخازن)) ,))١185/5(‏ («نظم الدرر)) للبقاعي »26805-5٠”/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0740 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١٠5 /1(‏ 5»)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن عاشور)) (707/4-51/8/557), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17/7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 5 .)١7‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ ٠00‏ 5). 
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3 5 > ل 3 00 ٠-٠:‏ :ىلم - 

أ قال المشركون+ اكذا متذا رضنا ترانا بعك" أحباء يقد للك ونوي ها 
وعذنا من العَذاب7؟! 
عو 


حك رت © كالرا ذا مننا وكا 


َدنُ وَصَآنْ] هنذا ين مَيلُ نْ هذا لَه أسطية 


سح سالر هع سا سه سا ا صرت 


كما قال تعالى: 38 بِلَ قَالُوأْ وب 
وا أي ترف + لد ين 


الأرّيت * [المؤمنون: ١م‏ - 47]. 


«(لد يبيد 4. 
5 بسن 8 3 رك 5 2 مني 2 عم 5 
أي: قال المركوة: ردنا أعناء مد نوفا وم ررووتنا تزانا وعفانة سد 


وقوعه. وان خدوثه0! 


م لاض مت د 00 4 
و - 2-1 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 


0 7 و لي ند 007 03 
لما كان السّياق لإحاطة العلم بما نعلم وما لا نعلم» توقع السَّامعٌ الجواتَ 
موك فيل قال اباد 5 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 407/51 417): ((تفسير القرطبي)) (/4/11) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 329). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)758٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07 25) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 395). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)358٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 75). 
قال ابن عُتّمِين: (يَحِسُنٌ عند الثَّلاوةٍ أن تَقف على قَولِه: :3 لاما وهار #؛ لأنَّ قوله :ذلك 
َع بعِينٌ #6 جملةً اسيئنافيّة لا عَلاقَةَ لها مِن حيثٌ الإعرابٌ بما قَبْلّها). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 275). ويّنظر: ((القطع والائتناف)) للنحّاس (ص: /51/17). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ٠00‏ 5). 
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2 سورةٌ ق - الآيات ١(‏ 
3 


د ْنَا مَا تفص الْأَرْضٌ مه 6. 
أي :قد علنناها تاكل الأرض هو اجساوه بعد ترقهن ورزلا يتف بعلينا 
شَيِةٌ من أجزاءِ أجسامهم المتقَرّقةِ؛ فلا يظّنَّ الكافرونَ أنَّنا غيرُ قادرينَ على 
إحيائهم إذا ماتوا وصاروا ثُرابًا0". 
عن أبن قراطو ابلا نيه قال اتفال وسول: اللا صل الله عليه روسل 
((ليْس مِنَ الإنسان فى الى ار ا 0 ومنه 
يكت الكلق يوه القيامة)) 47 ْ 
وعن أوس ب بن أوس رَضِيَ الله عنه. قال قال وَسولُ الله صلّى الله عليه وسلم: 
(«نَ من أفضلٍ يكم يوم الججئمة؛ فيه خيِقَ كي يت ب لا الك عق 
فأكثروا علي من الصّلاة فيه؛ فإ صَلائكم مَعروضة عليّ. تقال وس : 000 
اق كيك عو بال ا عليف وقد بدت سرمي بَليتَ- فقال: إنَّ الله حَرّم 


على الأرض أنْ ل ساد الأنبياء))29). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ٠4‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ "2177 ((تفسير القرطبي)) 
(/11/؟) ((تفسيرازن كفين)) 0836/90 ((تفسياين غاشون)) (75/:+-81) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 074. 

(1) عَجبُ الذَنب : هو العَظْمٌ اللطيفُ الذي ة في أسفل قَقارِ الظِّرِء وأعْلَى ما بينَ لين وهو رأسُ 
التوتهن نط ((التعليق على الموطأ)) للوقشي (1/ 0( شوح الترواق على سنل)) 
)18/ رع التثريب)) للعراقي (7/ 037 7). 

() رواه البخاريٌ (5910): ومسل (7400). 

(5) أخرجه أبو داود (51 )٠١‏ والنّسائيٌ (171/5)» وابن ماجه (*177) واللفظ له وأحمد (15177). 
صَخَّحِه على شط الشَِّحْينِ: الحاكمٌ في ((المستدرك)) (0717/0, ومحمد بن عبد الهادي 
في ((الصارم المُنْكي)) (71777)» وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (7/ 273١7‏ والألباني 
في ((صحيح سن ابن ماجه)) (155):وصحّح إسناده النوويّ في ((المجموع)) (58/6): 
وذكر وه ابن تيميّة في ((حقوق آل البيت)) (16)) وصصحه لغيره شُعِيتٌ الأرناؤوط فيات 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 25 : 0 
0 426 جل رالتفسير المحرر للقرآن اعريع )!4 


_-2000 م دبعم 
إوَعدَاكِنبٌ حيط 4. 


أي: وعندنا كَتَابٌ يحوي كل شيءِء وحافظً لكل شَيِءِ وهو مَحفوظ من 
الشياطين ومن التغيّر”". 
لْكَدَوأ لحي لَاجََهُمَ مهم ف أمْرِ مرج (45. 
3 بل كَدَبوا بلَْنَ لَمَاجَآءَهُمْ 6*. 


- تخريج ((سئن أبي داود)) 59 .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /71١(‏ 5)) ((الوسيط)) للواحدي ))١177/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)78٠ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 460 7)» ((تفسير العليمي)) 
»)78٠١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”8607)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27577 ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 78). 
قال الرازي: (الكفيط : يعكيل أذ يكوت يمدت المتعفرعل أي« تسترظ ين اير والعبديل: 
يمكال اذ كو سف التحافك ازج امدافةا الجز ركهم ار دايع ابعيية لا نتى دزا ينها . 
(«تفسير الرازي)) (78/ .)١75‏ 
وقيل: هو محفوظٌ من الشَّياطين. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مُقاتلُ بن سُليمان. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)1١١‏ 
وَمَكّنَ اختار أن المرأة: محفوظ من القّياظين» ومن أن يوس ويك وهو اللّوحُ المحفوظ: 
التعلِينُ» واليَخويٌ. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (4/4)) ((تفسير البخوي)) (91/0/4). 
وممّن اختار أن لحني بمعنى حافظ: القُرطبيٌّ» والشّوكاني» وابن مُقيمين. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 85)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 25). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)701١‏ 
قال البقاعييٌ: (أي: بِالِغُ في الحفظ يقد عنم كفن الأغيء ذق أو جل «قكينت عدون 
على عَظَمَتِنا أن تَقدِرَ على تمي تُرايهم من ثُّرابٍ الأرضء ولم يُختلط في علمنا شيءٌ من جُزءٍ 
منه بِشَّيِءِ من جُزءٍ آخَرَ قضلًا عن أن يختَلِطَ شّيءٌ منه بشَيِءٍِ آكَرَمِن ثُرابٍ الأرض أو غيرها). 
(إنظم الدرر)) (405/18). 
وقال العُليمي: 20 تاكن حي # مُحفوظٌ من الشياطين» جامعٌ لم يَفُنْه شية وهو اللّوحُ 
] ((تفسير العليمي)) (5/ .)7/٠١‏ 
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أي: بل”" سارّعوا إلى التكذيب بالقَرآنِ حينَ جاءهه”" 


دعي 


فَهُم ف أَمْرِ مرج *. 
أي فهم في أَمْرِ مختلط مذ مُضطرِب م مَلتبسٍ عليهم'”". 


(1) قال الشّوكاني: (أَضْرَب سُبحائّه عن كلامهم الأوّلء وانتَقَل إلى ما هو أشنعٌ منه فقال: :9 يل 
كَدَالْحَقّ 4؟ فإنَّه تصريحٌ منهم بالتكذيب بعد ما تقدَّم عنهم من الاستبعاد). ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 66 ). يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0 (لتفسين امن او 
وقال ابن عَتّيمين: (9 بل # هنا للإضراب الانتقاليّ» ولَيِستُ للإضراب الإبطاليٌ؛ لأنَّ الأوّلَ 
ثابث» والثَانِيَ زائدٌ عليه). ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0175). 
وقال ابنٌ عطية : (وقبل قوله :و بل كَدَوَأْ # مُضْمَرٌ عنه وقّع الإضرابٌ, تقديره : ما أجادوا النَطَىٌ 
أو نحوٌ هذاء والّذي ب يَقَعُ عنه الإضرابٌ ب نإ بل 6 الأغلَبُ فيه أنه مَنفىٌ تقضي ابَل) بفساده. 
وقد يكونٌ أمرًا موجَبًا تتقضي ابَل) بتّرك القّول فيه لا بمّساده). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١91/‏ 
وق النضروث عم سر دك يعلاب القند له بل هي لذن كذبوا اول« فال تكاقاك سيي: 
نهم قالوا: هذا مرمية عو بس المُنذْرَ كاذبٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(0؟/١7١1).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07740 ((تفسير السعدي)) (ص: 
87). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/5)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 0176). 
قال الماوردي : («الحقٌ) ب يعني القرآنَ في قَول الجميع). ((تفسير الماوردي)) (5/ 5١‏ ”7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0/8505 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 07405)) ((تفسير السعدي)) (ص: 857)) ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 75865). 
قال ابن القيّم: (لَما تَركوا الحَقَّ وعدلواعنة ترج عليهم امزهم والتبّسء فلا يَدرونَ ما يقولونَ 
وما يلون بل لا يقولونَ شيعا إلا كان باد ولا يَفسلونَ شيعا إلا كان ًا ير نافع لهم» 
وهذا شأنُ كُلْ من خرّج عن الطَّرِيقٍ الموصل إلى المقصود) . «التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 
/ا11١78-1١).‏ 
وقال السّعديٌ: (فتارة يقولوتٌ عنك: | للك لاه وار مجر وار اف ذلك كنا 


و عو 


الزن ععيوقة ذل #القدما اتشفاة راثهلعاية الى (لتسو رن المطل )رن د 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


0 34 
كما قال تعالى: :9 مَك لنى كول مَُلِفٍ * يوق عَنْهُ من أَفِكَ / [الذاريات: 28 4]. 
الفوائد التربوية: 
24 يفى ل 2 مج بلحس 5 داعو و 1 
-١‏ قال الله تعالى: #ِوْوالْصَانِ ألْسَحيدِ # فهو وَسيعٌ المعاني عَظيمُهاء كثير 
الؤحوق كيه التتكات» عجري الوذاظ» والمجد: شح الأوضاف وعطتها: 
2 5 : : لجي ل 5 ل 
وأَحَقَ كلام يُوصَفٌ بهذا: هذا القرآن الذي قدٍ احتوى على علوم الأَوَّلِينَ 
والآخِرينَ» الذي حوى منّ المصاحة أكمّلّهاء ومِنَ الألفاظ أجرّلّهاء ومِنَ المعاني 
أَعَمّها وأحسّئهاء وهذا مُوحِبٌ لكَمالٍ اتباعهه وسّرعةٍ الانقيادِ له» وشّكر الله على 
7 5 و 2 قًَ 5 27 
لوه 1 وقتز: المقد مف العطية والخلطاةة فالذران مجيد ذو غلبة وذ 
0 000 2 2 0 2 
ملطان» يغلت ولا تملة امن كك قله الور وله العلية والميعد هو الدرة 
والكلطان و الف ةف القرا ن تعد واد قا ات و لمشو ان ع اط 
.ل جر مد بر ريات 3 1 000 ١‏ ل ات 
"- مَن رَد الحق مرح عليه أمره. واختلط عليه والتبّسَ عليه وّجه الصواب؛ 
فلم يَدْرِ أين يذَهَبُ» كما قال تعالى: مآ بلْكَدَوأ بلحي لمَاجَكَهُمَ مَهْْ ف أَمرِ مرج 14" 
فكل إنسان يَرْدُ البخق أوَلَ مدَةِ فليَعل أنه سيتاى بالشك والكيبفي قبول الحن 
في المُستَقبل؛ فهؤلاء لَمّا كبوا صاروا في أَمْر مَريجء الْتبَسَ عليهم الأمرٌ وترَدّدُوا 
1 7 كك 7 َْ ا 02 0 
فيه. وبّعض النَّاسٍ حينّ يُقال له: أَمَرَ الرّسول صلى الله عليه وسلمٌ بهذاء يتقول: 
الأية للوجوب م للاستحباب؟ ! ويقضد: إذا كان للاستحباب فأنا ف يل مئه» 
5 3 0 وه ع وت قي 
وإذاكاة للو جوت فعلكه | وعدا خطاء ولك كل ااشيغناء وا طغناوافعل فنا اماك 
به سواءً على الؤجوب أو على الاستحباب”». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:607). 
)١(‏ يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ©). 
(9) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ 177). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 70). 
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0 


أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

:6 قال الله تعالى: ل بل يبو أ جَدَهُم مدر مَنهُمَ معَالَ الْكَفرونَ هَدَا مَنء جيب‎ - ١ 
عَبَجَبِ منهم هذا العَجَبَ بقَوله: إيَنْهُمَ 6 لأنَّ العادةَ عندهم وعند جميع النَّاس‎ 
أنه إذا كان النَّدِيرُ منهم لم يُداخلهم في إنذار كك يعون اعون وغزلة‎ 
امنا عادةً النّاس في تَعجبهم ين كَونٍ انير -وهو أَحَدُهم- خصٌ بالرّسالةٍ‎ 
دُوتّهم ولم يُدركوا وَّجِهَ الخصوصيّة لكوئه مِكْلّهِمء فكذلك أنكروا رسالءّه‎ 
وفَضْلٌ كتابه بألسِتّيهم تفاسة وعَسَّدًَا؛ لأنّهم كانوا مُعترفينَ بخَصائِصِه التي‎ 
ركه راهان سني بوافل الاساق شل شعني ذلك إلى التسيس نه‎ 


56 2 5 34 043 مر ع2 4 7 د -- عه 


ط 


يكونّ الإلهُ حَجَرًا! وعَجبوا من أَنْ يُعادوا من تراب وتَْبْتَ له الحياة» ولم يَعسجَبوا 
أن يُبتَدَوْوا مِن ثراب» ولم يكُنْ له أصل في الحياة""! 

؟- قَولُ الله تعالى: ج69 عام تل الارطل يتف كناك حل 4 يذل 
على البَعث» وقُدريّه تعالى عليه؛ لأنَّ الله سبحا وتعالى عالم بأجراء كل ولحل 
من الموتّىء لا يَشتَبهُ عليه جَزءٌ واحدٍ بِتَزء الآحَرِء وقادِرٌ على المع والتَألِيف؛ 
فليس الرَّجِعَ منه ببتعيد'". 

- في قَولِه تعالى: 96 قَدََمََاما لَص الْاَرْضٌ مهم # أنَّ الله سبحاته يُعِيدٌ هذا 
الَجَسَدَ بعينه» لني أطاع وعصى. فينعمّه 57 كما يِنَعُمْ الرُّوحَ التي اميت 
هاا رماث الف كتراق يكيهاء نيدان مداق زرخ حرق عروهنة 
كله وتقديا كما فالد كن لويعزق المعاة الذى اع وفجي 1ن ايه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 07 5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١7 /١4(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١75‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 05 


رَعَمَ أنّ لله سبحائّه يَحْلَقُ بَدَنَّا غير هذا البَدَنِ مِن كلّ وَجِدِء عليه يَقَُ اليم 
والعَذابٌ! فإنَّه سُبحائّه جَعَلَ هذا جوابًا لسؤالٍ مُقَدَّرِ؛ِ وهو أنه يمير تلك الأجزاءً 
التق اخْصَلْطتْ بالأرضن واستحالث إلى الغناضر ببحيث لا تتميرٌ فأخيَر سَبجانه 
أن قد عَلِمّ ما تَنقْضُه الأرض من نُحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأنَّه كما هو 
عالِمٌ بتلك الأجزاءٍ فهو قادِرٌ على تحصيلها وجمعها بعد تَمَرّقهاء وتأليفها حَلَمَا 
01: 


:< ماس لاي سرصم 


4 - قال الله تعالى: هآ بَلْكَدَبوا بألْحَيْ لما جَآءَهُمْ فَهُمْ ف أَمْرِ مَّرِبِج * أي: بناءً 
على هذا التكذيب صاروا في أُمْرِ مَرِيج مُضطرب. ليس لهم قران وليْس لهم 
سُكونٌ؛ ولذلك تَحِدٌ الإنسانّ كُلّما كان أشَّدَيَينَا في دِينٍ الله كان أَنْبَتَ وأنظَمَ 
رز و27 ال 0 ب مر 5 7 ِ- 
لعَمَّلِهء وكلما كان شد تكذيبًا كان دائمًا في قَلَقٍ؛ ولذلك قال: مهم ف أَمَرٍ 
2 0 
مرديج 26 .١‏ 

4- قال الله تعالى: هلا بلَكَدَوا بلْحَيٍّ لَمَجََهُمْ فَهُمْ ف أَمرِ ميج #4 يُستفادٌ من 


هذه الآية: أن مما يَْتَحُ الله به على العَبِدِ في مُعرفةٍ الأحكام الشرعيّة أن يكونَ 
0 0# ل ب زر 


مُصَدَّقَا مُوقِنَاهِ فَكُلّما كان مُصَدَّكَا مُوقِنَا قتَحَ الله له ما لا يَفتححه لِغَيرهء أمّا من كان 
0 ء ب 0 ٍِ 7 ع د 0 
مُكَذْبًا فإِنَ أبوات الهداية تلق دُونّه؛ قال تعالى: ©[ وَأَمَا مود فَمَدَيتهُح َأسْتَحَبوأ 
ل لسر لها ١ 7 ٠‏ 
لْعَمى عل أطد [فصلت: ١7‏ ]ء والعياذ بالله!”" 
بلاغة الآيات: 
5 3 9 لم خ رصحيرءو لا موسا ره سهوريه © سلسم 5 آ هه 
-١‏ قوله تعالى: وق وَالْمْرَانٍ لْمَجِيدٍ * بِلْ يبَأ أن جَدَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمَ فَعَالَ 
الْكَفْرونَ هَدَا عَْءٌ يب 6*: 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 20 ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (8/ 157-/151). 


.)0 يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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05 
- قوله: :«إق وَالْمُرْءان الْمَجِيدِ 6 قسَمٌ بالقُرآنِ» والقسّمٌ به كناية عن التّنويه 
ا ل ل لاه 
لقسَوء انيع هذا التوية لكاي بتويه صَريح بوضف القرآنٍ ب ابد 14 
فالمَجِيدَ المنّصفٌ بقوَّةِ المجَدء والمجد: لَّرَكُ الكامل وكَرَم الّوع» ودلّت 

صِيغةٌ المُبالَّةٍ (مَجيد) على كَمالٍ مَجدِه0". 


- وجَواتٌ القسم مُحذوف؛ لتَذْهَتَ ل اميه 2 تقديره كلّ طريق 
ُمكنٍ في المتقامٍ ويل عليه ابتدائ اُورة بحرْفٍ (ق) المُشهر بالنّدءِ على 
توه عن تدا نهر الف اذايقة تخدريم دزاقه آذ بول عليه الإعير ات قن 
قوله: :ا بل يبأ أن جَدَهُم مُِذِرُ مَنْهُرَ 4 ولق والقرآن المجيدء نك 
رموه الله بالحقٌ أو يُقدَّرُ الجوابٌ: إِنّه لتنزيل من رب العَالَمِين» أو نحوٌ 
ذلك9.:وقيل غير ذلك. 


00 و ل < ع - 


- وفي قوله : 9# بل يبو أن جَاءَهُم مدر مات كاي اصر ومن 
0 القِسَم المحذوف لبان حالتهم الرّائدةٍ في العمافة والقبح وهذا 


زعم 


الإضرابٌ يفضي كلامًا مقا من فتعيّنَ أن يُقَدّرٌ السَّامعٌ امن 
الفائدة يدل عليه الكلام» وهذا من إيجاز الحد فا وده أن الأنعفال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 317/7 /ا/70). 

.)58١/94( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77/7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)3751 وينظر ما تقدم (ص:‎ 

(0) الإيجاز: هو الاختصارٌ والجمْعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداءُ المقصودٍ من الكلام 
بقل يمن عبارات, تغعار فم الأر سائلة ووكون الانضا تدرا إذا لم يُخل بالمقصود بل : 
الإيجارٌ حذْفُ الفضولء وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كُلّها: هي إصابةٌ المعنى» وحُسنٌ 
الإيجاز. 
والإيجازٌ نوعان: - 
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0-0 د 
0 1 عُدْ عم تَرِيدٌ تَقديره من بجوابء وانتقل إلى 
سَببٍ إنكارهم الذي حَدًا بنا إلى القسَو0". 
00 بلْ يبأ أن جَاَهُم مدر مَنَهُرْ تن تن الادكاز 
إنكارًا لعيجّبهم البالِغ حَدّ الإحالة؛ فهو إنكارٌلتَعجبهم مما ليس يعيب -وهو 
اق عير عار | يع لاطا افع ع ا 
ومن كان على صفته لم يِكُنْ إِلّا ناصح لقومه» خائقًا أنْينالّهم سُوء ويل 
سروه ونال أن كثرنا فليو ارم ذلك تعمة امد ينعت 
بما هو غاية المخاوف ونهاية المحاذير؟!- وإنكارٌ لتعيجبهم مما أنذّرَهم به 
من البَعثِ مع عليهم بِقَدْرة الله تعالّى على حَلْقٍ السّمواتِ والأرض وما 
+ وعلى التراع كل شيء وإبذاعة» وإقرارهم بالتّشاة الأولى» مم 
هاف الففل اله لايك ين /الجير 4 


1 


- الأول: إيجازٌ القصّرِ (ويُسئّى إيجارً البَلاغة)» وهو ما ليس بِحَذْفِ؛ كقوله تعالى: «( َلك في 
آلِْصَّاصِ عي © [البقرة: ررد حيبي المي لاوا مانت المزاز 
به أنَّ الإنسانَ إذا علِم أنه مت قَتَل قُتَلء كان ذلك داعيًا له قويا إلى ألا يدم على القِتَالِ؛ فارتقع 
بالق - الذي هو قِصاصٌ - كثير من قل الناس بعضهم لبعض؛ فكان ارتفاٌ القت حياة لهم. 
الثاني: إيجازٌ الحَذْفء والإيجازٌ بالحذّف: موعت نا يحل ويْفهَمُ من سياق الكلام بشرط 
وُجودٌ مُقدّر يدل عليه؛ فق يكونٌ الإيجازٌ بالحذفٍ وغيره. والقرق بي اندي والإيجار أن 
يكون في الحذفٍ مقدَّرٌ بخِلافٍ الإيجاز؛ فإنَّهِ عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمَّةٍ 
بنفسه. يُنظر: ((البيان والتبرّنَ)) للجاحظ /١(‏ 44( العمل فى بحاس الشعر وآدابه») لابن 
رَشِيق /١(‏ 275537)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 18١‏ وما بعدها)» ((مفتاح 
العلوم)) للسّكاكي (ص: 7177) ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (”7/ ,23١7‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١918‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175)» ((تفسير ابن عاشور)) (71771/1//77), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)58١/9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 29/4 20378٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ )١714‏ ((تفسير - 
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2 سورةٌ ق - الآيات ١(‏ 
3 


- وضمير يبو بأ # عائدٌ إلى غير مذكور؛ فمَعادُه مَعلومٌ من السّياق وهو 
افتتاحٌ السُّورة بحزف تبي الذي قُصِدَ منه تَعجيزُهم عن الإتيانٍ بمثل 
القرآن؛ لأنّ جرهم عن الإتيان بمذله في حال أنه مُكَبٌ من روف لَخْتهم؛ 
بدلّهُم على أنه ننس بكلام بَشرء بل هو كلام ال لَه إلى وسوله صلَى ال 

عليه وسلّمَ على لِسانٍ المَلَك؛ فإنّ المُتحَدّينَ بالإعجاز مَشهورون يَعلّمُهم 
المماهرنة وهم أبغينًا لون نهم المشدون بالتَحدّي بالإعجاز'". وذلك 
على قولٍ في التفسير. 

- وؤؤآن جَدَهُم *# مَجرورٌ ب (مِن) المٌحذوفة» أي: عَجبوا من مَجِيء منذر 
منهم» أو عَجبوا من ادّعاء أن جاءهم مُنذْرٌ منهم””" ْ 
- وبر عن الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ بِوَضْف لإتُنذٌِ # -وهو المخيرٌ 
شر سيكونٌ-؛ للإيماء إلى أن عتبتهم كان ناشمًا عن صِفتَينِ في الوّسولٍ 
على عه وبل إحداهما: أنه مُخيرٌ بعذاب يكون بعد الموتء أي : 
ُخيرٌ بما لا يُصدّقون بوّقوعه» وانّما نهم الول صلى اله عليه وس 
بعَذَابٍ الآخرة بعدّ البععث. والقافة: كونه من توع البشّر". 


3 


- واقتٌصرٌ على التّذارة؛ لأنّهِ لَمّا لم : يَتعيّنْ للبشارة مَوضِعٌ كان في في حَقهم 
موا لاغ أو لتكويك م أنكر البعت 4 افتضيةغلن التذانة © أو أنه 


- أبي حيان)) (079/9) » ((تفسير أ بي السعود)) (/ 2١170‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 717/8). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/ 77/4). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 5 .)١7‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 07 5). 
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الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


5 3 
عُبّرَ بما دَلُ على التّذارة؛ لأنّها المقصودٌ الأعظمٌ من هذه السّورة9". 

1 و 2 ع و 
- قوله: مِإفَقَالَ الْكفرونَ علدًا تي يِب # حكاية لتعجبهم, وتفسيرٌ له» وبيان 
لكَونِه مُقارنًا لغاية الإنكار» مع زيادة تفصيل لمحل التَّعججَب". 

2 هه 0 0 5-8 
- وفرّعَ على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكرٌ مُقالتهم التي تَفصِح عنه 
وعن شّبِهتِهِم الباطلة بقوله: مِإفَمَالَ الْكَمْرُونَ عدا تيم يِب 6 وخصٌ هذا 
بالعناية بالذَكْر؛ لأنّه أدحَلُ عِندّهم في الاستبعاد وأَحَقٌ بالإنكار؛ فهو الذي 
0 1 ع 1 عه 0.0 0 - 5 0 و 
غرّهم» فأحالوا أن يُرسل الله إليهم أحدًا من توعهم؛ ولذلك وُصف الرّسول 
صلى اللهُ عليه وسلمَ ابتداءً بصفة ««مُدَِرٌ 4 قبل وَصفه أنه منهم؛ لِيدّل على 
ما أذ ره يه فو الباعثُ الأصليٌ لتكذيبهم ياه وأنّ كوته منهم إنّما قو 
الاستبعادَ والنّعججْبَ. ثم إِنَّ ذلك يُتَخَلْصٌ منه إلى إبطال حُبّتهم وإثبات 
البَعث» وهو المقصودٌ بقوله: 3 قَدَ َََامَا تَقْصٌ الْأَرْضٌ مِنْهمَ 6* إلى قوله: 
:9 كَدلِكَ للج 4" [ق: 5 - .]١١‏ 

1 لد هسه آ د و 0 

-قو : ايل يوأ ... # وقوله: مِإَقَالَ الْكَفرُونَ هَدَا عَنءُ جيب 4 إِضْمارُهم 
66 3 مه يه َ 
ولا في قوله: مَويبوَأْ #؟ للإشعار بتَعيّنهم بما أَسَنِدَ إليهم» وإظهارهم ثانيًا 
َقَالَ آلَكَفرونَ ... * للنّسجيل عليهم بِالكُفْرٍ بمُوجبه. أوْ عطف لتَعججبهم من 
البعئق» على أنَّ مهدا 6 إشارةٌ إلى مُبْهم يُفسّرُه ما بِْدَه من المجَملةٍ الإنكارية 
دا يتما وا رام *» ووضعٌ المُظهّر مَوضعَ المُضمر؛ إِمّا لسَبْق اتصافهم 
ش 5 3 ١‏ 2 ا . 7 
بَما يُوجبٌ كفرّهم, وإمّا للإيذان أن تَعجبّهم من البَعثِ -لدّلالته على 


لي 


ع 


.)5 05 /18( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1159)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 074)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١6 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 77/4). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 717/9). 
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ود 
استقصارهم لقَدْرة الله سُبحائّه عنّهه معَ مُعاينتهم لقَدْرته تعالى على ما هُّو 
أشن منْه في قياس العَقل من مصنوعاته البديعة- أَشْنَعٌ من الأوّلء وأعرّق 
في كونه مها" وقيل غيث ذلك 0©, 

- وحصّل في ضمْن هائّين الفاصلتين وق وَالْشرَانِ الْمَجِيدٍ * بلْ يبو أن 
جَأدَهُم مُنَذِر ونه تخ ال ليقن م23 421 #اخصومقا كر من البلاغة: 
منها إيجاز الحذفٍ7”» ومنها: ما أفادّه الإضرابٌ من الاهتمام بأمر البَعث» 
ومنها: الإيجازٌ البَدِيعٌ الخاض] مق اتسين 0 إقحامُ 
وضفه بأنَّه م مِنْهُرَ #؛ لأنَّ لذلك مدخلا في 7 تَعجبّهم ومنها: الإظهارٌ في 
مُقام الإضمارٍ على خلافٍ مُقتضى الظاهر؛ فوْضِع ع «(الكيزرة 4 مُوضِعَ 
الضّمير؛ للشهادةٍ على نهم في قولِهم لاسر على تسريه 
الأأخوال الحدت بالتّفصيل في قوله: «إهَدَا عن جيب *# أوِذَا يتا 9046 . 

اعاثر لدان : 35 دا سما وكأ كنا كلك بحم بحِيدُ 4 

- قوله: 3 لوا نايك لي جسني ع والإبطال» 
والشمل؟ تقريرٌ للتَعجيب وَتاعن للإنكار» يُريدون 5 تعجيبٌ السّامعين من 
ذلك 7 َعجيبَ إحالة؛ للا يُؤمنوا بهه وجعلوا مَناط التّعجِيب الزَّمَانَ الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »0378٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1794): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 220705) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2)079) ((تفسير أبي السعود)» (// 
606 ((تفسير ابن عاشور)) (71/4/77). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 54 .)5٠‏ 

() تقدم تعريفه (ص: 0731/1 . 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2037174 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1794): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)07١ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
2104)). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د بح : ص 
558 حكككئ 


0 3 0 2 2 رت 5 عو 52 “مني 
أفادته (إذا) وما أَضيف إليهء أي: رَمنَ مُوتناء وكوننا ترابًا. والمُستفهُمُ عنه 
ع 5 7 3 500 07 210 0 

مَحذوف دل عليه ظَرْف 38 لود سما وكا اب #6 وحُحذف لأنّه عَنىٌّ عن البّيان؛ 


00 5100 7 000 031 ع 
لغاية شهّرتِه معَ دَلالةٍ ما بِعْدَه عليه» والتقديرٌ: أنزجع إلى الحياة في حين 
ع سام اعسوم م غير ل 
- وجملة (كة ينيد 4 1 كد كله لَودا ِتنا وكا م ا بطريق 


00 7 


الحقيقة والذَكر؛ لأنّ شأنَ التاكيد أنْ يكون أجلن دَلالة. 


# ا 8 قد عَم ناما َس الْارْضُ نم تاكتك حي 4 كلام 
ملعالف .مسو لز قولهة : كل بيد 4 لق : *]؛ فَإِنَ إحالتهم البَعتّ 
تاشنة عن هده فيه منها: أن + تفرُقَ أجزاء الأجساد في مُناحي الأرض ومَهابٌ 
الياح» لا مقي أمَلّا في إمكان ججمعها؛ اذل تحف ها تحط يو لجال لت 
مَواقعهالَتَعذَرَالتقاطها وجَممُهاء ولؤ جعت كيف تَعودُ إلى صُوَرِها التي كانث 
مُشكلة بهاء وأنَّها لو عادث كيف تَعودٌ إليها؟! فاقفّصِرَ في إقلاع شبَههم على 
إقلاع أضلهاء وهو عَدَمُ الهلم بمَواقع تلك الأجزاءِ وذرّاتها. رتمللت الكمل 
بدونَ عطّف؟ لأنّها ابتداء كلام لردٌ كَلامهم؛ وهذا هو الألينُ نَم الكلام. وقيل: 
هي جَوابٌ القسَمء واكامناكان لور زليه اكة رعااية يان 

- وأيضًا هذا الكلامُ بان للإمكان؛ رَعيا لِمَا تَضمّنه كَلامُهم من الإحالة؛ 

لأنَّ ثُبوتَ الإمكان يُقلِمُ اعتِقادٌَ الاستحالةٍ مِن نُفوسهم» وهو كاف لإبطالٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »2١177175‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ »)3١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)38١7/9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)758١‏ 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)778٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1794)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 070)» ((تفسير أبي السعود)) »)١77/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 78٠‏ 381). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وك 


تكذييهم ولاستدعائهم للنَّظَرِ في الدَّعوةٍ ثم يَبْقى النَظَدْ في كيفيّة الإعادق 
وهي أمْرٌ لم ُكلفف بالبحث عنه0 3 , 


سبي 
عمو 


- وعَبّرَ بلفظ 9# تفص الْارش ون التَعبير بالإعدام؛ لأنَّ للأجساد درّجات 
دن يداول 3 كت بوي العم ققد م دن اجوارا اله 
ويقى بعضّهه وقد يّأتي القَناءُ على جميع أجزائه» إلا أنه قذ صم أنَّ عَجْبَ 
الذَدَِ لا يفتّى”")» فيكون فناء لجنا هما لا انعدامًا". 

- قوله: #إوعبدتاكتبٌ حَنظ # عُطفٌ على قوله: 2ل مد ماما تقْص الْارْضٌ 
نمم 4 عَطفَ الأعم على الأخصٌء وهو بمُعنى تذييل لُجملة ا مَدعََِامكَمْ 
الديْضُ متهم 4 أي: وعِندّنا عِلم بكل سَيءِ لما ثابتاه ضكيرٌ «(كِتَبُ 4 
للتّعظيم» وهو تَعظَيمٌ التَعمِيم, أي: عندنا كتابُ كل شّيء9. 

4 - قولّه تعالى: هلا بل كدو لحي لمَاجَهَهُمْ فَهُمَ في أَمْرِ رمج 6: 

- قوله: 9١‏ ب كدا بلحي لمَاجَآَهُمَ # إضرابٌ ثانٍ تابعٌ للإضراب الذي في 
قوله: م9 بل يوان جَكَهُم مسد ينْهُرَ [ق: ]١‏ على طريقةٍ تكرير الجملة في 
مقام التندِيد والإبطال أو بدَلُ من جملة و9 بل يبون جَهُم مدن يَنهُرَ 6؛ لأن 
ذلك العجب مُشْتملٌ على التٌكذيب, وكلا الاعتبارّين يَقُتضيان فصْلّ هذه 
الجملة بدون عاطفي. والمَقصِدٌ من هذه الججملة: أنَّهِم أنّوا بأفظَعَ وأشْنَعَ 
وأقبَحَ من إحالتهم البَعتٌّ؛ وذلك هو التكذيبٌ بالحقٌ©. 


.)78١ /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)71١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 237/5 7587). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)78١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 22010 ((تفسير أبي - 


الجزء "١‏ -الحزب 8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وإلم حرْفٌ تُوقيت؛ فهي دالُ على ربْطٍ حصو جوابها بوت خصول 
شَرْطِهاء فهي مُؤؤْنة بمُبادَرة ُحصولٍ الجواب عند ُحصول الشَّرطِء والمعنى: 
الوبا قرا كتبي ور نان ولاق عر ارو لشن بول .وليه 
من أوّل واه كرا للك 0 ا 
عُقَبَ بقوله: ط( َك َرأ لَ ألتما مق كي تَبَنَا 4 إلى قوله: وميا 
ِو بَلَدَة مما # [ق: 7- ١١]؛‏ فالتُكذيبٌ بما جاء به القرآنُ يحُمٌ التكذيبَ 
بالبَعث وغيره'". 

- قوله: مهف أمْرِمَرِبِج # فرع على الْخَبرٍ المُنتقّلٍ إليه بالإضراب وَضْفتُ 
حالهم النّاشئة عن المُبادَرةٍ بالتّكذيب قَبْلَ التَأمْل بأنّها أمرٌ مَريجٌ أحاط بِهمْ» 
ونا قن ها ول عليه كرف الطرقية 01 والمريخ: المُضطربٌ 
المُختِطٌ» أي: لا قَرارَ في أنفسهم في هذا التُكذيب. وهذا تَحميقٌ لهم بأنّهم 
طَاشَّتْ عُقولُهم» فلم يُتّقنوا التكذيبء ولم يَرْسُوا على وَضْف الكلام الذي 
ا به( ١‏ 


- السعود)) »2١377/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 585)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(387/9). 

.)7585 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)5806 27585 /755( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


الآيات (11-17) 
«( قله يرو إِلَ ألسَمك مع مَكيِصَ بَتِهَا وَويتََا وَمَاطا من روج 0 وَالَارْضَ 
سح ع سس 2 زمر ع جرع 2 د 00 له سم 
مَدَدنها وألقنا ذيها رواسي وأنبتنا فيها م نكل ترح بهيج © همه وذو ل عبر 


ساح سمه برع ع ل 


بَاسِقتٍ طَا طلم يد زرا 20000 كَدَِكَ رج (408. 
50 
6 0 م لت 5 ا 5 2 2 
هج #: أي: صُدوع وفتوقٍ وشُقوقٍء وأصل (فرج): يذُل على تتح في 
الك قار ْ 
ع 78 7 ع و و2 - 
رَواسِيَ ##: أي : جبالا ثوابتَ» وأصله: يدل على ثُباتٍ”" 
7 200 2 5 0 0 
و ل ب راد يا ص احير امير 
نَصِرَةٌ : أي :تير وشياناء واضل (طير)؛ يدل على علم بالشّيء 3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 08 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 23737١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ /259» ((المفردات)) للراغب (ص: 257/8 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 27378377 ((الكليات)) للكفوي (ص: 6494). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2557 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 779)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2945). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: :)١78‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)755١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 71 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1١5‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)708/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١58‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »270١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7507). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)5٠١ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7857). ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)١758‏ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


ف ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


1 ا ا ملحن لا ا 
ودين 4 أي: مَوعظة وتذكرة» وأصل (ذكر): يدل على خلاف النسيان ١‏ 
ا ميب 4 أي : رَجَاعَ تائب» وتتدلن خاشع» واصيل (نوب): يذل على اعتياد 


007 


لحصِيدٍ 4: أي: الرّرع المحصود من البُرّ والشّعيرٍ وسائْر أنواع الحُبوب» 

وآقل (حفين) : يدُلُ على قَطع الشّيءِ 0 
إِبَاسِقَاتٍ #: أي: طّويلاتِ» وأصل (بسق): يذل على ارتفاع الشَّيِءِ وعلوٌه. 
طلم 4: الطّلعٌ: أوّلْ مايَخرْحٌ من ثَمَرِ البَخلِ وأصلٌ (طلع): يدل على ظهور 


م 
وبروز ". 


2 ِ 0 7 جراد دلقم د دم تن 6 و2 2 
ضِيدٌ #: أي: مُصَفف بَعضه فوق بَعض»ء وأصل (نضد): يدل على ضَمٌ 


275٠ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /270)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)575 الكليات)) للكفوي (ص:‎ (3 7 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7537//0)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 35). 
قال ابن القيّم: (وفي اللّفظة معنى الإسراع والرُجوع والتقدم والمُنيبُ إلى الله: المُسرِعٌ إلى 
مَرضاته» الرَّاجِعُ إليه كُلّ وَقتِء المتقَدمُ إلى مَحابّه) ((مدارج السالكين)) (1/ 4880). 

() ينظ ((تفسير' ابن جريو))-(4)411/53((غريت القرآن)) للسجباني(ضن 0 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))72١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)37١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2373128)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23777)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /7381). 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 517//١(‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 377). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ؟5607). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 11 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) .)7/١1(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


حأ ىد 


2 سورةٌ ق - الآيات 
3 


شَيءٍ إلى شَيِءِ في انّساقٍ وجَمْع'"' 
المعنى الإجمالي: 

0 ميك الأدلة على قدريههوعلى أن اليعكسل: أذ مله 
المكدير العف إلى السَّماءِ فوقهمء كرا يم وتزبينها بالشُجوم» 
يي ل ف تقط الله تعالن 

سَطحهاء وجعَل فيها جبالا راسية ينها لكلا تَصطربٌ» وآنبتَ فيها من كُلّ نوع 

واه اح اي كر ورين يكذيها: كذ حكل :اللا هذه الأسياء كلها 

تَِصِرةٌ وتذكيرًا لكل عَبدِ جاع إلى الله تعالى. 

ونرّل الهم السّماء ء ماءً كثيرٌ احير فأنبَتَ سه بّساتينَ وأنواعَ الحُبوب التي 
تَحِصْدُ -كالقمح وَالذَرَة وغَيرهما -» والنّخلّ طّويلات لها يمار ممصفوف بَعضُها 
فوق بَعض ؛ ؛ رزقًا للنَّسء وأحيًا الله بماء المطر يَلدةَ مُجِدِبةَ لا زَرْعَ فيهاء فكما 
أحيًا الله الأرض بِعْدَ مَوتها كذلك يُخرجكم -أَيُها النّاسٌ- يوم القيامة أحياءً بعدَ 
506 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 ابروأ ِلَ ألسَمك موق رَكِيِقَ بها وَرَيَتهَا وَمَاطا من مج (45. 


ات 


ا 


أله لَمَاذَكَر الله تعالّى حالة المكدَبِينَ وما ذَمّهم بهء دعاهم إلى النََّرِ في آ آياته 
لأْفيّة؛ كي يعتبروا ويَستَدلُوا بها على ما ججعآّت أد 00 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579)» 


سيط )) اللو فضي كارت سيرابو هافو ونور حو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5 .)6١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


مَل ينطوو ِكَ لمك وم َكب با وَويتهَا وَمَاطَ] من روج (46)5. 
ع ع 75 9 2 2 1 7 2 
أي: أفلم يَنظرْ هؤلاء المكذبونَ بقٌدرة الله على إحياء الموتّى إلى السّماء التي 


رفعها اله فوقهم, فيتأمّلوا كفي يان التظطيم لها وتزيينها لها الوم وال ليس 
به صُدوٌٌ ولاتشققات: بل هي م مي بإحكام بلا عُيوب؟! فالّي قدّر على فعلٍ 
ذلك لا يُعجزه 0 شبحان00! 


0 - 


كما فالعا : ل ألَرِى حَقَ سَبْمَ سَمْوَاتٍ يلبقا ما ؛ ف حَلْقٍ ليحن من تفوت 
رح البِصَرَ هَل ترك ون فُطُو رم [الملك: "]. 
وقال تعالى: 3 وما كح سَبْعًا شِدَادًا 6 [النبأ: 17]. 


سس 


«( وَالْارْصَ مَدَدَهَاوَأَماِيَا روح وها مك تيع تهيج 4157 
«( وَالْارْصَ مَدَدَسَهَا 4. 


أي: والأرض ب تَسَطنا هس سَطححها9”) 


1 


كما قال تعالى: :9 وَهُوَ الى مَدَّ الأرْضَ 46 [الرعد: *]. 


5ه 


قينا فيا روم 6*. 


ا ل ا ا 
أي: وجعلنا فيها جبالا راسية تشبتهاء فلا تضطرب الأرض ولا تميد'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5087/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/117)) ((تفسير ابن كثير)) 
3727/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (508-501//18)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8054)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /1/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /71١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8605)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /738)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:728). 


(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠94‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 797)) ((تفسير السعدي)) - 
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2 سورةٌ ق - الآيات (5- 
3 


كينا فال تعالئ : #وَجَعَلَ فيا رَواسِىَ وأ را 6 [الرعد: 7 
وكليف وول وَألْقَ ف الْْرْضٍ روامى أن تَمِيدَيِم * [لقمان: .]٠١‏ 


«إوَأنبسافيا نك رع بهيج *. 

أي ونا في الأرض يمن كُلَ نوع ٠‏ من أنواع الزّروع والنَّاتِ والثّمار التي 
تسر النّاظرينَ؛ مِن حُْسْنها”". 

قال تعالى: مويك ألتَّمرتِ جَعَلَ فا دوين أن [الرعد: ؟]. 


ع سوسم لوس سه 


قالع وجل لم كرسِوٍ # [لقمان: .]٠١‏ 


سود كل ند ميب (42. 


- (ص: »))286١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 78). 

قبل: روي بمغنى أنّها راسيةٌ في الأرض وثابتةٌ عليها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جَرير» 

والسّمرقندي» والماوزديء والواحديء والبّغوي» والبيضاوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن 

جري)) 415/910). ((تفسير السمرقيني)) ١م(‏ #«مم) ((تفسيز الماؤردى)) (0/+0002 

((الوسيط)) للواحدي (5/ *177)» ((تفسير البغوي)) (5/ 71/1): ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١4٠‏ 

((تفسير الخازن)) .)١181//5(‏ 

وقيل: المعنى أنّها ع الأرض وتنيّتها. وهذا ظاهرٌ اختيارٍ ابن أي رمين؛ ومكّي» وججلال 

الدّين المحلّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 574)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 

(081/1/): ((تفسير الجلالين)) (أض: 189). 

اكاك ابن «لبميو جامكا بين المععير : (مإَألََا يا رَوسِيَ #6 أي : جبالا ثابتات لا تُرَعزِتُها الرُياح 

فهي قاسية وكذلك أيضًا ترسي الأرضّ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 

(ص: 728). 

وقال أبو السّعود: (مإوَالْتَا يا رَبِيَ # جبالا تَوابتَ» مِنْ رسًا الشَّيءٌ: إذَا ثبتَ» والتعبيرٌ عنْها 

بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءتها لإرساء الأرض بهًا). ((تفسير أبي السعود)) (5/4؟1١).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )25094/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

تراك 0 قمر اللسعدي) )ص01 (الفسيي ارج عافيو)) 74755 ((شبير 

ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /7). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 2 1011 100 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ا هذه الصَّنائِعَ الباهرة؛ عَلَّلها بقُوله©: 
بس ودين لكل عَبَدِ ميب ((2) 4. 
أي : فا ذلك من أجل نير وموك جا إلى ال نعل . مُقبلٍ 
على طاعيه فيسيَدِلٌ بالنّظرِ إليها والتَّكرِ فيها على كَمالٍ قُدريه على البَتعث 
وغيره» وخاطة ديم صِفاتٍ الكمالٍ'". 


َيرَدَاعنَ التع م مك فأنبتتابو َكب منت لقرير 40 
أي ول لعاف المتيماء ماءً كثيرٌ اكير والتّفع, #فاستنا نسية بِسَبّبِهيّساتينَ كثيرةً الأشجار» 
وأنبَتّنا به أنواع ابوب التي تحصَدُ؛ كا” الذي والشّعيرٍ والر؟ 2 


:3 وَاَلسَخَلَ بَاسِقَاتٍ نا طم ضر 2 يد 0 4. 
ف وَالنخلَ بست #. 
أي: وأنبتنا بماء المطر النّخلٌ طّويلات عاليات2©) 


.)5٠١ /18( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
247/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ »)51١-51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)27591-179٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 57). 
قال الشّوكاني: (هّما عِلََّانِ لما تَقدَّمَ منْتصِبانٍ بالفِعلٍ الأخير منهاء أو بمُقدّر أي: فعَلنا ما فعلنا 
للنّبصير والتّذكير قالهُ الرّجَاجُ. وقال أبو حاتِم: انتصّبا على المضدرية» أيْ: جَعَلنا ذلك تَبِصرةٌ 
وذكرى). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 86) ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (ه/ 48). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ ا («نظم الدرر») للبقاعي .)5١75-51١/١14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 197). 


(4)يُنظر ((تفسير اين جرير))418/513).((تفسر ابن كزيز)) 94/0 ((تفسيرالشوكاني)) - 
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١‏ - 5 72 لي د 
سورةٌ ق - الآبيات )1١-5(‏ 4 9 6 
(تاعةئيية » 


خْ 3 2 7 0 
أي: للنخل الطوال طلعٌ -وهو أوَل ما يَظهَرٌ من ثمّره وهو في غلاف 
توح فر كك تعر عي و 6 1 


عد 


رَيقَا ساد وَلْحيتا يذه بده معنا كداك دري 40 


ع زعم _- 


-_ 


0 ب 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لماه كر الله شيعداةة تتم اما له فن الماوان العطم ةوكر له عد فعا 
فى المكة غلي الل 7 


قا اد #. 


-_ 


أي: أنرّلنا المطر وأنبيّنا به الجنّات والححبوب والنَّخيلٌ؛ رزقا للنّاس مُوْمِيِهِم 


أي: وأحيّيّنا بماء المطر بَلدةَ مُجدبة لا زَرْعَ فيها ولا تَئْتَ9). 
(كند تنخ »4 


- (87/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (197/757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 11 5)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 07» ((تفسير ابن كثير)) 
0397/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ١7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 791). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 511). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)5١5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 07» ((تفسير ابن كثير)) 
")2 ((تفسير السعدي)) (صضص: 5 *8)) ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 598) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١5‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ »)١175‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(373247/10)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)86١‏ 
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أي: كما أحْيّينا الأرض بعد مُوتها كذلك نخرجُكم يوم القيامة أحياءً بعدَ 
مَوتكو'"". 

كما قال تنا لى: مِلوَمِن ايد أَنَكَ ك وى الارض حائعة وإذا ألرلنا علدها الما أغارتث 
وَرَبتَ نَأل لَحَيَاهَا َم اموق إن عَكَكُلِ شَىْء قر 6: [فصلت: 9 ]. 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنهء قال: قال رَسولُ لله صلَى اله عليه وسلّم: 
(يُنِلُ الله منَ السّماء م فيُتون كما ينبت البفل”. بشي اسان در إلا 
اع وقرفة يه رح الخَلقٌ يومَ القيامة))”". 

5 ع ل ع ياي 6 ارم 
وعر شد قي عمرو ين العاص رضي اللدصنهما. أن النبيّ صلى الله عليه 
نال يضق لثمن ان تعر كاله الع -أو اقل فقت مه 
أجساد النّاس» * ثَ ينفح فيه 1 فإذا هم قيامٌ يَنظرونَ))9. 

الفوائدُ التربوية: 

ا شال سهان وكا 0 بمب # المُنيبٌ إلى ره دك ذلك 
ذا كر مض به لق ارون عليه ني لط كا قال الي 
«إثك الست كلسي طحت مَنَّ آَلشَّيطن مَدَكروأ ذا هم مُبْصِرُونَ * 
[الأعراف: ١١57]ء 50000000١‏ وهو خضورٌ صورة مِنّ المذكور 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 515)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 207 ((تفسير ابن كثير)) 

(747/17): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 57). 

قال ابنُ جَرير: (كما أَنبتّنا بهذا الماء هذه الأرضٌ المَيْةَ فأحّيناها بهء فأخرّجنا تَبانَها وزَّرْعَهاء 

كذلك تُخر بكم يومَ القيامة أحياءً من قُبوركم من بعْد بّلائكم فيهاء بما يَنِلُ عليها من الماء). 

((لسؤوان حرير) 1515/7010 


(5) البقل :هوكل ناك عضوت يها الأرمن: ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0/ 6). 
(#) روا البجارع (4486) واللفظ لوست زو 6): 


(5) رواه مسلم (5955). 
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و 
في القلبء فإذا استّحضّره القَلبُ وشامّدّه على وَجهه أوجَبّ له الببتصيرة فأبِصَرٌ 0 
ما جُعِلَ دليلًا عليه» فكان في حَقّه ب تبصرةً وذكرىء والهُدى مدارُه على هذين 
الأضلين: التَذَكِ 8 

1 “لالش على ول ورا لعل عَبَد بيب #الآياتٌ المخلوقة وَالمَثْلوَة 
فيها تتبصرة» وفيها تَذكِرة: تَبِصِرة من العَمَىء وتذكرة مِنّ الغَفلة؛ فيْبِصِرٌ من لم 
يكن عرف حتّى يعرف ويذكر من عرق ولد قر المع الواو تاضبن 
القلب؛ وزواله بالنََصّرء وما غفللته؛ وزّوالّه بالنَدكر. والمقميود د نيه القلب من 
رَقدته بالإشارة إلى شَيءٍ من بَعض آيات الله”"" 

الإناية إنابتان: إنابة لرَبوييّته وهي إقاية ايلو قات كلها يله لك فيه 
المؤمن 0 والبيّ والفاجرٌ؛ قال الله تعالى: قدا ال ال 
مين إِلهِ ‏ [الروم: 77] فهذا عام في حَقَّ كَل داع أصابه ضُرٌّ كما هو الواقِمٌ 
وهذه لناب لالم الإسلام بل تجاي شرك احفر كما قال تعالى في 


0 هؤلاء: ثم إِدآ أذ فهر هه ينمه إذَا ريق متهم بيهم شرك 358 رم 
اهم 6 [الروم: ”", 4 ”7]؛ فهذا اليم ود ]ناي 
| 


واي و و 
والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي 3 لإلهيّته» إنابة عبوديَّةٍ ومَحبَّة. ٠‏ وهي 


مدر امون محيّه. والخضوعٌ له والإقبال عليه» والإعراضٌ عمًا سواه؛ 
فلا د سم ال ل ل 


ليون عل ل" ون لك قل نعل طقن تلك لل تر قيب 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)١١7‏ 

.)١1857 يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)7١5 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 577). 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: « أكّيطوأل التمة 4 إلى قو: ٠‏ يترود ل 
5 ا سد ات و 
على الخالِق من صنعه”") 

> قال الله تال :9 فار كا روا إل الباء ترفهه كع تاها ور كه راطا ره 
وج * وَالْارْضَ و0 ذكر تعالى في 
الصماء لؤذقة: البناء» والتَربِينَ؛ ونَفَيَّ الفروج» وفي الأرضٍ كاذك امد وإلقاء 
الرّواسي. والإنبات. قابَل المَدّ بالبناء؛ لذن الْمَدَّ وَضعٌء والبناءَ رَفْعٌ» وإلقاءً 
الدؤا سي باليَِيينِ بالكواكب؛ لارتكاز كُلٌ واحدٍ منهماء والإنباتَ المترَنَّ على 
السَّقٌّ بانتفاء ء الفُروج؛ فلا شَّقَّ ا 

- العلمٌ يَحصُلُ بالعلم بالدَّليلٍ لِمَن لم يكُنْ عالما به قط ومن يَذكره 
0 النسيآن إذا كان قِدٌ عَلمّهِ ثم نُسيّه؛ ولهذا قال كانه وَالْارَضَ مَدَدَ مها 
لان وت كلها سك قنع تمسح + تير دك لل ند يبب »ا فين 
كه 0 قن لجو مر لله لكي قا اا 
النُّسيانء وهو ضِدٌ الهلم”". 


9 و 5 2 كحض تس تعر بعر ...تل اع د يت عبر 
4 - قول الله تعالى: 36 أفادْ يَظرَوأ إِكَ توقهر كف نهنا وَوَيتهَا وَمَاهَا من 
1 2 0000 
وج ## احج به بَعضهم على استدارة السَّماءِء وإحاطتها بالأرضٍ من جميع 


2 ف 7 عر - 2 2 
جهاتها؛ لأنّه سبِحائّه قال: لا فروجَ فيها ولا فطورّء ولو كانث مُبسوطة غير 


.)189/4( يُنظر: ((النّكت الدالة على البيان)) للقصّاب‎ )١( 
.)0177 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)37 5١ يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )( 
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0 


صِلةٍ الأطرافي» لم تَكُنْ كذلك'"'» فتَيُ الفروج فيها على هذا الوَجه الموّكّد 
لان طاهرة على أذ السّماءَ ا الوَّسَطء بد كال 


50 :ل قروو | لع دمي # القَرق بين لصِرة والأّكرى: 
أ ناهر و الأكرى عند ايفن الث لخ لشيرةوالأكرى. 
والقَرقٌ بينهما: أن المَبْصِرةَ تُوجبٌ بُ العِلمَ والمَعرفة» والذّكرى 7 توجبٌ الإنابة 
والانقياد» وبهما نَم الهداية م 


2م م 2 


1- قال الله تعالى : 9 وَتَرَلَنَ السَمَِ مَك مُبكر مساوم جَتقوَحْكٌ للهيل 4 
ا ور داري نع الإيلي» والسول 
الجبال2). ١‏ 
وَأَدْيمَيَا هه 
/ا- - فول الله تعالن : نيت يوء جَنتٍ وَحَبٌ لْلْصِيدٍ فيه سُوَالَّ: وله موحت 
اليد ف إضافً لي إلى ليهلا الت هر الخصية وعي لسع 
لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة بين ن المضاف والمضاف إليه؟ 


الجوابٌ: أنَّ هذه الإضافة لِيْستْ مُمبَنِعةَ مُطلَقَاء بل هي جائزةٌ عند اختلاف 
اللَمْظَينِ» كما في قوله: محف لبقن * [الواقعة: 145]. ومو عَبَلٍ الْوَريدِ 4 [ق: 


6 1 و 
5 


15 ]و (لدَارٌ الآخرة)[يوسف:6 »]٠١‏ وبتقدير امتناعها مطلقا؛ فالتقديرٌ: حَبٌ 
الرّرع أو النّنات الحصيد” . 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5 5 ؟). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/١1(‏ 

(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١95‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)6١‏ 
(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١017).‏ 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- في قوله تعالى: نماي 4 إثباتُ الأسباب”"» وكذا في قله سبحاله: 
وَلْحمِينَا يو بده مَنَنَا ا 8 

4- قوله: +( وَالْرْصَ مَدَدَسَهَا وأَْماِيا روي وَاَنسَا نا نكل تج تهيج ...4 
الآيات» نب فيما تعلّقَ به الإنباتٌ على مايُقطَفُ كُلّ سن ويبقَى أضله ومايُرحٌ 
كُلّ سَنةِ أو سين ويُقطفف كُلَّ سَنِه وعلى ما اختلّطً من جنسّين فعض الثّمار 
فاكهة لا قَوتٌ» وأكَرُ الزَّرع قوتٌء والثّمرٌ فاكهة وقوثٌ©. 


2 2ء سا م نح جا للع 


-٠‏ قال الله تعالى: :ا وَاَلتَحْلَ بَاسِمَتٍ طَا طلم نيد # رَنقا لاد # لم يُقيد 


صوصن 


7 ٍ- هه لم 


هنا العبادَ بالإنابق» وقيّده في قَولِه تعالى: 32 بَصِرَه وود لكل عَبَدِ ميب 46 [ق: 
8 لأنَّ التّذكرة لا تكونٌ إلا للمُنيبء والرّزْقَ يَعُمُ كلّ أحد غَيرَ أن المُنِيب يَأكُلٌُ 
ذاكرًا أو شاكرًا للإنعام» وعَيرَه يَأكُلُ كما تَأكُلٌ الأنعامٌ؛ فلم يُخَصَّصٌ بقيد"». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: <( َل برا ِل لمك مرق رَكِِتَ بَتَا وبَيتهَا ماه من 
فج 4 تفريعٌ على قوفه: طإليَألَحَ نفك [ق: ؟] إلى قوله: «إتريج 4 
(ُق:08 1 لآن أهه ماككرون تكذيهع انهم كذيوا بالبعك»وخلن السموات والتجوم 
والأرض 1 على أنَّ إعادة الإنسان بعدّ العدّم في حيّر الإمكان؛ فتلك را 


وُجِدّت عن عدّه. 


َه 


3 20 س4 يلد ا عر مسي المت جم الل د 5 - 0008 7 3 
- قوله: 3 قاد بنظرَوا إِلَ سما قَهْمَ ... # الاستفهام يجوز أن يكون إنكارياء 


.)١88 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

59 تنظر بده الزوفاة) )لابن ةم 117 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0707). 

(4) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 87). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)17١‏ 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7505). 
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ويكونّ اند نظرٌ الفكره ومحلٌ الإنكار هو الحال التي دل عليها و( كيت 
بها # أي: ألم يتدبّروا في شّواهد الكَليقةِ؛ فتكونَ الآيةُ في معنى: 92 أوََم 
تَفَكرو أ ف نج مَاحَلقَ هلوت وَالْديْصَ ومَا ببس إِلَّا يحي #[الروم: 8]. 
ويّجوزٌ أن يكونَّ الاستفهامٌ تقريريّ ويكونٌ النّظرُ المُشاهدة ومَحلٌ التقرير 
هو فعل 8 ينظروأ 4 الكو لاني لمان الكها فد لقو 
على نفّي الشَّيءِ المُرادٍ الإقرارٌ بإثباته طريقة قرآنيّةُ والغرَضُ منه إفساح 
النجال للققد رن كان يروم إنكاة ما 253 بخليهه نع من المعزر نيان العفوز 
لا يُقدِمُ على الجُجحودٍ بما قُرّرَ عليه؛ لظُهوره. وهذا الو أشدٌ في النّعي 
علنينة» لانيضاهه أن فلأل البتخارقات المدكررة عن [مكان التعت يكف 
فيها مُجِرّدُ انظ بالعين”". 

- وأيضًا لَمّا أخبَرهم أنّهِم قالوا عن غير تأمّلء أنْكَرَ عليهم ذلك مُوبّنَا 
لك دهان ول الكووور قاة كارع وله ترقا مو كادي 
إلى الباطل-: :9 أَمَلد يَطرَأ 0#4"؟؛ فالاستفهامٌ هنا للتّوبيخ؛ يُوبّحْهم عر 
ود نان ليد رارق 0 ااال د و لزنن لاد وما فيها من 


بش 


0-0 

- والفاءُ عاطفةٌ على مَحذوفٍ يُطَيح بَكُلٌ ما قالوه افيئانًا على الحقٌ» وإنكارًا 
لهء أي: أَغَفَلُوا وعَمُوا فلم يَنظّروا9»؟! 

0 إل المماء درفو كت تكهنا أفرَدَ السَّماءَ ولم يَجِمَعْ؛ لأنَّ بناتها 


4 
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يك 


.)3587 /94( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7/25 3587). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)501//1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 725). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 387). 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 3 
و 5 1 2 2 - 3 ل 
على ما ذكرٌ -وإِنْ كان واحدة- يدُلْ على كمال القدرة؛ فإِنَ البناَ لجرت 
هم ابر 00 2 و 3 
لا يُمكنُ إكمال بنائه من غير أن يكون له فروجٌ» وإن اختل ذلك كان مَوضع 
200 3 7 5 و و و 
الوصل ظاهرًا للرّائِينَ ما فيه من فتور وشقوق وقصور وما يُشبه ذاك7". 
5 و مء ساعر - - 03 3 
- وقوله: مإمَوَقَهُمَ حال من السّماءء والنَِّييدُ بالحالٍ تنُديدٌ عليهم؛ لإهمالهم 
2 7 2000 ِِ 7 27 
النَأمُلَ مع المُكنة منه؛ إذ السَّماءٌ قريبة فوقهم, لا يُكلّفُهم النّظرٌ فيها إلا رفم 
ع 0 
رؤوسهم . 
- واقتّصرَ على آية تزيين السّماء دونَ تفصيل ما في الكواكب المُزيّنة بها 
2 عه ىن 1 و 3 5 
من الآيات؛ لأن التَزِيينَ يَشترك في إدراكه جَمِيعٌ الذين يشاهدونه. وللجمع 
بين الاستدلال والامتنان بنعمة التّمكين من مُشامّدة المّرائي الحسنة» ثم 
تشاوث النافق ف [ذ دما عزن الكراكت بو تجسن والقكربو تاها هق 
1 5 . 2 1 0 1 2 8 5 - 
الطّبقات”". 
.4 1 5 1 5 م م وس حو نت نيد 22112 ودس 2 سا ده كه بده له 
-١‏ قولّه تعالى: 39 وَالْأرصَ مَدَدَسَهَا وَأَلقَِنَا فيا رواسي وَأنْسَا نيا م نكل زوج بهيج 
لع ع تمر نش مه هه 00 6 0 .2 
صر ودف لْكلٍ عَبّرٍ ميب # عطف على جملة 35 قا ينظروأ 1#[ق: 7] عطف 
الخبّر على الاستّفهام الإنكاريٌ وهو في مُعنى الإخبار, والتّقديرٌ: ومدَدنا الأرض. 
ا ماع عو 1 3 2 ع ع 
ولَمّا كانث أحوالٌ الأرضٍ نصبّ أعيّنِ الناس» وهي أقرّبُ إليهم من أحوالٍ 
السّماءِ؛ لأنها تلوح للأنظار دون تكلني؛ لم يَوْتَ في لفت أنظارهم إلى دلالتها 
باستفهام إنكاري؛ تَنْزِيلا لهم منزِلة مَن نظرَ في أحوالٍ الأرضء فلمٌ يُكونوا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (508/1). 


)تنظ ((الفميو اها نو 1 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (575/ 07/85 7381). 
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2 سورةٌ ق - الآيات 
بحاجةٍ إلى إعادة الإخبارٍ بأحوالٍ الأرض تذكيرًا لهم”". 
- وفائدةٌ هذا الوضف 8 وَأَلَََمَا فا رَوَاِيَ 6 زيادة التَّسِهِ إلى بديع خلق 
الله؛ إذ جل الجبال مُتداخلة مع الأرضء ولم تكُّنْ مَوضوعة عليها وضعًا 
سس -ه عو 1 .0 15 7 ع3 ا ع 3 
كما تُوضَعٌ الخَيمة؛ لأنّها لو كانث كذلك لتَزلرَاتْ وسقَطثْ وأهلكث ما 
حواليّها”". 
٠ 01‏ 59 كه ده 3 3 5 3 و 
- وحزف (من) في قوله: يي نكي روج © مَزيد للتوكيد؛ فالمقصود من 
٠ 2‏ 5 ّ 7 0 2 5 
التوكيد بحزف (من) تنزيلهم مَنزلة مَن يُنكرٌ أن الله أنبَتَ ما على الأرض من 
أنواع حين اذَّعَوا استحالة إخراج الناس من الأرض؛ ولذلك جيء بالتّوكيد 
في هذه الآية؛ لأنَّ الكلامٌ فيها على المشركين””. 

2 لله عر و 0 0 شو ف ' , لذخي 1 فسوي اه 
- وكلمة هذ كل # مُستعمّلة في مغنى الكثرق وفائدة التكثير هنا التعريض 
بهم؛ لقلةٍ تَدبيرهم؛ إذ عَمُوا عن دلائل كثيرة واضحة بِيْنَّ أيديهه». 

2 اي ال ل ا م ا هيد 
- والوضف :َو بَهِيج # يفيد ذكرٌه تقوية الاستدلالٍ على دقةٍ صنع الله تعالى» 
وإِذْماجَ الامتنان عليهم بذلك؛ لِيَشْكُروا التُعمةَ ولا يكفروها بعبادة غيره©. 
و(البهيج) يجورٌ أنْ يكونّ صفة مُشْبّهة يُقال: بَهُجٌ؛ إذا حسّنَ في أعين 
النَّاظرِينَ؛ فالبهيجٌ بمعنى الفاعل» كما دلّ عليه قولّه تعالى: مِإكَأَنْجنْنَا بو 


يي ا 


حَدَإِيقَ دامح بهَجَةٍ #[النمل: ]لوجر أكون نكيت لير 


.)7358/8 27/81/ /755( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /3584:78). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/75). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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أي منبهَح به» على الحذف والإيصال”", أي 
إذا سوه ومنه الابتهاخ :لطبي 006, 

اقول «( يووا ل عَبَدِ بيب * عِلَّانٍ للأفعال المذكورة» وإنما 
ا ل ا 
جَملةٍ الحِكّم التي أوجَدَ الله تلك المخلوقات لأجلهاء ولئْس ذلك بمُقتض 
اتحضاز حكمة خلهها فين الأنضرة والذكري» لان أفعال اله تغالى لهاسكم 
كثيرة عَلِمْنا بَعضّهاء وحََفِيَ علينا بعضٌ 7" 

- ذف تعلق «( ته همه وَ دك 46؟ بل متم اد نيا 
بدَلائلٍ خلق الأرضٍ وما عليهاء وأهمٌ ذلك فيهم هو التَّوحِيدٌ والتعث. كما 
عو الشيان فريك رلويت]1ة: 

- وفي قوله ل مر وكا ل ل َب مي # ص العبدٌ المُنيبٌ بالنّبصرة 
والذكُرى» إن كان فيما درن أحوال الأرض إفادةٌ صر والدخرى لكل 
أحد؛ لأنَّ العبدَ المُنِيبَ هو الذي يَنمَفِعٌ بذلك» فكأنّه هو المقصودٌ من حكمةٍ 


تلك الأفعال» وهذا تَشْريفٌ للمؤمنينَ» وتَعريضٌ بإهمالٍ الكافرين التَبصّرَ 


يُسَرٌّ به التَّاظرٌء يُقال: بِهجَه؛ 


ساد راافية ل م عا جا لي ع ارو 


د 328 


بسب حذَّفٍ حرف الجر كقرلء 0 0 روسن قومه: سَبَعِين يل مسقي » [الأعراف: 
] أي: من قومه. ينظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (؟/ »)2١11٠‏ ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن .)١157/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7589). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2١5٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,))079/١5(‏ 
((تفسير أبي السعود)) »)١717/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 75910). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)759١‏ 
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4 
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وك 

9 


3 
ييه 


يس 


.4 1 7 سس لع ع “6 عي لز وان 01 ةم سا سر م م م 
رص 2ةء دسا سا عرد ا تا 00 2 
وََلتَحْلَ َاسِقَاتٍ ها طلم نَضِيكٌ # بعد التنظر والتذكير والتبصير في صنع السّموات 
ِ و م 5 8 0 1 
وصنع الأرضء نقل الكلامٌ إلى التذكير بإيجادٍ آثارٍ من آثارٍ تلك المّصنوعات 


تكَهِذَة على ثرو و الدخرحية 8 تروت :3 تنا أباء وقد غير اسبلوث الكلدم 
1 0 5 0 1 
لهذا الانتقالٍ من أسلوب الاستفهام في قوله: 96 أقاد ينظروأإِلَ سملو *[ق: 5 ]» 


آذ د ان د 


0 20 9 
إلى أسلوب الإخبار بقوله: 3 وََرَلََاِنَ ألسّمءِ م مرك #؟ إيذانا بتَبْدِيل المراد؛ 
ليكونّ منه تخلّصٌ إلى الدَّلالةٍ على إمكان البعث في قولِه: 2( كَدَِكَ كدري * 


الخ د 2 


3 5 7 20 د 5 رمج ع د 

[ق: ١١]؛‏ فجملة 36 وَبَرَلَنَآا ‏ عطف على جملة 38 وَالْأرْضَ مَدَدْنَهَا # [الحجر: 
تن ود انار الكنناء ر اقلق الأ رمن ضار ريق النكى ال ين 
على وَفق اللَّفت"©. 


.)591١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
واللّتُ وار ما مُنّبِ» وإمّا غير مُرنّب؛ فاللّفُ والنشرٌ المُرّبء هو أنْ يأتي الّشِرُ على وَفقٍ 
ترتيب اللّف؛ فيوتَى بما يُقايل الأقياة الملاكر برقا تد]زى كل بابد يلال الفرننت» 
كقوله تعالى: وآ ومن يَحْمَيو- بحل كد يل وهار توا فيه ومن مضيو ولعلَكر فكو 4 
(اللاممطن #اذيتية بعاد الث بار 02216 10ل كز وتياك 6 رباد القن وق تزيم 
مُرنّبِ؛ فقوله: «ِإلِتَتَمُوأ فيه 4 يتعلّقُ باللّيل» وقوله: يتأن ملو يتعلقُ بالنّهار. وغيدٌ 
المرنّب: هو أن يأتيّ النشرٌ على غير ترتيب اللَّفٌ؛ مثاله قولّه تعالى: هل ألم يِدْكَ يتما مار * 
ال يدل عزوم 1 يك ماتق > اطسو تم فيل القمل انث مقا اراد 
بعدّها شد غير مُرنّب؛ فجملةٌ ٍ(كَأَمَ مكار ملائمةٌ للجملة الأولى ومتعلقة بها. ويه 
جِ«اوَأنَألتإلَ مكانَترٌ)# ملائمةٌ للجملة النَالئةِ ومُتعلّقَةٌ بها. و جملة جل وَأمَِعمةرَيكَ صرت 6 ملائمة 
للجملة الثانية ومتعلّقةٌ بها. يُنظر: ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ١ -78 ٠‏ "717)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني (1/ 05-407 5). 
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يي د بح : ص 
568 صحححك. 


د دك "ل ا جز 5 ب 8 ام يز 7 
#وجر ابصااترى في عاد يني إوا هاور فن كل دوق ميج وكر 
عَطفٌ على «أنْيئما)؛ وما بيّنهما -على أنَّ «( يه وَوِوْين لحل عبد ميب 4 
تان لفِعل مُقدّرٍ بطريق الانكتاق» أى: فعلا مافعلنا تَبضيرًا وتذكةه 


00000 


- وفي هذا استّدلالٌ بتفصيلٍ الإنباتٍ الذي سبق إجماله في قَولِه: مايا 
0 
الصّنع لذلك الإنبات» وأنَّ حصوله بهذا السّبب» وعلى ذلك التَّطوّرِ؛ أعظمُ 
دَلالةَ على حكمة الله وسَعةَ عِلمه مما لو كان إنباتُ الأزواج بالطّفرة؛ إذ 
تكون سكن أسنيات كويلها تحتيف بذ كان كل التبير اتا وما فتها يومد 
الأضوارانة الجالرنها: تك علي تطبر لاسرو اويا" نيّةِ لحَفاءِ كَيفنّات 
تكوينها؛ فإن طيو 4 كيفيّاتِ التكوينٍ في إنزالٍ الماءء وحصولٍ الإنباتِ 
والإثمار دَلالةَ على عَظَيم عِلمِ الله تعالّى”©. 

١ 0‏ ِإَْتَايو. بت وس للد فيه تخصيصٌ إنباتٍ الحَبٌ بالذكر؛ 
لأنّه المقصود بالذّات©) 
- والخصيد: 1 اموا ات رن : مكب 
لَصِيدٍ # الإشارة إلى اختلافٍ عور استحصال ما يَنفَعٌ النَّاسَ من أنواع 
الَاتِ» ف الجنَات َم وأصولها بقيةء والخبوب تستكمرٌ بد حضد 
أغي لها علق أن في :ذلك التقصيه تان اكنياء #اكله ننه اشمو ع كن 

.)١71//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)7597 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١71 /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
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6 ص ىك ط 
<#_سيرة نايت اتاالى6 43 ا 


آ ته ره -ه 5 


قال ال : 98 مها لد ف تكد 0" [النازعات ةا 


0 سِفَاتٍ فطلم نَضِيِدٌ 6 الخ بالذكر مع تَناوَلٍ 
جَنَّتٍ 76 له؛ لأنّهِ أَمَعّ الأشجار عِندّهمء وه أكثرٌ أقواتهم» ولإتباعه 
الأرصاف لولج سناينربَدب واي وأيق جا" وقيل: إن 
تخصيصٌ النَّخْلٍ بالذكر مع اندراجها في المجنّات؛ لبيان فضلها على سائر 
ا لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقيّة» مع 
ما فيها من مُراعاة الفواصل”". 
لل الطَّوِيلاتٌ في ارتفاع» والمقصودٌ من ذلك: الإيماءٌ إلى 
ا 3 خلقته» وجَمال طلْعته؛ استد لالّا وامتنانًا. يه المضوة أي : 
مص به فق بعضي مادا ف الأغطيق وزهادة الحاو لازدياو مين 
الصّفَاتٍ النَّاشئةِ عن بَدِيع الصّنْعة ومن لون بمّحاسن مُنظر ما أُوتُوه. 
* - قوله تعالى : ردقا بد وكحَِابهو- لد يديك الي 42 
7 و سا للع 0 24 
- قوله: ردقا َادٍ 4 عِلَّة لقوله تغالى: انيما َا #. وفي تعليله بذلك 
ايم ا سو دن 
ابعر ع اضيوات بوجي زاددر والأسحمة راك راذا ررحي 7 
وويشفية اررق م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7597). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١71//8(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7917). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)78١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(37/0 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7917). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 05 


8 
3 عو ف صن جد ع 
2 


ترك بده نا كَدَِكَ رج 4* في التّعبير عن إخراج النَّات 
ف أرق اللاي ع باة الاق الخزويع النقة لكان الإياكة 
وكيوا لكو لشي ع اتاد لوسرل عو عا لكر 
لمّوضيح منهاج القياس» وتقريبه إلى أفهام الناس”". 


سس سح م جر 


- وفي قوله: كتيده مما #6 شبّه الجَذْب بالمّوت في انعدام ظُهور 


لي 


7 5 ِ 2 04 7 
الآثار؛ ولذلك سمي ضده -وهو إنبات الأرض- حياة”". 


5 ا 00 رودو ع مي سد ها الى 2 
- وفيه مُناسّبة حَسَنةء حيث قال هنا: 9# وأَحَبِينًا به-؛ متا 6 فلم يش شت الباء 


م< عي و صمل 2 3 هأ دول را 


في ممما » وقال في سُورة (يس): :9 وَمَابَةٌ لَّمُالْذَرسُ اليد يبا # 
[يس: 87]» فأئيَتَ التَّاءَ هناك فقال: «ِ«آلْمََتَةُ 4؛ وذلك أنَّ الأرض أراد بها 
الوضفء فقال: ِ#الْأَرْسُ اليَتمَهٌ ؟ لأنَّ مغنى الفاعليّة ظاهرٌ هناك. والبلدة 
الأصل فيها الحَياةٌ؛ لأنَّ الأرضّ إذا صارث حيَّةَ صارث آهلةٌ وأقام بها 
النَّاسُ وعَمَرُوهاء فصارث بِلْدةٌ فأسقَط التَّءَءِ لأنَّ مغنى الفاعليّة ثبت فيهاء 
ولف سفن الفاعل لا يَثْيْتٌ فيه النَّاءُ وتَحقيقٌ هذا قوله: بده طَيبَة 4 
[سبأ: .]11١©‏ حيث أثْبّتَ التاة حيث ظهّرٌ بمغنى الفاعل» ولم يَثيْثْ حيث لم 
يَظه"» ولله أعل. َّ 

- قوله: و( كََِكَ لج # بعد ظُهِورٍ الدّلائلٍ بضُنع الله على إمكان البَععث؛ 
لذ خم كنك التيعلر نااك من غلم بذك هل أن زعاذة من المرسدردات 


ا 


3 22 5 و - 
الضعيفةٍ أمكَنْ وأهوّن- جيء بمايُفِيدُ تقريبَ البَعث بقوله: :«( كدَِكَ روي 4؟ 


م 


.)١71/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
1/0 ) تنظ سيو اد عاو‎ )8( 
.)1737-111 /574( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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2 سورةٌ ق - الآيات (5- 
يكم 


وم لي 3 40 اكب لال على اكات الحم انق ال الا 

فهل : إمكانٍ البعثٍ الذي لجمّل 

انامس فرعف لنع لاطام لخاد ا ا تساف على با ما كرون 
بقة؛ فو جب ة-أي : 

استئناقًاء أو اعتراضًا في آخر الكلام””". 


8 


0 ل ل لك 
الاستحالة) وإظهار لتقريب» وفيه عر لل الل 


- والإشارةٌ ب (ذلك) -في قوله: 32 كَدَِكَ ارج #- إليما فك متمق 
إحياء الأرض بعد مُوتها؛ فهو إشارة إلى الإحياءٍ والبّعث» أي: كما أيّينا 
الأرض بِعْدَ مَُوتهاء كذلك نحبي الناسّ بعد مُوتهم وبلاهمء مع إفادتها 
تَعظيمَ شأن المُشار إليه؛ لما فيها من مَعنى البُعدء أي: مثل البَعث العظيم 

لك 1 
الببداع : 


)١(‏ المَذْلكةٌ: من فذَْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ وقرَغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
و(المَذْلَكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحؤقلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كدا وكدًا عددًا) ا 9 
المَذْلكة: التتيِجةٌ لِمَا سبّق من الكلام» وَالتَفْرِيعٌ عليه كقوله تعالى: هِإيَكَ عَكَرَهُ كل #6 بعد 
قوله: عْصِيَام ةر في لي سيدا ََْئُْ 6 [البقرة: .]١57‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي 
(70/ “7847)» ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)2١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (ص: 578 5794). 

.)795 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 21717)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 3586). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 35910). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /1171)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7915). 
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يي ص 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


)16-1١2( الآيات‎ 


خ 7-2 جرع سير عو 1 ار ست سرح فر سه م 
3-4 بت هلَهمقوم نوج وأم حاب اريس وتمود (00) وعَاد ودروب حون لوط 05 وَأَصَصبُ 
3 24 وود د صر هه ح رح مد مرخ ره 


111111011112110 


غريبُ الكلمات: 

م لس قل و2 ره ع 59 5 3 “أأو اس 5 ع 

ولس #: الرّس: كل مَحفورٍ؛ مثل البئرء والقبرء ونّحوٍ ذلك. قيل: هي بثرٌ 
كانوا عليها نزولاء وقيل: قرية من قرّى اليّمامة» وقيل غيرٌ ذلك» وأصل (رسس): 
يدل علق نات61 

:3 وأصصب اليكو 46: أي : قوم شعَيبٍ عليه السلا والأيكة: لشي 4 د 
للحتي مواسل رابك )در ل علج ادام 0 

له ع ع م .2 7 0 تن 2 

فل فيا #: أي: أَفْعَسجَرْناء يقال لكل من عَجَز عن شيء: عَبِيَ به: إذا لم يَهِتَد 
ِوّجهه؛ ولم يَقدز على مَعرِفيِه وتّحصيله!". 

الب : أي: شك وخيرةٍء وأصل (لبس): يدل على مُخالطةٍ ومُداحَلة9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 507) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (372377/7), ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 20505» ((تفسير ابن الجوزي)) 
001). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0727 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١580 /١(‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5؟57). 

(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »265٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١11/(‏ ((الفوائد)» لابن 
القيم (ص: 28 34). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)11١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١7/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)77١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/117): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)80١‏ 


0 له 
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- -_- ص 5 “6 لحت طٍِ 
سوره ق - الآيات )ده 4 -. 0 


64 


المعنى الإجماكي: 
ا لاه نايل 
لرإشولة ضلى اش غلهوسلي؛ ٠‏ فيقول: كلبك قبل رضي ري قَومُ 6 
وأصحاتٌ الوَّسُ» وثمودُ قوم صالح؛ و عاذ قوم هو 0 وفرعَونٌ الذي كذَّب 


موسى» وقوم ل وأصحاتٌ الشجر الْمُلتَفٌ قوم شعيب» ع تبع . 
أولئك كدذَّبوا الرّسْلَ» فوجَب عليهم عَذابٌ الله . 


0 


ثم يقرُرُ الله تعالى أنَّ البعتٌ حقٌ» فيقولٌ: أَفْعَجَرْنا عن ابتِداءِ الَلقٍ أوَّلَ مَرَةِ؟! 
بل أرلفك الكتاز شق خيرة وناك فى قدوة الث على الفعتف | 


على 


تفسيز الآيات: 

« كدت مَلهْرَهَمُ وح وَلححَبْ اريس وسو 4 

مُنَاسَبة الآية لما قَبُلّها: 

نَّم ذكر الله تعالى قَولّه: «إبَلُ كَدَبُوا بالْحَقَّ لما جَاءَهُمْ 4 [ق: 10]؛ ذكَرَ 
من كَذْبِ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ تّسلية لرسوله صلى اللهُ عليه وسله”", 
فقال: 

:( كدت مِلهْرْعَم و وأتحب لين وود ((4150. 


3 3 0 5 عو 40 م هه 
أي: كذَّبتْ قبل مُشركي قُرَيشٍ -الذين كذّبوا مُحمّدًا- قوم نوح الذين كذبوا 
ل 0 ا 


.)0177 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال الماوزدي: (في ارس وجهان:‎ )( 
0 أحدّهما: أنه كل حفرة في الأرض من بثر وقبر.‎ 
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0 
ولموة اين كذّبوا سولهم صالحا©. 
مه ووو ول يط 45 
أي: وكدّبثْ قبل مُشركي قُرَيشٍ عاد الّدين كذّبوامُوداء وفرعَونٌُ الذي كذّب 
موسّىء وقومُ لُوطٍ و كذَّبوا لُوط©. 


3 


- الثان ني: أنه لبر التي لم نطو بحجر ولا غيره. 
وأمّا أصحابٌ الدَمنٌ ففيهم أربعةٌ أقاويلٌ: 
للم انوا و كر ها معت واسين و1 شو قال الشيفالة 
النّاني: نهم أهلٌ يثر بأَدْرَيجانَ» قاله ابن عبّاس. 
الثَالتُ: أنَّهُم قومٌ باليّمامة كان لهم آبارٌ قاله تاد .. 
الوآبه :انهم أصححات الأخدوو): (اتفسبر الماوردي)) 10/90 4©)ر وين ((تفسير ابن الجوري)) 
م امم). 
كالاب عرين (واختلف أهلٌ التّأويل في أصحاب الوم سسٌّ؛ فقال بعضّهم: أصحابٌ الرَّمُِ من 
تُمود... وقال آحَرونَ اهنم نوم رشو انهم فير .. وقال آخَرونَ: هي بئرٌ كانت تُسَمَّى الرَّمنّ... 
والصّوابٌ ين القولٍ في ذلك قول مَن قال: عار رااان بر ثم ذكر احزمالين: إِما أن 
يكونوا أصحابٌ الأخدوي وإمّا أنّهم قومٌ رَسُّوا نبيّهم في حُفرة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/10/ لمع لمهع). 
قال ادق عاشوزة انر طن اسمًا للبعر غ غير المَطويّة» ويُطلقُ مصدرًا للدّفن والدمن: 
وتلق المنشرون في العراديه حهاة لمتكت الح قزم رفو بالؤشبافة إن المت فيحتمل 
أنَّ إضافتهم إلى الدَّمنٌ من إضافة النّيء إلى مَوطِنه؛ مثل «أصحاب الأَيْكَةَاء و«لأصحاب 
الحججراء و«أصحاب القرية». تود أن تكون إضافة إلى حَدَثِ حلّ بهم مدل يعات 
الأخدود». وفي تعيين أفممات لزي اقول كاد مسيم ووسنيا داع بن لان 
إضافةٌ #أصحاب» إلى آلب 4 من إضافة اسم إلى حدثِ حدّتٌ فيه؛ فقد قيل: إِنَّ أصحابٌ 
الاق مركو مخشف اف الأرعن ادر تكوااني ودر المسرا ااتطمر ارو شاقره)) 047150 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١0 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07917 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »))86١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 87). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ /791)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)6١‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 817 85). 
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وعر 


« رأتث الأبكة وم يج ل كدب الئل تود (4)5. 


45 و 


وَأصْحب الأب كد وكوم تبج 16 
أي: وكذّت قبل ُشركي ريشي أصحاب الّجَرِ امل الشجتيي» فكذبوا 
رَسولّهم عا كلت 0 المَلك جع 


5 ع سءه و 0202 2 > ل -027 4 د ار 6 
قال الله تعالى: 39 أهم حَيِر آم هوم مُبّع وَلَدِينَ ين فلم أخلكككم إِمَبْم كانوأ رمن *: 


[الدخان: 7 7]. 

وعن عائشة رَضيّ الله عنها أنّها قالت: (كان تيع ريجلا صالبحاء ألا ترّى أنَّ الله 
عر وجل 3 قوقهة ول يل 06 

عل كدب الجلعن وَعيدٍ 34 


ع 3 ع 2 3 و 5 4 
أي: كُل أولئك الأَمَم الماضية كذّبوا الرّسلَ الذين أرسَّلَهِم اللهُ تعالى إليهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »2١15‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 007417 
قال ابن عطبة: (لإوَ بي #هم حفر ولع الحم الخلك وهم يات 8 مهيا 1 كُكشرى 
في الفْرسٍ» وقَيصَرٌ في اروم وكان أسعدٌ أبو كَرِبٍ أحَدُ التبابعةٍ رَجَلَا صَالِحًاء صَحِبَ حَبِرَينِ 
فتعلّم منهما دينَ موسى عليه الصّلامُ) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١98‏ 
وقال السعدي: مخ ل لِك مَك اليمَنَ في الزّمان الاي قل الإسلام» فقوم تع كذبوا 
الرَسولَ اّذي أرسَله اله إليهم؛ ولم يُخيزنا لمن هو ذلك الرسول» وأي يع من لاع لله 
-والله أعلم- كان مشهورًا عندَ العرّب؛ لِكونهم مِنَ العَرب العَرْباءِ الذين لا تخمّى ماجَرَيانُهم 
على العَرَبِء خصوصًا مِثلّ هذه الحادثة #العظيمة): ((تنبن و السعفى)) ين 8 

() أخرجه عبد الرزَّاق في ((تفسيره)) (714)» ومن طريقه الحاكم في ((المستدرك)) (7/ /4) 
واللفظ له. 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشّيخين). ووافقه الذهبي» وقال الألباني: في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (0/ 44 0): (وهو كما قالا»» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((المسند)) (/1/ 
(رجاله ثقاثٌ رجال الشّيخِينَ). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


فوّجَب وَبّت عليهم عَذابٌ الله الذي توعَدَهم به على كُفرهم به. وتكذييهم 
مكرك وو سر جح سح فرح يي ف ار سؤر يابو 
كما قال تعالى: 38 وإن يُكَذْبوكَ 0 * ووم 
و مر كت 5-8 2112 ا 
رهم قوم ول * وأصضحلب مذ يت وَكَذبٌ موس هَأمْلِيَتَ إلحكفرين ثم أحذتهم 
ل كان تكير [الحج: 4١‏ - 44]. 
قال سبحاته: 38 وَقَوْم توج لَمَّ حك ال را فَنَهُمُ وَحَعَلَسَهُمَ لاسا ءايه 


سس كد سي عو عه ساح سي ل ان ل ع مث سوم م2 


وَأَعْسَدًَا إلطدلميت عَذَابًا أَلِيمًا 2 وعادا وثمودا وأصصحلب الرس وقرونا بين ذلك كيرا د 


0. 


2 لظ فك ع لوس سي مره عط 2 7 ً 


وَكَلا صرنَا له مئال وَحكلا مرا تَيْييآ # [الفرقان: 1 - 4 .]١‏ 


9 دس لور ىح سح كر ال ل و 


وقال الله تبارك وتعالى: 8 كَدَتَ كلهم قوم ذ ج وعَادٌ وَفْرَعَوْنُ ذو 
سمط و وَأصْصبُ لَمَيْكْوَ أوُلتيِكَ الْخَمْرَاثُ * إن كلاد دّبَ أَلمْسْلَ فَحَنِّ عاب 6*: 
0 


5 


أي: أفْعَسجَزْنا عن ابتِداء الْخَلقٍ أَوَلَ مر فلم نَكُنْ عالِمِينَ بما تَصِنَّعْ فيه ولا 
قادرية عليه ؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)519/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 47). 

009 لطنه ”لشو ون سوير :2215/91 ((الوسيط)) اللو امد 0154147 لير 
الزمخشري)) (5/ 2787 ((تفسير القرطبي)) (/8/11): ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن 
تيمية (1/ ١78)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (// /91 "207 ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١6‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7591//75). 
قال ابن تيميّة: (لم يُرِدٍ الإعياءً لفقو عه وإنما أزاد اليه كياتقون العَربٌ: عَبِيّ بأمره: 
إذا لم يَهَِدِ لِوَجهه). ((درء تعارض العقل والنقل») (1/ “0377 وينظر: لعي )) امب 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 
82 سورةٌ ق - الآيات 
2 2 


كما قال لله تعالى: «إَْوَ لك يدوا لقث بيده وو وت مده » 


ع كر ا كك ل الح كت ب ل ا ب قد > فيا 
ع :عن عي ل ب وز سر ويا دسي 8< ىد وم 


4 م22 12 سد وه م 02 سس لم 2 1 
وَصَرَبَ أنا متلا وَشِىَ حَلَقَهَ: قَالَ من يحي العظدم وه رَمِيمٌ #قل محِيبًا أأزى أذة ها 


0 ل س2 عيذ سلا حوس ا 2 1 
وَل مَرَوَ وَهْوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس: /ا/ا-14]. 


وقال عزْ وجل: 3 ويروأ أله أِى حَلَقَ اموت وَالارَسٌ وَلْم ب يحلقنَ 


مرج سو رح 


بِعَددِرٍ ع أن محَىَ الْمَوتٌ بل إِنَه عل م[ شَْءِ قَدِيْرُ # [الأحقاف: عم 
وف أى هزيرة وف الله عنه» عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((قال 
0 0 2011 0 5 و - ع و 
اللهُ: كذبني ابن آدَمَ» ولم يكنْ له ذلك» يقولٌ: لن يُعيدَني كما بدأني! وليس أوَّل 
الخلق بِأْهُوَن عل من إغادنة20))1. 


لد عي 2 سد رك 7 
ابل هْر في لبس من حَلّقِ جَدِيدٍ * 


أي: ليس الأمرٌ كذلك, فلم نَعْيَ بالخَلق الأول ولا هم يَشْكُون في ذلك 
وإنّماهم في شَّك وتردّدٍ وحيرة من قُدرة الله على ال لبَعث؛ فالتّتس عليهم إعادة الله 


- (ص: 27377) ((معاني القرآن») للزجاج (5/ 57)» ((الفواتد)) لابن القيم (ص: 28 4)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 »)١‏ ((تفسير الألوسي)) (07//17. 
وقال ابن القيّم: (قوله :( أ سق الأول 4 يقال لكلّ مَن جز عن شّيِءٍ: عَِيَ به» وعَبيَ فلان 
بهذا الأمر ... -ومنه قوله تعالى: وَل يع يلقن 6 [الأحقاف: 1]- قال ابن عبّاسٍ: يريدٌ: 
أفعجدنا؟! وكذلك قال مقاتل. قلتٌ: هذا تفسيرٌ بلازم الح وحقيقتها أَعَمٌّ من ذلك؛ فإنَّ 
ازاك :تقول اغياتي أن فز حاكذالأوغييك يكإذا لم تكن لوجههه ولم قير على حرق 
وحطيلك فقول اغزائ دور لقن إذا لم تيقل ول تقلت علط ولام هذا المعنّى: العجرٌ عنه). 
(«الغوائد)) (ص: 8). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١١7‏ 
)١(‏ رواه البخاري (591/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الأمواتٌ لقا جَديدّاء مع أنه لا محل للبس فيه؛ فالإعادةٌ أهوَثٌُ منّ 0 
كما قال الله سبحانه وتعالى: 9# وَإن تَمْجَبَ مَمبَبُ مَوْمَ ءا هنا تيا لون لنَى 
حَأَقِ جَدِيدٍ © [الرعد: 6 


وقال سُبحانّه وتعالى: 38 وَقَالْوَا أودَا صَلَلْمَا ف الْأرضٍ نا لنى حَلْقٍ جَدِينَ بل هم 


2 م 2و مولام 4ك د سطء عور سر سظرء زوم 
لق ريم رون # ل يوضم مَلَكَ الْمَوتٍ الْذِى وَكل يكم ثم إل ريُكم ترجعوت 
[السجدة: .]١١٠١٠١‏ 
5 0 3 ل مم 0 مه رح م هه ص م وس< ا 0 
وقال عرَّ وجل: 8( وَوَال الذينَ كهَروأ هَل ندل عل مجْل يمك دا مزقشر عل مرق 
نكم لنى سَلْقٍ بريد [سبأً: /ا]. 
الفوائد العلمية واللطائف: 
4خافال التعال» :3 كدت ملهَم عَم نوج وأ أححَب الريس وَتمُودُ * وعَاد وورَصونُ ولسوا 
لوط > وَأَصَسبُ الأ كد وم بح ل كَذبَ الل نويد #6 أخبرٌ سُبِحانّه نكل لخن 
: 5 0 اي ل : 
يعولا المذكوزيي اورعره وخزءل كدت الزشل عونم إد لم بؤموا ببعضن 
ويكفْروا تعض كاليهود والنُصارىء بل كَذبوا الججميع» وهذا أعظمُ أنواع الكُفر؛ 
كل من كب وس ول فقدكَفَه ومن لم يصَدَفْهولم يده فقد مره كل مكَذٌبٍ 
امول كان يعاراي د عافن كد به؛ إذ قد يكونٌ شاكًا في رسالته» أو عالمًا 
1 9 ع ١‏ 78 د و 8 
هرذ قد لكاه غيل الكود أو الك فى الاق دم وقد يكن تكقداة هاه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3787)) ((تفسير القرطبي)) 
(8/10). ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (519/18): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))8١6‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 248 89). 
قال الزمخشري: (قد لين غليهم الشَّيطانٌ وكيرهم».. ولي الشّيطان عليهم: كسويله إليهم أن 
إحياءً الموتى أمرٌ حارج عن العادة» فتَركوا لذلك القياسٌ الصَّحَيحَ: أنَّ من قَدَر على الإنشاء كان 
على الإعادة أقدَرً!). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07857. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


عن استماع رسالته والإصغاء إليه7: 


.0 0 سرج ا 585 .0 24 
؟- قال الله تعالى: لوعو 4 ولم يقل: (قوم فرعون) لا: 
هذه الفرّق كاف يه وَالنصٌ عليه يفهم طلم وأنه يت 1 فأطاعوه”". 


يت سس صر اتير 


5 وود ا 5 و 8 ع و 
"- قال الله تعالى: 9# كل كدب الرسُلَ # أي: كل من هذه الأمّم وهؤلاء القرونٍ 
كذه وسوله ومن كلب رفول فكأنّما كَذب جميعَ الرّسُلِء كقَّولِه تعالى: 


0000 ع2 و لا سا 


تت كَومٌ نوج الْمَرَِينَ 4 [الشعراء: »]١١‏ وإنّما جاءهم رَسولٌ واحِده فهم 


جية 


في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرَسَّلٍ كذبوهو”". 


؛- التّحذِيرُ لِمُكذبي البّّسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال في آخر ما 


2 0 وم عه لس منت 5 
ذَكرَ: لكل كدب الل خَنَّ وَعِيِدٍ 6: فحَقّ عليهم وعيدٌ الله بالعَذاب9). 


- قَولُ الله تعالى : جيل كدب الل قود يدل على أنَّ مَن كَذّبٍ اسل 
د عليه قلات الوط ريق و ليله أرر ا الاي ماده عن 
وهو دليلٌ واضِحٌ على أنَّ ما قاله بَعضٌ أهل العلم من أنَّ الله يَصِح أن يُخْلِف 
وَعيدّه -لأنّه قال: إِنَّه لا يُخْلِفُ وَعْدَه ولم يَقُلْ: إِنَّه لا يُخْلِفُ وَعيدّهء وأنَّ 
إخلاف الوّعيد حَسَنْ لا قبيح» وجا القبيحٌ هو إخنلوف الرعت لايَصِحٌ بحالٍ؛ 
لأنّ وَعيدّه تعالى للكُمَارٍ ض ووجَب عليهم بتكذيبهم للرّسْلِء كما دَلَّ عليه 
قله هنا: مكل كدب اسل خَنَ وعد 4 و واي صوق أنَّ الفا من روف 
العلّةء كقوله: (سها فسَحَد) أي عل سَهوه و(سَرَقَ فقطعت يَذُّه)) أي : عله 


.)3١9/1( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 287 85). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /891). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 87). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


و سرصم 


سَرِقِته» ومنه قله تعالى: 98 وَأَلسَارقٌ وََلسَّارِقَةٌ فطعو أيِدِيَهَمًا [المائدة: 
8" فتكذيهم الرْسْلَ عِلَةٌ صَحيحةٌ لِكونِ الوَعيدٍ بالعَذابٍ حَفًا ووّجَب عليهم: 
فدعوى جُوازٍ تله باطِلةٌ بلا شك أمّا الوعيدٌ الذي لا يمَنحُ إخلاقه فهو وعيدٌ 
عصاة المسلمينَ بتعذيبهم على كبائر النوب؛ أن الله تعالى أوضّح ذلك في 
قوله: 38 إن الله لا يَمْهِرُ أن مَشْرَكَ يو ويَْفْرَ مَادُْنَ دَلِكَ لِمَن مَك 4 [النساء: /5]» 


5 


1 من 
وهذا في الحقيقة تجاوزٌ من الله عن ذنوب عباده المؤمنينَ العاصينَ» ولا إشكال 
ف :ذلك . 

- و 3 2 ل صح مح صمح غ62 ره 21 لين ع سه سي 0 
7- قول الله تعالى: 8( أَفِْينا باحق الأول بل هْرَ في لبي مِنَ حَلّقٍ جَرِيرِ 6: هذه 
2 ع 52 3 7 509 ب 3 7 3 
الاية الكريمة من براهين البَعثِ؛ لان من لم يَعْيَ بخلق الناس» ولم يَعجز عن 
4 7 ع 20 2 1 
إيجادهم الأول: لا شك في قدرته على إعادتهم» وخلقهم مرّة أخرى؛ لآن 
الاغادة لذ يمكن أن تكون اصعبنن د81 


العي 


0 ل< فى 26 7 تير 
- قوله تعالى: تِإبَل هر في ينين حَلَقٍ جَرِيرٍ #6 فهذا الخَلقٌ الجَدِيدٌ قد سمّاه 
١‏ هد ٍ_- 8 ل ا 2 
الله شهانة وتعالى إعادة والعاذ وذ «القيل: وسكاة نقاة أحترف» وه نود 
4 18 ار 2 34 1 0 
الأولى» وسَّمَّاه خَلًا جَديدًاه وهو مِثلٌ الخَلق الأوَّلِ كما قال تعالى: 9 معنا 


جره م« مه 


ّ اه عا “ريل حو ات ا الل 2 0 2 
الحَلَقٍ الأول بَلْ هر في لبي مِنَ حَلَق جَدِيرٍ 2. وسّماه أمثالاء وهم هم؛ فتطايقت 


-ه 


و 


ألقاظ الفر ان ووصدق تعضها تعضاء وك تعمها نما :ليد تزول إشكالات 
أورّدها من لم يَفهّم المَعادَ الذي أخبَرت به الوّسُلُ عن الله تعالى؛ ولا يُفْهَمْ من 
هذا القَولٍ ما قاله بَعضُ المتأخَرينٌ: إِنَّهُم غَيرُهم من كُلٌ وَحِهِ؛ فهذا خَطأ قَطعَاء 
000 1 ل ل 3 قرف 
مَعاذ الله من اعتقاده! بل هم أمثالهم وهم أعيانهم' ". 


.)470 //( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(1) ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١18‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ ق - الآيات (؟15-1) 0-4 0-00 

بلاغة الآيات: 

١-قو‏ ل تجالنى : 9 كُذَبتَ هرم وح وَأضَحَبُ كنب الرس وتمود ‏ وعاد وورعونُ ولحو لوطل 
* َب الأببكة وكَوم بي عل دبا َنود استئناف ابتدائيٌ ليان حقيقة 
راهنة عن البعث» واتّفاق جميع الرّسْلٍ عليه وتعذيب مُنكريه. وهو ناشئ عن 
قوله , ََكدبوأ سي لمهم © [قى: فَعُفَبَ بأنّهم ليسوا ببدّع في الصَّلالِ؛ 
فقدل كذقة قبلهم مك0 

- وذكر سن الرّسلٍ أشهَرّهم َ العالم وأشهَرّهم بِيْنَ لحري فقوم توح 
أو وم كذَّبوا رَسْوَلَهِمه وفرعونٌ كذَّبَ موسىء وقوم م لُوطٍ كذّبوه؛ وهؤلاء 

مكروفون عند أهل الكتاب. وم أصحابٌ ارهن وعاد ول وأصحاتث 

كمسل 2 نض الله 9 7 ملظ و اه 

الايكة وقوم تبع» فَهُمْ من العرّبء وذكروا هنا عفب فوم توح؟ للجامع 

العيالِيٌ بين القومّين» وهو جامعٌ النّضادَ؛ لأنَّ عَذَايّهم كان ضِدَّ عذاب قوم 

نوح؛ إذ كان عَذابُهم بالحّسفء وعذابٌ قوم نوح بِالعَرّقِء ثمٌ ذكُرَ تَمودَ؛ لشّبَه 

عَذابهم بعذاب أصحاب الرَّمنٌ؛ إذ كان عَذابُهم برّجفة الأرض وصواعقٍ 

السّماءه ولأن أصحاب الرَّسٌ من بَقايا نُمودَ -على أحد الأقوال. ١‏ 

ذكرت عاءٌ؛ لأنَّ عذابها كان بحادث في الجر وهو الريُ؛ دك رفون 

وقومه؛ ليم كديا أشهّرٌ الرّسُل قبْلَ الإسلام» وأصحاتٌ الأيكة هم قوم 

و 1 1 3 5 

شعيب» وهم من لاطا ء بني إسرائيل”". 

كله : لخن أوط 6 عبر بالأخوّة؛ مع أنه لم يكُنْ من نسّبهم» وإنَّما كان 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1717/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5940): ((إعراب 


القرآن)) لدرويش (9/ 3564). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7590). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 : ص 
568 حكحكككئ 


نزيلا فيهم؛ لاستوطانه بلادّهم, واختياره لمُجاوّرتهم» ومُصامّرتهمء وإقامته 


ينهم في مدينتهم 5 وستينَ عديدة فالمرادُ ب (إِخْوَانٌ) هنا أنّهم 
ملازمونَ» وهذا من إطلاقٍ الأخرة على مُلازّمة الشئي وهم ار يي 

- والمقصوةٌ بكر هله الأمم لي أصابها عذابٌ شَدِيدٌ في الذنيا عقابًا على 
تكذيبهم الرّسِل: ملي وول الا سك العليموسلووالريس بالتودية 
لقُومه المكدَبِينَ أن يشل بهم ماحل بأولنك©, 

- وجملة كل كلت ازيل » مُؤكّدةٌ لجملة << كُدََ تخد تون 4 إلى 
آخرها؛ يلذلك: »نيرت ولم تعطنته بوليق عليه قولة: مخَقَّ وير 2؟ 
ركو لائيةا ريدن عدوم اوعد كبا علي أولنك قرا بالفاء 
على تكذيبهم الرُّسلَ؛ فيكونَ في ذلك ت فريك لان ضهان الل عليه وسله 


وللرّسلٍ الاين اك 
- قو لكل كنبل نوين كل 6 تَنوينيِوَضٍ عن المُضافٍ ب إليه» أي : 


كل أولئك©. وإفرادٌ الصّمير في قَولِه : موكَدبَ 6 باعتبار لَفظٍ الكل أو كل 
واحدٍ منهم كذَّبَ جِمْعَ الّسل؛ لاتَّاقِهم على الدّعوة إلى الَّوحِيدٍ والإنذارٍ 
بالبعث وَالحَشْرِ؛ٍ فتكذيبٌُ واحدٍ منهم تكذيبٌ للكلٌ» وهذا على تقُدير رسالةٍ 
3 ظاهرٌ وأمّا على تقدير عدّمها -وهو الأظهرٌ- فمعنى تكذيب قومه الرٌسل 


)1١178 /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)517/١1/8(و‎ )8١ /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)590 و(55؟/‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0787 ((تفسير البيضاوي))(0/ »)١ 8٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(1717/8). ((تفسير ابن عاشور)) (797/77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 7806). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5957/75). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (91//75؟). 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 
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رو سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


تكذيهم بمنْ قَبْلّهِم من الرُسل المُجمعين على التّوحيد والبعث» وإلى ذلك 
كان يَدُعوهم 0 5 0 

- قوله: مِإخَيَوِيدٍ 6 الوعيدٌ: الإنذارٌ بالعُقوبة» واقتضى الإخبارٌ عنه ب (حَقَّ) 
أنَّ الله تدهم به فلم يعبؤوا وكذّبوا وُقوعَه؛ فق وصدَق. وحرقت يا 
المتكلم الي أضيفٌ إليها مإ وَعِيدٍ #؛ للرّعْي على الفاصلة”". 


م 
مرح مه هر 


007 6 هس لل صم 8 مء و 207 و سرع 
-١‏ قوله تعالى: 39 نيا يالْسَلتٍ الأول بل هْر في بين من لق جَدِيو * اسئنافٌ 
ِ 3 . ع 9 2 3 1 
مقرّرٌ لصحّة البَعثِ الذي حَكيّت أحوال المنكرينّ له من الأمم المُهلكة. والفاء 
ا عد 2 20-0-7 عن شاه اك 3 
في 3# أَفْعِينَا # عاطفة على مَحذوفٍء تقديرّه: أقصّذنا الخلق فَعَجَزْنا عنه حتى 
يتوهّم أن عَجِرَّنا عن إعادته9؟ ! 
ع ك رمي وبق نك عك ال رعو.ايعه 2 0 
كبوايها شير فا التتريع إلى ادهدا الكلام مدن على واجلت وهو جنا" 
سه 6 ير ري قر سس > ب لس ل 1 7 
1# أمادَ ينظروأ ِل الْسَمَك مومه مَكيِقَ بها 4 [ق: 7 ]» وقوله: :1 بَصِرَه وَدِكَى 
5 و2 6م عه 6 1 د 
[ق: 8] المُعرّض بأنهم لم يَتبصّروا به ولم يتذكروا. وقوله: مإدَأَنْسْنَاوء جَنتٍ # 


6ح حسم 


[ق: 1]4» وقوله: مِوَكحنَاوبَلدهَ دن كَدَِكَ لذج # [ق: .]١١‏ ويجوزٌ أنْ 
يُجِعَلٌ تَفريعًا على قوله: :3 كَنَاِكَ الوح 9094. 

- والهُمزةٌ في جل يا استفهامٌ إنكار وتَغليط؛ لأنّهم لايْسَعُهم إِلّا الاعترافٌ 
بآ الله لم يَعْيَ بالكَلقٍ الأول إذ لا ير عاقل كَمالَ قُدرةٍ الخالق» وعدم 


١ كذ‎ 


.)١178/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)791//75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (21718/4)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 580). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 0137)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 191). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03787): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


- وفي قَولِه: :9 حب يْسَلقَ الأول بل هر في بين ينَخَقٍ بريد # عرف الخلق 
الله نكرل والخلق الجديد؛ وذلك لكأن عُرْفَ الخلق الأول لتفخيمه 
وتَعظيمه؛ لأنّ الغرَض جَعْله ليا على إمكانٍ الخلن اننال يعطزين الأرلئ» 
أي: إذا لم يَعيَ تعالى بالخلق الأوّل -على عَظَمته- فالخلقٌ الآخرٌ أولى 
لا يَعيا به. وأمًا تَكيرٌ الَْسِ فللتعظيم والتّفخيمء كأ قال: في لَبْسِ أيّ 
بس وتنكيرٌ الخلقٍ الجديدٍ د للتّقليلٍ منه. والنَّهوين لأمْرِه بالنُسبة إلى الخلق 
الأَوّلِء يحي أن يكو للتّمخيم, كأنه أَمْرٌ أعظّمُ من أن ب يَرضى الأشيتان 
بَكونِه ملتسا عليه مع أَنَه أوّلْ ما تُبِصَرُ فيه و موك أو كر ه لتعظيم شأنه 
والإشعار بأنّه على وجد غير مُتعارَفٍ ولا مُعتادِ”". أو تدكير لبي للنوعية» 
وتَنكيرٌ إحَلْقٍ جَدِيرٍ ‏ كذلك» أي: ما هوإِلّا خلقٌ من ججملةٍ ما يقَعُ من خَلْقٍ 


سس 1 03 -- و بس 2 2 2 هه 

الله الأشياءَ مما وَجَهَ إحالته ولتدكيره أخريّت عليه الصّفة ب مو جَدِيد 04" 
سس ا م : ل 17 2 
وقيل: تكر الخَلقَ الجَديدَ؛ لأنه كان غيرَ مّعروفٍ عند الكفار المخاطبينَ؛ 


0 


وعَرّف الخَلْقَ الأوّلَ؛ لأنَّهِ مَعروفٌ مَعهود 
ا : بل هر في لبي من حَلّيٍ جَدِيدٍ # حرف (بل) أفادَ الإضراب الإبطاليٌّ 

عن الخيهم عند اي : بل ما مين بالخلق الأول أي: وهم يُعَلَمِوْن ذلك 
ويَعلّمون أنَّ الخلقٌ الأوَّلَ للأشياء أَعظَمُ من إعادة خَلْقٍ الأموات» ولكنّهم 


- حيان)) (4/ 0177)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)2١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 741). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (5/ 787): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5٠‏ 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 017)» ((تفسير أبي السعود)) :.)1١8/8(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (94/ 27/86 587). 

(5)يظر («تفسين الببضاوي)) (11/8): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7948/177). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .07١١/17(‏ 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


تَمكَنَّ منهم اللَبسُ الشَّديدٌ فأَعْشَّى إدراكهم عن دلائل الإمكان تالو 
فالإضرابٌ على أصله من الإبطالٍ". 1 

- وأيضًا (بل) عطفٌ على مُقدّرِ مُستأَتَفٍ مَسوقٍ لبيانِ شبهتهم وفضح 
سَفُسطتهم؛ والتّقَدِيرٌ: هم غيرٌ مُنكرين لقدرتناء بل هم في خَلطٍ وشبهة0. 
- وجيء بالججملةٍ الاسميّة من قوله: ِأهُرَ في لب مَنَسَلَقِ جَدِيرٍ #؟ للدّلالٍ 
على ثّبات هذا الحُكم لهم وأنَّهِ مُتمكّنٌ من تفوسهم. لا يُقَارقهم البنَدَ 
ولِيتنَى اجتِلابُ حرْف الظَرفيةٍ في الخبّر؛ فيدُلّ على انغماسهم في هذا 
الَّسء وإحاطته بهم إحاطة الظرف بالمَظروفي””. 

- قوله: #«جَدِيرٍ ‏ في هذا الوصف تُحميقٌ لهم من إحالتهم البَعتَّ أي: 

الجعَلوه خلا جديدًا كالَلقٍ الأوَّلِ وأ فارقٍ بيتهما)؟! 


.)598 207 91//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/8/4)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 5385). 

(86) يُنظرة ((تفسيو ابن :عاشؤن)) (11/1): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


)2-١1١7( الآيات‎ 


#وَلْفَدٌ حَلقنا لاضن وَبحلَدُ ما وْسَوسُ 0 من أَوبُ لَه مِنْ حَبلٍ لويد ((8 إِذْ 


2 


1 00000 


تالقان عن لمن وع نالعال مد ((00) نا يلفط من قَوّلٍ 0 1 
5 الموت للق ملِكَ مَاكْتَ مه نه يك (00) وَنْفِحَ في ألصور ذَلِكَ يوم اليد (ع) وَبحَآءتَ 


و2 لس ف ساس غر 


قيس مَعَهَا سإ وَسَهِيدٌ (8) لَفَدْ كت فى عَفَكوَ من هذا فُكْمَفَنَا عنكَ غِطاءك م فص فصر الوم 

حَبِيد 89 4. 
غريب الكلمات: 

وه 1 0 2 00 - 0 عي يه 
وسوس #6: أي: تلقي وتحدث. والوَسْوّسة: الخطرة الرّديئة وحديث النْفْسِء 
از كف 8 2 
والصوث م وبه سُميَ صَوتٌ الحلي وَسْواسَّاه وأصل (وسوس:: يذل 
ابل لويد 46: 0 هو الورية؟ قيوتم إقنافة الك إلى تشببه لاختلاف 

اللَمْظَينِء وهو عِرقٌ في باطِنٍ العُدقٍ مُعَلقّ بالقلب”". 

2 يد 4 أي: قاعدٌ رَاصِدٌ ملام لايبرَح”". 
ورتب #: أي ماقت لأعماله» حافط لها شاهد عليهاء وآضل لازقن): 1 

على انِصاب لِمُراعاةٍ شّيءِ9. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1848/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 72)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 589 ((إغاثة اللهفان)) 1 القيم ١١/1١‏ ل). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »257١/71١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0777 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 27378377 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ »)١٠١8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 517/4)» ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 78/8). ((الكليات)) للكفوي (ص: 719). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /471)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ ق - الآيات 


8 تيد #6: أي: حاضرٌ لا يَخِيبُ» مُعَذَّ للحفظ والشّهادة وأصلٌ (عتد): ندل 
على خُضورٍ وقُرب”"© 


عليه ا 5 الإنسانَ» وتَغلبُ على عَقله 


و 


وا لها ابل على ير 
و ع 8 ردير ع ام و2 2 و 
تيد 44: أي: تفر منه» وتميل عنه» وأصل (حيد): يدل على ميل وعدولٍ 


عن طَريقٍ الاستواء”". 
الصُورٍ 6*: أ االقون 7 ن ينفح فيه لفرت 7 


1 2 2 2 - 0 5 ع2 
ريد #: أ ي؟ نافد اد قوي» وحِحِدةٌ اضر كوه تقاؤه في المَرئيٌّء وأصل 


(حره) يدن 3 م وسميّ 22 حَديدًا؛ لامتناعه وصلابته 0 0 


- ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 228» ((الكليات)) للكفوي (ص: 585).: ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (17/ /ا53). 

»)5١5/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان) لابن الهائم (ص:‎ .25 ٠7 /1/( ((تفسير ابن كثير»)‎ »)2١١/١1( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)15١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5717/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 79 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».2)5١6‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 237254). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /78)) 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)0١9‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 57/8 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١77‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »23551١‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 21» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 2))77 ((تفسير ابن جرير)) (9/ 779), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 23208). ((الكليات)) للكفوي (ص: 2)257. ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 97). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١97”‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 751) و(7/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)) 
((الكليات)) للكفوي (ص: 517 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (957/ 0709. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى ميينًا شمولٌ عليه لكل شَيِء: ولقد خَلَفنا كلّ إنسانٍ ونحنٌ 
لقان للد ليه لله بوى اخيو أو تا وتهزن اقزث البدنيى غيل الريك الذي 
في عُنُقِهه إذ يََلقَى المَلَكانٍ ما يَصِدُرٌ منه فيُحصيانه عليه: أَحَدُهما عن يمينه 
والآخَرٌ عن شماله. 

رمم م 02 را م 2 0 

ما يَتلفَظَ إنسانٌ بقَولٍ إلا وعِندّه مَلّكْ حافظ لكلامه. حاضرٌ لا يُفارقه. 

َ ين الله «تنيبيخا نه خالة الإنسان 8 الاحتضار» 1 وحادت شَدَّة 
الفوث بالق الدي يكوك بع الموت لن كواف ار عفات ذلك العوث هوها 
نت تَهِدْثُ منه أَبّها الإنسانٌ! 0 

18 يي نيز لقنا وان نفع فر اجر لم الست في 
القَرن لبَعث النَّاسء وذلك يومُ القيامة الذي توعّد اللهُ الكافِرينَ وَالظَالِمِينَ فيه 
بالعَذاب» وجاءث كل نفس معها ساق من الملائكة يسوقُها إلى الله تعالى 
وشَّهِيدٌ مِنّ الملائكة يَشهَدٌ عليها بما عَلّته. 

لقد كنتٌ -أَيُّها الإنسانٌ- في عَفْلةٍ ِن هذا اليُومء فأرَّلْنا عنك الغِطاءَء ورَفَعْنا 


عنك الحجاب يوم القيامة؛ فظهّرت لك حقائِقٌ الآخرة فبَصَرّك يوم القيامة حادٌ 


57 د وويم 
تعسير الايانا: 
سح سه 2 2 ع و 


ره حر ره 0ه _ 
2 لفك خَلهنا | لاضن وتعل ما وسوس يف قنشة, وحن أرب للدي 


5 
| 
2-- ِ 


6 
5 
0 


و آله 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
ألا لكان كؤاائنة تال ' خرن الا نين الكنما عو لا رشروكة انه كان زناه 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


(5م) -. 27 
جامع لجميع ظّ هو فيهما7". 


وأيضًا بعد أن استدّلٌ على إمكان البعث بقوله: 35 أَمْصِيا يلْسَلقٍ الأول # [ق: 
لسرا ل علي مقافه رار للك باقن مرك ل 


2 سورةٌ ق - الآيات 


خفاء ءِ شَىءٍ من من أمرهم عليه7" . 


السام 


وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وله مَا وسوس يو سه #4. 

أ «ولقة انا كل ساروف تناه جد اسه تر املق سد صلنها 
ما يَخْتَلِحَ في قلبد(©. 

فالتغالن : 395 وَإِن َجُهَرَ ملل إن يحم اليس وَلَخْضَ 46 [طه: 3]. 

وال سجاه : 38 يَعَلَمْ حاب َه لحي وَمَا ححَفى ألصّدُورٌ # [غافر: .]١9‏ 


نأب هن بل الوربد 46. 

أي: ونحن أقرّبُ إليه من حَبل وريده الذي في عُدّقه عنقه 9 . 

.)519/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١59‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (/8/11)» ((تفسير ابن كثير)) 
38 ((تفسير السعدي)) (ص: ))76١05‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 894). 
قال البقاعي :(فنحن نعلمٌ أن لوهم عايمة بقُدرينا على أكمَل مانريدُه وبصِحةِ القرآن وإعجازء؛ 
وصدق الرّسول به صلَى اث عليه وسلّم وامتيازه وإنّما حمّلهم الحَسَدُ والتّفاسةُ آأي: الحسد] 
والكِبرٌ والرّئاسةٌ على الإنكار بِاللْسانِ حنَّى صار ذلك لهم لقا وتمادوا فيه حتّى غطَّى على 
عُقولهم» فصاروا في لَبْسِ مُحيط بهم من جميع الجوانذِب). ((نظم الدرر)) .)57١2519/14(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5171 677)؛ ((تفسير القرطبي)) (/4/117)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 20٠5‏ ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للموصلي (ص: »5/١‏ 
0١‏ ١(١(تفسير‏ ابن كثير)) (1/ /779). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) - 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ل 1 ص 
568 ححككحك.: 


4 


وقال سّبحائه: مِلأَلمَ َرَأَنَ أَّهيعََمْمَافى السَُوتِ وَمَا 


7 


كما قال تعالى: ها وَكَنُ أرب إِلِيَهِ كم ولككن لَا جُصِرُونَ #4 [الواقعة: 45]. 
فيا 


َك إِلَاهْوَ رايهم وَلَاخْسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُم و أَدَقٌ من دَلِكَ ولا َك إلَاهْوَ مهم أن 
مَاكَاواْ ‏ [المجادلة /اا. 
وعن أبي موسى الأشعري رَضْيّ الله عنه» قال ا لا 
عليه وسلّم حر أشرَف النَّاسُ على وادء فرَقُعوا أصوائّهم لكي الله أكبد» الله 
اميق لا له |لاانك فقال رَسول الله اصلى ]لله عليه وسلمة ازتروا0 على أشي 


إنْكم لاتَدْعُونَ أصَعٌ ولاغائبًاء إِنّكم تَدْعُونَ سَميعًا قَرِيبّاه وهو معكم))2". 
-(ص: 049 .)4١0‏ 
قبل: المرادُ: قُربُ ملائكته منه. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن تيميّة وابن كثير» وابن عثيمين. 
يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ ٠6‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /379)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 69). 
وقال مقائل ب سليهان: (9(0 مكنأب ليه يح #4 يعنى: ملّكٌ الموت وده إذا أتاه لِيَقبض 
رَوحَه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 770). 
وقيل: المرادٌ: نحن أقرّبُ إليه بالعلم والقُدرةٍ والإحاطة. وممّن ذهب إلى هذا القولٍ في 
الجملة: الأخقشء والسَّمَرْقنْديُ والثعلبي» والواحديء والبغويء وابنٌ عطية» وابن الجوزيء 
والقرطبي, وابنُ جَرّيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (؟1/ 22017 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 78)» ((تفسير الثعلبي)) (48/4)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
64( (تفسير البغوي)) (5/ 273377 ((تفسير ابن عطية)) (6/ »)١09‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(154/4). ((تفسير القرطبي)) (11/ 4) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 007 ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 00 
00 ابن كثير 0000 

)١(‏ ارْبَعُوا على أنقسكم: أي: ازفقوا بهاء وأمسكوا عن التجهر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(5//ا9ه١). ١‏ 

(؟) رواه البخاري (5700) واللفظ لهء ومسلم (5١07؟).‏ 
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82 سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


ا كر حرم 
كأ لاه 
عه 


«إذيتكقٌ تياس ابي كنيل ميد (42. 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أنه لَمَا نَم الإخبارٌ منَ الله تعالى بِالحَلقٍ والعلم بخَطَراتٍ الأنفسء والقرب؛ 
أخبرٌ بكر الأحوالٍ الّتي تُصَدَّقُ هذا الخبر وتُعيّنُ ورودّه عند السّامع؛ فونها: 
:3 إِذيلَْالْسَلفَانِ . ومنها مجيءٌ سَكرة الموتء ومنها: اللخ في الصّورِء ومنها: 
مجيءٌ كُلّ نفس معها سائِقٌ وشّهِيدٌ". 

وأيضًا فإِنّهِ ذكر سبحائّه أن مع عله به وكّل به مَلَكَينِ يكيان ويَحمَظانٍ عليه 
عمّله؛ إلزامًا للحبق فقال©: 


00001 ع ود عه م سر ا له ع عو 
+< د يليان عن بن وك الال ميد 4600 . 


أي: نحن أقرّبُ إليه من حَبلٍ الوّريدٍ في الوّقت الذي يَتلَقَى فيه المَلكانٍ 
جميعَ ما يَصِدَرٌ منه من أقوالٍ وأعمالٍ فيُحصيانها عليه: أَحَدّهما ثابتٌ عن 
يمينه والآحَرٌ ثابت عن شمالهه لا يُفارقانه". 


.)01777 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2477» ((تفسير القرطبي)) »)١1١-9/11/(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 079/8 ((نظم الدرر») للبقاعي »)57١/١14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7201١‏ 03207 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 040 41). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 477 471). 
قال ابنُ رجب: (أجمّع الصَلّفْ الصَّالِحُ على أنَّ الذي عن يمينه يكيب الحَسّناتء والّذي عن 
شماله يَكتّبٌ السّيّئات). ((جامع العلوم والحكم)) .)775/١(‏ 
وقأل التغيظلي:(المواة ان الدئ ملن الإتبان وبدك ةزه ترسو انفش تزه اتوت لمق 
بل الوَريدٍ في وَقتِ كتابة الحَمَّظةَ أعماله: لاحاجة له لكَنْبٍ الأعمال؛ أله عالمٌ بهاء لايَخفى 
عليه منها شيِءٌ وإِّما أمَرَ بكتابة الحَفَظةِ للأعمال؛ لحِكّم أخرى. كإقامة الحُبَّةٍ على العَبدٍ - 
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أو افايكل الا نسانٌ بقَولٍ إلا وعِندَه ملَكُ حافظ يُراقبُ كَلامَه لِيَكثيّهء حا 
ا 

كما قال الله تبارك وتعالى: 98 وَإنَّ ]ب طن #كرَاماكينَ م« بحُن مَاتَفعونَ /* 
[الانفطار: .]١5-51١‏ 


وعن عَلْقَمةَ بن وقَّاص اللَّيئيّ عن بلالٍ بن الحارث المُرَنيٌ رَضِيَ الله عنه 
قآة قا سول لقا على انه عليه وسل» «ازإن الكل كله بالكرية مل 
رضوان الله عر وجل ما يظنٌ أن يلع ما بَلَمَتء يَكمُبٌ الله عر وجَلّ له بها رضوائّه 
إلى يوم القيامةء وإنَ ارج يتكلم بالكِمةٍ من سَخَط الله عزّ وجل ما يظنُ أن 
بع ما بلقَتء يكتْبٌ اله عر وجل بها عليه سََخَطَه إلى يوم القيامة!))؛ فكان 
علقد يون : (كم من كلام قد مَتعنِيه حديثٌ بلا بنٍ الحارثٍ!)©. 


- يوم القيامة). ((أضواء البيان)) (9/ 25377 /5717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4 57)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3798/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ 471)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 297 97). 
قال الماوردي : الامو بُ 6 فيه ثلاثة أوججو؛ أحذها أنه المَتتبّعْ للأمور. لكاي أنه الحافظء 
قاله السدّيٌ. الثَالتُ: أنه السَّاهِدُء قاله الضََّاك. 
وفي «إعَتِيكٌ #6 وجهان؛ عتما 1ل العا ادن سكنت العاديي: اله تاف اوقد يا 
للحفظ وإمًا للشّهادة). ((تفسير الماوردي)) (0/ 7517). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١/17‏ 
وقال الشنقيطي في قوله تعالى: ليقث عَنيدٌ : (أي: إلا والحالٌ أنَّ عنده رقيبّا أي: 
لَك مُاقِبا لأعمالهء حافظاء لها شاهدًا عليهاء لا يَفونُه منها شَيِءٌ. ل عَِيدٌ : أي: حاضرٌء ليس 
بغائب. يَكتّبُ عليه ما يقول من حَيرٍ وشرٌ). ((أضواء البيان)) (1/ 4371). 

(؟) أخرجه الترمذي (71214)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) كما في ((تحفة الأشراف)) للمزّي 
(14/0انواين ملبحه 863+63) :وا حمد 3.0909 ) واللفظ له 5 
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7 
2 سورةٌ ق - الآيات (7-15؟) 


جد 


ا بدت سَكْرَهُ آلْمَوَتِ يللي دَلِكَ مَاككُتَ مِنَهُ يد (4)0. 


مُناسَبَةٌ الآية لما قبْلّها: 

لَمَاذْكُرَ إنكارهم البَعتّ» واحتّجٌ عليهم بوضف قدرته وعلمه؛ أعلّمَهم أنَّ ما 
أنكروه وجحَدوه هم لاقوهُ عن قريب عند مُوتهم وعندٌ قيام السّاعة”". 

وَجََتٌ سكره ألْموتِ للق *. 

اق وساورة .ةتوت وغوه الى تدك الاتشان«يما يكو بعد الموت 
من تُواب وعقاب» وسّعادة وشّقاوة» فيَظهَرٌ عند الموت مدن جا كيه 
الخل ملا01. 0 ْ 


- قال الترمذيء وابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) :)5٠١(‏ (حسَنٌ صحيحٌ). وصبّحه ابن 
حبّانَ في ((الصحيح)) (70)» والحاكمم في ((المستدرك)) »)23١7/1(‏ والألباني في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) (0979: وصحًّحه لغيره شعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
(؟/ 8١‏ 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7805): ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/0(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 5٠ /١5(‏ 20)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١19‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(588/9). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (7/ 728)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57177 )» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 17)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 7570): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0149) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 40). 
قال ابنُ الجوزي: (#إيكَيَ 6 فيه وَجِهانِ؛ أَحَدُّهما: أنَّ معناه: جاءت بحقيقةٍ الموت. والثَّاني: 
بالحَقٌّ مِن أمر الآخرةء فأبانت للإنسانٍ ما لم يكن بَيْنَّاله من أمر الآخرة). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(150/5). 
وقال ]اق حك ليسي ركه ها ساسع القن الذي هو القركهة فإن اهل امشهرة لم شنا رع قد 
ولم يقل أحدٌ: إنَّ الموت باطِلٌ حتّى يُقال: جاءت بالحَقٌ). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 110). 
وينظر: ((تفسير الماوردي)) (51//5 07 58 07 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3786 387). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #(خصصعهة 


عن عائشة رَضيَ الله عنهاء ((أنَ لي صلى الله عليه وسلم حينَ حصّرَ 
الؤفاة قل دعل هذيه قن الذاء) تفش يهنا توف يفول :لا إله إلا انهه إن 
لكوت تك )01 

وعن عبد الله بن مُمَرَ رَضِيّ الله عنهماء أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إِنَّ أحَدَكم إذا مات عُرضٌ عليه مَقَعَدَُه بالعّداةٍ والعَشِيٌ؛ إِنْ كان من أهل 
الجنّةَ فمن أهل اند ون كان من أهلِ النَّارِ فون أهل الَّارِء يّقال: هذا مَقَعَدكُ 
حتَّى يَبعَتَك الله إليه يوم القيامة))0". 

ل دَلِكَ مَاكُتَ ِنَهُ يد 6. 


8 7 7 0 به 0 لمرو اروك م 0 
ا ذلك النبؤة ا لذى تجاد تك نكر نالك موا لتم طنه وتات 
0 و و ١‏ يا 0 

منه -أيّها الإنسان- وقد أدركك الآن7"! 


.)5459( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (170/4): ومسلم (5811) واللَفْظ له.‎ 
((تفسير الرازي))‎ »)١51//5( ((الوسيط)) للواحدي‎ »)57//7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3( 
.)707/577( ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 799)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١175 (؟/‎ 
قال ابن كثير: (في قوله: :3 َك مَاكْتَمِنَ د # قولان:‎ 
أحَدُهما :أن تنااهاها موصولة أ : الذي كنت منه تحيدٌ -بمعنى: انعد وكناق وكزلك فد جل‎ 
بك. ونزل بساحتك.‎ 
والقرل الثّاني: أن اما تاق بمعنى: دللك جا كنك تقدرٌ على الفرار منه ولا الحيد عنه).‎ 
سس ان 01 رسك لقعي اسمن ندورة السورات د لوي‎ 
.)45 946 (ص:‎ 
وممّن ذه إلى القول الأوّل+مقاتل بِنُ سُلَيمِانَ» وابنُ جريرة والسمرقندي» ومكي» وابقاعي»‎ 
:)41/./11( ((تفسير ابن جرير))‎ )١١7 /5( والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
((نظم‎ )07١ 57 /١١( ((تفسير السمرقندي)) (/ 7700)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي‎ 
- .)١9/9( الدرر)) للبقاعي (1/ 5717 )» ((تفسير القاسمي))‎ 
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سس صرح 


كما قال الله تعالى: :9 كُلْ إن آلْمَوْتَ ألى يروت "َه وَنَهُ مُكَقِيحكُم # 


[الجمعة: 8]. 


أئ: وَفَخ المَلُ في القّرن لبَعث النّاس يوم القيامة الذي توعد الله الكافرينَ 
والظَالمِينَ فيه بالعَذاب”" 


2 2 


مه نه مح فيه أُخْر فَإِدَا هُمَ ِيَامُ طروي # [الزمر: 14]. 

وعن عبد الله بن عَمَرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابىٌ ل 
الت صَلَى الله عليه وَسَلَّم فقال د زُ؟ قال قَرْنُ ينفح فيه))0©. 

اوج تْكُلُ فى ممه سن ويد (4)5. 


- وقال ابن كثير: (مِإدَكَ مَاكْتَممهُ يد # أي: هذا هو الذي كنت تَفدّ منه قد جاءك؛ فلا مَحِيدَ 
ولا مَناصٌء ولا فكالكً ولا خَلاصٌّ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 949*). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »257/8/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5755777/1). ((تفسير السعدي)) (ص: »)86١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 945). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ بِقَوله: 3# وَييِمَ في ألصُور #6 التَمْحْة الثَانية بِدَليلٍ قَولِه تعالى: هَدَلِكَ 
يوم ألوعِيدِ 2ه » وهذا يعني أَنَّه بهذه التّفخة صار يومٌ القيامة ة الذي هو يومُ الوّعيد). ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 45). 

(1) أخرجه أبو داودٌ (؟41/4)» والترمذيٌ (7470)» والنّسائيُ )١١407(‏ واللفظ لما امد 
0 احبدق سين 
حسّنه الترمذىٌ» وصحّح إسنادّه الحاكمُ في ((المستدرك)) (7/ »220٠‏ ووافقه الذهبي في 
(التلخيص)) .)20٠/7(‏ وذكر ثبوتّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (70/5), وصححح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)4/1٠١(‏ وصحّح الحديثٌ الألبانن في 
((صععية بعل الترمدق)) (:7490). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تتصسممعة 


5 2 5 7 75 ع 8 200 7 5 
أي: وجاءت كل نفس يوم القيامة ومعها سائق من الملائكة يُسوقها إلى الله 
تعالى» وَشَهيدٌ من الملايكة سهد غليها با عملته فى الدنيانة: 


كما قال تعالى: :ل إن كُنُ من آَلسَّمُوْتٍ وَالْار ضِ إِلَا اق ألّمَنِ عَبدًا * لَقَدْ 
0 ع سالايب بح سر ري 


أخصلم وَعَدَّهُم عدا 0 00 0 و - ه4]. 
«لَقَدَ كت فى عَفَْوِ ندا مَكتَفدَا عَنكَ هك صَمَرْدَ ب ديد (4]50. 
فد كت فاعدلة من هذا 44. 


أي: لقد كنتّ -أَيّها الإنسان- في الدّنيا في عَمْلةٍ من هذا اليَومء فلم تستَعدٌ له". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57774794 )» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »2٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ ٠١‏ 25» ((تفسير السعدي)) (ص: ))6١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: /91). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد ُفُوسٌ جميع الَشَّر: ابِنُ جريرء والبقاعي وأبو السعود. والشوكاني» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 477)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 5 47)) 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 170)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 40) ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /ا9). 
ونسَبَ مين هذا القولّ إلى أكثّر العُلماء ونسّبه الماوّرْديٌ للججمهور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية»)) لمكي /١١(‏ 55 امك ررقي تارود (9/4:). 
وقيل: المرادُ ب ِل كلتقي #: نفوسٌ المُشركينَ» لا المؤمنينَ. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن 
مليفاة» والر اد وروا غاشور نظ ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ ١ ١7‏ ((البسيط)) 
للواحدي (١؟791//7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 077017 070/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /4). 
وقد ذهب ابن جريره وابنُ عطيّة» والرّازيٌ» وابنُ كثير -ونسَبه الشوكاي إلى أكثر المفْسْرِينٌ-: 
إلى أنَّ هذا الخِطابٌ لكُل إنسانٍ؛ مُوْمِنِ وكافر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (497/11), 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١77‏ ((تفسير الرازي)) (78/ 1175)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 01 5)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 40). 3 
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ص 


0 0 عنك الغطاءً» ورَقَعْنا عنك الحجابٌ يوم القيامة؛ فظهّرت لك 
ل الك 


قمع 42 
أي: فبَصَرُك يوم القيامة في غاية الجدَّة والقوَّة والتُّوؤ فتّرى به ما كنت غافِلا 

عنه في الدّنيا". 
- وممَّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: الْحَسَينُ بن عبد الله بن عَبَيد الله بن عباس . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /71١(‏ 570). 
قال الرازي: (الخطابٌ عامٌ؛ ما الكافِرٌ فمعلوم الول في هذا الُحكمه وأا المؤميٌفإنّه زد 
عِلمّاء ويه له ما كان مخفا عنهء ويرى عِلمّه يَقِيناه فيكونٌ بالتّسبة إلى تلك الأحوال وشدَّة 
الأهوالٍ كالغافؤل). ((تفسير الرازي)) (/؟/ 170). 
وذهب مقاتل 1 سُلَيمِانَ والشّوكانيُ» والسعديٌ» وابنُ عاشور إلى أنَّ هذا الخطابت خاصض 
بالكافر» وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطي. ييُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ )4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6 »)8٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (906/75): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١177‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلٍ: ابن عبّاس, ومجاهدٌ وسُفْيانُ والضّحَاكبنُ مُزاجِم وصالحُ 
بك كتيناة. تنظ تقس أبن جري :04047910 (اتفسير ابن كلين)) 41/10 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((تفسير الرازي)) »)١1777/7/(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
624٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)6١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 48). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن») للفراء (7/ 78)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))3777١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (1١؟/‏ 570)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,272١57/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
»)١1717/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١0‏ ((تفسير ابن كثير)) ٠1/1‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١18(‏ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 805)» ((تفسير ابن عاشور)) (09/757). 
يكن اغتار أن الهراة بقوله: مإمَصرْكَ #: بِصَرٌ الععين: تقايل رن سليمان»والماوزدئ والبدوقة 
زابخ جره والتغازن. ينظ ((تقشين مقاتل من ستليماة)) (1/ 11 ((تفشير الماوردي)).ت 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0-0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


كما قال الله تعالى : :9 أََهمْ وريم بوتا ليكن الطَِِمُوتَ ايوم في صَكَلٍ من 46 


5-5 و 6 مر عن ير 


وقال سبحانه: مإ وَلَوْمَرَيح إذالْمُجرمون» ناكسو روسيم عند رَيّهم رَينآ أبِصَركا 
وَسَعَِنًا قََتحعَمًا تَصَمَلَ صَلِصًا إِنَا موقم #6 [السجدة: .]1١‏ 


آ هه رت سر و 000 هه 02 90 
وقال عر وكل : #وأقترب الود لحن وإذاوت تحضة اأتمتلر الزم ل 
َرَحَكُنَاف عَفْكَةيْنَ دابل كنا ظنلييرت 4 [الأنبياء: 91]. 
الفوائدٌ التربوية: 


سج سر سس ص ع سي و 


١‏ - قال الله تعالى: مِوَلْمَدَ حَلََنا الْإضَنَ وله مَا وسوس يه تَفْسُهُ. #6 في هذا رَجِرٌ 
عو كناف تيد فتن فيان ريال 

؟- يُستفاد من قَولِه تعالى: #( وَبَعََُ ما وسوس د بو سه 4*6 وُجوب مراقبة لله 
كاد وتعالى؛ 9 ع فيا بما يَعْضبه ويما يكره؛ فعلينا أن 558 
خلايثٌ'لفؤيدةا كله ما يُرضيه» لأنه يلم ذلك» أفلا يلين بنا أن تسححى من ريا 


- (45/5 07 ((تفسير البغوي)) (4/ 71/4)» ((تفسير ابن جزي)) (17/ 0707 ((تفسير الخازن)) 
(88/:5ل). 

ومن اخقا رن التراةية: العلمُ والبصيرة: القَرَاءُ والزَّجَاحُ» والواحديء وابنُ عطية والشنقيطي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 378)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 54)» ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 379/8)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١57‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١7‏ 
قال الشنقيطي: (معتى قوله: 92 بَلِأدرَكَ عِلمُهُمَ في الْآَخِرَةَ # [النمل: 17]. أي: تكامّل عِلْمُهم 
فيها؛ لمُبالْعَتهم في سَمْع الحقّ وإبصاره في ذلك الوقت... وكقوله تعالى : ِإمكفناعنكَ يآ 
مَك أل يد أي : علقك البزة سكنت تكله في الدنيا يها جا تكنيه الرّشل حديدٌء أي: 
قي كال و... أنَّ المراد بحدَّة البصر في ذلك اليّوم: كمال العلم وق الجغزفة):((أموء 
البيان)) (5/ .)١77‏ 


.)8/1١19( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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2 سورةٌ ق - الآيات 


5 
عد وجل أن سولق رانين لازوغة:9 لعن الاساوض الى ترا عل 
القلبء ولا يَميلُ الإنسانٌ إليها بل يُحاريّهاء ويُحاوِلُ البُعد عنها بِقَدْرِ إمكانه: لا 
تعره شيكاة ين هي دلبل على زإيمايهة لآن الْشَطانَ إتمايأتي إلى القليه لقن 

عليه الوّساوسٌ إذا كات لكا يلي 

- قَولُ الله تعالى: مض أب لَه من حبلٍ الوريد 6 فيه هيبة ة وقَرَعٌ وحَوفٌ 
لقوم» وروح وشكون وأنسُ قَلبٍ لقّوم”". 

ل الله تعالى: مإ وحن أرب إل من حبَلٍ اوري ©* هذا مما يدعو الإنسانَ 
إلى تال عالق المُطَلِع على ضَميره وباطنه» القَرِيبٍ منه في جميع أحواله؛ 
فيَستّحي منه أن يراه حيثٌ نهاه» أو يَفْقدّه حيثٌ أَمّره؛ وكذلك ينبغي له أن يَجِعَلَ 
الملائكة الكرامَ الكاتبينَ منه على بال» فبُجِلّهِم ويُوَفرَهم, ويَحَدَرٌَ أن يَفعَلَ أو 
يقولّ ما يُكّبُ عنه مِمَّا لا يُرضي رَبّ العالّمِينَ؛؟ ولهذا قال: م3 إِدْ يَكقَالْمَكيََانِ # 
أي: يتَلَقَيانِ عن العَبدٍ أعمالّه ا 

0 - قَولُ الله تعالى : 3 مَيلفِظ ل 
2 


َب يد فيه إشارةٌ إلى أنَّ المُكَلَفَ 

غيل متوولة مبذى 
-١‏ وله تعالى :عاطم ول ا دن تيد في النسانٍ آقّانِتَظيمتان 

ات 0 9 7 و ل رزو 

إذ خلس لقي بور عدسنا ل يلم ين الأخرك :41 كاف نواءة الشكريق» 

.. 7 و 00 2 - 5 : ري 5 15 و م 

شَيطانْ أخرّسٌء عاص لله مُراءِ مُداهنٌ» إذا لم يَحَفْ على نَفْسه: والمتكلم 

.)357 2494 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (450/5). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١5‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 5 17). 
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آي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


بالباطِلٍ شَيطانٌ ناطقٌ» عاص لله وأكثرُ الخَقٍ مرف في كلامه وسُكويه فهُم 
بين هدّين النّوعَينِء وأهل الوَسَط -وهم أهلٌ الصَّراطٍ المُستقيم- كَقُوا ألسنتهم 
عن الباطل» وأطلّقوها فيما يَعودٌ عليهم تَفْعُّه في الآخرة”". 

-٠‏ في قَوله تعالى: يِإدَلِكَ مَاكُتَ مِنَهُ ييدُ # التَحَذِيرٌ من التّهاون بالأعمال 
الصَّالْحةَء والتَكاسلٍ عن التَّوبة؛ وأنَّ الإنسانَ يجبٌ أن يُبادرَ؛ لأنّهِ ل يدري متى 
يأتيه الموثت”" 

- قَولُ الله تعالى : مل وبَتكلٌ يما سويد يدل على اعتناء الله بالعباد 
وحفظه لأعمالهم. ومُجازاتِه لهم بالعَدلِء فهذا الأمرٌ مما يَحِبُ أن يَجِعَلّه العبدٌ 
منه على بال ولكِنَّ أكثرٌ النّاس غافِلونَ"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ِ#ولَمَدَ حلفا لاضن وَبَد ما وُسوسُ و ند معن أرب له 
نحبلِ الِب 86 فائدةٌ الإخبار بأنَ الله يَعلّمُ ما تُوسوسٌ به نفْسٌ كل إنسان: الت 
على سَعةٍ عِلم الله تعالى بأحوالهم كُلّهاء فإذا كان يَعلّمُ حَدِيتٌ النَفْسِ فلا عَبجَتَ 


2 


أن يَعلّمَ ما تَنقْصٌُ الأرضٌ منهم 
-١‏ مَن أنكرٌ عِلمّ الله تعالى فهو كافِرٌء سَواٌ أنكرّه فيما يَتَعلقٌ بفعلهء أو فيما 
3 ره 0 - 0 

يتعلقٌ بِخَلقَه؛ فلو قال: إِنْ الله تعالى لا يَعلمٌ ما يَفْعَله العبدٌ فهو كافِرٌ كما لو قال: 


0 رارع ره 2 4 التو زر د 
إنَ الله لا يَعلّمُ ما يَفعَله بتَفْيِه؛ ولهذا كفر أهل السُنَّة والججماعةٍ خُلاةَ القَدَري 
الذين قالوا: إِنَّ الله سُبحانّه وتعالى لا يَعلّمُ أفعال العبادٍ؛ فالذي يَُكِرُ عِلمَ الله 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١151١‏ 

.)45 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١5‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5919/75). 
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ادك يدا 2 


أن 


3 


بأفعالٍ العِبادٍ لا شك أنه كافي؛ لأنَّ الله تعالى يَقولُ: م وَلْعَدَ سَلَقَا لاضن وَبَعدُ ما 


اا يل ا 00 


4< و و 


سوسُ يو سه مكَنُأَوبُِْنِِنَ حبلِ ورد 0# ويَق ول سُبحائّه وتعالى : :9 أَمْيحسَبوَ 
نالا ممَعٌ يِرَّهُمْ ويجوثهم بل وَرُسْلنا ديم يَكْسْبُونَ 7" [الزخرف: 4]. 

*- النّفْسُ لها وَسوّسة» كما قال تعالى: «ِإوَلِقَد لتنا لضن وَبََلد ما وسوس 
يو كَنْسَُء #؛ فهذا تُوسوس لد كه لمرو دي يُوسوسٌ في صُدور النّاس 
ترق وكاس لوز رخاف الإسن ا" 


5 1 لس يه ضح سس لس ل صوم عدص د ب ع 3 
4 - قال الله تعالى: 92 إِد يليان ع ابن وحن الال ميد #6 لم يقل : 


لكين وغاق الشمال» لأنهسا لتنا على كنية» ل عمسا فى مكان قرت فر 
حَبل الوّريد”". 
- قوله تعالى: 38 إِد ينكان عن اَن وي نِلتَمَالٍ ِيدُ ‏ أي : يتلقى المتلقيان 
7 8 0 3 0 ال جيم حزر 
جميعٌَ ما يَضْدُرٌ عن الإنسان. فيَكتبانِه عليه ويُوْحَذْ منه أن لكل إنسانٍ ملكين 
يُحصِيانٍ أعماله. وأنَّ أحدّهما يكونُ من جهة يُمينه» والآخَرَ من جهة شماله. 
00 لاعت أ انمث اك م سل ع ع عي عت ل 2 00 
5- فى قوله تعالى: 36 ما يلّفِظ من مول 1 ب يِب عَتَيدٌ 46 أن الملكين يكتبان 
جميعٌ أقوال العبد؛ فَإِنَّه قال: © يَايلِْظُ من كول 6* تكرةٌ في سياق النّفي مُؤْكّدةٌ 
بي 2 + / سار سن 3 2< 5 2 -ه 2 0 031 
بخرف «من»؛ فهذا يَعُنٌّ كُل قَولِه"» قال بَعضهم: يُكتّبُ عليه كُل شَيءٍ حنّى 
الأنينُ في المَرَضء وهذا هو ظاهرٌ قوله: هذ مَايلِْظُ ين كول إلَالدَيْهِ ريب عد #: 


.)51 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)01١ /١١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)9١‏ 
(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 09"07). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 49). 
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وهذا هو ظاهرٌ الآية؛ لأنّ قَولّه: نكرل # نَصٌّ صَريحٌ في العُموه”"» فظاهرٌ 
الآية 0 أ الول هنا ات يكتّبُء سواءٌ كان خيرًا أم شرا أم لَغوًا يتب 
لكنْ يحا سَبُّ على ما كان خَِيرًا أو شرًاء ولايَلرّمُ من الكتابة أنْيُحَاسَبَ الإنسانٌ 
عليه" 

2 ا ع و“ عر ع‎ 7 ٠ ٠ 
اقلق روا ا‎ 

2 5 7 مه - 6 ل 2 

والصَّفاتِ -كالمَلِكِء والعزيزء والجَبّار- فيَجوزْ تّسمية غير الله بها؛ فقد سَنَّى 
الله فس بهذّه الأشماء؛ وى تَفمن حتادة بها نا ما كان مق أسداته لا يقل 
0 7 و 
الشركة -كالخلِقٍ والبارئ- فلا تجوز التّسمية به9) 


كفي هن الع و لعن غوتها لان الله قفا ل قالة مرب عَتيدٌ #» ولم 


.)57//1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57). 
قال انه كفيو (اغضلفف العُلمَاءٌ #: هل يكب املك كل ضَيءٍ من الكلام؛ وهو قَولَ الحَسَن وده 
أو إِنّما يكتْبُ ما فيه ثوابٌ وعِقَابٌ كما هو قَولٌ ابن عبّاسٍ: على قَولَينء وظاهرٌ الآية الأول 
لِعُموم قَولِه: عا يي ين قل إلا ليه يوك عَية 1.04 («تفسير ابن كثير)) (/23982/1). وينظر: 
((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 5 5)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2١17١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ 80). 

(") ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١9٠‏ 

(5) جاء في فتوى اللَّجنة الدَائِمةِ: (ما كان ين أسماءٍ الله تعالى عَلَّمّ شَخْصٍ -كلفظ «الله)- امتّع 
تَسميةٌ غير الله تعالى به؛ لأنَّ مُسَمّاه ين ايقل الشركة وكذا ما كان ين أسمائه في معناه في 
عدّم قَِولٍ الشّركةٍ كالخالِق والبارئ... ما مَا كان له معنّى كُلَيٌ تَتاوَتٌ فيه أفرادٌ من الأسماء 
والطفات -كالمّلكء والعزيزء وَالجَبّارِه والمتكيّر- فيَجورٌ تسميةٌ يه بها؛ فقد سَمَّى اللهنَفْسَه 
بهذه الأسماءء وسَمَّى يعض عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - ؟)) (9/). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)577/١(‏ - 
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و 


4- في قوله تعالى: #إ وَيآهَتَ سَكَرَُ لمَوتِ #4 أنَّ الموتّ له سَكراتٌ» وله 


-٠‏ في قوله تعالى: :لِك ب لويد 6 سُوالٌ: أنَّ يوم القيامة يومُ الوَعيد 
للكمَار ويوم الوّعد للمَؤْمِنِينَ؛ فلماذا ذَكَرَ الله تعالى هنا الْوَعيدَ دونَ الوّعد؟ 

الجوابٌ: لأنَّ الشُورة كلها مبدوءة بتكذيب المكدَّبينَ للرّسول عليه الصَّلاة 
لكا سافة ذ 4 ضاف رفون فا تعالى: 9#ق همان الْمَجِيدٍ 
* بل يبأك جَدَهُم مُدذِرٌ مَنْهُرَ #6 إلخ؛ فكان من الحكمة أَنْ يُذْكَرَ الوَعيدٌ دون 
الوّعدء ومع ذلك فقد ذَكرَ الله تعالى أصحاب الجنَّة فيما بعدٌ؛ لأنَّ القرآنَ مئان ". 

-١١‏ في قوله تعالى : إمَكَْاعنكَ 1 مِصهْةَ يد 4 أن لفق ا 


0 


ل 


تَجَوُدُها بالموت من تَعَلَقها بِالبَدَنْء رأث ما لم تَكُنْ ثّراه»! 

بلاغة الآبات: 

5 7 3 بلحس م هر رح ل ره 02 ا 2 

١‏ - قوله تعالى: #إوَلْمَدَ حَلَقنا لاضن وَتَعلَدُ ما وُسَوسٌ بو مْسَهُء وحن أب ليه من 
رم صعلم 5 3 0 ع 1 5 ع و 
حَبَلٍ لْورِيدِ 6 هذا تفصيل لبعض الخلقٍ الأوَّلٍ بذِكر حَلقٍ الإنسان» وهو أهمٌ في 
هذا المقام؛ للشّبِيه على أَنَّهِ المُرادُ من الخل الأوّلِ» وليُبنى عليه م وَبَحلُ ما وسْوسٌُ 
د- َك الي هو يميم لإحاطة صفة العلم في قَوله: َعِمَس ار 
مْهَمَ [ق: 4]» وليُنتَقَلَ منه إلى الإنذار بإحصاءٍ أعمالٍ النَّاسِ عليهاء وهو ما 
استَرْسل في وَضْفه من قوله: 3 إذيَلقََالَكيََانِ؛/ة [ق: ]1١0‏ إلخ. 

- وهما وصفانٍ للملكين اللذين يسجّلان أعمالَ العبادِه وليسا اسمينٍ لهما. ينظر: ((عالم الملائكة 

الأبرار)) للأشقر (ص: 18). 
)١(‏ يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ 57). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 95). 
() ينظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)17١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (599/75). 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


وله (رائة ع افق رقاره تر روطت ناكد هذا الخبّرِ باللام 
و(قذ) مُراعَى فيه المُتعاطفاتٌ» وهي (تَعْلَمُ مَا تَوَسْوِسٌ بِهِ نَفْسّهُ)؛ لأنّهُم و إن 
كانوا يعلّمون أنَّ الله لق النّامس؛ فإنّهم لايَعلّمون أنَّ الله عالمٌ بأحوالهب”©. 
- والإنسان َيحُمُ جميعَ النَّاسء ولكنَّ المتقصود منهم ألا المشركون؛ لأنّهم 
سوق إليهم هذا الخبره وهو تُعريضٌ بالإنذاره كما يل عليه قوله بغده: 
2 َلِكَ ما كت ينه مه يد #6 [ق : 1 : 9# لَمَدَكْتَ فى عَفَلََ يَنَ عدا 6 [ق: 
1 وقوله: ملك لويد 746" [ق: ]. وذلك على قولٍ. 

8 عو لس ل في - ع 
- قوله: مإوَبحآءُ ما وسوس يو كَنْسَهُء ‏ الباء في قوله: ميو # صلة؛ لتأكيد 
اللصوق'". 
- والإخبارٌ عن فِعل الخَلقٍ بِصِيغة المُضيٌّ باعلا 
عن عِلم ما تُوسوسٌ به النَّمْسٌُ بصِيغْةٍ المُضارع؛ فلِلدَّلالةٍ على أَنْ تَعلّقَ عليه 
تعالى بالوّسوسة مُتجدّدٌ غير مُنْقَض ولا مُحدود؛ لإثبات عُموم علم الله 
تعالى» والكناية عن التَّحذِيرٍ من إضمار ما لا يُرضي الله". 

2 7 هجو جر و ارء» 0ج 
- قوله: 3# وحن أب إِلِيهِينَ بل الود #في موضع الحال من ضمير يوب :ا 
والمُقصوةٌ منها تأكيدُ عاملهاء وتحقيقٌ استمرار العلم بباطن الإنسان: والقُربُ هنا 
قيل: هو كناية على إحاطة العلم بالحالٍ؛ لأنّ القُربَ يَستلزِمُ الاطّلاعٌ» ومن 
تطائف هذا التمثيل أنَّ حبْلٌ الوريد مع قُربه لا يَسْعُدٌ الإنسانُ بقربه؛ لِحَفَائِه 

ين 5 1 2 71 6 ص 
وكذلك قَزْبٌ الله من الإنسان بعلمه -أو قُربُ ملائكته- قُربٌ لا يَشْعْرُ به 


لي 


50 


نا #6 ظاهرٌء وأمًا الإخباز 


.)5919/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
. يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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05 
الإنسانٌ؛ فلذلك اختيرٌ تَمثِيل هذا القُربٍ قرب حل الوريد وبذلك فاق 
هذا التَّسْبِيهُ لحالةٍ القَربٍ كُلّ تَشبيهِ من نّوعِه ورّدَ في كلام البلغاء"". 
- وإضافة الحَبْل إلى الوريد: إمّا للبّيان» كقولهم: بعيرٌُ سانية"» وشّجَرُ 
الأراك. وإمًا الس العاتق» فيُضاف إلى الوَريد كما يُضِافٌ إلى العائق؛ 
يي ل الا 
- قوله تع الى : ا إذ لكان ابو وكأ لتمَالٍ يد مَا يَف من مَولٍ ا ريد 
بت ينيد هذا الكلامٌ تَخِلْصضٌ للموعظة والتّهد بِدِ بالجزاء يوم البعث والجزاء 
مِن إحصاءٍ الأعمالٍ حَيرها وشّرّها 0 عرذأ 
العامة( الذالة على ال مانايق العلا ا 
- قوله : جل إذْيتَالْسَكيَان# مُقدَّرٌ ب (اذْكرْ)» أو مُتعلقٌ متعلقٌ ب ملأو بُ 117:31 
أي : هو أعلّمٌ بحاله من كل قريب حينَيَدلقَى -وذلك على قولٍ- أي: يَتَلمَنُ 
الحَفِيظان ما يلم به» وفيه إيذانٌ بِأنّه سُبحائّه غننٌٌ عن استحفاظ الملّكّين؛ 
إن أعلمُ من الملكين» ومُطَلِعٌ على ما يَحْمَى عليهماء لكنّه لحكمة اقتَضَنْ 
وهي ما فيه من تَشْدِيدٍ يُتبطُ العَبدَ عن المعصية» وتأكيدٍ في اعتبار الأعمالٍ 
وضَبطها للجزاءء وإلزام للحُبَة يوم يَقومُ الأشهاة". 


)١(‏ ينظر: الل لا ار 

5) السّانية : الا ضحةٌ وهي النَاقٌَ التي يُستَقَى عليها. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 7785). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 785)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ “2077 ((تفسير أبي السعود)) .)١718/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .070٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)301١/575(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7/85 23732785): ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (119.178/8). 
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4 و كي ِ ص 
نا <(#ر سير امحزر نشد كر ليه 


- ومفعولٌ للقي فى الفدل الذي هو 3 َلك 4 والوضْفٌ الذي هو 
«الكليان خارف تقديره: إِذيتََقَى المُتلقَيان جميع ما يَضْدُرٌ عن الإنسان 
فيكثبانه عليه”". وقيل: حذف تفعول يلق لدّلالةٍ قوله: 95 مَا يلفط من 
وَل إَالدَيهِ ِب حَِيدٌ 04 والتّقدِيرُ: إذ تُحصى أقوالّهم وأعمالهه”". 

- وتعريفث و التق و تعريفُ العهد إذا كانت الآية ٠:‏ َلَتَبِعلٌ آبات 155 
نينا الل : أو تَعريفُ الجنسء والتَنيةَ فيها للإشارة إلى أ أن هذا الجسين 
مْقسّم اثنَينٍ اثنين7" 

- والتّرِيفُ في اليمين والسٌّمالٍ تَعريفٌ العهدء أواللَامُ عوّض عن المُضاف 
إليه» أي: عن يمين الإنسان وعن شماله". 

و ادر ييه بدلا من اياك بدَلَ بعضء ويكونَ 
يأب 4 مُتعلًْا ب طإتية) وثُدمَ على مُتسقه؛ للاهتمام بما دلّ عليه 


06 يسلَىَ 


1 


من الإحاطة» وكاثقاء فل الال :وسور أن يكون معن لمن *# 0 

ا ومجيدُ 6 مُبتدأء وتكونّ الجملةٌ بيانا يجملة بتكو ييا 04 . 

- وقال يي ولم يل : قَعيدانٍ -إذ إن وضفٌ للملَكُين المذكورين-؛ لأنَّ 
معناه عن اليّمين غيل وعن السان تعد كه حذفَ أحذهما لدَلالةٍ المَذكور 
عليه أو أنَّ (فَعيلًا) يستوي فيه الواحدٌ والاثنانٍ والجمعٌ» وقيل: معناه: مُقَاعِدٌ 
كما تقول: جليسٌ وخليطء أي: مُجالِسٌ ومُخْالِطُ فيكونٌ عُدِلٌ من فاعل إلى 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 577). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (+؟/ 7:). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١1١/75(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (057/575"). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 يي 55 3 72 لي ص 
2 سورةٌ ق - الآيات (57-15) 5 0 


فعيل للمُبالّغة» ك (عليم)”"» أو أنه قال ذلك رعاية للفواصل”". 
- وجملةٌ عيطي كل للدي َك عتيد 4 ميمه لجملة جإبتقٌ لان ا 
فلذلك فصِلّت2©2. 
- و(من) في قوله 2 ِكَل 6 صِلةٌ في مفعول الفعل المنْفيّ؛ ؛ للتنصيص 
على الاستغراق”. 


- قولّه: +3 | جنيك 2 أ ميال ون احوال جاتو أي مايقو قر فيه 


ا 


حالة إلّا في حالةٍ ة وُجود رَقببٍ عتيدٍ لَديهء وإنّما ص القولٌ بالذّكر؛ لأنَّمِن الأقوالٍ 
الكتتما لها رٌ شديدٌ في الإضلال» كالذّعاء إلى عبادة الأصنام؛ وني النَّاسٍ عن 
اتباع العو وتروع الباط ل بإلقار اليه وتغرير الأغرارء ونحو ذلكء على أنه 
من المعلوم بدَلالة الاقتضاء”” أنَّ المُؤاحَذَةَ على الأعمال أو لى من الموَاحَذَةٍ 
على الأقوال» وقلك الْدّلالة كافية في تَذكير المؤمنينَ؛ وقيل غيةذللك©: 

- قوله تعالى : «( وَعَتَ سَكره ألمت للق لِك مَأكْتَ مه ييِدُ 4 كلام مُستأتفٌ 
سوق كاوها للاقوتدين العوت والتفة :وما يرك علريجامن الأعوال أو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2785 3780)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١4١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 2075. ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 257١‏ 20157)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١9/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/7١3).‏ 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)07١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3017). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 707). 

(5) دلالةٌ الاقتضاء: هي دلالةٌ اللّفظ على مقصود محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لنوقفٍ الصّدق أو 
الصَّحََة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير 7 20» ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 07 3). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2785)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١5١‏ ((حاشية الطيبي - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- 


هو عطفٌ على جملة يلو أَوَبُ يهن بل الور 44 [ق: 1١]؛‏ لاشتراكهما في 
43 7 ع 2 عم - 
التَّبِيه على السَجزَاءِ على الأعمال؛ فهذا تَنْقَلَ في مّراحل الأمور العارضة للإنسانٍ 
التي تُسِلَّمُهِ من حال إلى آََرَ حبَّى يقَعَ في الجزاء على أعماله التي قد أخصاها 
الحفيظان20. 
- وعبّرَ بصِيغْة الماضي (جاءت)؛ إيذانًا بتتحقيق ذلك. وغاية اقترابه» وأنَّه 
لقربه صار بِمَنِلةٍ ما حصّل؛ قَصدًا لإدخالٍ الرّوع في تُفوس المشركين”". 
- وفي التعبير عن الخصولٍ والاعتراء بالمّجيء تهُويل لحالة احتضار 
الأنساة ا تور ا مارو افع الى النهاك وان ا لقي 
5 7 ام ير مر ام 2 ع نه و 50 
- وقوله: مِإدَلِكَ ماَكُْسََهُ يجيد # إشارة إلى الموت بِتنْزِيلٍ قرب حُحصوله مَنزِلة 
الحاصل المُشامَدِء والخطابٌ فيها للإنسانٍ المذكورٍ في قوله: مإوَلْمَد حَلقَنا 
آلإضسَنَ 6 على طَرِيقٍ الالتفاتء أو إشارة إلى الحقٌّ والخِطابٌ للفاجر9». 
- وتقديم مه # على مَإجَيدٌ 2؛ للاهتمام بما منه الحياث» وللرّعايةٍ على 
الفاصلة©. 


4 2 و 7 2 2 ع 
- ويِؤييدٌُ # تفرٌ وتهربء وهو مُعِبّرٌ به عن الكراهية» أو تجنب أسباب الموت» 


- على الكشاف)) 225٠ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١174/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(588/9). 

.)305 3700 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١19‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0:0 8:05). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7*87/4)» ((تفسير البيضاوي)) »)١4١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07/177*). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7”017). 
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205 
والخِطابُ المقصوةٌ الأول منه هم المُشركون؛ لأنَّهُم أشدٌّ كراهيةٌ للمَوت؛ 
لأنّ حياتهم مادَيّة محضة؛ فهم يُريدونَ طُولٌ الحياة؛ إذ لا أمَلَ لهم في حياة 
7 ع دل هه 2 عه 3 
أخرىء ولا أمل لهم في تحصيل نعيمهاء فأمًا المؤمنون فإن كراهتهم للمّوت 
المُرتكزة في الجبلّة بوقدار الإلْفِ لا تبلُعُ بهم إلى حدٌ الجرّع منه”") 
5 1 9 7 ار ا 2 3 
- قوله البو ارد ا 
ا 
ع 
- والإخبارٌ عن التّفخ بأنّه يوم اليد بتقدير مُضاف. أي: ذلك لول يوم 
الوعيد. وإضافة مِإبَرُ ‏ إلى ملألوَِيدٍ ‏ من إضافة الشَّيءِ إلى ما بع فيه أي: 
يوم حصولٍ الوعيدٍ الذي كانوا توعدو به والاقتِصارٌ على ذكر الوعيد؛ لأنَّ 
المقصودّ الأوَّلَ من هذه الآبةِ هم المشركون . وفي الكلام اكتفاء'"» تقديرٌه: 
ويوم الوغد©. 
00 7 > ء سلا ءا 20094 2 
7 مه ف ل 
نوس المشركين» فو جطاب لهم يي لقي الكاز لان الوم 


لم يكن في لة عن الحَشرٍ والتججزاء . أو الخطابٌُ لكل إنسان» والخطابٌ للكلٌ 
بذلك؛ لما أنه ما من أحد إلا وله غَفْلةٌ ما من الآخرة"©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (707/77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (707//77). 

() تقدم تعريفه (ص: .)١50‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 01): ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 017 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2170» ((تفسير ابن عاشور)) (0708/77, ((إعراب - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وعلامات الخطاب في كلمات جكت » امد » «إمقاهة » «إقْسئة 4 
مَفتوحة؛ لتَأُويلٍ النّفْسِ بالشّخص أو بالإنسان. ثم عُلّبَ فيه التذكيرُ على 


5 و 2 حبداحت بده ١ن‏ ...عي بصعي ات حي« عرة . حي77 ١‏ لمن .بط 2 2 
- قوله: :9 لَقَدَ كتَ فى عَمَكوِ ينهدا مَكمَقَنَاعَنكَ جِطآهكَ ...46 العفلة: الذهول 
وى .6 ع8 3 5 7 2 
عما شَأَنه أن يُعلَمَ» وأطلِقّت هنا على الإنكار والبجَحدٍ على سَبيل التهكّم -على 
5 37 52 500 4 ا 00 1 1 
قولٍ في ال: لتفسير - ورّشْح ذلك قوله: 38ة مَكَْفَنَا عَنكَ جِطاءَكٌ 4 , بمعنى : بِيّنا لك 
الدَلِيلَ بالحجسٌء فهو أيضًا تهكة”". 

4 2 1 00 2 2 5 
- وأُويْرَ قوله: فى عَنَآوْ ‏ على أَنْ يَُالَ: (عَافلًا)؛ للدّلالة على تمكن العَفْلةٍ 
ه90 

5 اح لس سم 2 7 مر ل لاص 
حوؤقال: #ؤفى عَفَْدَ من هذا 6 ولم يَقل: «عنه» كما قال: وَِتَهُمَ لى سَّكِ 
ِنَهُ مُرِسٍ #6 [هود: )»٠‏ ولم يَقل: «فى شك فيه»» وجاء هذا فى المصدّر 
إن لم يَجَئْ في الفعل؛ قلا تقال «عملتٌ معنا ول اشككت متداء كأن 
2 نه 1 1 م ل ركه ع عه - 
عَفْلتَه وشّكّه ابتداء منه» فهو مَبِدَأ غفلتِه وشَّكّه وهذا أبلغ من أنْ يُقالَ: «في 


ا 


1١ 
عد‎ 


يي 
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غفلةٍ عنه) و شك فيه)؛ فإنَّهِ جَعَلَ ما ينبغي أَنْ يكونّ مَبداً التذكرة واليّقين 
اهما ميد للكَدلة والشَّكُ)! 

- وكَشفُ الغِطاء كناية عن العَفْلدِ كأنّها غطّثْ جميعه أو عيئّيه فهو لايُِصرٌ 
فَإذًا كانت القنامة وال هيه الكدلة لكت يق لذ التسعاتق »انسل سمه الي 


- القرآن)) لدرويش (9/ 759). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 359). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)2٠١‏ 
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4 6 
5 7 و 
الذي كان مُسدولا أمامّه فأبِصَرٌ ما لم يكن يُبصرّه في حياته7"©. 

رن : 2 
- وأَسِنِدَ الكَشفٌ إلى الله تعالى؛ لأنّه الذي أظهرٌ لها أسبابَ حصول اليّقين 
شواهل غيق اليقي "١‏ 


7 0 ب 5 
- وأضيف (غطاء) إلى ضمير الإنسان المُخاطب؛ للدلالة على اختصاصه 


5 و 
ل اخ ا 
به وأنّه مما يعرّف به20. 
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- قوله: مسر اليم حَريدٌ4 حِدَةُ البصرٍ: قو نفاؤه في المَْئي» وحدَّةُ كل 
شيءِ 2 مَفعولِهء ومنه حِدَّة اللّهنء والكلامُ يضمن تَشْبِيهَ خحصولٍ اليقين 
برؤية المَرئيٌ ببَصَرِ قويّ. وتقيبده بقوله: :انين # تعريض بالتّوبيخ» أي: 
بين حالك اليَومَ كحالِك قبْلَ اليوم؛ إِذ كنت في الدَّنيا مُنكرًا للبتعث9. 
وذلك على القول بأنَّ المرادَ به الكافرٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03787 ((تفسير البيضاوي)) .)١4١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١137١ /8(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 09 27)), ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 797). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (704/5757). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (صع-.س) 
وَقَالَ فَرِينَهُء هذا ما ا ِ 
ُرِبٍ (80) الى جَعلَ مم أ إا: ل 0 + كل يك جم 
78 هه وَلَكن كان في َكل بَعيدٍ (50) قَالَ لا عَحنصِمُوأ آذ ويسم 
ا ين نول لِسَهَم هل مك 

غريبٌ الكلمات: 

رك #: أي: المَلَكُ المُصاحِبُ له. وقيل: الشَّيطانٌ المقرونٌ به وأصل (قرن): 

دل على جَمع شَيءٍ إلى شيء”". 

وبي ياف ور رك اراز ل كر كرتي بورد 
اهمد تك لسري فهي قسم من الشكء ا َل النمْسِء وانتفاء 
العم ني واصيل دل على شَك07. 

ا ْعيِسه 4: أي :أضلثة واعوجه وأوتطه في الطديان» واضل الطغيان ار 
الحَدّ في العصيان””. 


صمو #4 : أي تتنارّعواء وأصل (خصم) يلعل 1 ةا 


»)75 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)77١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 2577» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 21717» ((تاج العروس))‎ 
.)0141١ /"5( للزبيدي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١/‏ 505)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١0(‏ 187)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((البسيط)) للواحدي (737/7): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
(ص: »)١157‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 015). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)207١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/21177/17» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١57‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 577/7١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1//5”(‏ - 
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ل 1 5 بص 3 6 ل ط 
2 سورةٌ ق - الآيات (0-70”م) 4 -. 7 


المعنى الإجماي: 

يحكي الله سبحاله بعضّ ممشاهد يوم القيامة؛ وما يقوله رين الإنساه فيقول 
تعالى: وقال الْمَلّك المَغْرونَ بالإنسان في الدّنيا لكتابة أعمالة: هذا هو الذي 
وُكّلتُ به وهذا عَمَلّه الذي أحصَيتُه عليه حاضرٌ» فيقولُ الله تعالى: اطْرّحا في 
لوعي ار ع لجيه ل الحو برعا ار قر لكاي 
فاك ف وتعداكة الوزو توف واكك لخرمة ذلك الذى اق تال كلايع 
مُعبودًا آخرٌ فألقياه في عَذَابٍ الا َِالسّدَيك: 

قال الشيطان : مرا من ذلك الكافر : َبّنا ما أُضدَلتهِ ولا أغْوَيته؛ فلا سلطانَ لي 
جد ولك كان لياق لكر 

وقال الله تعالى لأولئك المُشركينَ وقرَناتهم مِنّ الشَّاطين: لا تَخْتَصِموا 
عندي» وقد سبق أن قث عليكم اليم في لتنا فل يي ولي لدي فك 
وو يهان ع وين العة والتامن امي وروما انتردق طلم ماد 

يوم تقول لِجَهِنَمَ: هل امتّلأت, وتقولُ جَهِنّمْ طالِيةً المَرِيدٌ: هل من زيادة؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

وَقَالَ فيه هذا ما دف عيذ (46)50. 

أي: وقال المَلَّكَ المَقْرونٌ بالإنسان في الدّنيا لكتابة أعماله: هذا هو الذي 
كني قد العو لوهذ كله لدي تعض ادعريه ك3 لعل وال ويدوا 
ل 


- («المفردات)) للراغب (ص: 7585). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57757/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) .216/١11/(‏ ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ ٠7‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ - 
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- ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 24/8 494). 

قال ابنُ كثير: (قال مجاهدٌ: هذا كلام المَلَكِ السَّائِقِء 00 هذا ابن آدَمَ الي وكلتني به قد 
أحضّرُتُه. وقد اختار ابن جرير أَنْ يَحُمّ السَائِقَ والشَّهِيدَ وله انّجاءٌ وقُوَة). ((تفسير ابن كثير)) 
07/0 5). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5371/25757/71). 

وَمَكَق امار في الجنملة أن المرأة الملك الموكل به «مقاتل بن شليماكه والسمرقندي: والتعلبي» 
والواحديء والسمعاني» والبغويء وابنٌ كثير» والسعدي, وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7375), ((تفسير الثعلبي)) (9/ ))٠١ ١‏ 
لوت راغي لسو ان (شفون لمعا ا زو/80 )مر سين البغون)) 
لقا ((تشراائن كين ) (ا 48 ((تدين النشدي)) لإص3-): ((تسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 98). 

قال النسفي: (:4 وَكَالَ هه # الجمهورٌ على أنه الملّكُ الكاتبٌ الشّهِيدٌ عليه). ((تفسير النسفي)) 
(/ 50 ). 

وقالة ايع الققر: (يدول لكا تعنم تنهذا الذي كدت وكلتى يفي الذيا هذا احفر واتش فاه 
عد فول شاه وقال ابن قنقة: المعتن: هذا ها كته عليه وحصي عن كله وعثلة خافية 
عندي). ((الفوائد)) (ص: .)3١‏ 

ممّن اختار القولّ الأول -أي: هذا الذي وكلتني به قد أَتتّكٌ به: السمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (0775/9). 

وممّن اختار القول الثّانيَ: ابن قُتَيبةََ والسمعانيٌ» والقرطبيٌ» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن كثير» 
واعارةالشلبيتى بطل :(اقاويل مشككل القراة6) لذبن قنية (صن+ #24 (اافسير البسعاني)) 
(0/ 2747 ((تفسير القرطبي)) (11/ 16)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير العليمي)) 
كل لا . 

وممّن جمّع بيْن القَولّين: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ الجوزيء وابنٌ القيم» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ :)1١7*‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١1١‏ ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: »23٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 

قالذانخ العك: (والكسيق: أن الكية مكو الانرين »آي هذا العم الذي ركلك يه وهذا 
من ادق اتن عقي اشر 14)) هر 

وقال السعدي: (فيُحضِرُه يوم القيامة وُحضِرٌ أعماله» ويقولُ: يِلهَدَاما كدق يد أي: قد - 
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:3 لياو ف جَهَمكُلٌ كار نير 80 46. 
أي فقول الله تعالى: اطرّحا(" في نار جَهنَمَ كل كثير احفر بالله وبدينه» وآياته 


- أحضَرْتٌ ما جعلتٌ عليه؛ من حفظه. وحفظ عمَّله). ((تفسير السعدي)) (ص: 605). 

كاك ابو عفكة (قال كاف مو الشترية : قرينُه من زّبانية جهنم أي قال: هذا العذابُ الذي 
لَدَيّ لهذا الإنسان الكافر حاضرٌ عَتِيدٌ ففي هذا تحريضٌ على الكافر» واتعيجان به). ((تفسير 
ابن عطية)) (177/0). 

وقيل: القَِينُ هنا: هو الشَّيطانُ الذي سُلّطَ على إغواء الإنسانٍ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الزمخشريّ» وابنْ جُرَيء والبقاعي» وأبو السعود. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(087/5: ((تفسير ابن جزي)) (5/ 0707), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 2570 577)) 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 170)) ((تفسير القاسمي)) .)7١/9(‏ 

والمعنى على هذا القول: هذا لبان حاف لذ اذكو كر له جوت وعتانهالها بإغرائن 
وإضلالي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0"87/4)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)1١7‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)89١‏ 

(1) قال ابنٌ القَيّم: (هذا ما أن يكونَ خطابًا للسَّائِقٍ والشَّهِيدء أو خطابًا للمَلّكِ المُوَكّلٍ بعذابه وإن 
كان واحدّاء وهو مَدَعَبٌ مَعروفٌ من مَذَاهبٍ العَرَبِ في خطابهاء أكون الآلك متقلية عن 
نون التأكيد الحَفيفة» ثم أجْرِي الوَصلّ مجرى الوّقفٍ). («الفوائد)») (ص: .)١١0٠١‏ ويُنظر: 
(اشيون رن غطلية) )زةا 0059 لمن زد مشي تيور الستدراض ك الشلية)) م ” 
4 

وأيضًا -على أنَّ الخطات للملّكين-: 57 وَمَالَ هه # مفردٌ يات عوالمدورتةا أن 
المغرةالمضافٌ يكونٌ للشموم -؛ فيتشملُ كلّما تمن قرين» وعلى هذا فيكوث « كوهد 
أي (المتكاق الموكاان شرب | بل فلن أن المشرة يك رن قل وو راد دوذلك إذا ضيف 
قول الله عر وجل: طون توا يمه ما ُو © [النحل: 11» فنعمة الله مره مُضافٌ؛ 
فتكون شايلة لكل نعمة: وكذلك إذا كان المفردٌ اسم جنس. 

أو: أنَّ قولّه : :9 كلك هو واحدٌ من الملّكَينِء ولاشكٌ أنه بجورٌ أن يتكلّمَ واحدٌ من الاثتين 
باسم الاثتين. يُنظر: (تفسير ابن عثيمين: صورة الحجرات - الحديد)) (ص: 44). 

وأيضًا: قيل حعِلق أن الخطابت لواحد-: إنَّ كثنية َنية الفاعِلٍ قدت مَقَامَ تكرَّرٍ الفعلٍ للتأكيد 
واتّحادِهما حُكمّاء فكأنّه قال: أل ألق» كمّولٍ امرئ الققيسِ: (فقا تيك )ايض فإن العدرت- 


و 
_- 
م 
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لت 
فكي نيك العياة للق 0 
و 22557 بروي م 7 


(تقتر» 
أي كثير المَنع كايا 


- أكيرُ ما يُرافقٌ الرّجُلَ منهم اثنان؛ فكثْرَ على ألسنتهم خطابهماء فقالوا: خَلِيلَيَ» وصاحِبَيٌ» 
وقمَاء ونحوّها. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7817)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
077). 

»)١١ 0٠١ ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ .)578 ,4737/7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير»)‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 2507: ((نظم الدرر)) للبقاعي (2577/18» ((تفسير السعدي))‎ 
.)73١17 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ ») 8١06 (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)478/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (217/117). ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ 73217)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠١١‏ 
قال ابن عطيّة: (قَولهِ تعالى: جا مَنَع كبر 6 لفظ عام للمال والكلام الحَسَنْء والمُعاوَنةٍ على 
الأشياء. وقال قاد ومجاهِدٌ» وعِكْرمةٌ: معناه: الرّكاةً المفروضةٌ. وهذا التّخصيصٌ صَعيفٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١514‏ 
ممّن قصّر الََيرَ هنا على الرّكاة: ابن أبي رَمَنِين» والفُسَيريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(5/ 7107 ((تفسير القشيري)) (/ 507). 
وض اكغان نون الجحدلة ان« المراكة العا بوعل حل ونه أو كنف في بائد أي جوز 
والثعلبنٌ» والبغويء والبيضاويء والخازنء وأبو السعود. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 479)) 
((تفسير الثعلبي)) (4/ 7 »)٠١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 71/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١57‏ 
((تفسير الخازن)) (5/ »)١188‏ ((تفسير أبي السعود)) (171/8). 
وممَّن اختار العمومَ في كل حير دونَ أن يَقصّرّه على المالٍ: ابن عطيّة» وابنُ جُرّيء وابن 
كثير» والشوكاني. والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2١175‏ ((تفسير ابن جزي)) 
٠7 /5(‏ 03, ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 860١‏ ). - 
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أي مُعْدِ على دود الله ظاليم للنّاسء شاك في وحدانيّة الله وقدرته؛ وده 
ووعيده» وك ل 


- وممّن اختار أنَّ المرادّ بالْكَير: الإيمانٌ والإسلامُ» وأنّهم كانوا يَمتَعون أبناةهم ودّويهم من 
الإسلام: فقائل 0 شليهان ؤاية غاشوىي' تطارة لتقب نقانان بن سسا 13/2 
((فقشير انو عا شور 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 579)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١175‏ ((تفسير القرطبي)) 
17/10 )» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/5717/1)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بقوله: :ل ثُربٍ 4 أي: شال في الله ووحدايّته وقدرته ودينه: 
مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير» والسمرقندي. ومكّي. والواحديء والبغوي. والزمخشري. 
والقرطبي» والبيضاويء والنسفيء والخازن, والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
مليباة)) 42185074 ((تفسين أبن عر ن)) (47470)» ((تشير النشن قنذئ)) (ع/ عم 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي )2705٠ /١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١71/5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 40774 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2078807 ((تفسير القرطبي)) ))١19//117(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير النسفي)) (757557/5)) ((تفسير الخازن)) (5/ »)١18/8‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 
اا قوله: ها مر * المرادٌ به أنه مُشَكُكُ: الثعلببيُ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (9/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0711/57. 
قال ابن عاشور: (والمريبٌ الذي أراب عيرم أن سبل مر نايا أي : شاك انيما تلفواء 
إلى النَّاس من صُنوف المُغالطة؛ ليُشَككوهم في صدق الرّسول صلَى الله عليه وسلّم؛ وصححة 
الإيمان والتّوحيد). ((تفسير ابن عاشور)) (0717/77. 
وممّن جِمّع بِيْنَّ القولّين: البقاعي, وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (471//18), 
((تفسير ابن ليا فص رق الس 1 .)0٠١‏ 
قال ابن عثيمين: (م9 مرب ## أي: واقع في الرّيبة والنَّكُ والقلّقء وكذلك أيضًا يَُكَكَ غَيرَه 
بال ف َه لين مكمه ثيب تتقضي وَصْفَ الإنسان بهاء وحفلَ هذا الصف إلى 
غيره). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠٠١‏ - 
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+( لِك جَعَلَ ممه لها ءاحرَكَالْقِيه الَْدَا اشير 50 46. 

+9 الى جَعَلَمَمَ َه لها ءَاحرَ #. 

أي الذي أشراك بالله» فعبّد معه مَعبودًا آخَرَ من حَلقه20. 


سه ب د علو سدس ب ودع سا 


كما قال تعالى: ١ل‏ أَيَتَ من أكَحَدَإلهَهُ موب أكَلَتَ مكونُ عَكئِهِ وحكيلا # 
[الفرقان: 57 ]. 


ع سي« تل «لعالاس - 0 8 7 3 

وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
24 0-0 يي ذه أ 2 0 
((تَعسّ”" عبد الدّينار والدَّرهَمء والقطيفة والخميصة”"؛ إن أعطيّ رَضيّ» ون 


لم يُعط لم 0 


- وقال ابن كثير: («إمُرِ # أي: شالدٌ في أمره؛ مريب لِمّن نظر في أمره). ((تفسير ابن كثير)) 
١” /0‏ 6). 
وقال ابن القيّم : (ومع هذا فهو آتٍ لكل ريرةٍ؛ يقال: لان مُرِيبٌ: إذ كان صاحبٌ ريبة). ((الفوائد)) 
(ص: .)١١‏ 
وقال ابن عطيّة: (و: 98 مرب 6 معناه: مُتلَبّسٌ بما يرتابُ بهء أرابَ الرَّجَل : إذا أتى برِيبةٍ ودحل 
في اشح الروعطة) 1 101 

3 الل اتسين ابن شري 05/910 (داتترايه» لخو لسر دعن 011( همير انق 
كثير)) (/1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 
قال ابن عثيمين: 9 لِك جََلَمَمَ أ ًا لكر إن كانت وضْفًا خاضًا بالكمَار العنيد فَإنّها 
تختصٌ بِمَن يبد الصّتَمَ والوّنّه وإن كانت للعُموم فهي تَسْملُ كُلّ مَن اشتغل بغير الله عن 
دسحي الا الذي ليس لدكة تازه وتنميثها فإنّه ايد لها): (لاتفسير أبن عنيفين: سورة 
الك اع اال بز را را 

.)07717/82/4( تَعسّ: أي: خاب وحََسِرٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

لخدي ان نرت 12 ]واطوق كلك تنطرة لتنا المقائهة)) للفارق الل 

(؟) رواه البخاري (1576). 
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ا 2 
01 30 0 0 م 5 5 2000 5 3 م 0 : راج 31 
أي: تقول الله يوم القيامةٍ: فألقِيَا ذلك المتّصِفَ بتلك الصّفات في عَذَاب الثّار 
الخو 


ِ 
2 سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


ل فال ويه بام ألْعيْسه: وَل كان في صَلَلٍ بيار 8 4. 

0007 12 3 5 22-0 : 3 ٠. ووه‎ 7 27 75 0 

أي: قال الشيطان مُتَبَرُئًا من ذلك الكافر الذي اقتَرّن به فى الذنيا: رَيّنا ما أوقعْتّه 
:. 59 0 0 من 2 1 3 
فيما كان فيه من طغيانء ولا أضللته ولا أغوّيته؛ فإنه لا سُلطَانَ لى عليه» ولا حبَّة 
ولا بُرهانَ» ولكنّ كان بَعيدًا عن الحَنٌ باختياره» مُبَادِرًا إلى الصَّلالٍ بطبعة2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)574/171١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:805)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ال 4 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)55١ 655٠‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١71/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 17)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 08 5)؛ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 257/8 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 605). 
قال ابن عطيّة: (هو شَّيطانه في الذّنيا ومّغُويه بلا خلاف). ((تفسير ابن عطية)) (178/0). 
وقال السمعاني: (قوله تعالى: :َل ونه امآ ممه القرينُ هاهنا هو الشَّطانٌ باتّفاق 
المفسّرينَ). ((تفسير السمعاني)) (0/ “47 7). ونسبَه ابن الجوزيٌ والشّوكانيٌ للجمهور. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (177/5)» ((تفسير الشوكاني)) .)4١/0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (17//11). 
وقال الواحدي: (قولّه تعالى: هإدَلَ وس ميمه اختلفوا في المرادٍ بالقرينٍ هاهنا؛ فقال 
ابن عبّاسٍ في رواية عَطاء: يعني: قريئّه من الشّياطين. وقال مقاتلٌ: وه هو شَيطانه. واختاره 
ابن قُتَيبة. .. وقال الكلينُ: يقولُ الملّكُ: ربّنا ما أطعَيْته. وعلى هذا القول المرادٌ بالقرين الملّك. 
ودوك ول سين و عافد تون الكاديةر ق العللك ون ملك فى الغا وسار لا 
هذا ترك انه زر كاف كر لطيائرت لد عاد مسا عق اللرية: فقول المللتة كايا 
أَطْعَيْته أي: ما أعجلته عن التَّوبة» وما زدث عليه. ا لم أكنْ سب طُعْيانهِ بالإعجال 
والأياهة علينة ولكق كان في صلا ابسن لا ترج إلن البح ولا إلى الشرية: ((السيط)) +7 
62 ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 1١‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 274) ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 079. 
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كُُ 0 


شك البازبخكت ركفل عق قن تلط إل ل َ 
الرورق ل اميك تار ع نأك بكترغض إن حككرث 
00 من قسَلُ [إبراهيم: ؟7]. 

قَالَ لاحصِموأ اذى وقد هَدَّمْتُ سد بالوعيد 20 4. 

أي: قال الله تعالى لأولتئك المُشركينٌ وقرّنائهم منّ الشّياطين0: لا تَختَصِموا 
داق وفناسيع أن اقنك تعليك اسه في الدنيا بإنزال الكشبء وإرسال 
الرَسْلء وبلعكم وعيدي لمن كفْرَ بي» وعصاني» 5-7 رسَلي؛ فلا نجاة لكم 
من 1 ولا فائدة في ا 

قال تعالى: 38 ثم كك يوم الْيكمَةٍ عِندَ يكم حتصِمُوت 4 [الزمر: د" 


)١(‏ ممّن اختار أنَّ هذا الخطاب للكافرينَ وقرنائهم من الشّياطين: القرطبيٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: 
((تفسيو القرطي) 0197/10 '((تفسير الشوكاني)) (41/0). ونظر أيضاء (اتفسير ابن كقير)) 
١7/0‏ 6). 
قال ابن عطية: ارت الصمراني بي لا مرا # يريد بذلك مُخاطبة جميع القرّناء؛ إذ 
هو أمرٌ شاع لا يَتَه يف على اثنّين فقط» وهذا كما يقولٌ الحاكمٌ لِخَضْمَين : لا تخلطوا علىّ» يريدٌ 
الكشعين رمح هررقي شتجنيم) قيرز أبن عطلة») 4/9 011: 
وقال القرطبي: (وقيل: هذا خطابٌ لكُلٌ مَن اخمصّم. وقيل: هو للاثتين وجاء بلّفظ الجمع). 
((تفسير القرطبي)) .)1١/11(‏ / 1 ّ 
وقال الماوّزدي: (قوله عر وجلّ: (( كَل لا سدع فيه ومجهان؛ أحذهما: أنَّ العلماديم 
هو اعتذارٌ كل واحد منهم فيما قدّم من مُعاصيه» قاله ابن عبّاسٍ. الثّاني: أنه نَخاضمْ كلّ واحدٍ 
مع قرينه الذي أغواه ذ في الكفرء قاله أبو العالية) . ((تفسير الماوردي)) (5/ 0707). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 41 4) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 175)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم ))750١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠77‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 
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كما قال تغالى: لومت كمه ويك لامكا جهنه ين السو والناين أجِعِيتَ 6 


[هود: .]١١9‏ 
5 م سح يه مج سر عن رجه وي ابر جر و تر 2 
وقال سبحانه: 9# وَلكن حَقَالْمولمِقٍ لَأمَلَأنَ جَهَنَم من الْحِنَّة الئاس معي 7 

[السجدة: .]١7‏ 
(مآلاظئر تقد » 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5))» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١715‏ ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: 1١‏ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8607)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)1١‏ 
فالبارة انفقو (لعب تيا أنه لخدن القول لمشيل + اسراة بذلا زوه :«الأنلاد هت 
عر الجن ناس أَجمَكِيت 46 [السجدة: 3 ووَغدة لكفل الإومات بالج وان هذا لا يدل 
ولا يُخلَفُ. قال ابن عيّاس: يُريدٌ: ما له عندي خلفٌ لأهلٍ طاعتي ولا أهلٍ مٌعصيتي. قال 
مجاهدٌ: قد قَضَيتٌ ما أنا قاض. وهذا أصَحٌ القَولَينِ في الآية» وفيها قل آحَرُ: أن الم وما 
كيد الول عندي بالكذِب والتِّيسء كما بكي عند الوك والمكام؛ فيكو المراءٌ بالقَول قَولَ 
المُحْتَصِمينَ» وهو اختياز الهََّاءِ وابن قتيبة. قال الفرَّاءُ: المعنى: ما يُكذبٌ عِندي لِعِلّمِي بالعّيب. 
وقال ابن أقيةة ىنا يكرت" الثول عفدي ولا ورا فيه ولا ينص عله قال: لأنّه قال: اقول 
عنديء ولميَّل: قَولي. وهذا كما يُقال: لا يُكذبُ عنديء فعلى القَولِ الأوَّلِ يكوث قَوله: «ؤويآ 
نأك ليد * من تّمام قَولِه: مإ ما يدل لعل د 4 في المعنى» أي: ما فته ووَعدتٌ به لا بد 
من فِعْلِهه ومع هذا فهو عَدلٌ لا ظْلمْ فيه ولا جَورَه وعلى الثَّاني: يكونٌ قدوّصّف نفْسَه بِأمْرَين؛ 
أَحَدُّهما: أنَّ كمال عِلِّْه واطّلاعه يَمَعُ من تَبديل القولٍ بيْنَ يديه وتّرويج الباطل عليه وكَمال 
عَذَلِه وغِناه يَمنَعْ من ظلمِه لعَبيدِه). ((الفوائد)) (ص: .)١١‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 
64 ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


ع ىراه 398 5 ا عا ع ١‏ 0-6 ع2 ان 7 
أى: وما أنا بذي ظلم لعبادي؛ فلا أعاقبٌ أحذا بغير ذنبه» أو أزيد فى سَيّعاته 
و 5 2 من 2 سنانه323" , 


57 


كما قال تعالى: 2( إن أله لا يَظلِممعَقَالَ درو ون كَكُ حَسَكَةٌ يُصنْعِفَهَا وَيُوْتٍ 
لد َدنُهُ أجرًا عَظِيمًا ‏ [النساء: ٠‏ 5]. 


قال سُبحاته: :3 إِنَّ لَه كا يظلِمُ آلكّاس سَِنًا وَلكنَ الئاس أَنفْسَمُمَ يَظَلِمُونَ * 


يوش ل الا مد 2 ه22 د و 2 7" 


وم نَقَولٌ لِجَهَم هل أمتلات وتمول هَل من مُزبير 


و ملأتا 4 
أي: يوم تقول لبجهِنَّمَ: هل امتّلأت كما وَعدْتُ بذلك"؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 57 5)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)55١ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ ٠"‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ))57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:805)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١ /١1/(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (05/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص:807)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
ا 

12159 
وقال الألوسي: (لإيم تل لهم ل انتلأت ون ل ين مير 6 أي: اذكزء أو أنذز يوم.. للد 
ف مين 6: مَفعولٌ به لِمُقَدّر. وقيل :هو طرف ل اطلام . ((تفسير الألوسي)) (37091//1). 
ممّن اختار القول الأوَّلَ في الجملة : العلَيميء والشوكاني» وابن عثيمين يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(84/5"”)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 

(ص: .)1١53٠١*‏ 
وممّن اختار القول الثَّانيَ: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ”47 5). - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص دوجحصوم 
2 سورةٌ ق - الآيات (7-.م) 4 -. 2 


2 - 
بول هَل من مَزِِر 16 
5 وو 5 ِ 
أي: وتقول جَهِنّمْ طالبة المزيد من أهل الصّلال: : هل من زيادةٍ من الجن 
والإن تراه 0 0؟] 


ع نز 5 02 0 3 َُ و 
عن أبي هرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن ل قال: ((يُقال 
جهنم : هل امتّلأت؟ وتقول: هل من مُزيد؟ في ِيَضَعٌ الوب تبارك وتعالى قَدَمَه 


فول المغى 03214 القول لدي في ذلك الوه نظن ((تعائن النزة) )لزاب 43/51 
(انظر فضي الى حر )88356 (اتسدن اماق ) اذه رع السجيوء 
القناواق)) لأين تمية 45/19 /80)ء ((تفسير ابن شير )) 0/00 )+ ((تفسير السعدتق)) 
(ص: 80)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 470)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 5 .)1١6203١‏ 
قال ابن عطية: (الّذي يترجّحُ في قو جَهنَّ: مإكلْ ينتير 6 أنّها حقيقةٌ» وأنّها قالت ذلك وهي 
في ملاى): ((تشباير انح غمل)) 158/53 )رظن ((ناريل مقكل الفزة) ) لان ققيية (ضن: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)57١‏ 
وممّن قال بأنّ الاستفهامٌ هنا مرادٌ به طلبٌ الزّيادة: ابِنُ جرير» وابنُ تيميّة» وابن جُرَيء وابن القيّم» 
وابن كثير» والسعديء والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))557/71١(‏ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (57/17)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 00 ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: .2)2١‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ "01 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))86١05‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ »)577١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 


(ص: .)٠6‏ 
قال ابن كثير: (هذا هو الظاهرٌ من سياق الآية» وعليه تدّل الأحاديثُ). ((تفسير ابن كثير)) 
07/0 6). 


وذهب مقاتل؛ والواحديٌء والقرطبيٌ: إلى أنَّ المعنى: ما بَقِيّ فيّ موضعٌ يحتّملٌ الزّيادة. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .22١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »23١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) (18/11). 

قال ابن القيّم الإواخطا من قال :إن ذلك للنَفْيء أي : ليس من مزيد . والحديثٌ الصَّحيحٌ يرُدٌ هذا 
التَأويلَ) ٠‏ ((الفوائد)) (ص: .)١7‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


علبِيك فقول: ا" 

عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه عن رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 
((قال الله للجَنّة: إنّما أنت رَحمّتي أرحَمٌ بك من أشاءً من عباديء وقال للثّار: 
إنّما أنت عذابي أَعَذْبُ بك من أشاءٌ من عباديء ولكُلٌ واحدة منكما مِلُؤّها؛ فأمًا 
لنَارُ فلا تمتلئٌ حتَّى يَضَعَ الله تبارك وتعالى رَجْلَه نشول د فد نه فبالك 
تمتلئ» 0 يها إل د يعم »2 ولا يَظلم الله من حلقه أحدًا))7, 


وعن أنْس بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه. قال : قال النَّنُ صلَّى الله عليه وسلّم: ((لا 
ال جهن تقول: هل ين تزيد؟ حى يعوب الها ده هقول قا 
وعِرَّتِكء ويُزوى بَعضُها إلى بَعض))'”". 

القوانة الغلمقة والأطاكة: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 نَع لخر وعيدٌ شديدٌ على مانع الرّكاة'”' . وهذاعلى 
قول في التفسير. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 32 ايان جه مكل كنار حير * مَذَِ لََرِمُعئَدِ عر 6 فيه 


بيب 
8 
- 
ع 
بأ 


سُؤال: هذا يُوجِبٌ أن يكونَّ الإلقاءٌ خاضًا بِمّن اجِتَّمَع فيه هذه الصّغْاتٌ سُرهاء 


0 2 
والكفرٌ كاف في إيراث الإلقاء في جهنم والامر به؟ 
|الجوات: ذوله تعالى: 9# كل كََارٍ عند # ليس المرادٌ منه الوَضْف المُمَيّرَ 


(1) قط قط: أي: كَى كمَى. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (779/9). 
8) ززاء البخاري 830 

() ويُزوى: أي: يُضَمٌ ويُجمَعٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0514/9). 
(4) رواه البخاريٌ (:486): ومسلمٌ (185) واللفظ له. 

(0) رواه البخاري (1111) واللَّفظُ له ومسلم (/584). 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١97/5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


+ 
كما يُقالٌ: (أعْط العالِم الزَّاهدَّ)ء بل المرادٌ الوص المُييّنُ لكَون المَوصوفٍ 
5 3 3 5 2 3 7 5 0 5 - 
مُوصوفا به؛ ما على سَبِيلٍ المّدح؛ أو على سَبِيلٍ الذمّ» كما يُقال: (هذا حاتم 
001 7-8 فك ررس دض ا وق رذ وو العو بر افو ,21 نيك 
السَّحيٌ)» فقوله: كل كنار عند * معناه: أنْ الكفار عنيد ومناع؛ لأن آيات 
الوّحدائيّة ظاهرة؛ ونعَمَ الله وم على عَبده وافرة» وهو مع ذلك عَنِيدٌ 
ومَنَّاعٌ للخير؛ لله يَمدّحُ ديله ويم دينَ التق -وذلك على قولٍ د 
ومُرِيبٌ؛ لأ شاك في الحشر؛ فكُلٌ كافر فهو مَوصوفٌ بهذه الصّفات”" 


01 


#ات إن فيا : القائل هنا واحِدٌء وقال: ريام َيِه ولم يَقَلَ: رَبُّء وفي 
- و و 
روا لفو روا سوا را توا او راد لتر 5 
وقوله: ال اال 1 يارت اندر عَلَ الأ يا 575 
00 د » [يوسف: 1717 »ورت آبْنِ لي عِنَدَ كبيسا # [التحريم: 

ماما الت او ف رك ا : 27 ع 6ه :. 00 

فالجَواب: أن في جميع تلك المواضع القائِل طَالِبٌ» وأما هنا فالموضعٌ مُوضع 
هَيبة وعَظمةٍ وعَرض حالٍ دون الطَلّب؛ لذا قال: مإ ريام فيه 04". 

ناما أده 


3 - قَولُ الله تعالى ا ظَيَتِنّه 6 فيه سؤالٌ : كيف قال: هوم 
أَطْعَيمه 6 مع أنه قال: 37# لأغوه م 1 َعِينَ # [ص: 87]؟ 


الجوابٌ من أوجه: 
رو 
بتها: أن لطا يقول 38 لاو كس نهم أْمعِنَ #6 بمعنى : لأزيئن لهم الأمر وما 
أليجَأّهم؛ ف فيص القّولان من الشّبطان. 


3 7 2 0 ه 
ومنها: لد لود لل ان ا ل ا 


.)17 10 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)178/5/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الإغواء؛ إظهارًا للانتقام من بني ادم ثم إذا راق العذات وان فعه مُشترك وله 
على الإغواء يم قال تعالى: #ِإدَالَ دَآلَقُ ولي أَقُولُ * لكان جَهَمَ ينك 
ومن يِصَكَ ته لمن # [ص: 84: 80]- فيقول: رَبّنَا ما أطعَيثُه: يرج عن 
مقالته عند ظُّهور العذاب”". 

وحاقال الله تعالى: 9# َل وس امآ سه ولك نكَانَ في صَكَلٍ بعد 6 ما الواجية 
في اتَّصافٍ الضَّلالٍ بالبَعيد؟ 

اتوت الطال يكو طلا فن الطرريه قزذة قمادي قن الغلال 
00 2037 
قريب فلا يعد عن المَقصّد كثيراء فقَولّه: «( سكل تيدر 4 وَصفٌ للمَصدَرٍ بما 
ات به الفاعل» ا كلام صادق» وعيشة زأفية العلل ذو لعن 
والعاال إذا كد مدادوات: الما نيف جاووطة الفلول لا تسد 
الأب ينققة مر مك الك تر وجوت نا رن د لط 
ويتييّنُ له أنه ضَلٌ عن الطَّريق» وربّما يَقَعُ في أودية ومَفاورَ ويَظهَدُ له أماراتٌ 
الصَّلالِء بخلافٍ من حاد قليلًا؛ فالصّلالُ وصّمّه الله تعالى بِالوَصمَين في كثير 
من المواضعء فقال تارة: واف صَكلٍ مين 4 وأ قال: #إفى صَكَلٍ تياو 2006 . 

- قَولُ الله تعالى: :9 مَايبدَلَ اَل دن # فيه رَدّ على المُرجئة؛ حيتٌ قالوا: ما 
ورد في القرآن من الوّعيد فهو تخويفٌ لا يُحَمَقُ الله شَيعًا منه! وقالوا: الكريمٌ إذا 
وَعَد أنِجَرٌ ووفى, وإذا أوعَدَ أخلّفَ وعَفا©. 


.)17/8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١5٠ /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
- قال ابن عثيمين: (2!ا مَابدَلُ ْوَل دم وَمآأنأ يطل ليد #6 يعني: لا أَحَدَ يَستطيعٌ أن يُبَدَلَ قَولي؛‎ 


الجزء 75- الحزب ١ه‏ 


م 


1- في قَولِه تعالى: مطل ِل © أنَّ الله تعالى قاوِرٌ على الظَّلمه ولكِنْ 
لايْعَل فضا منهوَجُوداء اواك لوعن دشيضاه» 
نما يَظلِمُ ادي يَرى في الظّلم : تحقيقٌ حاجة أو مصلحة له. والله تعالى غنٌِ عن 
كل 

وفيه إنطال مَذْهَب من رَعَم: «أنَّ الظلمَ الذي 1 م عنه هو الممتنع 
السك : لا أن غناك 21 تنك لتتدو ةالو قعل ركان ظلما»! قال الله تعالى: 
9# وم أنا يكير ليد أي : لا أُؤاخدٌ عبدًا بغير ذنْب» ولا أمبَعُه من أجر ما عَمِله 
من صالح؛ ولهذا قال قَبْلّه: وقد نإ ,لويد )» المتضمّن لإقامة الحجّق 
لوغ الأمروالنّهي» وإذا آحَذتُكم بعد لدم فت بظالمء بخلاف مَن يُوْاجذٌ 
الغيدٌ قبل ١‏ تدم إليه بأمِْه ونَْيه؛ فذلك الظَلمُ الذي ره الله سبحاته وتعالى 
50 
- في وله تعالى: ِإ و مل تأت © دليل على أن الَرآنَ غير مخلوقي؛ 
لأنَّ لله جل وتعالى كل كلامه غير مخلوق؛ ما قد تكَلّمَ به وما يَتَكلّمُ به يوم 
القيامة. فكيف يجوز أن يكونّ يِإهَلٍ أمتَكأتٍ * مَخلوقًا الآ نك عاذ أن يكون 
أيضًا مخلوقًا كلامّه ومعادً الله- وهو لم قله بعل©؟! 


عنه 


بيخت كن 7 ابرع نين و دسد يي ديء مدي ا 00000 


4- قال تعالى: هو َالَ لا عَصِمُوا لدع وقد مَدْت إل لويد * م ل ل 
مأك لَِيدِ # فإذا كان الله اّذي خلّقٌ العبادٌ قد جل مُؤَاحَذةَ مَن لم يَسبقٌ 


- لأنَ الحكم لله عر وجل وَحدَم فإذا كان اله تعالى قد وَعَد فهو صادقٌ الوَعدٍ سبحالّه وتعالى؛ 
وأمّا الإيعادٌ فقد يَغفِرٌ ما شاء منّ الذنوب إِلّا الشَّركٌ) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)1٠١7‏ 

.)”0 /5( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)759١/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١90‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ”8ه 


تشريع الا فما 501 بمؤاخذة لاس بَعضِهم عه بالشّعاتِ 515 تقدّم 


بلنّهَي من قَبل؟! ولذلك يُقال: لا تُقوبة إِلّا على عمّلٍ فيه قانونٌ سابقٌ 
0 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ل( وَل ةمال َِِيدُ # هذا ليس بِالْيِفاتِ؛ إذ ليس هو 
كوة لبور بولككة كني سلريك القلوره و اعية عجه طني العانتي العيرة 
باعتبار معنى نفس أي شخصء أو عُلْت اكير على اليك" ١‏ 

اقول تغالى: <( اران جع 3 ككر جز قل إتتثر متتل ون ع الى بعل 
ممألل إَِهناءَاخَرَ الي الْعَدَ باصيو » تقال من خطاب السين إلى خطاب المَلكين 
المُوكّلِين: السَّائقٍ والشَّهِيد -على قولٍ في التَّْسير-. والكلامُ مَقولُ قولٍ مَحذوفٍ, 
والمجملةٌ استئنافٌ ابتدائيٌ» انتقال من خطاب قَريقٍ إلى خطاب قَريقٍ آحر0". 

- وصيغة المُنّى في قوله: :9 اَي 6 قيل: يجوزٌ أن تكونَ مُستَعمَلةً في خطاب 
الواحد» وهو الملّكُ 0 على فول في لتقسير-» ووب بوي 
المثْنّى جزيًا على طريقة مُستعمّلةٍ في الخطاب جَرّت على ألسنتهم؛ لأنّهم يكير 
فيهم أن يُرافقَ السّائرٌرَفيقانِء وهي طريقة مَشْهورةٌ أو أنَّنَنية الفاعل تُرَلَت 
مَنْلةتَنية الفعل؛ لاتّحادِهماء كأنّهُ قيل: أَلقٍ ألقِ؛ للتأكيدٍء وقيل غيرٌ ذلك9». 


.)711//17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)271١ /757( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (575/ .)711١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /0"817» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ /ا"ه)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2577» ((تفسير أبي السعود)) ))11١/4(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (55/ .)071١7‏ 
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ص 


22 سورةٌ ق - الآيات (78-.م) © 


بمَعِيَّنٍ ون 1 ااي 4 تفريع على 8( اليا > َكل كو 014 
ع ب التفريع المتعلّقٌ؛ وهو :وف الْمَدَانِألمَدِيرِ4» أي: في شد عَذَاب 
جهنم تفريعًا ار بإلقائه في جَهِنَّمَ تفريم بيان» وإعادةٌ فعل (ألْقِيا) 
لتَأكيد مع تفريع مُتعلَقٍ الفعل امك اام 0 ويجوزٌ أن 
يكونَ اسم الموصول مُبتدَأْ على استئناف الكلام؛ ويُضْمّنُ اوم ادن 
الشّرْطء فيكونَ وُجِودُ الفاء في خبّره ٠‏ من أجل ما فيه من معنى الشّرْطء وهذا 
كثينٌ والمقصوةٌ منه هنا تأكيدٌ العُموم الذي في قوله: كل كَتَارٍ عند #. 
ويجورٌ أن يكود تفع ولا لمُضمر يُفْسره أيه 1. 

5 0 عم لإا يه اما لدم لكان فى صَكَلٍ بتعييو 6* فيه ا 
قن سيق خوك وا ا ع الو وار علق هاي لانن 
وَقَالَ قرينة 6 ]نيا استؤنفث كما داف الجمل الواقعة في 
حكاية التّقاؤل؛ يا قال ل وبعَه كله فال ينه 
0 4 وتلاه ا ا صمو دم 4 عَلمَ أن َم مُقاوّلة من الكافر» لكنّها 
طرعة وفك زا يدل عيهاء كاك قال: رَبِّ هو أطغاني» فقال قريئُه: رن 
ما أَطمَينه وأمّا الجُملةٌ الأولّى فواجبٌ عَطَفُها؛ للدّلالة على الجمْع بِيْنَ معناها 
ومغنى ما بها في الخصولء أي: مَجيء كل تَفْس معَ الملكين؟”" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 73817)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((فتح الرحمن)) 

للأنصاري (ص: 017)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ )117١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 32317 0717. 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 7-1149 0110 ((أسرار التكرار في - 
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يي د 6 : ص 
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- والاستدراك بقوله: يِوَلكانَ في صَكلٍ بير 6 ناشئٌ عن شِدَةٍ المُقارَنة بين 
مين وبيْنَ قرينه» لا سيّما يما إذا كان الشراة بالقّرين شيطاته المُميضن له فإنه 
رن به من وفت إدراكه» فالاستدراك لدّفع توَهُم أن المّقارَن هما تقتضي 
أن يكونَ ما به من الطّيان تلقن القَريِ فهو ينفي ذلك عن نَفْسِه؛ ولذلك 
أن الاسجدر الك بججملة تن سل تدر . لامعال 
من قبل فلم يكن اقترانّه معه في التَِّبيض أو في الصّحبة بزائد ياه إضلالًا”". 
- وفعل مِؤكَاتَ 6 لإفادة أنَّ الصَّلالَ ثابتٌ له بالأصالة مُلازِمٌ لتكوينه”" 
اكه معي به عن البالغ في قو النّوعٍ حدًا لا يلع إليه إدراك العاقلٍ 
ل في لكا إلى المكان البقد لأست . أو يَعيدٌ الزَّمانِء 
أي: قديمٌ أصيلٌ؛ فيَكونٌ تأكيدًا لمَفادٍ فِعلٍ (كان)"". 
4 - قوله تعالى: <إ َل سوال وََد تلد هذا حكايةٌ كلام 
يَصدُرٌيومَئٍ يمن جانب الله تعالى للفريقَينٍ دين اََعوا والذين اليعوا؛ فالصّميرٌ 
عائدٌ على غير مَذكورٍ في الكلام يدل عليه قوله: كا عنكَ عطاك 4 [ق: 
7 وعدم عَطنف فعل 2( دَالَ 6 على ما قَبْله؛ لؤّقوعه في مَعرض المُقاوَّلة". 


لي 


> القرآن)) للكرماني (ص: 751977/8)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 378177)» ((تفسير الرازي)) 
(338/14) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 
2 ((تفسير أبي حيان)) (9/ /ا201)» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)») 
للفيروزابادي ))5787/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/3321). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 717). 

.)7" 15 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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58 2 000 6 ىك ع 


أن 


دوعو سياف مبرٌ علق سوال نشا مما قبل كانه فيل فماذًا قال الل تعالى؟ 
فقيل: قال: 9# لا حَتصِمُوا آدَىَ 44. أيّ: في مُوقفِ الحساب والع 1ك 

- وَالتّعبِيرُ بصيغة الماضي هذ فَالَ ؛ لِتَحققٍ وقوعه”" 

- والنَِّ عن المُخاصّمة بِيْنّهم يَقتّضي أنَّ الوم الكافرة اذّعَتْ أن قرناءتها 
أطعَؤهاء وأنَّ القرَناءَ تنصّلوا من ذلك» وأنَّ التُْوسَ أعادّت رمي قرنائها بذلك» 
فصار خصاماء فلذلك قال اللهُ تعالى: :إلا عَحصِمُوا لدََ #» وطُوِيّ ذكرُه لدَّلالةٍ 
ولا حَصِمُوأ ب عليه؛ إيئاًا لحق الإيجاز في الكلام. والنَّهِيّ عن الاختصام 
بعد وُقوعه بتأويل النَهِي عن الدّوام عليهء أي كُقُوا عن الخصاء””". 

- وهو كناية عن أنَّ حُكمَ الله عليهم قد تقر فلا يُِيدُهم التَخاصُمْ لإلقاء 
التّبعة على أحد الفريقين*» 

مقر لد ملوَهَدَ قَدَمْتُ إل بالود * ال مُعلَل للنّهَي م الاختصاه””. 

- وهو كذلك كناية عن عدّم الانتفاع بالخصام؛ لِكَونِ اليقاب عَدلَا من الله 
وقد قدَّمتٌ إليكم الوعيد قبْلَ اليوم”. 

- والباءُ في يلود # صِلةٌ للتأكيده والمعنى: وقد قدَّمتُ إليكم الوعيدٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 787)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١47‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(078/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 91). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 7165). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)175١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ه١١‏ ؟). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١10‏ 
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قبْلَ اليوم. أو مُعدَيةٌ» على أنَّ (قدَّم) مُطاوعٌ (تقدَّم)0". 
حا فر اميا ل ” ا عولد وَمَآ نايك ليد 6 
- قوله: 96 مَايَدَلُ الْمَوَلُ آدَىَ بيان للمعتى الأول المكتى عنه بقوله: لوه 
َدَمْتُ لد بالود 4. » أي: لَستٌ مُبطِلا ذلك الوعيدَ»ء وهو القول؛ إذ الوعيدٌ 
موق العري ركيت لمعي ان اننا اع كم راو لا كلاذ ال 


ل وله 


تعمد الايَعَقرَ لمن يُشركُ به ويموثٌ على ذلك7©. 

- والمباَغةٌ التي في وضف يطو راجعة إلى تأكيد اليه والمراة: لا 
َظلٌِ َي من الظلٍ وليس المعنى: م أنا بشديد الظّلم. وقيلٌ: هي لرعاية 
جمّعه العبيد من قولهم: فلان ظالم لعبده وظلام لعبيدِه على أَنّها مُبالَغة 
كما لا كينا هق طلهه فهو والعرية في غاية الكقرةة والطلة المنفن عوج 
َستلزمٌ كثرُهم كثرته؛ فناسب ذلك الإنيانٌ بصيغة امال َال على كثرة 
متف الَاِعةِ لكثرة العبيدٍ المنفيّ عنهم الم إذ لو وقع على كُلّ عبد ظُلم 
دول قلاف كان مجموعٌ ذلك الظّلمٍ في غابة الكثرق وبذلك تع انّجاء 
لتّبيرٍ بصيخة المُبالَعة وأنَّ المرادٌ بذلك تفي أصل الظّلمِ عن كُلٌّ عبد م 
أولئك العبيدٍ الَّذِين هم في غاية الكثرة”". وقيل: كلمةٌ (ظَلُام) ليست صيغةً 
مُبالَْةِِ بل هي من باب النّسبةِ أي: لَستُ بذي ظُلمِء فقد يُسَعَمَلُ (فكّال) 


لس لس دس 


بمعنى: صاحب كذاء فمعنى قَولِه تعالى: #إومَا رَبْكَ طلم لَلَِيدٍ 46 أي: 


لي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 378/8)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(078/9). ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 710). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 1007157 3). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /78)» ((تفسير أب بي السعود)) (8/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 07" ((أضواء ابيان») للشتقيطي (68/90. 
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م 

وقيل: نف صِيعْةٍ المُبالَغةٍ إذا دلت أدلة مُنفْصِلةٌ على أنَّ نَ المُراد به ني أضل 
الفعل؛ فلا إشكال؛ لقيام الدِّيل على المرادء والآياتٌ | الله على نف الظلم يمن 
أصله عن الله تعالى كثيرةٌ مع روف كقوله تعالى : :ل إءَ أله يمال درو ... 4 
[النساء: »]5٠‏ وقوله تعالى: إن الله ا يْظيِمْ لياس سَيِكًا وَ1: كن آلنّاسَ أَنفْسَهُمٌ 


لِمُونَ #[يونس: 4 5 ]» وغير ذلك من الآياتِ أويكون المسَوّحْ ء لصيكة المالفة 


ا كر حرم 
كأ عا 


-ه 


014 


ره من العظم والشدٌ لكدذاة لو لولا استحقاقُ المعدّينَ لذلك العذاب 
0 
عن ديك ل 0 وقيل: صيغة مهد «الكنالنا ة (ظلام) تَفُتضي بظاهرها نَفْيّ 
لظم ّدب والمقصوةٌ: ا 0000007 
َه المبا ل ك0 وقبل غير ذلك 


- وال مت (العيةا دون التَعِيرِ بالناس وتّحوه؛ لزيادة تقرير معنى الظّلم 
00 أ ل ل 
في نفوس الأمّة» أي: لا أظلمٌ ولو كان المَظلوم عبد 


ع 2 0 ا ضِ 
ورم لا لسر هَل من مر 16 


- لفظ جين # ظوفٌ م: مُتعلقٌ ب :3 فَالَ لَاحصِمُوا دَق 6: [ق: 18]» والتّقديد: 


)١(‏ يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن مالك (4/ .)١9177‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: ”7 .)١1٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ :)377-7١‏ ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير)) (5/ .)١١1811١1/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١1/(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 417٠١‏ 41/1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//575). 
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الرالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


ا 3 


0 5 5 ِ ع 0 7 9 
قال لهم ذلك القول يومٌ يقول قولا آخرّ لجهنم: هلٍ امتلأت؟ -وذلك على 
٠ 4.‏ 52 ص 2 95 38 75 2 هر سم 5 - 
قولٍ في التفسير- ومناسّبة تعليقه به أن هذا القول لجهنم مُقصود به ترويع 
٠.‏ 3 1 كل ككس اس ٠.‏ 200 03 4 0 كس اوس ساس 
المدفوعين إلى جهنم ألا يَطمّعوا في أن كثرتهم يضيق بها سّعة جهنم. فِيَطمّع 
بَعضُهم أَنْ يكونَ ممّن لا يُوجَدُ له مكانّ فيهاء فحكا الله في القرآن؛ عبرةً 
لعن تشمو المستركية» وتطليما لأهل النرآن المؤنية؛ ولدلك اسعوت 
قراءة أ يَقُولُ 6 بالياء''" جَرْيّا على مُقتضّى ظاهر ما سبَقّهِ من قوله: 92 قَالَ 
اموا د 04 وقراءة مِإنَُولُ # بالنُونِ على الالتفاتء بل هو التفاتٌ تابعٌ 
لتئديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر"©. 


3 


- 
000 


- والاستفهامٌ في عل نت © تَقريرٌ وتوقيفٌ مُستعمَلٌ في تبيه أهلٍ 
العذاب إلى هذا الشَّوَالٍ على وجْه التُعريض””". 

- والاسيفهامٌ في قَولِه: هَل ين مير 4 مُستعمَلٌ للنُّويقٍ انمي وفيه 
دَلالة على أنَّ الموجودات مُسْوّقة إلى الإيفاء بما خُلَِتْ له. وفيه دَلالةَ على 
إظهارٍ الاميثال لِمَا خلقّها الله من أجله. ولأنّها لا يتلكأ ولا تتعلّلُ في أدائه 
على أكمّل حالٍ في بابه. 


ذا 


0 


(1) قرأها بالياء ناف وأبو بَكرِء وقرأها الباقون بالنُون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (073757/57). 

(0تنظن («(شفير رعاشو و11 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0188/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (711//75). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (091/8/5757). 
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الآيات (اط-مس) 


١‏ دلقت لف ته مر صم (2 هاما وه يكل أت عفبط (27) مذ َو 
نأي و وج عب 0 م 


2ت 52 


م 


غريبٌ الكلمات: 

رح م ََ ير 3 0 : و2 18 7< 
وَأَزَِْتِ 6*: أي: قرّبَت وأدنّت» وأصل (زلف): يدل على تقدم في قرب 
إل شو َ 1 
أو #: أي ي: كثير الرُجوع إلى الله تعالى بالتَّوبةه وأصل (أوب): 0 
و2 فم 
رد حوق) ٠‏ 


حَفِيظٍ #: أي : كثير المحاقظة على كل ما يُقرٌ يَقَرّيّه إلى الله تعالى» أو: حفيظ 
2 
اا 0 
مزاعاة الش 32 
1 3 
و مني 46: أي: رجَاع تائب. والنَوْبٌ : وُجِوعٌ الشّيء مرَّةٌ بعد أخرّى» وأصل 


»)7 ١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)271851١ 9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن‎ »)37 ١49 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ »)79 /١( ((النهاية)) لابن الآثير‎ 
.)559 الجوزي (ص: /51”ء‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 377), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0720 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١97 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 759)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)3١59‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (817/7)., ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب »)7١ 01 017١57 /١١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:7507). 
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05 
(نوب): يدل على اعتيادٍ ورُجوع”" 


مُشكل الإعراب: 

0 

ول تيد 4: في لصب «إ) ارج 

انها لها تنصوية على الحا ين ل رامل غير بّعيدة؛ لتأويل 
الجنّة بالبُستان .وقيل: أن البَعيدَ على زنة المَصدّر الذي من شَأنِه أن يُستوي فيه 
المؤنّتُ والمذَكَنٌ كالرثير والصّليل؛ فعُومل مُعَامَلتَه عاك مُجراه. 

الثّاني: أنّهَا منضوبة على الظزف المكانيئ» أي: مكانًا غير تعيد. 

الثَالتُ: أنّها نائبة عن المصدّر؛ لؤُقوعها نعنًا لمَصدر محذوف, أي: إزلامًا 
ول 

ا تعالى : هل هَدَا ما وُعَدُوب لكل أو حَفِيظ * من كَِىَ َمل ل هِب 
بعَلْبِ مني بٍ # أَدَخْلُوهَا سار * 

قَولّه: :9 هَدَامَا عَدُوكَ 46: هذه المجَملةٌ يجوز فيها وّجهان؛ أحَدّهما: أن تكونّ 
مُعتَرضةً ببْنّ البدلٍ والمُبدَلٍ منه. وذلك أنَّ لِك أو * بِدَلٌ من لين * 
بإعادة اللّام. والنّاني: أن تكونّ مَنصوبةً بقَولٍ مُضْمَرء وذلك القَولُ المُضْمَرُ 
لا 

قوله: <( مَدَخَنىَ 4: ١ل‏ من اسمٌ مَوصولٌ مَبنٌّ في محل جَرَبَدَلُ من (كُلّ) 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 5١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7517//0), 

((المفردات)) للراغب (ص: 5-5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). 


)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 07٠ /٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) (778/17) ((الجدول 
في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (75/ .071١0‏ 
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83 3 1 5 َك 0 0 ء 
وحور ايكون 1لا من توضوت زان #المحدوقة آي لكل شخص أزابيه 
فيكون 9١‏ م بدلا مِنْ (شّخص) الممحذوف, ويجو أن يكون «( تن رفوع 
الوك : خبرًا لمبتدأ مُحذوفء أو مَنصوبٌ المحَلٌ بفعل محذوف, وكلاهما 
ا ل ا ل ا 
2# خُوهَا ‏ أي : : من خشىّ خنن الرعمن هالدله! ادخيلوها! وججيع :ِو أَدَخُلُوهَا #6 
مرَاغاة مد 006 

المعنى الإجماي: 

ُخْبرٌ الله تعالى عن المتَِّينَ وححسن عاقبتهم» فيقول: وقرّبت الجنّة يوم القيامة 
للمتّقِينَ إلى موضع غير بعد عنهم» هذا اليا وعد لكل رجَاعِ إلى الله تعالى؛ 
كثير المحاقّظة على حُقوق الله؛ الذي خخات الله في مت وتكلوفهم نوتجاء يوم 
القيامة بقلب عاك على حب ربّه وطاعته؛ غير مُلتَفْت إلى ما سواه. 

1 ِ 007 2 00 

فيّقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة بأمانٍ من كل سوءٍ ومكرووء ذلك يوم 
الخلودٍ في الجنَّة أبرّاء لهم في الجنّةِ ما تَشْتّهيه أَنفْسُهمء وعِندَ الله لهم توابٌ زائدٌ 
على ما يُرِيدونَ مما لم يَخطَّد لهم على بال» وأعظمُه النّظرُ إلى وجه الله تعالى! 

تفسيز الآيات: 

«ا درمت ننه شين عَرَصِِدِ (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

أنّها شوح في بّيان حال المؤمنينَ بعد النّمخْ في الصّورِه ومّجي جيء التفوس إن 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 2979» ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ »)١91‏ ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 23585» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 023١ /١1١(‏ ((تفسير 
الألوسي») (07379/17). 
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4 ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


مَوقفٍ الحساب”7) 


وأنعا نه ادك الله فخالي الاو و تدميناة لأنَّ المقامَ للإنذار- أَببَعَها دارَ 


الأبوار. 


( تلق تف شي معد 400 


أي : وقرّبتِ الجنة يوم القيامة للّدين انَّهَوا لله تعالى بامتثالٍ أوامره» واجتناب 


تواهية الى اديع غير بَعِيدٍ عنهم, فيَرَوْنَها قَبْلَ دخولها"". 


.)177 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47١/1(‏ 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 594 5)» ((الوسيط)) 
للواحدي ».)١378/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 789)» ((تفسير ابن عطية)) (1577/0)» 
((تفسير القرطبي)) »)١4/117(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 805). 
ممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى : فُرَبَتْ بحيتُ يُشاهدونها ويَنظرون ما فيها من النّعيم المُقيم 
قبْلَ أن يَدخلوها فقا رك شليها ناه والعملية :و اليغري بروارن الجورى :و الوسيتي ب« العزماين» 
وجلال الدين المحليء والعليمي؛ وأبو السعود. والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ 5 »23١‏ ((تفسير البغوي)) 
(5/ 7175)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 177)» ((تفسير الرسعني)) (/1/ *0797» ((تفسير 
القرطبي)) ».)١94/11/(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 2541)» ((تفسير العليمي)) (09940/5)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 2١17‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١9‏ 
قال الرَسْعَني: (قَرْبَتْ لهم حبَّى يَرَوْها قبْلَ أن يَدُلوها؛ إكرامًا لهم؛ وتعجيلا لأسباب السّرور 
والنّعيم لهم) تسر الرسمي)) (ال/ 07913 ْ 
وقال القرطبي : (قبل : هذا قبل النُخولء في الذنيا؛ أي: قرت مِن قلويهم حينَ قيل لهم: اجتنبوا 
المعاصيّ. وقيل: بعد الّخول» ونث لهم مَواضعُهم فيها فلا تَبِعْدُ). ((تفسير القرطبي)) 
(19/10). 
فاك ابن قافو ل املس يك 1 افو افق اي انتوامنها ولد اوعدو امن 
قبل وُرود المُتَِينَ إليهاء فإزلافها قد يكونُ بحشرهم للحساب بمَقْرَْة منها؛ كرامةً لهم عن - 
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7 
رو سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


أ#-ه 


كما قال الله تبارك وتعالى: 0 لفك لَه دين 3 ورت كبحم لَعَاونَ #: 
[الشعراء: لاه .]4١‏ 

قال محاته و ا 1+ ١‏ 

وقال سبحانه: 38 وَإدَا انه زلِقَتَ # [التكوير: 1١‏ ]. 

ّ ع نر و 3 

وعن أبي هرّيرة وخذيفة رَضِيَ الله عنهماء قالا: قال رَسول الله صلى الله عليه 

9 0 عن 92 427 ه24 
وسلم: ((يَجمَعُ الله تبارك وتعالى النَّامنَء فتقومُ المُؤمنونَ حنَّى تُرلف لهم الجنّق 
فيَأتونَ آدَمّ» فيقولونَ: يا أباناء استَفتخ لنا الجنّة ...)) وذكَرٌَ الحديتٌ بطُوله0©. 

هَدَامَا وُعَدُونَ لكل أَوَآٍ حَفِيظ (46055. 

0 0 2 ده 2 900 5 

أي: هذا السجَزاء الذي وَعِدْتَم به هو لكل كثير الرّجوع إلى الله تعالى» فيّرجع 
من مّعصيته إلى طاعتّه. ومنّ الغَفْلةِ عنه إلى ذكره ويتوبُ إليه من ذنوبه؛ كثير 
المحافظة على قوق الله تعالى» وعَدَّم التَعَدَي على حدوده”". 


- كلفة المسير إليهاء وقد يكونٌ عبارةٌ عن تيسير وُصولهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل 
الدّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (2001/53 7 1 
قال ابن عطية: («إعَررَ بو # تأكيدٌ وبَيانٌ أنَّ هذا التََّريبَ هو في المسافة؛ لأنَّ فزنت كان 
يحتَملُ أنَّ معناه: بالوّعد والإخبار» فرقعَ الاحتمالَ بقّوله: #إعرربِيدِ #). ((تفسير ابن عطية)) 
(2367/0). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/7/ .)47١‏ 

وذهب ابن كثير إلى أنَّ معنى: إغرَبِيوٍ # أي: يوم القيامة ليس ببعيد؛ لأنَّه واقِح لا مُحالة. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) 0/10 4). 

وقد ذكر الرازي عدَّةٌ احتمالات؛ منها: أن المعنى: قُرّبت الجنّةٌ وهي غيرٌ بعيد. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (78/ .)١55‏ 

30 ورا سيك 034 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 59 5» 507)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 23١‏ ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: ؟17)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ ٠7‏ 5)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
825510 ((نظم الدرن)) للنقاضي 0617/10 اتسين السعني)) وض )اتسين 
ابن عاشور)) (09"19/55). ِ- 
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يي ص ك6 1 ص 
نت #(خسصصتت 8 


37 5 فقال: ١انا‏ ليا لام اي أَعَلُمك كلهات: احفّظ الله يَحتَطُك احفّظ 


الله تجذه تجا )27 


ند حَئ ىَ لمن بلعل وَجَك يعَبٍ ميب (46055. 
مَنْحَثِىَ سحن لعي ج4. 

أي: من خاف الله وترّك مَعصيتّه في سرّه وحَلوَته". 

- قال مكي: (قال ابن عبّاسٍ: لإحَفِيظٍ #: أي: حفظ ذنوبه حبَّى تاب منها. وقيل: معناه حفيظ 

على فرائض الله أي: محافظٌ عليها. وقال قتادةٌ: «حَفِيظٍ #: ما استودعه الله عزَّ وجل من حقّه 

ونعمته). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (11١/5577٠لاء .)17١010/‏ 

قالخ عكري (وأولّى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يُقال: إن لله تعالى ذكرّه وصّف هذا 

الب الاب بن حفيظء ولم يُحصَرْ به على نوع من أنواع الطاعات دون نوع» فالواجبُ أن 

بع كنذا جل شاو فتفال : هو حفيظٌ لكلّ ما قرّبه إلى ريّه من الفرائض والطاعات. والذّنوبٍ 

التي لفت منه للنوبِةِ منها والاستغفار). ((تفسير ابن جرير)) (١7؟/‏ 507). 

.)0 أخرجه الترمذي (70157 )؛ وأحمد (2779)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (ا51‎ )١( 

صتّححه الترمذيٌ» والألباننُ في ((صحيح الترمذي)) (5017)» وابنُ باز في ((مجموع فتاوى 

ابن باز)) »)١/170(‏ وحسّنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) /١1(‏ 2409 وابنُ حجر 

في ((موافقة الخْبْر الحَبّر)) (1/ 101717)» وصححح إسنادّه أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5700/5). 

(0) ينظر: المي اب عر 118/1 ((تفسير القرطبي)) »)7١/11(‏ ((تفسير ابن كثير») 

00 ((تفسير السعدي)) (ص:5١76))‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 

.)٠١5:ص(‎ 

وممّن قال بأنَّ المرادً: من خافّ الله في سرّه في حال مُغيبه عن أعيّن النّاس: ابنُ جُرّي وابن 

تقر قسني علي واو ساهو كراشي يكزي ولا سيران 

كثير)) (1/ ٠5‏ 25)) ((تفسير القاسمي)) (759/9)) ((تفسير السعدي)) (ص: 28٠05‏ 8600)) 

((تشمي ابد عاش 0 

وح فال شعوجد ةا العولوق للف ةر لكك اك والقتك :قوفن مس بره 

سلام)) (1/ 070 ((تفسير الثعلبي)) (5/ »)0٠١6‏ ((تفسير البغوي)) 2075/5 2 - 
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ده صواداى دوعو هو 


كما قال تعالى: :3 الثِينَ خْتَو رَيِّهُم لْمَيِ 6 [الأنبياء: 44]. 
ةط ميب 4 
أي : وجاء يوم القيامة بقلب عاك على محيّة رب وطاعته.» والخُضوع 


والإخلاص له. غير مَلتَفْتِ إلى ما سواه". 
كما قال تعالى : مِووَالَدبنَ َو آلطحُوت أن يََبدُوها وَأنابوأ ِل لله طلم شري مير 
عِبَادِ # [الزمر: 10 ]. 


لست كته اس اس عر و ع 332 ور 


7د هسك لكبو قنور (4)2. 
:3 أدَخُلُوهَا سك 4 


- وقيل: المرادٌ: من خاف الله في الدّنيا من قبل أن يراه أو يلقاه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في 
الجيلة تنقانا. بن تلب لوؤار نجريره والوالكدي» والإيقوك ارارق عطية وا لبقا هى ينيم 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ))١١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ “407), 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: .23١75‏ ((تفسير البغوي)) (7777/5). ((تفسير ابن عطية)) 
(237/5))» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 577)) ((تفسير العليمي)) (5/ ))279٠‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 47). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ 0705 ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١٠١).‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن جرَيج. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 4 .)5١0‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) :)7١/11(‏ ((الفوائد)) لابن 
القيم (ص: 17)» ((تفسير ابن كثير)) ٠7/1‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /807)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1٠١/‏ 
قال ابن القيم: (قَوله: مب يق مني # قال ابن عبّاس: راجع عن معاصي الله مُقبل على 
طاعة الله. وحقيقةٌ الإنابة: تُكوفٌ القَلب على طاعة الله ومَحبَّته والإقبالٌ عليه). ((الفوائد») 
(ص:7١).‏ 1 
قال ابن عاشور: (معنى يِإوَبَة يعَِ ميب 4 أنه حَضَر يوم الحشرٍ مُصاحِبًا قَلبَهِ اميت إلى 
الله» أي: مات مُوصوفًا بالإنابة» ولم يُبطِلٍ عمّلّه الصَّالِحَ في آخر مْمُرِه). ((تفسير ابن عاشور)) 
فط ضف 
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3 5 


أي يال يومَ القيامةٍ لمن كانت تلك صِفَاتّه «إدخلو اقل الجه بأما ناوه 


2ت 


لرالتفسير المحرّر للقرآن 5 5 


0000 
سُوءٍ وممُكرووء وآفةٍ وشرٌ 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 إِتَالْمَنَّقِينَ فجت وَعيُونٍ # أَدَخُلُوهَاسَلرِ 
َإمنِينَ ## [الحجر: 41:55 ]. 

دي لازر». 

أئي: ذلك هو اليَوم الذي يَمكُدونَ فيه في الجن أبدًا إلى غير زهاية". 

كما قال تعالى: 9 وَسِبِيَ أي أَنَقوأ ريم لالع وبا حو جار وها وافكة 


6 ا 6 [الزمر: */ا]. 


وه 


0 


والو ال را كي اس العا واوو قي ا مولن 1 
٠6 0‏ ]. 
وقال سبحائّه: «( أَدَخُلُوا الجَنَه انر روفي حبرو * يُطَافٌ يوم بصِحَافٍ 
3 عو 0 0 جم برعا - 


من ذَهَبٍ وَأعْوَاب وَفِيِهَا مَا تَشَّتَهِيهِ الأنفس وَبَلَدَ أ الأعييت 2 وَأشْرٌ وها حَديِدُوت * 
[الزخرف: «لاء الا]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 407)) ((تفسير القرطبي)) »)7١/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
05/0 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6017)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 097371١ 09٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 501)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 057 5)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:/١86).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 505)» ((تفسير ابن كثير)) ٠7/1(‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:/١86).‏ 
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8 17 3 ا 8 7 2 ترا بي 4 4 0 

أي: وعندنا لهم ثواب زائد على ما يّشاؤون مما لم يَخطز على قلوبهم. وأعظم 
ذلك وأفضّلّه: التَظَ إلى وَحِه الله الكريه”© 

كما قال تعالى: مِإلِلَينَ َحْسَنوا للق وَزِِيَادَةُ 6 [يونس: 77]. 


وقال سُبحاته: جا مُه وذ صَِةُ * إل رَيهَاناظرة [القيامة: 77 71]. 


وعن صَُهيبٍ رَضيّ الله عنه عن الي صلى الله عليه بؤسلم قال (نزذا كل 
أهل الجنّةِ الجنّة يَقولُ الله تبارك وتعالى: تُريدونَ شَيئًا أَزيدُكم؟ فيقولوتَ: ألم 


وا 


اال ا ل اك ال 
فما أُعطُوا شيا حب إليهم مِنَّ النَطَر إلى رَبّهم عرَّ وجل ثم تلا هذه الآية: 
ِلَِنَ أحْسَنْوأ للْسْىَ وَرِصَادَة #))”". 

وعن جَرير بن عبد الله رَضِيّ الله عنه» قال: ((كنَا جُلوسًا عند رَسولٍ الله صلّى 
ا لا الاو كذ 
وه قور لال 11111111 


١ 36 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 50)) ((تفسير القرطبي)) »)7١/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
٠/ /0(‏ 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: /6031). 
قال السعدي: (لهم فوق ذلك مِإمَرِيكُ #6 أي: َوابٌ يدهم به الوَحمنٌ القع رونا لا عين 
رأت: ولا أذُنٌ َوِعَتَء ولا تر على قَلبٍ بَشَرِ وأعظم ذلك وأجَلَه وأَفضَلَه؛ النَظَدُ إلى وَجه 
الله -تعالى- الكريم, وَالتَمَنّمْ بسماع كلاه انعم بقُريهه نسل الله تعالى أن يَحعَلَنا منهم). 
((تفسيز اللحلق)) (صن:/600): وشظلر + ((الانلطانة)) لابن تيمية (115:/9)((تتشير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: / .)1١8 23١‏ 

(5) رواه مسلم .)١18١(‏ 

(©) لا تضامُونَ في رُؤيته: يروى بِتَشْديدٍ الميم وتخفيفها؛ فَالتَّشْدِيدُ معناه: لا ينض ضع يَعضكعمْ إلى 
بَعضٍ وتَرْدَحِمونَ وَقتَ النَّظَرِ إليه تعالى؛ مِنّ المُضامّة وهي المُزاحمةٌ. ومعنى التُخفيفٍ: - 
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50 
(01) ١ 1 0 ٠ 
. فى رؤيته!))‎ 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: 8( وَأَرلِمّتٍ لبن دين ع بيد * هذا ما ُعَدُونَ ْمل أَوَآٍ 
حَفِيظٍ 4 لَمَا كانت التَفْسُ لها قوّتان: فو الطلّبء وقُوَةٌ الإمساك كان الأوّابُ 
مُستَعملًا قر الطلّب في رجوعه إلى الله» ومَرضاتّه وطاعيه» والحفيظ مُستّعماا 
لقَوّة الحفظ في الإمساك عن مَعاصيه ونواهيه؛ فالحفيظ: المُمِسِكُ تَفْسَهِ عَمَا 
حرم عليه والأوَّابُ: المُقبل على الله تعالى بطاعته”". 

-١‏ حَشْيةٌ الله في العّيب والشَّهادةٍ معناها: أنَّ العَبدَ يَحْشى الله سسرًا وإعلاناء 
وظاهرًا وباطِنَا؛ فإنَ أكثرَ النّاس يَرى أنه يَحْشى الله في العلانيّة وفي الشَّهادة 
ولكنّ الشَّأنَ في تحشيته الله في العّيب إذا غاب عن أعيّن النَّاسء وقد مَدَّح الله 
مَن يَخافه بالّيب؟ قال تعالى: ا تَرَْنِىَ الي ِو يقب ميب 46» وقال: 


1-9 سس ساح ماو 
م 


بلْعَيَبِ وهم من السّاعَةٍ مُشفِقُوت 4# [الأنبياء: 44]» وقال 


- 
م 


حت برجت برجت عل حبر وجول 


تعالى : ملعك أهَهُمَن اهمه بلحي #6 [ المائدة: 5 وقال: مإ إن اين يحْسَونَ رجهم 
لني لهم ةو كيد 74" [الملك: 15]. 


هه 


"- في قَوله تعالى : «( مَْحََِ مدي وي مي # الإنابة جُعلَثْ مع 


0 5 3 5 2 م وهاءة رم 7 عل 1 جد نوت ”.ين 75 5 - 
الخشية؛ وذلك لأن الذي يَخشى الله لا بد أن يَرجِوَه ويَطمّعَ في رَحمته؛ فينيبَ إليه 
0-7 3 و 
7 0 2 - ا 5 7 56 - ع 
ويَحبّه» ويحبٌ عبادته وطاعتّه؛ فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه» وتحصل 


- لا يكم ضَيم -ظَلم- في رُؤيته؛ يراه بَعضُكم دون بَعض! يُنظر: ((التهاية)» لابن الأثير 
001/5 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 6501 0 

)١(‏ رواه البخاري (2505» ومسلم (57737) واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ؟7١).‏ 

(9) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 157). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 
به ما يحبّه'". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ( وََرصَ كلمن ريد 6 فيه سُؤالٌ: ماوَجهُ التقريب؟ 

الجواب من وجوه: 

الوّجِهُ الأوّلٌ : هو أنَ الله تعالى قادِرٌ على تقل الجن : فيُقرَبُها للمُومِنِء لذا قال: 
:اَن #» ولم يقل : (قَرٌبَ المُّقونَ من الجِنةِ)؛ بيانا للإكرام؛ حيث 
جعَلّهم مِمّن تقل إليهم الجنانٌ بما فيها مِنّ الحسانٍ. 

لوج الثأني: أن الجن لا ُرالُ ولا تََلُه ولا المؤميٌ يُوْمرُ في ذلك اليَوم 
بالانتقال إليها مع بُخيهاء لكنّ ل تعالى يَطوي المسافة التي بين المُؤْمِن والجنّةء 
فهو التَّريبٌ إكرامًا للمُوْمِنِء كأنّه تعالى أراد بَيانَ شَرَفٍ المُؤمِن المُتّقي؛ أنه من 
يُمشى إليه» ويدنى منه! 

الوّجه الثَّالِتُ: ربت مِنّ الحصول في الذّخولِء لا بمعنى القُربٍ المكانيٌ؛ 
الجن كانت بَعيدة الخصول؛ أنه لا درة لكل على تحصيلها لول قصل 
لله تعالى» وعلى هذا فقوله: #عَيرَ # نَصبٌ على 0 تقديرة: فَوَبَت هن 
الغصول: ولم ككن بعيدة فى الممناقة تحني ثقال: كيف تيت 01؟ 


١‏ ل اتل: وأ ةي تقد فد شوا: لذ لطر 


على الَرب المكانيٌ» فما الفائدةٌ في الاختصاص بالمتّقِينَ ٠»‏ مع أنْ المؤمِنّ 
والكافرٌ في عَرْصةٍ واحدة؟ 


.)175/١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١5/8 ١55 /7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)6 ويُنظر ما تقدَّم في حاشية التّفسير (ص:‎ 
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الجوابٌ: قد يكونٌ شّخصان في مَكان واحِدٍء وهناك مكان آخَرُ هو إلى 
أحدهما في غاية القرب» وعن الآحَر في غاية البُعل؛ مثاله: مَقطوعٌ الرّجِلين 
اليم الشّديدُ الَو إذا اجتّمعا في مَوضع وبتحضرتهما شَيءٌ لا تصِل إلبه 
ايد امد فذلك بَعيدٌ عن المقطوع؛ وهو في غاية اقرب مِنّ العادي” '. ويمكن 
أن يُّقالَ: فائدة الاختصاص بالمتَّقِينَ لكونهم أهلّهاء مع علم الكمّار بن مصيرهم 
إلى الثار: ْ ْ 

_- دول الكان:: : حَنىَ اليم بال 46 تبه على كثرة حَشيته بقوله: 
ل 4؟ له إذا خاف مع ا الرّحمةٍ العامّة للمُطيع والعاصيء. كان 
راع العف انها ادي أو: الل اح اواترية 
بالأنس؛ ولذلك الم يقل من خدى الكاروولا من حش القوارة. 

5- قولٌ الله تعالى : 3# أدْحُلُوهَابسَلِدَلِكَيوْللُود 6 فيه سؤالٌ: المؤمنٌ قد عَلمَ 


م 


أنه إذا دحَلّ الجن حَلّدَ فيهاء فما الفائدةٌ في التّذكير؟ 


و اس 

الجواب من وجهين: 

9 0-5 أن 3 2س لع صحقرر 3 

الوّجه الأوّل: أنْ قوله َلك يوم ُو قَولٌ قاله الله تعالى في الدّنيا إعلامًا 
تقار مولس ذلك ولا قو لم علد دول : 37# أدَخُلُوهَا 046 فكأنّه تعالى أخبرّنا في 
يمنا أن ذلك اليُومَ يَومُ الخلود. 

الوّجِهُ الدّانى: أنَّ اطمئنانَ القلب بالقّول أكك©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١55‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 477). 


("') يُنظر: ((تفسير القشيري)) ("/ 5 50). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5/4/57/4(‏ 
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2 سورةٌ ق - الآيات 


- قال الله تعالى: 38 أَدَخْلُوَمًَا سك َلك يوم الور 6 الأمرٌ هنا أمرٌ إكرام؛ أمّا 
وله تعالى للمُجرمينَ: <( دلوا َب جَهَكَم 6 [غافر: /1] فهذا أمرٌ إهانة"". 

3 كول لانن امم افاترتهاماتكاة هذاي: الزتادة عل ها شاو ون 
ما لم يَخطَرْ ببالهم؛ وفيه وَلالةٌ على أنَّ المفاجأة بالإنعا م ضَربٌ من الَلمْفٍ 
والإكرام؛ وأيضًا فإنّ الإنعام يَحِبنّهم في صُوَرٍ مُعجبةٍ .0 

- قال الله تعالى: 9# هم تَايتَآمُونَ ا وَلدينَامَرِيدٌ 0# ففي الجنّة أكثر مما يَتمنّاه 
الإنسانٌ» وأكثرُ مما يتتصوَّرُهء وهو النّظرُ إلى وَجه الله عرَّ وجل؛ فإنَّ الت إلى 
وَحهٍ الله أعظَمٌ ما يكونُ من النّعيم؛ ولهذا سمّاه الله زيادة في قوله تعالى : ِإللنييَ 
سوا امسق وَزِبَادَةٌ # [يونس: 5؛ فقد قَسّرَ أعلَمُ الحَلق بالله -وهو ال 
على اللاعلي وبل - الزّيادةَ بأنّها النّظرُ إلى وّجه الله”" سبحانّه وتعالى9». 

بلاغة الآيات: 

اعترلء قلي رركي لك ير ايه يي 6 عطفت على 599 يم 6 [ق: 
'] أي: ريت للمتقين خرن الك والمعاصيء. حي يُشاهدوتها من المَوقف. 
ويَقِهُون على ما فيها يمن فُنون المحاسنء فيَبتهجُونَ بأنّهُم مُحشورونَ إليهاء 
فائزون بها©». 

أو عطفٌ على هنول ب هم 4[ق: ا يوم لقت الجن لمتَِ» 
وهو رجوعٌ إلى مُقابلٍ حالةٍ الصَالَّينَ يوم يُنمَحُ في الصّورء فهذه الجملة مُتَصِلةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1١1/‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1١‏ 37). 
() يُنظر ما أخرجه مسلمٌ (181) من حديث صَهيبٍ رضي الله عنه. 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 0940). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) )/ ؟3). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


: ع ا ا سس وس 2 سسا سه ف دي غير :-. 2 


مَعطوفة عليها لصم ذلكء إلا أن عَطفها على جملة مويو تُولُ ِبَهَمَ َل أمتلاأتٍ * 
9 ' 2 1 
فيه غنية عن ذلكء ولا سيّما مع طولٍ الكلام'". 
2 59 3-7 31 0 
- وخص المتقينَ بذلك؛ لأنهم أحق بها"". 
00 0 306 ف ء ب م 7 7 2_6 
ع 2 و 4 ع 227 
للإزلاف» أى: مكانا غيرَ بعيد» بحيث يُشاهدونهاء أو حال كونها غير بعيد» 
أي : شيئًا غير بعيد(". 
55 3 9 7 مع اع عر ا ل لما أ عي .س.ر اصح يه تال شر .. .لدف ريم لصم 
7- قوله تعالى: 9 هَدَامَا وُعَدُونَ ِكل وآ حَفِيظٍ # مَنْ حَثىَ ألتَمَنَ بلحب وج 


2 
مئشس 


و 7 ا ار ا 2 و 0 و 0 6 و 0 2 
- جملة 3# هَدَامَا وُعَدُونَ # مُعتر ضة؛ فيَجوز جعْلها وخدها مُعترضة ومابِعْدَها 
202 الح 2 ”2 7 02 
منصلا بما قبْلّهاء فتكون مُعترضة بين البدلٍ والمُبدَلٍ منه» وهما مإ مين * 

2 .ا 2 000 م 7 0 

مكل أوَاب ٠#‏ وتجعل ِكل أو # بدلا من هِإِليقِِنَ #» وتكريرٌ الحزف 
1 7 8 0 002 
الذي جر به الْمَبِدَلَ منه لقصد التأكيد©). 
- واسمٌ الإشارة المُذكرٌ (هذا) مُراعَى فيه مَجموعٌ ما هو مُسْاهَدٌ عندهم من 
الي 

.)31/8/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)07/1١/(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 27385)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 014)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 017)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 719). 


ويُنظر ما تقدم في مشكل الإعراب (ص: .)57١‏ 
(6) تنظر ((اتطفسين امن خا شو ه61 
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05 
قر « مد لتقن بلي ققايك: تي 6 ازنك الك باسم 
الرّحمن الدَّال على سّعَةَ الرّحمةِ وفي ذلك مُبالَْة في النّاءِ على الخاشي؛ 
أنه إذا تحشيّه وهو عالمٌ بسَعةٍ رَحميه فناهيك بحشيته التي ما بَعْدَّها حَشيةٌ 
كما الى يعليه بالكديومع أن المح من غانت» وافيه إشارة إلى أن هذا 
المْتََيَ يَخشى الل وهو يَعلَم أله رَحمِنُ ولقَصدٍ التُريض بالمُشركين الذين 
كرو [فكه :لدوم المع على انير ا لرا ادي ين نا 
الاسمء فأنتم لظ لكم في الجئّةه لأنكم تنكرون أن الله رَحَمِنُء بَلْه أن 


)١(١ ده‎ 
٠. بمحسوه‎ 


- والباءً في يؤل © بمَعنى (في) الظرفيّة؛ لتنزيل الحالٍ مَنزِلة المكانء 
أي: الحالة الغائبة) وهي ال عَدَم اطَلاع أَحَدٍ عليه؛ إن الحقةا فى تلك 
الحالةانال :على جود الطافز نهة بيلك وار ناما عو ةتفك عازه 
فيتعلّقُ المجرورٌ بالباء بعل مإحَتِىَ 6. ولك أَنْ تبقيّ الباءَ على بعض مُعانيها 
الغالية كوه الما اد ودر هات كود النيت قفي اوور عالا ف 
: مر موحَنِىَ 17". 
٠ 2 0 4.‏ 3 5 5 و و 

او ماري مومه القلب بالإنابة -وهي الرّجِوعٌ إلى 


7# 


لله تعالى-؛ لأنَّ الأعتهاز عق مهاف الدللك 8 
ص لع سر الست سا سل سب صحلرو ع وى 7 و 
_- قوله تعالّى : :3 أدَْلُوهَا سل َلِكَيَوم دلُو #6 بتأويل: يقال لهم: ادخلوها؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 13 ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ٠‏ 07 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ /.ة 2.27 

.)37٠١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١م‏ م ا). 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


فهي من تّمام مُقول القّولٍ المّحذوف. وهذا الإذْنَ من كَمَالٍ إكرام الضَيف أنه إن 
دُعيّ إلى الوليمة أو جيء به؛ فإنّه إذا بلّعَ المنزلّ قيلّ له: ادل بسَلام 00 
ا ل ال 
قب المخاطَبينَ للإذن بإنجاز ما وُعدوا به”" 

و 3 م وو معزو 7 0 -ه 000077 و وس لم 2 
0 واعلى كد 
قوله: له خُلُوُهَا خَلِدِيتَ * [الزمر: االا]ء والإشارة اك ايوم لني هم 
فيه وكأنّ اسم الإشارة للبعيد للتّعظيم. ويجوز أن تكونٌ الإشارةٌ إلى اليم 
المذكور في قوله ١‏ ايمول يهم مالأ 6 لق : ]4 فإنه يمد أن ذكدها 
يلاقيه ه أهل جَهِنّمَ وأهل الِجَنَّده أعْقَبَه بقوله ِو دَلِكَيَوْم الود #6 ترهيبًا وترغيبّاء 
وعلى الوه الثاني تكونٌ هذه الجَملةَ مُعترضةً اعتراضًا مُوجََهًا إلى المُتّقِينَ 
نوع القيامة» أو إلق السامفيق في الذنيا»: 

2008 5 سس سر 8 0 7 كمه 
عدر زا :3 هم مَايِمَآمُوتَ نيبا وَلَدَيْنَا مَزِيِدُ # يجوز أن يكون من بقيّة ما 
يقال للمتّقِينَ» فيكوتٌ ضَميرُ العَْبة اانا وأضْلّه: لكمْ ما تَشاؤونَ. ويجوز أنْ 
يكونّ مما خُوطِب به القريقان في الدّنياء وعلى الاحيِمالَينِ فهو مُستأنٌّ استئناقًا 


وقيل: قال: مو لم #. ولم يقل: (لكم)؛ ندرا قال 3# أدَخُْوهَا # مَقَدَرٌ 
فيه (يقال لهم). أي: يُقَالُ لهم: ادلوها؛ فلا يَكونٌ على هذا التَفانًا». 


.)737١ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))17١7 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)371١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/7/4(‏ 
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- وجاء تَرْتِيبُ الآيات في مُنتهَى الذَّقّة فبدَأتْ بذكر إكرامهم بقوله: 
( دض لبه بن 4 ال ب ا الاي 
ل نم أومأث إلى أن ذلك من أجلٍ أغمالهم بقوله للا حَفيظ 

#اتن حبق تمن : 06 م كرت المُبالَعْةٌ في إكرامهم بعد ذلك كله 0 
أدَمْنوْهَا سَكرِ : ثمّ طَمأَئّهِم بأنّ ذلك نعيمٌ خالدٌ وزيدَ في إكرامهم بأنَّ 
لهم ها يَشَاوونَ ما لم يَرَوه حينَ الذخولء وبأن الله وعَدَّهم بالمّزيد من 
نم20 


.)3717 03737١ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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١‏ 7 أي 7 ص 
4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


الآيات (دط-مع) 
اع ملَحكنا َلْهُم ين مَرَنٍ هُمْ أَسّدٌ مد مهم بَظمًا موأ في للد هَلْ من نيص 
0 قَلبُ أوَأَلَىَ آلسَمَعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 25 وَلَمَدَ 
خَلَقسَا ألسَمَوتٍ وَآلرْصَ وَمَا يتما فى سس َو وَمَا مَسَمَا ين لَب (02) فصر 
عير د بدا ابرعر م وام لخ رو 50 
ا ضف 
فسَبَحَهُ وَأَدَبرَ أَلشُّجُودِ ©0046 
غيب الكلمات: 
8 9 و 0 واع 0 5 31 200 0 7 
لقن 46: القرن: القوم أو الأمّةَ مِنَ الناس المُقتّرنون في زمنٍ واحدٍ غير 
الاريك لتو وز يذ قرو لوال اتماترد وو ل تانر تو 
ل ل شيئّين» أو أشياءً في معنّى من 
الحعالى: دمل انف 1ل عل خط قر إلى ور 0 
قرم هو و 8 5 و و2 على 
لوا أي: قوَّة والتطش: الأخذ بعْنفٍء وأصل (بطش): يدل على أخذ 
الشَّيءِ هر وقرّةِ وغَلية". 
ف موأ 6: أي : طافوا وسارُوا وتوعَلواء وأصلّه من النَقْب: عق الطريقة 
ام كر ف لي ادي اللتراصي لاقي بمعنى البحث عنه» وأصل 


2 


»)5٠٠/؟( ((معاني القرآن)) للنحاس‎ ».)١6١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ 27. /ا17), ((المفردات)) للراغب (صص: /2571)» ((التبيان))‎ 
.)7279 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 2١55 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)23577/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2577 578)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(5/ 55).» ((البسيط)) للواحدي (5”/ ١7‏ 25» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 037١‏ ((التبيان)) - 
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1 يل بل لض سوم 0 ع و و2 7 
1 4 أي: معدل ومَهرَبٍ ومَفر وأصل (حيص): يدل على المّيل'". 
سَهِيدٌ #: أي اصر رح وق واه عير 1 ار اماه 

عام باة. عرعاات فاط 0 لحك موسر 0 
المعنى الإجمالي: 
الال ل ود في الأمم السّابِقَقَ فقول وكفة | أهلكنا 

بن الأ الماضية من قَبلٍ كُمَارِ فُرَيشٍء وقد كانوا شد سيم در فساروا في 

سا رد ل م ور يا 

ا ل ل 

ك0 ١‏ -ه و كن 7 ع -ه 
ثم يذكرٌ الله تعالى بعض مَظَاهِرٍ قدرته» فيقولٌ: ولقد لقنا السّمُوات والأرض 
وما بيْتهما مِنَ الخلتي في م ام وما أصابّنا من تَعَبِ أو إعياءِ؛؟ فاصبرٌ -يا 

ا على ما ب يقول الكُفَارُ لك من أذى وسُوءٍء وسبّخ بحمد ربّك قبل طُلوع 
- لابن الهائم (ص: /378). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25717/175» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١75‏ )» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 077177 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
».)١ 37‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/اى. 887). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١9‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »2357١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 23١71١ /١1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /51)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١7٠١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))3738١/14(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 5)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ 55 75). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27284 ((الكليات)») للكفوي 
(ص: .)60١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الشّمس وقبْل غُروبهاء ومنّ ليل فسبّخ ربّك» وعقبّ الصَّلّوات. 

تفسيز الآيات: 

( ناسغ ملو تن قو لذبت يلها مان لبد هل رئيس 9©). 

مناملية الآية لما قبْلها: 

نه لما أَندَّرَ الله تعالى الكافرينَ بما بئْنَ أيديهم منّ اليّوم العَظيم والعَذاب 
الألبم؛ نذرَهم 5 0 لهم منّ العذاب المُهلك والإهلاك المُدرك وبيّنَ لهم 
1 كذكي ا 

وأيضًا لما ذَكر اللهُ تعالى أوَّلَ السُورة تكذيبَ لمم السّابقة؛ ذْكَرَ هنا إهلاكٌ 
رون ماضية!". 


اج سا مود 


ورك أنتسكا مِلَُم ين من هم أَتَديِنْ بَامًا #. 

00 5 7 ا 7 وس او و 
وككذييهم بالق والحال أَنْهم كانوا أقوى وآشدّ متهم سَطوَة0؟! 

قال تعالى: 38 وَكمْ أهلّكنًا من الْفرُونِ من بَْدِ فج 6* [الإسراء: 10]. 


97 و 5 م و ل مم موه ده عير 0 2 14 3 
وقال سبحانه: أولمٌ يسِيروا في الْأَرضٍ فنظروا صِفَ كان علقبَة الذين من قبلهم 
اهمه هي - ا ار د م مج عي لم بر جر فيو 0 عم ع باخ «عيه 

حكاوا أُسْد منهم قوة وأثاروأ الارض وعمَروها أحكار_يدا عمروها * [الروم: 4]. 

000 


شَمَبُوأ في للد هَلْ من تيص 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/57/4(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)4١0‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)57٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير») 
2508/10 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 45, 570), ((تفسير السعدي)) (ص: 8017)» 


((تقمين ان عسي شور السهرزاح | لوي )لصو 1 
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أي: فساروا في الأرضء وطافوا وتوّغلوا فيهاء وتقلبوا في أسفارهم» وسلكوا 
كلّ طريق”"» فهل صرَّفَهِم دك هن العلراب» وأنجاهم منّ الهّلاكِ؟ فأنتم أبعيا 


(1) ممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جريرء والرَّجَاجُ» والسمرقنديء والسمعاني» والبغوي, 
وابن جُرّيء والخازن» والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57) ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (58/0)» ((تفسير السمرقندي)) (777*8/7)» ((تفسير السمعاني)) 
(5577/0)» ((تفسير البغوي)) (717/5/5)»: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 ٠‏ ”207 ((تفسير الخازن)) 
(5/ 210 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 45)» ((تفسير القاسمي)) (759/4). 
وممّن قيّد هذا السّيرَ والتَطُوافَ والبحتٌّ في الجملة بأنَّه كان طلبًا للمهربء وطمّعًا في النَّجاة 
ومتافن ان "رامو 2 بف ولد د سر سمي كرا الب ا 
(/17177) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 077 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:8١٠).‏ 

وكش مقائل (لقبوا) ب (هرّبوا». يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١١19‏ 

قال ابن كثير: (8إ فصوأ وأ في ابد #6 قال ابنُ عباس : انزو فبها . وقال مجاهد: تصوأ في لد #: 
ضرّبوا في الأرض. وقال قَتادةٌ: فساروا في البلادء أي: ساروا فيها يبون الأرزاقَ والمَتاجرٌ 

والمكاسب أكثّر مما طُفْتّم أنتم فيهاء ويّقالُ لِمَن طَوّف في البلاد: تَقَّبَ فيها). ((تفسير ابن 
كثير)) (// ١/8‏ 5). 

وقلة لنت اليم تدرا في الأرض بالحفر والكَّرْس والبناء» فبتوا الحصونَ المنيعةه 
والمنازل الرَّفِيعة» وغرّسوا الأشجارَء وأَجْرَوًا الأنهار وزرّعواء وعَمّروا. وممّن ذهب إلى هذا 
المفتى يقي االععمالة :لسعو نيزا اغا فور 7ر3ا هيو تمدق )) إن رميز 
ابن عاشور)) (77/ 9377). 

قال ابن عاشور: (فيكونُ في معنى قوله: كارو رض وهر عَمَرُوهَآ # في سورة الرُوم [14]). 
((لسيير اع عا لو ا 0 

وقال البقاعي: («إ مَأ # أي: أوقعوا التَّقَبَ بف اكد » أن قتَحوا فيها الأبوات الحِسّيّة 
واللقر ره نورفي اانا كم عرز فيو عبده ويالدر.» في السّير في التّقاب: 000 
الجبال ادق الضّيّقةُ قَضلًا عن الواسعة وما في السّهول» 5 الواسعة» وآرائهم | النَافذق 
وطبائجهم القويّ وبحوامع ذلك عن الأخبارء وأخبروا يرهم بم لم يَصل إليهم؛ وكان كل منهم 
َقَابَا في ذلك» أئ: علّامةً فيه؛ فصارت له به مناقبٌ أو مَفاخرٌ). ((نظم الدرر)) (14/ 57"0). 
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عو ادر ولي كم ورا عير إاقل وم الماد ةعراق تلقن سكن 
كماغال طالن» جل 5ك لتقن لور ين كان عل خيش رلك بز لعل أ كنل 
شا لَهُمْ وكا # [مريم 4 ]. 
:د فى دَلِكَ َركَرَ لِسَسَكانَ لَه َبُ أو أل آلسَمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ (4605. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)551057٠‏ ((تفسير القرطبي)) (/117/ 277 717)» ((الفوائد)) 
لابن القع (ضن: 4007 ((تفسين انق كلين)) (/48:/10 :0139 ((اتسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (7؟/7177). 

(؟) قال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن تكونّ الإشارةٌ بذلك إلى إهلاك القرون الأَشَّدَّ بَطشَاء ويجوزٌ أن 
تكونَ إلى جميع ما تقد من استدلالٍ وتهديد وتحذيرٍ من يوم البجّراء). ((تفسير ابن عاشور)) 
فحة رف ف" 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: مقاتل بن سْلَيمانَ وابنُ جرير. ومكّي» والواحديء وابن عطية؛ وابن 
الجوزيء والخازن. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١١0‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (71/ 577). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :)37١7٠ /١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
01/6 (اتفقين ابن غعفلية)) (1051//5 (اتفسير اذخ الجووق)) ١50/40‏ (لشييد 
الخازن)) (5/ »)١1٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ .)7٠‏ 
وممّن قال بالمعنى الثاني في الجملة: الثعلبيٌ» والبغويء والقرطبي» والبيضاويء والبقاعي» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 23١7‏ ((تفسير البغوي)) (7075/5)) ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/١/475)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠١9‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: 92 إن فى دَلِكَ أَنكَرَئ > أي: فيما ذَكَرْناه في هذه السّورة تذكرةٌ 
وموعظةً). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 78). 
وقال ابن عثيمين: (3 إنَفي دَلِكَ # أي: ما سبق من الآيات العظيمة» ومنها ما قصّ الله تعالى - 
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دك وفكان عذا ف انه قا 1 
كما قال الله تبارك وتعالى : إن هو لاك مدان ين * إلدزة مَنَكانَ حَينّا #6 
لشى 1415 
اد وَهْوَ سَّهيدٌ #. 
ي: أو استَمّع لكلام الله تعالى وأنصَتَ إلى آ ياته إنصانًا تامّاء فلا يَغِيبُ عنه 
5 وهو حاضرٌ القلب غيرٌ غافل ولا سّاه". 


- في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمّم السّابقة). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)١٠١9‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) (277/11» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (49/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(33737/55)). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1٠١9‏ 
قال ابن جرير: (والقلبُ في هذا الموضع : العقلٌ) :ا( (اتفسير ابن خريز)) 21/1 
وقال ابن القيّم: الم يد بلقل هنا مُضغةً اللّحم المُشتّركة بيْنَّ الحَيّوانات؛ بل المرادٌ ما فيه منّ 
القل). ((مفتاح دار السعادة)) (1/ 190). 

)د ززشرين القران) لانو نب موق اه اشير الو ري ا شين 
القرطبي)) (1177/ 2277 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)17١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
٠54/0‏ » ((نظم الدرر)) للبقاعي »)477/١18(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)1٠١9‏ 
قال ابن الم (لم يحتف في أن المرادٌ بالقلب: القلبُ الواعي؛ وَأَنّ التواة بإلقاء ء السّمع: 
إصغاؤه وإقباله على المذكر وتفريع سمعه له). ((مفتاح دار السعادة») (1/ ١‏ ). 
قال الألوسي (لِكْرى لإحدى طائفتّين مّن له قلبٌ يََْهُ عن الله عر وجلء ومن له سم مُضْغْ 
بع زو تعاض أي لمن له استعداد القبول عن الفقيه إن لم يكن فقيهًا في نفيه؛ وو9أ وَيلِمَنع 
الخلرٌ من حيثٌ إِنَّه يجورٌ أن يكونَ الشّخصٌ فقيهًا ومُستعدًا للقبول من الفقيه. وذكر بعضهم أنّها 
لتقسيم المُتذَكرٍ إلى تال وسامع» أو إلى فقيه ومتعلّم؛ أو إلى عالِمٍ كاملٍ الاستعدادٍ لايُحتاجٌ غير 
الَملٍ فيما عندّهء وقاصر مُحتاج لِتَلَّمه فيدر إذا قبل بكليته وأزال الموانِعَ م بأشرهاء فتأمّل). 
((تفسير الألوسي)) (17/ 4١‏ "). ويُنظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ .)8٠‏ - 
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1 اع < لم التفسير المحرّر للقرآن ا كريم م 0 


)لت ا 


ف فته أماق وما مسَنا من 


مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

لهَمَادَلَ الله تعالى على تمام علمه وشُمول قدرته كلق الإنسان؛ ذكرَ بلق 
ما هو كير 0 ١‏ 

ا ا ا قل 
روأ إِكَ السَمك مه رَكِيِقَ بها * [ق: >] إلى قوله: مطَا طلم تيد 46 [ق: 
ال لي ال اي 


- وقال ابن عاشور: (مُوقع 138 و للتّقسيم؛ أن امَك إما أن كر بما دلت عليه الدَّلائلُ 
الحقاية من قهم أدلةٍ ةِ القرآن» ومِنّ الاعتبار 1 ةِ الآثارٍ على أصحابهاء كآثار لمم مِثلُ ديار 
ثمود:..»:وإمًا أن يَتذكّرَ بما يلع من الأخبار عن الأمَم؛ كأحاديث القرون الخالية). ((تفسير 
ابن غاشو) 8+8 ْ 1 
قال أي التهكووة قله «أز» لمنع لعل دون الجمع؛ قن إلقاء السّمع لا بُجدي بدون 
سلامة القلب كما يلوحٌ به قوله تعالى لوه هُوّ سَّهِيدٌ أي: حاضرٌ بفطنته؛ الأو لا د 
ذهنه فكأنّه غائبٌ). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175). 
حم ا دا م د ويا سام وو 
السّمعه ومحضور القلب مع ما يسع مَع. يُنظر: ((الخلاصة في تدبر القرآن)) لخالد السبت (ص: 
6). 
وممِّن اختار أنَّ هذَّين الوصمَين لصئقين من النّاس: التَيُسابوريٌ» والبقاعي» والسعديء وابنُ 
عثيمين. ينظر: قير يوري 10 / (نظم الدرر)) للبقاعي (491/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 6037)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)٠١9‏ 
وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 7١١‏ و(17/ »)١18٠١‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن 
القيم (1/ 6179 :)17/1١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 2351» ((الفوائد)) لابن القيم 
(ص: ”7). 

.)4377/ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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7 
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يك 


- 
ّ- 


ا ا 0 دس ! انز ١‏ عترم م 
نرَلَ قوله بعد ذلك: 38 أَفعِينا يَالَْلَقٍ الأول # [ق: »]١5‏ كان بعض اليهود بمكة 
ع ع 00 7 ع قبعو أ 2 99 

والامكزانة ورد بالطو و الاعياف فلك دتعت الك عن تكدوية المفر ف : 
في أقوالهم؛ عطمّت إلى تكذيب الذين كانوا يُحدَّئُونَهم بحديث الاستراحة» 
ا 5 5 ِ 
فهذا تأويل موقع هذه الآية في هذا المحل”". 

:9 وَلَقَدْ حَلَقَسا السَّمُوتٍ وَالْأْرْصٌ وَمَاييِتَهُمَاف سِنَةِ أَيَّاوِ #. 

أي: ولقد أوجَدنا السَّمّوات السَّبْعَ والأرض وما بِيْنَهِما منّ الخَلق في سنَّة 

020 

0 

كما قال تعالى: 38 اله اذى حاق السَمواتِ والأرض وَمَا يدنَهُمَا فى سِنَّةَ ار # 
[السجدة: 5]. 


3 


كسد 


0 


وما مَسَنَا ين لَحْوبٍ 4. 


لم5 


ا 5 - و 2 
1 تعب أو إعياء؛ لكمال القدرة. وتمام 


٠9 
2ت‎ 


قال تعالى: (٠‏ يرأ أله ألِى حَلَقَألسَمووتٍ وَالْارْصَ وَلَمَيَنىَ بلقن بصَدِرٍ 
ره * < س 7# -ء» رح جص ا فر صاصر لاه مه ب 5 
ع أن ححىَالْمَوقَ بك إِنَهه عككل سَىْءِ مَدِيرُ # [الأحقاف: 77]. 


لع ابره سوسا ابرير مهو د مج علو 


:ا صر عَكَ مَايَفُولُوْ وَسَيْحَ يحَْدِ رَيْكَ قل طْلوع سمس وَقَلَ الشروب (462. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 377). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 575))» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠4‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:68067). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١٠١ 2٠١9‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)579/71١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :.23١75‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 5 37)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠9‏ 5). 
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عم 2 1011 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


19 


لما أخبرَ الله تعالى أَنَّهِ حَلّق السّمَوات والأرض وما بِنّهما في سن ّم ولم 


يَمَسّه من تعب ولا إعياء ارك در وسار | امتطر اح قي 


هع د 


اليّوم السّابِع! أم ريه بالتَسّي به سبحانّه في الصّبِر على ما يقول أعداؤٌه فيه. كما 
أنه سبحائّه صَبَرَ على قول اليَهود: إن استراح! ولا اعد اصبة شق اذى كه 
منه تعالى0". 


جح > دد هه 2 
2 قَأصَيرَ عَلَ ما يَعُولُوت 46. 
ع ع 3 ع 2 و 
افع :اصن ديا ميد على مايقو له الكماز من الأذى الوا 


.)١7 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي‎ )7١/0 5( ويُنظر ما أخرجه البُخاريٌ (5049)» ومسلمٌ‎ 
الله عنه.‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/71)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 
(504/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (478/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 86017)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (07757/755. 
قبل لمعن «ماطترة حا متحكةت على سايق ول هؤلاء البهوة »وما يفتروث على اليه وتكدبون عليه 
وذلك أنه الو إن لحل وات والأرضّ في سن أي فم استراح وم لايع فإن ال 
لهم بالمزصاد. وممّن قال بهذا المعنى في الجملةٍ لان 2 مات وا ستربور السسط ول 
ومكّيء والبغويء وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (54/ »)١1١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)571/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 37775). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
)3077/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ /7171)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١75‏ 
وممّن اختار أن المرادً: الأمرٌ بالصّبر على يَقولّه المشركون من قرّيشٍ: ابن أبي زَمَنِين» والقرطبيٌ 
والشوكاني» والقاسميء وابنٌ عاشور وهو ظاهرٌ اختيارٍ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 717/4)) ((تفسير القرطبي)) (117/ 5 27 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 40)) ((تفسير 
القاسمي)) (9/ ١‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)87١/1(‏ 
قبل المراة صلق هذا القؤل: إلى على عا يتولون لهة ]نه ساعةه وإنه شاع دونه كاهة اواإلات 
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يكم 


سودلا برعي ل موس م 


وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوعِ سمس وَل الغروب #6. 
ما أمَرَه الله تعالى بالصّبرِ؛ مره بما يَستَعينُ به على الصّبرء وهو التسبِيحُ 
بِحَمَدٍ رَبّهِ قبل طُلوع الم وقبْل غروبهاء وباللَيلٍ وأدبارٌ الشّجودة". 
أي: ونَزَّهْ ربئّك -يا محمَّدٌ- قبل طُلوع الشّمس وقبل غُرويها تنزيهًا مقر 
بوَصفه بصفاتٍ الكمالِ؛ محبَة له وتعظيمًاء وصَلٌ له”". 


- مجنونٌ» وإنَّه كاذبٌ. وقيل: من إنكار البعث والتّوحيد وَالْبوّة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(0077/4:((تفسير القاسمي)) (61/8), 
وممّن اختار ما هو أَعَمّ من المشركين ومن اليهود: ابنُ جَرّيء وجلال الدين المحليء والثعالبي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 5 »)07١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: ))269١‏ ((تفسير 
النعالبي)) (0/ 797 ((نظم الدرر)) للبقاعي (478/14). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
00 ((تفسير السعدي)) (ص: ))76١31/‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١١١).‏ 

.)١7 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/71١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 07717.77 ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١١‏ 
ذكَرَ ابنُ عطيّة أن (سَبّحَ) معناه: 0 بإجماع من الصاولدة: ونقت ارة عاشؤ هذا القول 
للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١74./5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ /0771. 
وقال ابنُ عثيمين: (سَبْحْ تَسبِيحًا مقرونًا بِالحَمدٍ في هذّينٍ الوّقتين: قبل طُلوع السو دل 
التووب قال الت المتطر و المراة يلك طلا المدبوصلةة الكقن): امي ايه 
عتمي "نبوره لطع عد ودين ا 1 1 
وممّن قال بِأنَّ المراد بالنّسِيح هنا صَلاةُ الضّبح قبْنَ طلوع الشَّمسء وصلاةٌ التصر قبل 
عُروبها: اب جرير» والرّجَاجُ والتعلبي» والتفوق»واليضبارى» توأبو المعو يُنظر: ((تفسير 
ابن 707 افا القرآن وإعرابه)) للزجاج (59/5)) ((تفسير الثعلبي)) - 
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بح 


4 و ِ ص 
38 #صسستصص] 


زر سح سح مه 


كما قال تعالى: 9 وَلْعَدَ َل نك يت يضق صَدْرَكٌ يما يقُولُونَ * شبح يحَمد ريك وحن 
وقال شيعا «وَسَيَحُ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع الْشَّميي وبل غرويها وَمِنٌ انآ ال 


01 سه يه سسا 0 د 


سح وََطرَافٌ بار لحك رض 46 [طه : ١3‏ ]. 


وعن جَرير بن عبد الله البجَليّ رَضيّ الله عنه. قال: ((كنَا عندَ المي صلّى 
اك علسويك نه إن لقعو ابل -يعني البدر-» فقال: إنكم سرون ركم 
كما تَرَونَ هذا القَمَرّ لا نُضامونٌ في رؤيته» فإن استطعتم الا تعلير ا عا ميالة 
قبل طُلوع الشّمس وقبْلَ غروبها فافعّلوا. ثم قرأ: م«(وَسَيَحَ يحم مَيكَ قيَلَ طلُوع 
»23١5/9( -‏ ((تفسير البغوي)) (77/1//5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١514‏ ((تفسير أبي 
الستعوة)) 22/0 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)571/7١(‏ 
وَمَعو فال بأن المزاة بقولهة «بل طايع الشني 6: ميك لقصو وغر لد (ققل: الخروك): 
صلاة الظّهر والعصر: مقاتل بن سُلَيِمانَ» والسمرقنديٌ» 57 والسمعاني» وجلال ادق 
المحلي» 1 مرو ل («تفسير مقاتل بن سليمان)) »2١١77/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(6 8 ((الؤسيظ) للولحدي (11/1/4): ((تفسير السمعاتي)) (0810//0: ((تَمُسير 
الجذلة ذه 1ق «شمير ان فاقوو)) 3 قم 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والحسَنٌُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) ( / 
249 ((تفسير الثعلبي)) .)١٠١5/4(‏ ّ 
قال البقاعي: (مإوَسَيِْحَ * أي: أوقِع اليه عن كلّ شائبة تقص مُتلبسَا يمد وَيِكَ #. مل 
رع ألشّمين 4 بصَلاة الضّبح» وما يَليقُ به من الّسِيح غيرها َمِل الي © بصّلا ة العصر 
والظّهِرِ كذلك؛ فالعصرٌ أصلٌ لذلك الوقتء والظَّهدُ تيع بَعٌ لها». ((نظم الدرر)) (578/1). 
وقال السعدي: (واشتكل عنهم بطاغة ريّك وتسبيحه» أُوٌلَ انار وآخيره» وفي أوقات الليل: 
وَآدبار الصَلوات): ((تشياللسدئ)) (ضن: /0001). 
وقال الشنقيطي: (الصّلاة داخلةٌ في النُسبيح المذكور). ((أضواء البيان)) (1/ 4109). 
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ص 


3 ادك يدا 2 


سورةٌ ق -الآديات (4-01) © 


المي ويل العروق 00 
1 8 5 2 : 1ه سيه 7 
وفى رواية: عن جرير بن عبد الله رَضيّ الله عنه» قال: ((كنا عند النبينٌٌ صلى 
الله عليه وسلّم إِذْ تَظر إلى القَّمَر لَيلةَ التدرء فقال: أمَا إنُكم ستَرَونَ ربكم كما 
ا اث : 1 
تَرَونَ هذاء لا تَضامُونَ -أو لا تضاهون2- فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تعليوا 
5 5 1 3 1-0 7 .)اوس 0 5-5 9 سر فل ته 4 
على صلاة قِبْلُ طلوع الشمس وقبّل غروبهاء فافعّلوا. ثمّ قال: #وَسَيَحْ بحَمَدٍ 
َيْكَ قبل طلوع السَّمْين وبل غرويها 6 [طه : 2000 
وعن أبي مُوسى الأشعريّ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((مَن صَلَى البَؤْدَيْنَ؟» دخل الجنة))©. 
وَمِنَ الَلِ صَبيَحْهُ وَأ رَألشجوم ((4)8. 
ومن أَلْيِلٍ سه 44. 
أي: ومن بَعض أوقات الليل فسبّح الله تعالى مُنزّها له عن كَل ما لا يَلِيق به 
وَضَل ه20 ١‏ 1 
3 اغرجه نارق 0و6 تع لوفو م 
() لاتضاهُونَ: منّ المُضاهاةء أي: لايشْتبَُ عليكم ولاتّرتابونَ.يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطلّاني 
(ا/ركمه). 
انزو ابكار 61073 ولط لس وميك 1 
(؟) البَرْدين: أي: الفَجْرَ والعَصرَ؛ لبّرد الهواء فيهما بالنّسبة إلى وَسَط الها ولكونهما في 
طَرَفَي النّهار. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطْلَاني »2207/١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
١/0‏ :6). 
(5) رواه البخاري (51/5)» ومسلم (5770). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))57//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 


١٠١ /0(‏ 5) ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:؟١١).‏ تِّ 
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كما قال تعالى: 18م اقل اعفد الو وَسَيَحَهُ لََلَا طْوِيلًا #[الإنسان: 1 ؟]. 
وعن عبادة ب بن الصَّامت رَضِيَ الله عنه ا 


- قال ابن العربي: (قوله تعالى : 9 ون الل صَسِيحَهُ ‏ فيه أربعة أقوال: 

الأوَّل: هوتَسبِيح الله في اللي 

الثّاني: أنّها صلاةٌ اللّيل. 

الثَّلتُ: أنّها ركعت القجر. 

الرَابعُ : أنه صلا العشاء الأخيرة. .. قَولُ مَن قال: إِنَّه لنَسبِيحٌ يُعَضّدُه الحديثٌ الصَّحيحٌ: ((مَن 
َعارٌ منَ اليل فقال: لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريكٌ له له املك وله الحَمدُ وهو على كُلّ شَّيءٍ 
قَديكٌ سُبِحانٌ الله» والحَمدٌ لله ولا إله إلا الل والله أك ولا حَول ولا فَوَّةَ إلا بالله؛ كَمْر عنه» 


وغَمَر له)). 

وأمّا من قال: إِنّها صلاةٌ اللَيلٍ إن الصَّلاةَ ب نسَمّى تَسبيحَا؛ لما فيها من تسبيح الله ومنه سبحة 
0 

وأمّا من قال: إنَّها صلاةٌ المَجرِ والعشاء؛ فلأنّهما من صَّلاة اللّيل والعشاءٌ أوضّيحه). ((أحكام 
القرآن)) (5/ 1572151). 1 


رلك المراٌ بالنّمبيح باللّيلٍ هنا : صَلانًا المَغرب والعشاء. وممّن ذهب إلى هذا القّول: مقاتل 
ابو اكايفاة واب تجريية و لمر د وين أ ومين والتعلية والواحديء والسمعاني» 
والبغويء وابنْ عطية» والقرطبي, والخازن» وجلال الدين المحلي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (113/4):((تفشير ابن جرين)) (2)57/91((تفسير السمرقندي)) (م/ ممم 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 717/4): ((تفسير الثعلبي)) :.23١7/4(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
»)١11١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 42557 ((تفسير البغوي)) (5//ا717): ((تفسير ابن 
عطية)) (2178/0)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 7)» ((تفسير الخازن)) ))١9١/5(‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 597). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف : ابن عبّاس. ينظر: ((تبير اللطلبي)) 10ب 06). 

وقال ابنْ عثيمين 0و الي سه 6 أي: سَبْح اله من القّيل. و ١منْ)‏ هنا للتُعيض» » يعني: 
سَبْحُه أيّ جَزءٍ ه مِنَ الليل» ويَدخُلُ في ذلك صلاةٌ المغرب وصلاةٌ العشاءء ويدخل في ذلك 
لكا كيةة) ررشي ىعسيو سور لسوت ع لسنيها عو 010 رلسار راف 
الدرر)) للبقاعي .)579/١14(‏ 
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ماين من اللَّيل فقال: لا إله إلا الله وَحْدّه لا شريكٌ له له المُلكُ وله 
امد وه على يلكو قد الس :وشح الى ولا إلا وا 
أكب ولا حَولٌ ولا ة نوه الاباك 3 قن الله اغذة لي أ دغ شعت له 
نما وى فلت صَلاتّه))20. 


(قتاش ده 


0 تَعارٌ: أي: انتبّه. يُنظر: ((إرشاد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١١55(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /601)» ((تفسير ابن عثيمين: 
بكرو عسي ابعدد التولية) )و 1111 
قال ابن العربي: (فيه قَولان؛ أحَدُهما: أنه النّوافلٌ. النّاني: أنه ذكرٌ الله بعدَ الصّلاة وهو الأقوى 
في النّظر). ((أحكام القرآن)) (5/ 157). 
0 اها ان الما ليح بعدٌ الصّلّوات: البيضاوي» والنسفي» وأبو السعوده والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 »)١‏ ((تفسير النسفي)) (/ 779)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 14)» ((تفسير السعدي)) (ص: /401). 
وقال ابن كثير: «(١‏ وََدَْارَ السجود» قال ابن أبي تجيح» عن مُجاهد, عن ابن عبّاس: هو النّسِيحُ 
بعد الصّلاة. ويؤيّدٌ هذا ما ثبت في الصَّحبِحَين [البحاري 0 ومسلم (045)] عن أبي 
هْرَيرةَ أنه قال: اجاء فُقراءُ المهاجرينَ فقالوا يا رَسول الل ذهب أهل الدنُورِ بالدّرَجات العُلى 
ولعي للقيو فقال: وما ذاك؟! قالوا : يصَلُونَ كما نُصَلَي ويصومون كما تصوم ويَتصّدّقون 
ولالتصلق» وتعقون ولا تسن اقال» قلا لمكم شيئًا إذا فعَلتّموه ه سبَقتّم من بَعْدَكمء ولا 
يكونُ أحدٌ أفضَّلّ منكم إلا من فَعَل مِثلّ ما فلكم ؟ تُسَبّحون وتَحمَدونٌ وتُكبّرونَ دير كُلَّ صلاة 
ثلانًا وثلاثينَ. قال: فقالوا: يا رَسولَ الله سّمِعَ إخواننا أهل الأموالٍ بما فعَلْناء فمَعَلوا مِثلّه! قال: 
ذلك فَضلٌ الله يُوتيه مَن يساءُ!». والقولُ الثّاني: أنَّ المراء بقُوله: م«اَآدْرَالشُجُودِ ‏ هما الرّكعتان 
د القشربي) سن 1 
وو قادميد ا عورد القيق كاي نكسي بود للحت ار عاق ف ورا عا راد 
في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/51): ((تفسير التعلبي)) (0101//9. ١‏ - 
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عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن 
سَبّح الله في دُبر كَل صَلاة انا وثلاثينَ» وحَيِدَ الله ثلانًا وثلاثينَ» وكير الله ثلانا 
والاذقجقنداك تيع وكنتدر ذ وقالتناء لعز 1ل لاله وده له ميات 


لجح --َّّ 07 
<# لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) © 


- قال ابن تيميّة: (موَإدبَرَ لجو # [الطور: 44] قال ابنْ عبّاسٍ: هو التَّسبِيحٌ أدبارٌ الصّلاةِ. 
قلثٌ: لَعلَّ هذا تفسيرٌ لقوله: هأدب رَآلشُجُودِ 4 فإنَّه أنسَبُ» وقد رُوِيَ عن طائفة منّ السَلَِ أنَّ 
«أدبارٌ السّجود): الرّكعتان بعد المَغرب» و(إدبارَ النُجوم): ركْعَنًا المَجر). ((جامع المسائل - 
المجموعة الثالثة») (ص: 2094 7 7 1 

وقيل: المرادٌ: صَلَّ النّوافلَ المَسنونة عَقبَ التزاين ,ولتق اعككارة علد ادرو لمان 
والشربيني. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 25947» ((تفسير الشربيني)) (5/ .)4١‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: الرّكعتان بعدٌ المغرب: مقاتلٌ بن ليان وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
والسمعانيٌ؛ والواحديٌّ ونسبّه لأكثّر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) :)١17/5(‏ 
((تفسير ابن جرير)) (71/ 514): ((تفسير السمرقندي)) (/ 784): ((الوجيز)) للواحدي 
فو 1019( (الونيط)) اوعدي 0070 (رنضين التضاي) (1 0 رتظر 
كاه زفي رن عقون نا 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عمرٌ بن الخطاب, وعليٌ بن أبي طالب وأبو هُرَيرة وابنُ 
عباس في رواية عنهه والحسيُ ب عليه ومجاهدٌ في رواية عه والحسيٌ البصريٌ» وحكُرمة 
وَأ أمامتو وإيرزاية اللكرن» وتنادةة واللفيق والاوزاعة ينظ «اتسعي ابن جرب 
64/717 ((تفسير الثعلبي)) .)1١1//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠١‏ 4). 

وقال ابن عثيمين: اوهل المرادٌ بالنُسبيح أدبارٌ الصّلوات: لتَوافلُ الي تُصَلَّى بعد الصّلوات: 
كراتبة اله َعْدَهاء وراتبة المَغرب بَعْدَهاء وراتبة العِشاءٍ بَعْدَهاء أو المرادٌ التَّسبِيحُ الخاصٌء 
وهو سُبِحانَ اللى والحَمدٌ للى والله أكبرُ؟ فيه قولان مسرت ولو قيل بهذا وهذا لكان له 
وَجَةٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 

وممّن ذهب إلى العُموم: البقاعي قال: (لَمَا ذكَرٌ الفرائض التي لا مندوحة عنها على وَجَهِ يَشْملٌ 
التَوافِلَ من الصَّلاةٍ وغَيرٍهاء أَتْبَعَها التوافِلَ المقيّدة بها فقال: مِإوَإِدبرَ الجور * أي: الذي هو 
أكمَلُ بابه» وهو صلاةٌ امرض بما يُصَلَّى بَعْدَها من الرّواتبء والتّسبِيحُ بالقّول أيضًا). ((نظم 
الدرر)) (579/17). 
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تله 2 


5 
5 
8 


معو 
له له المُلْكَ وله الحَمِدُ وهو على كُلٌ شَيِءٍ قَديرٌ- عفرت تحطاياه وإن كانت 
مل رَبَد البتبحر))”7". 
الفوائدٌ التربوية: 


اذه أذ يكو لءاقذك عر زع قاذ فود هذ القلك الويفق بالدكزف: 

الثاي أن يصع بشكعه لجنو المخاطي» فإ ل يقل لم يتف بكلانه: 

النَّالت: أنْ يُحضرّ قَلبَه وذهئّه عندَ المكلّم له وهو الشَّهِيدٌ أي: الحاضرٌ 
غيرٌ الغائب» فإِنْ عا تللم وسائر يوضم آخَرَ لم يتفِْ بالخطاب؛ وهذا 
كما أن الفبصر لا يدرك احقيقة عقيف الكري :إلا إذا كافك لاوز 2 ضير وخدن يها 
نحوًا لمرئيٌ» ولم يكنْ قَلبُه مَشْعْولًا بغير ذلك؛ فإِنْ فَقَدَ القوَّةَ المُبِصِرة أو لم 
يُحَذَّفْ نحوّ المرئيٌ» أو حَدَّقَ نحوّه ولكِنَّ َل ُلّ في موضع آخَر- لم يُدرِكه؛ 
فكثيرًا ما يَمُرٌّ بك إنسانٌ أو غيرُه وقَليُك مَشَغولٌ بغيره؛ فلا تَسْعْرٌ بمُروره؛ فهذا 
السَّأنْ يستدعي صحََة ة القلب وخضوره. وكمال الإصغاء”". وذلك على أن هذه 
الدع رمو 
(1) رواه مسلم (0910). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 
(9) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ .)5١1/8‏ 
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- قال تعالى: 38 إنَّ تق ذلك اركف ل كلد كل أو أل أَلسَمَعَ وَهْوَ 
سَهيدٌ # منّ النّاس مَن يُحرّمُ العلم لسّوء إنصاته» فيكونٌ الكلامُ والمُماراة آثر 
عندّه وأسحبٌ إليه من الإنصات؛ وهذه آفةٌ كامنةٌ في أكثّر التّفوس الطالبة للعلى 
يتاتو يان زرو قال لمعي دك سيد اراس بو 
السّلّف أنه قال: (مَن كان حَسَنَّ الهم رَديءَ الاستماع؛ ا 0" 

5- قال تعالى: 36 إِنَّ فى ذَلِكَ بكرن لك كن اررفلت أو الى أَلسَّمَعَ وَهُوَ 
و ا ل 
للعبد أبوابَ الهم والهٌدى» وكيف يَنعْلِقٌ بابُ العلم عنه من إهمالها وعدم 
تراعانياة وإثا تيدان 3ك يال املو المسموعة والفرظة المشهودة نما 
حر و ارا كرا رصع لوا سواه ربكن كل 
تر عليه؛ ولو مرّت به كل آية؛ ومُرورٌ الآيات عليه كطلوع الشَّمسٍ والقََر 
والنُجوم ومُرورها على من لا بصَرَ له! فإذا كان له قَلبٌ كان بمنزلة الببصير إذا 
مرت به المرئيّات فإِنَّهيراهاء ولكنّ صاحِت القَاب لا يتفع لبه إلا بأرين: أن 
يُحضِرَّه ويُشْهِدَه لما يُلقَى إليه» فإذا كان غائبًا عنه مُسافِرًا في الأمانيٌ والشَّمُوات 
والمكَّيالاتِ لا ينتفع به. فإذا أحضّرّه وأشهده لم يتفغ إلَّا بأن يُلقَيَ سَمعَه ويُصغيّ 
بكُلَيتهِ إلى ما يُوعَظٌ به ويُرشَّدٌ إليه. 


2 
7 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)2١19 /١(‏ ويُّنظر أيضًا: ((جامع بيان العلم وفضله)) 
لابن عبد البَرٌ (1/ 58 5). 
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الثَّاتُ: إلقاءٌ السّمع وإصغاوٌه» والإقبال على الذكر. 


فذكرٌ الله تعالى الأمورٌ الثلاثة فى هذه الآية0©. 


2< و 5007 رود م و ع ع ا 
سَهِيدٌ 6 في قوله: مِووَهُوَ سَّهِيدٌ * إشارة إلى أن مُجِرَّدَ الإصغاء لا يُفِيد ما 
لم يكن المُْصِغي حاضرًا بفطنته وذهْنه» وفي الآية ترتيبٌ حَسَنٌّ؛ لأنّه إن كان ذا 
قلب ذَكٌ يَستخرجٌ المعانيّ بتدَبّره وفكره فذاك» وإِلا فلا بد أن يكونٌ مُسَتَمعًا 
مُضْعْيًا إلى كلام المُنذر؛ ليَحصّل له التّذكيد”". وذلك على القول بأنَّ الصَّفات 
المذكورة لصنفين من الناس. 
# 1 7 4س ا مداع عزن ”0 ور ٠‏ ع2 ل 20 م هم 
1- قول الله تعالى: #إ أو أْلىَ ألسَّمَمَّ وَهُوَ سَّهيدٌ # فيه أن مَن ألقَى سَمْعَهِ إلى 
5 5 0 ع 7 2 مك00١‏ 0 َو 2 1 الو م 0 
ايات الله واستمعها استماعا يَسترشل به وقلبَه شهيد حاضر؛ فهذا له ذكرى 
د 2 
وموعِظة» وشِفاءٌ وهدّى27. 
8 2 َي ا ال قن سسيتر: عي ع م 1 
/- قول الله تعالى: 38 وَلَمَدُ حَلَقَسا أَلسَموْتٍ وَالْأَرضَ وَمَا يَتتَهُمَا فى سِنَةٍ 
أيَامِ وَمَا َسسَمًا من لَخُوْبٍِ #6 لو شاء الله لكان ذلك في أقَل من لمح البَصَرِء ولكنّه 
سَنَّ لنا التَأنَيَ بذلك©»» فهو سبحانه يُعَلْمْ عباده التَّأنيَ في الأمور؛ وألا يأخذوا 
0 035 57 و - 0 ع2 43 
الأمورٌ بسرعةٍ؛ لأن المهمّ هو الإتقان» وليس الإعجال والإسراع» وأيضا فإنه 
ص 2 ع 100 0-8 سير و 4 4 0 _- 
ستفكانه يتخلق الأشياء وأشياك: ومقدماقة لتكامل ترا قياس :نا كما لو 
ا ا 0 ون مق لك دالو ار و بر 2 3 
شاء لخَلق الجَنِينَ فى بطن أمّه فى لحظة. لكنّه يخلقه أطوارًا حتّى يتكامل» 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١159/1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ .)١18١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577//18). 
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كذلك السّمواتٌ: لوشاء لخَلَق السّموات والأرض وما بِيّنهما في لحظة؛ ولكنّه 
عزِّ وجل يَخلَقُ الأشياء تتكامل شين فشينًا”". 

8- في قوله تعالى: إوَسَيْحَ بحَمَد رَيكَ قَلَ طْلْوعٍ السَّمس وَل الغروب 76 
قضيلة انيح والذّكر في هين قينا" ال رسي 0 لصوي 
أن تَطلع سي وبع العصر حتّى ترب الّمسسُ» وهذان الوقتان -أي: وت 
الجر ووقتٌ العصر- هما أفضَّلٌ أوقات النَّهِارِ للذَّكْر؛ِ ولهذا أ مَرَ اله تعالى بذكره 
فيهما في مَواضعَ من القرآن» كقوله: 32 وَسيَحوه بكر وَأصِيلا 6 [الأحزاب: 17 ]» 
وقوله: و وَأذكرُ آم رَيِكَ كر وأَصِيلًا # [الإنسان: 5 1]» وقوله 000 
َالْإِبَكرٍ # [آل عمران: »]54١‏ وقوله: توح إِلتيمْ أن سَيَحوأ بُكرَه وَعَيًِا # 
بو جد امون رو امتتيك 
وقوله: (واستنهز يذواك وسبخ + يحَمْدِ رَيَكَ يآلْمَيْيٍ وَالإبَكَرٍ © [غافر: 
0 وقوله: 36 وذ رولك قيداك مع مَفْبَة وذوة الكه و هم لتر الكدو 
وَالْآصَالِ ولا تكن مِنَالَْفِاِيَ 6 [الأعراف: 174 وقوله: مإوَسَيَحُ بحَمْدِ رَيْكَ قبَلَ 
طلوع سمي وبل ريا 046" [طه: .]11١‏ 

4- قال الله تعالى: 38 صر عكَ مَايَصُولُوتَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ قَِلَ طُلُوع ألشَّمْيس 
َمل لحرو # ومن الل صَبَحهُ ودب رلوم 4. ل ات 12 ما يلوت 6 


من الم لك» والتُكذيب بما جنتَ به واشتَل عنهم بطاعة ربك وتُسبيجه؛ فإن 
كل الل مهال تقل للتفمن: ل للم 


.)١١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)7١5 /١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 

انظ حاتم العلريم و الحك)) أن رحن 830/9 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 
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سخ قر 


07 520 5 د و ا جل عر ربانش تبج 

لصحو ونان وح را اروس رسع دود ِكَ # أمْرُه له بالتُسبيح 
ينه اتزوه بالكيرسان اق الكذارة وول على أن التسبي تنيئه اليه على 
الصَّبر الماموو به والمةة داتغلة في لتُّسبييح المذكور0"؛ إن الصَّلاءَ أعظمٌ 
ترياق لَلنَضِرء وإزالة الهَعٌة ولهذا كان النِيُ صِلّى الله عليه وسلّم إذا حرّبهة© أمرٌ 
م 

ل ل ا 
ما يقولون» والصَّبرٌ على ما يَقولون يتضمَنٌ شيئّين 

00 برل نميه - هيه ب و 5 م 2 

الأوّل: عَدَمُ النَضَجَر مما يقول هؤلاءء» وأن يتحَمَّلَ ما يقوله أعداؤه فيه وفيما 
جاء به. 


)( > 


والثَّاني: أن يّمضيّ في الدّعوة إلى الله» وألا يَتقاءَسَ 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 إِنَّ فى دَلِكَ أَزكَرَئ لمن كن له قَُ أَوَأَلَىَ أَلسّمَمَ وَهْوَ 

ل لي ل 

َك أحدُهماعن صاجبه أصله لكاب اليل والعقل العدركة حك اشاعل 

تلق وكتايه هو الحُحبَةٌ الُظمى؛ فهو الذي عَرّقَا ما لم يكُنْ لقنا سَبِيلٌ إلى 


.)577 /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) حَرّبه أمرّ: أي: نَل به مُهُمْء أو أصابه عَمٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ /71/1). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠/1(‏ 
والحديث أخرجه أبو داود (1114)» وأحمدٌ (17549) من حديث حُذَيفَةَ رضي الله عنه. 
حسّن إسنادّه ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) (7/ »)7١0‏ وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير)) »23١١ /١(‏ وحسّن الحديث الألباننٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1719). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١١‏ 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


ورا كه أَبدَّاء ال ل ا 


يَعلمُه ومُشكل يَستَبينه ومُلئّبس يُوضحَُه؛ٍ فمّن ذهّب عنه فإليه 5 ومّن 

8ب صطهه3 لعَقَلَة 
والمعارف اليقييّة الي بالعباد إليها أعظَمٌ حاجة» فمّن رَدّ من مُدّعي لبت 
والنّطر حكومته. ودقمَ قضيّته؛ فقد كابر وعاتد» ولم 1 لأحد شيل إلى إفيامة 
ولا مُحابّتهء ولا تقرير الصّواب عندّه» وليس لأحَد أن يقول: إِني غَيرُ راض 
تيه و مفو قد ولد د سويد وك معدن لمرو وقد 
الكتاب والعَقلَ". 1 1 ١‏ 

00 تعالى: إن فى كلك ارككن ل ان إن قلف أن أل آَلسّمَعَ وَهْوَ 
سهيدٌ © مَن يُونَى الحكمة ويَفعُ بالعلم على مَنزلتَين: إِمّا جل رأى الحَقَّ 
بْسهه له واعه ولم يخ إلى مَن يدعوه إليه؛ فذلك صاحبٌ القَاب؛ أو 
وخر با مسو وي ل له ون لوتعظة ويل يه فهذا 
أصعّى فألقّى السّمِعَ وهو شَهِيكٌ أي: حاضرٌ القَلب ليس بغائبه'”. وذلك على 
القول بأنَّ الصّفات المذكورة لصنقين من النّاس. 

"- في قَولِه تعالى: 9 إن فى دَلِكَ َكَرَئ بسكن له َي نب # أن اقل في القلب» 
وعد لكان الديقل انعفر اي 

؛- يَمتَنعٌ تعاض الأدلة القطعيّة؛ فلا يَجورٌ أن يَتعارضٌ دليلان قطعيّان 


وا كنا عقليّين أو سَمعيّين أو كان احدهما عقا و الاح عا اها 


.)559540/ /1( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 
.)0 ١ /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١19/١1( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )( 
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أن 


4 
582 سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


0 2 4 5 -ه 0 2 له َس .0 ه 0 0 
مُتوافقة مُتناصرة مُتعاضدة؛ فالعَقل يذل على صِحَةٍ السّمْعء والسَّمْعٌ يُبيّنُ صِحََة 
ا ا 0000 ل ل“ ل 
الَقل» ون مّن سَلك أحَدّهما أفضَّى به إلى الآخَرء وأنَ الذين يَسِتَحِقُونَ العَذاتَ 
هم الذين لا يَسمَعونَ ولا يَعقلونَ كما قال الله تعالى: 9#آمْ تسب أن أكرهمْ 


دصِء 6 م عبط رج وح 01 2 


يسْمَعُوت أو يعقوت إن هم الام بل هم آَل صبياا ‏ [الفرقان: 4 ]0 وقال 


7 7 54 ا ا ١سا‏ جيه مج 0 1 ا م د ص 
مارول لله من شق إن أشر إلا في صَللٍِيبرٍ * واوا وهنا سم أو كاف حب السّعير # 
2 ًُُ ل ط 


[الملك: ‏ - »]٠١‏ وقال تعالى: :( أَقَرْ ِو ف الْأَرضٍ فون لحم قوب يَعقَُونَ يبا 
أو ادا مسْمعُونَ يبا قََِا لا تس الْابصدرٌ وللكن تمس الْقْبُ أل في السُثور » 
[الحج: 147] وقال تعالى: 35 إن فى دَِّكَ أَتِكَرَئ لِمَنَكانَ لَه كلب أو لق لمم 
وَهْوَ شَّهِيدٌ #؟ فقد بَيّن القّرآنُ أنَّ مَن كان يَعقل أو كان يَسمَعٌ فإنَّه يكونُ ناجيًا 
وسَعيدًاء ويكونٌ مُؤْممًا بما جاءت به الرّسُلٌ0. 

4- قال سُبحاته وتعالى: 9# وَلَمَدُ حَلَقَّسا أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٌ وما يَتَهْمَا ف سِنَةٍ 
َو وما مما ين لوب في قوله عر وجل : وَمَابتَِهمَا # أنَّ الذي بيْنَ السّماء 
والارض لفاك عطيمة يذل على عظيها ان الا فليا غديلة لكل القزوات 
وَحلق الأرض؛ فهي مبخلوقاتٌ 00 

7- في قَولِه تعالى: يلوا مَسَمَا ين لَعُوبٍ »نيمس الُغوب الذي هو التحَبُ 
والإعياءٌ؛ فدلّ على كَمالٍ القدرة» ونهاية المَرّ بخلاف الكخاو ا دده 
من التعَب والكلال ا 

- قال الله تعالى: 9# وَلَمَدْ حَلَقّسا َلسَّموتٍ وَالْدْرْضٌ وَمَايينَهْمَاف سِنَّةٍ ار 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 079. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1١١‏ 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (075/5. 
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وَمَا مَسّكَا ين لُهُوبٍ #فيه تقريرٌ المّعاد؛ لأنَّمَّن قَدَر على تلق السَّمّوات والأرض 
ولم يَعْيَ بتَلْقهنَّ: قادرٌ على أن يُحبِيَ الموتى بطريق الأوْلَى والأخرى". 

8- قوله تعالى: موسي يحَمَدِ َك قل ألوع سمس وَقلَ الوب 4 اسل 
به على وُجوب النُّسبيح في الصّلاة؛ فإنه أمرٌ بالصّلاةٍ كلّهاء كما تبَتَ في 
المجحيي: عن عرير بن عبد الل التكلة رضن العف :قال رك عند التي 
صلَّى الله عليه وك فتَظَرٌ إلى القَمَر ليلة -يعني البّدر-» فقال: نكم سترّونَ 
ركم كما ترون هذا المَمَد لا تضامون في رؤينة» فإن انعط الا تعلبواعلى 
صلاةٍ قبْلَ طُلوع الشَّمسٍ وقبْلَ غروبها فافعّلوا. ثمّ قرأ: مِإوَسَيَح يحَمَدِمَيَِ 
قَلَ نوع ألسَّمْس وَقِبَلَ ليوب 2"”)046» وإذا كان الل عرَّ وجلّ قد سمّى الصّلاةَ 
يريع الود كنل لقان"( عررت امج كماد لكاسكاها اما ف درل 
تعالى: جل ثيل ايا [المزمل: 7] دلّ على وُجوب القيام وكذلك لما 
سَمّاها قرآنًا في قله تعالى: مِإوَفُرْمَانَ آلْمَجَرِ ‏ [الإسراء:.18] دلّ على وُجوب 
القرآن فيهاء ولَما سَمّاها ركوعًا واشوراااق كدوام ؟ بعل جوت اكرة 
وتياك د لني بين لان نا علي لمطاطالاله الايد 
لهاء فإذا وُحَدَت هذه الأفعال فتكونٌ من الأبعاض اللّازمة» كما أَنّهِم يُسمُونَ 
الإنسان بأبعاضه اللّازمة لهم يمون زقهتوراشاء ووجهاء ولعو ولك: كما 
في قوله تعالى: 9# فَسَحْربرُ رَقسَقِِ # [النساء: 147]: ولو جاز وجودٌ الصَّلاة بدون 
لتّسبيح لكان الأمرٌ بالنّسبيح لا يَصلّحُ أنْ يكونّ أمرًا بالصَّلاة؛ فإنَّ الف حيئكذ 
لاشكر :1لا على عابو على ذا ا 0 


.)5 ٠9 //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
الغر البهارق 6850 ولمع لوبي رضم‎ 
َ 060/593 يقارف ((مجبرع الفناو) )لازن ضمية‎ 0 
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2 سورةٌ ق - الآيات 
بَلاعَةٌ الآياته 

0 مء 7+4 ردي جلو اس مح عم 2264 حو على ىل 0856 . 

-١‏ قوله تعالى: هوكم أَمْلَحكنَا مَلَهُم ين هَرَنٍ هُمْ أَسَدَ ينهم بَظنًا مَمَبُوأ في 


لبِكَدِ هَل مِن ينيص » انتِقالٌ مِن الاستدلالٍ إلى التّهديد. وهو معطوف على ما 
ْله وهذا العطففُ انتقالٌ إلى الموعظة بما حَلّ بالأمم المُكذَّبة بِعْدَ الاستدلال 


على إمكان البَعث بقوله: ل قَدَعَََا م تَفْض الْاَرِضُ مهم [ق: 5] وما فرّعَ عليه 
من قوله: 8( أَمينَايْسَلقالأَوّلِ 6 [ق: ]وق هذا القطك الوطيد الذي امل 
في قوله: 95 كدت قَلَهُ رهم نوج وَأصَصَبْ ار 6 إلى قوله: م9 خَيَوَعِيدٍ 6[ق: ,1١‏ 
54 فالوعيدٌ الذي حَنَّ عليهم هو الاستِئصالٌ في الدُنياء وهو مَضموتٌ قوله: 
«إرك آملسكَنا ملَهُم ين مَرنٍ هم مد مهم سا 016". أو الواوْ استثنافية» والكلامُ 
مُستأئّفٌ مَسوق لذكر إهلاك قرون ماضية". 


إ< اس موه 


10 ع اموي م لد قر 1 ا ددا 9 2 3 
- والخبَّرٌ الذي أفاده قوله: مإ وَكُمْ أَمْلَحكنا مََلَهُم من مَرنٍ # تعريض بالتهديد» 
27 3 7 م و 
وتسلية للنبيٌ صلى الله عليه وسله'". 
ع - ل ا 
- وفيه كسيد حسّنة» في قال تعالى هاهنا: هوكم أملحكنا مَّلَهُم 4 
وقال في سُّورة (ص:: جِوكَرْأَهْلَكَنا ينهم # [ص: *]؛ فحذف الجار هنا؛ 
٠.‏ 3 38 وم 57 ا عه و 
وذلك يذل على أن كل من كان قبل قريش كانوا أقوى منهم؛ وإثباته في (ص) 
- ووُجوبٌ التّسبيح في الرُكوع والشّجود هو مذهبٌ الحنابلة» ينما مذهبٌ الجمهور من الحنفيّة 
والمالكيّة والشَّافعيّة أنّه مستحتٌ. يُنظر: ((تبيين الخقائق)) للزيلعي »)٠١19//1(‏ ((التاج 
والإكليل») للموّاق ».20578/١(‏ ((نهاية المحتاج)) للرملي »)519/١(‏ ((كشاف القناع)) 
للبُهُوتي /١(‏ 57 7). 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 205)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 077. 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (791//94). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3717). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يدل على أنَّ المذكورينَ بالإهلاك هناك -مع الانّصافٍ بالنّداءِ المذكور في 
قوله: دوأ # [ص: 37]- بَعض الْمُهْلَكينَ لكلو" 


- وضَميرًا لهم © وملإيتهم # عائدان إلى معلوم من المُقام غير مَذكور 
في اكلام ١‏ 


- وفي قوله: و فصوا بو في الل # دخَلّت الفا نّيب عن قوله: هم مه أ 
متهم بنًا 6 أي: شِدَّة بطشهم أَبِطْرَنُهم وأقدرتهم على التَقيب وقَوَّنْهِم 
ل ل ل 
وجملة ِإهَلْ ين تيص 4*. وقيلَ: هيّ عاطفةٌ في المّعنى» كأنّهِ قيل: اشتدٌ 
بطشّهم فنقيُوا. ويجورٌ أن يُرادً: فنّبِ أهل مكة في أسفارهم ومُسايرهم في 
بلاد القرون؛ فالفاءٌ على هذا للتعقيب» وفيه التفاتٌ27؟! 

- وجملة «هَلْ من يحِيصٍِ * بِدَلْ الو لاخ كما 6 أ 


7 


ماك ويم بحر رح تيد اوها زكر ري 
5 3 0 00 5 
يقال: ما من مَحيصٍ. ويجوز أن تكون على إضمارٍ قولٍ هو حال من واو 
(نقبوا»؛ أي: فنقبوا في البلادٍ قائلينَ: هل من مَحيص؟ أو على إجراءٍ لتيب 
-لِما فيه من معنى التَّبّع والتّفتيش- مُجَرى القول9». 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 0 47). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3717). 


8 تلظ (اتفسي اللتكمزى)) 2/40 881+ (افقمير اليضارق)) )ا السافة 


الطيبي على الكشاف)) (5 /١‏ 000)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7 07). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07717. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


سَهِيدٌ » 
- قوله: لكان لَه ملك 46 قيل: الغواف فلك موصوف بالوشيء:أي؛ لمن 
كان له قلبّ واعء يُقال: لقُلان مالء أي: كثيرٌ؛ فالتّكيد يدل على معنّى في 
التعظيم والكَمالِء والمعنى: لِمَن كان له قلبٌ دكي واع يَستخرجٌ بذكائه أو 
لِمَن ألقَى السّمْعَ إلى المُنذر فيتذكرٌ. 


وقيل: هو لبان وُضوح الأمْرِ بد اله وأن لا فا فيه لمن كان ل قب 

ما ولو كان غير كامل» كما يُقالُ: أغطه شيئًا ولو كان درهمّاء ونقولٌ: الجن كد 
غيل ياوا عست فكاكه تعالى قال: إنّ في ذلك لذكرى لمن يضح أن بقال: 
له لَب وحيئتئذ فمّن لا يَتَذكَرُ لا قلت له أصلاء كما في قَولِهِ تعالى: (١‏ عُث' 4ك 
عم # [البقرة: 4١]؛‏ حيثٌ لم تكن آذانهم والْسُهم وأعيثُهم مُفيدةً لِمَا بُطْلبُ 
ل ف ا 

- قوله: «3 ا وَألى التق رقو مهديك يك # شَبّهَ توجية السّمع لتلك الأخبار دون 

اشْتَغالٍ بغيرها بإلقاءٍ الشَّيءِ لِمَن أحَذه0". 

- وإلقاء المع م مُعيّدٌ به عن شِدَّةِ الإصغاءِ للقّرآن ومواعظ الرَّسِولٍ صلّى 

عليه وس كان امشافيع عرق بن :دلق قل انلها كي 1 2د 

تَسمَعُهة". وقيل: إِنَّما قال: م« أوَأَلَقَ أَلتَمْمَ #» ولم يقل: استمّعٌ؛ لأنَّ إلقاً 

السّمْع» أي: يُرسِلُ سَمْعَه ولا يُمسِكّه وإِنْ لم يقصِدٍ السَّماعٌَ» أي: تَحصّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ :)١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 77). وينظر أيضًا: ((تفسير 

.)١55 /5( البيضاوي))‎ 


.)77 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د فح 1 ص 
5128 جحححكي 


الذكرى لِمَن له سَمْعٌ وهو تَعريضٌ بتَمثيل المشركينَ بمّن ليس له قلبٌء 
وبمّن لا يلقي سَمْعَه 00 

- وقد جيء بهذه الجملةٍ الحاليّة؛ للإشارة إلى اقِتِرانٍ مضمونها بمضمون 
عاملهاء بحيثُ يكونُ صاحبٌ الحال مُلقيّا سمْعه وهو شَّهِيدٌ وهذه حالة 
المؤمن؛ ففي الكلام تنُويةٌ بشأن المؤمنينَ» وتعريضٌ بالمشركين بأنَّهم يُعَداء 
عن الانتفاع بالذكريات والعبّر””. 


لي 


- وقد تَضَمنَتٌ هذه الآية تقسيمًا وترديدًا ييْنَّ قسمين؛ أحدّهما: مَن كان له 
قلبٌ. والنّاني: مَن ألقَى السّمعَ وحضّرٌ بقَلبه ولم يَعْبْء فهو حاضرٌ القلب 
شاهدٌه لاغائثه. وهذا -والله أعلمٌ- يب الإتيان ب (أو) دون الواو؛ لأنَّ المتِعَ 
بالآياتِ يمن النَّاسِ تَوعان؛ أحدّهما: ذو القلب الؤافي الزن الذي يكف 
رادارلا ياك إلى اكور له يحضره ويجمّعه من 
رايم تناه و اله و كلع انيج امرعر مالي ا 
جا لا إلى سول اندض اللاقنجة ادال رسو وما وح رز 
فإذا جاءَه الهُدى سارَعَ قَلبّهِ إلى قبوله» كأنّه كان مكتويًا فيه فهو قد أدرَكّه 
لجقله اجا املك قطي اهرك كذ يوك فوم روما 
أكمّل الحَلق استجابة لدّعوة الرّسُلء كما هي حال الصَّدَّيقٍ الأكبّر رَضيّ الله 
عنه. والنّوعٌ الثَّاني: من ليس له هذا الاستعدادٌ والقَبِولُء فإذا وَرَدَ عليه الهُدَى 
ميري ري لطر ولا رصي 


اه 3 


بتَره واستدلاله» وهذه طريقة أككّر المُستَجِيبينَ» ولهم نُوّعَ ضَرْبُ الأمثاله 


.)377 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


34 


0 


7 
22 سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


وإقاءة لكي ردك القبطازقياض والأ جر مياه الاو لز ته الذي 

يُدُعَرْةَ بالفكمة وحولا يُدكَوْه بالموعظة الخميا فيؤلاء نوع المُسكجين. 

وأمّا المُعارضونَ الْمُدَعونَ لِلحَقٌ فتوعان؛ تَوعٌ يُدْعَوْنَ بالمُجادَلةٍ الح يه 

لعن فإن استتعانواز لا ف الغتجالد:001. وذلك على إلقرل بان الضفات 

المذكورة لضتقين من الناسن: 

"- قوله تعالّى: «( وَلَقَد لقا ألسَمَوْت وَآلْرّصَ وَمَايتَهُمَا ب سِنَة لياو وما 
سما ين لوب 46 


24 4 


5 5 سي 00 حي بر امن سرك تي عل ع ع 00 
- قوله: 38 وَلَمَد حَلَقّسا أَلسَموتٍ وَالَْرْصٌ وَمَايََبَهُمَا فى سِنَةِ باه 


يها إلى قوله: ملأ سكل روح هيج 1[ ق: 07 107 ليُتَوَصَّل به إلى قوله: ملوَمَا 

متكا ين لوك إبطالا لِمَقالةٍ اليهود والمجملةً ممعطوفة على المجملة التي قبلّها 
0 200 530 5 2 - 7 75 لس 

عطف القصّة على القصّة» وقعَث معترضة بيْنَ الكلام السَّابق وبيْنَ ما فرّعَ عنه 


يي اي" عويب رعو 


من قوله: :3 فََصَِرَ عَلَ م يَمُولُوت 46" [قى: 94]. 
- والواوٌ في قَولِه: #إوَمَا مَسَمَا مِن لَحُوبٍِ * واوٌ الحالٍ؛ لأن لِمَعنى الحالٍ 
هنا مُوقعًا عظيمًا من تَقييد ذلك الحَلّق العظيم في تلك المّدَّةِ القصيرة بأنه 
لا يَنصَبُ خالقه؛ لأنَّ الغرّضّ من مُعظّم هذه السّورة بَيانُ إمكان البَعث؛ إذ 


.)١/١ /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
ثم قال ابن القيّم : (ومّن تأمَّ دعوةً القرآن وجَدّها شاملة لهؤلاء الأقسام» مُتناولة لها كلّها؛ كما‎ 
فالقكالى :91 ان إل سيقي للك والتروكلة افده وكو لش ليون تانر‎ 
؛ فهؤلاء المَدْعُوُونَ بالكلام؛ وكا اهل الجلاد فهم الّذين أمَرَ لله بقتالهم حتَّى لا تكونّ‎ 6 
7 فدريكرد الدّينُ كلد ه).‎ 


(؟) ينظز: ((اتفسير امن عاشوق )804/336 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
568 #تتصعممعة 


حلص ويا كد ارا مور بكي 
الآياثٌ كُلّها مُشتملة على إبراز معنى سّعة القذّرة الإلهيّة”". 

دو ا الم الل أي: وضعٌ اليّد على شيءٍ وَضعًا غير شديد. بخلاف 
الع والّطمء ع اناد دنم ادي تفي أضعَفٍ أحوال 
الإصابة؛ فنفيُ قوَّة ة الإصابة وها خم 


0 0 0 و ل بها مامه 01 


وَل الغروب 0 و بر السّجودٍ 0 


- قوله: طإ تيزل مامثؤت »تَفريعٌ على ماتقدم كل من قوله: يي 


و- 


ع د 20 


أن جَاءَ هم مُنَذِرُ #6 [ق: ؟] الآيات» ومُناسَبة وُقوعه هذا المَوقعَ ما تضَمّنه قوله: 
جوَكَم أمْلَحكًا مَلَهُم ين مَرَنٍ # [ق: 77] الآية» من التُعريض بتسلية النََيّ 
ملواة فل وبل ىفاص على نايقرلالتشركون نو التكدييويما 
أخبزتّهم من البَعثٍ وبالرّسالة وقد جمَعَ ذلك كله التوصول» وهو وما 
يَمُوبُوت 4 أي: الذي يقولون”". 


- وقال في الأولى: مِوَسَيْحَ يحمَدِ ريك # وفي الثَّانية ة: 3 سسبَحَة 4؟ فقيل : 


و د 2 


الأمدذ لت و كار عا الس ارات 
5 سَبّح الله» كقول الفاكل: (فسبّحه 0 المفعول لم يُدكَدٌ ولا 
لدّلالة قوله تعالى: 9 يمد ريك عليه» وثا؛ لِدَلالةِما سبق عليه لذي 
(بِحَمدٍ رَيك). 

.)3770 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)775 3780 يَنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/‎ )١( 
.)7375/55( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١ه‏ 


كك 


0 1 00 2 ا 5 
وقيل: على القول بأنَ (سَبّحْ) بمعنى: صَلء يكون الأوَّل أمرًا بالصَّلاة 
والنَّاني أمرًا بالِّيِه أي: وصَّلّ بحَمد رَبك في الوّقتء وباللْيلٍ تَزَهْهِ عا لا 
ليق وحيئَئذٍ يكونٌ هذا إشارةً إلى العَمّلٍ والذّكر والفكر؛ فقول (سَبَحْ) إشارة 
- 5 2 ا ِِ رق 
إلى حير الأعمالء وهو الصَّلاة وقوله: يإيحَمَد رَيِكَ 6 إشارة إلى الذكرء وقوله: 
وَمنَ أل َسَبَحَهُ ## إشارةٌ إلى الفكر حينَ هُدوءٍ الأصواتء وصّفاء الباطن» 
أي: تَرّهُه عن كُلّ سُوءِ بفِكْرك©. 
ا د جر + سا .عب ع تعس اللاي مه ». ل جد مج رو 6ع 
- قوله: مِووَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قبَلَ طُلُوعٍ لسَّمْس وَقبْلَ الغْرُوبِ *# عطف على 
:ا دََصِرَ عَلَ ما يَعُولُوت #6 فهو من تمام التفريع. ولعل وجهَ هذا القطف أن 
المشركين كانوا يَسْتهزئونَ بالََيّ صَلَى الله عليه وسلمَ والمؤمنينَ إذا قاموا 
ا الصَّلاة7 , 
0100 لايع دج رسر مص اطع رشح اديه مرو ع 2 
- قوله: ووَسَيَحَ يحمدٍ ريك قل طلوع السّمِيس وقبِل الغروب 4 أي: صل» 
فترّلَ فعل التُّسبيح منزلة اللازم» وهو الصّلاة". وذلك على قول في التُّسير. 
- والفاءً في قوله: يوصيْحَهُ # للتفريع على قوله: موَسَيَحَ يحَمَدِ مَيِكَ © 
على أن يكونّ الوقتُ في قوله: 38 وَمِنَ لل # تأكيدًا للأمْر؛ لإفادة الؤجوب. 
فبُجِعَل التّفرِيعٌ اعتراضًا بين الظروف المتعاطفة9». 
7 اع ين ل ل اه 
- وفيه مُناسّبة حَسَنَة حيث قال تعالى هنا: #ووَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ َل طُلُوع 
سمس وَمَلَ ارو #» وقال في سُورةٍ (طه): موَسَيَح بحم مَيْكَ قبل طلوع 


رود رو 


ل وَل عُرويها 6 [طه: ا فوقعَ في سُورةٍ (طه): وَل غرويها 6 وفي 


4 
52 سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


.)١57 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
9/10 (7ا) يرظن ((تفسير ابن عناشون))‎ 
.)73717/5757( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)37//557( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 3 
هذه: ِإوَِْلَ لمرو #؛ وذلك لأنَّ فَواصِلَ أكثر الآيات في سُورَةٍ (طه) 
أواخرّها أَلِف؛ فَعَدِل إلى 9#عرويها 46. زفق الاصل؟ لأن الطّلوعَ قات لج 
السّمسء وحقٌ الغُروبٍ أن يكونّ مُضافًا إلى صَميرهاء وضَميرُها بِعْدّها 
اكور | كاشتور: 61 نر تز]اسلها ركد يوار أرزياء الك جروم و الخلزفه 
والقَعيدء والعتيد» والمّريج. والغروبُ متى ذُكرٌ حلم أنه أزرتية عرو ها 
فكان ذلك أشبَهَ الوم التي تفدمنيا في المكائين؛ فلذلك اختلفا0". 


والله أعلّم. 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 21707 23707)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 2774» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
61/1 ). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


الآيات (اع-20) 


26 


:ا وَأَسْتْ قل اكز يون تكن قري 50 نزم تقر اليه الى 15 5 
روج (89) نا عن هي وَمُِيتُ وَإلمَا لْمَصِيدٌ (50) يم مَقَقّ الْأَرْضُ 7 يرّهاً 
َلِكَ حَمْرعَلكَنا يسيك 10 0 وَمَآ أَنتَ علي يحبار وَذ؟ والفتمان 
ياك يا ع 4. 

غريب الكلمات: 

يرا ©: جَمِعٌ سَريع» أي : مُسرعينَ في الخُروج إلى مَل الجسابء وأصل 
(سرع) 01 0 انون 


بار 46: انيه بمُسَلَطِ تُجيرُهم على الإسلام؛ من: جَبَر على الأمرء بمعنى : 
أكتفه واي (جيز) ةيد للق العظضة والقادة ا 
المعنى الإجمالي: 


1 


ص 


يقوك | الله -0 ا و" القيامة: 0 -يا 00 


نبي كال قرت تعالى فقول نا نحن نُحبي الموتىء تاراما 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠*7‏ 5 )» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5؟7/ 7309). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))5١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)50١/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي :.)57١/75(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /3777)» ((تفسير 
القرطبي)) (/78/11)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 77). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مشاه 0 3 ع 3 5 03 و3 2 م 
بعرجود وو دورمم اح مسرعيينَ إلى ارِض ا لمحشرء ذلك الحشرٌ سّهل 
0 علينا. 


4. 4. 


ابلاغ فر بلقرآن من يخا عذابي لدي راشي عباتن 


تفسير الآيات: 
ل وَأسْتَِعَ يوم يناد لْمنَادٍ ين مَكانٍ يي 0 


3 00 و 1 0 1 7 0 


6 00 0 
موضع قريب . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57/5)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 18 5): ((تفسير القرطبي)) 
(3777/110)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)511١‏ “لالض الذرو)) للقاعي 140 6). 
ممّن ذهب إلى أنه ا وَأن المعنى: واستَمع لما أخيرك به من حالٍ يوم القيامة 
وأهوالها : الزمخشريٌ؛ وابن الجوزيء والنسفي, والخازنء وأبو حيان» والشوكاني؛ والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797), ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5/8"), 
((تفسير النسفي)) (7/ 7759)» ((تفسير الخازن)) (5/ ))١94١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 5)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 45)» ((تفسير القاسمي)) .)7١/9(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
.)1٠6:/78(‏ 
ونسَبَ ابن عاشور حمُلٌ الاستماع على حقيقته إلى الجمهور. ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 779). 
وممّن ذهب إلى أنَّ معنى قَولِه: إوَآستيَ 4 أي: التظِر: ابن عطيّة» والرّازِي» وابن جرّي» وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١59‏ ((تفسير الرازي)) (/7/ »)١05‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 0700 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ؟7١١).‏ 
واستبعَدَه السّمِينٌ الحلبئٌ» وابن عادل. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين )05/١١(‏ ((تفسير 
ابن عادل)) (1/ .)0١‏ 
فال الكاتريف: (:9 فَأَصَيرَ عل مَا يَصُولُوت #6 و انتظر 8ل وَأسْتع يوم باد اماد 00 ولا تُكافِنُهمء ولا 
تنقمْ منهم؛ ولكن اصبز وانتظز ذلك اليّومَ) . («تفسير الماتريدي)) (4/ 7594 0 
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عن 


م يمون لصح يلق مَك يم الشروج (4)20. 


صرح 


«ا يم ُو ألضَيحة لحن 4. 
أي: وذلك يوم يَسمَعٌ الخَلقٌ صّيحة البَعث بالحَقٌ(©. 


- وقذاذكر كني من المَفسرينَ أن المناديّ: إسزافيل» وأنّ المكان القَرِيبَ صَخْرة بيت المقدمن. 
أنظر! (لاتفسير لسع زقندي)) 0386/9 ((تقتمير السحغائي))(04/0) طبر انر متري)) 
(5/ 747 ((تفسير ابن الجوزي)) (177/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)45٠‏ 
قال السمعاني: (القَولَ الفجروفه أنه إتراف دعل الخلا يُنادي الئاس على صَخْرة بيت 
المكلس؛ قزل يها العظام البالية والجلود المتَمَرّقة والأجسادٌ المتفقة والأدضيال 
المتقطعةٌ ارجعي إلى رَبّك. وقيل بلفظ آخَرَ) . ((تفسير السمعاني)) (5/ 58 5). 
وقال ابن عطية: (هذا الخد إن كان بوّحي وإلّا فلا سَبيلَ للؤقوف على صحّته). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)11٠١‏ َ 
وقال ابن عاشور: (وعندي أن هذه الآياتٍ من قوله : ط سكيع يت يما لاد 4 إلى قوله: تيد 4 
هي مع ما ُيده من تسلية سول صلى الله عليه و بَشّرُ بطريقة النّوجيه البَدِيعيٌ إلى تهديد 
المشركينّ بعذاب يحل بهم في الذنا عَقِبٍ ندا يُفْزِحَهم فيَلقَوْنَ ِنْرّه حَتْفَهِم» وهو عذاتٌ 
يَوم بدرء فوطت الي صلَى اله عليه وسلم برقب يوم يناديهم فيه ناد إلى الخروج» وهو 
نِداءٌ الصّريخ الذي صرّخ بأبي جهلٍ ومن مه بمكّة بن عِيرَ قري وفيها أبو سُفْيانَ قد لَقيّها 
المسلمونٌ بِبَدْرِ. .. فالمكانٌ القريبٌُ هو بطنٌ الوادي؛ فإنَّه قَريبٌ من مَكَة. والخروجح: خروجهم 
لبَدْرء وتكونٌ جملة ف إنًا تَنُ مي وت #6 وعيدًا بأنَّ لله يميت سادَتّهم» وأنّه يبَقي مَن قَدّر 
إسلامّه فيما بعد؛ فهو يُحيبه إلى يوم أجَله). ((تفسير ابن عاشور)) (9701/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 1١/99‏ 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ ١‏ 44) ((تفسير الشوكاني)) 
(950/9) ((تفيين السعدق) (صن:07:): 
وقول تعالى: «إيآليَ # قيل: معناه: أنَّها كائنةٌ وواقعةٌ. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمَانَ» 
والسفر شدي نر ((تفسين مقائل بن شليجسآت)) 1110 ((تشين الس سدق)) فم 
وقيل: معنى بِأبآلحَيَ #: بالأمر بالإجابة لله إلى مَوقف الحساب. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: 
اخرين لطر سر ابن جوع )41001 ريد لبه (والنيناءة إلى يلك الكيانة)) 
لمكي .)72١55 /١١(‏ 
وقيل: معنى يلحي #: أي: بالبَععث. وممّن اختاره: الزمخشريٌ؛ وابن الجوزيء والبيضاوي, - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 34 
ذلك بم للترج >. 


أى؟ ذلك الوم نهر اليوم الذي يشت فيه النَاس أحياة من فورعم للخشر 
واي 


2 3 و 7 و 5 و 
أي: إِنَا نحن نحبي الموتى» ونميتٌ الأحياءً بقدرتنا!". 

7 5 5 ع حت م ل رصع كم ع عم رو كا اعم م 
كما قال تعالى: ل له مكُ لسوت والارضٍ حىء ودمِيت ود 

[الحديد: ؟]. 
لما لْمَصِيرٌ #. 

5 0 25 9 ص 5 هد * 8 8 
أي: وإلينا مَرجعٌّ جميع الحَلق يومٌ القيامة» فتحاسيُهم ونجازيهم بِحَسّب 


أعمالهم2. 


- والنسفي» وجلال الدين المحلي. والعُلَيمِي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ “91 7)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) ».)١55/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 »)١‏ ((تفسير النسفي)) (9/ 07307٠١‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 2597. ((تفسير العليمي)) (5/ 079415). 
وقال ابن عاشور: (ميِلْحَنَ # بمعتى: بالصَّدْقء وهو هنا الحشرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
1 
وقال البقاعي: (مإبآلْسَيَ # أي: الأمر الَابتَ اا 1 بويك اكه علمرة 
حي أنَّ الواقعَ قد يُطابقهء فكان حم فَإنَّه قد طابقه الواقِعٌ» فكان الإخبارٌ به صِدقًا). ((نظم 
الدرر)) 5١/١10‏ 5). ويُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (9/ 779), ((تفسير الرازي)) (/7/ .)١1557‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))4177/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 717)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١55 /45(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2475 ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 717)» ((تفسير ابن كثير») 
»))5١١ 0‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)5757/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن - 


حلم 
”م 
0 
0 
29 
6 
38 
0١]‏ 
7 
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وقال سبحاته: ين إل رَيْكَ ل 000 6 


7 0 رن امقر رَعَيكَمَا يَسيرٌ ()46. 


0 ا 2 20 5 2 5 2 ع 32 

أي: يوم تتصّدع الأرض عن الأموات. فيَخْرّجون من قبورهم أحياء» وهم 
مُسرعونٌ إلى أرض المحشَّرٍ 9) 

كما قال الله سبحانه وتعالى: وا يعجو من اث برَاكا مم إل صب بوفطون 6 


1 


وقال تبارك وتعالى: 9 وَإِذَا الَو بعرت #6 [الانفطار: 5]. 


5 - ا ا 2 1 ا 550 
وعن أبي سّعيد الخدري رَضِيّ الله عنه» أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 


((الكاس يفكتو 210101111 


- عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/5/51)» ((تفسير السعدي)) (ص: /801). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 24777)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 
قال ابن جرير: (يقولٌ جَلَّ ثناؤه: وإلينا مَصيرُهم يوم تمَقَّنُ الأرض؛ فاليَومُ من صل «مَصيرُا). 
((تفسير ابن جرير)) .)517/5/17١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)117١‏ 
وقال ابن كثير: (وذلك أنَّ الله تعالى يُتَرّلُ مطرًا مِنّ السَّماءِ تَْتٌ به أجسادٌ الخلائق في قُبورها 

كما يت الحَب في الثَّرى بالماء» فإذا تكامّلّت الأجسادٌ أَمَرَ َال إسرافيل فيتفّحُ في الصُور... 

فإذا تفخ إسرافيل فيه حرجت الأروا تتومخ بن الشنماء والارض. ٠‏ فَرجِعُ كل روح إلى 
جَسّدها. .. وتنشّقّ الأرضٌ عنهم, فيقومونٌ إلى مَوقِفٍ الحساب سراعًا مُبادِرِينَ إلى أمر الله). 
((تفسير ابن كثير)) (9/ .)511١‏ 

(التكنوة يل قوق لوال نامياو «اتروملم اتباسقعة رز ووه مرق 
للقَسْطَلّانِي (4/ 57*7)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 4 774). 
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و ىف . ظٍ 
565 حححك. 


ل 
0500-5 


4 


يومَ القيامة» فأكونٌ أوَّلَ مَن تَشَّقّ عنه الأرضص))7". 


7 
2 عر قا نك ود 
ذلك حشر 
- سير 


أي: ا المَحشَّر يومَ القيامة شَأنَ سَهِلُ ومَيّنٌ عليناء لا 


0060 هد 


وقال ع 3 “3 إن 


229: 


. * [لقمان: 18]. 
لح ال 2 دما مدع ع4 يا 2 2 ود رو سم 


زيس: 7ه ]. 


ري صحذ رست مدو 


0 نين يود ينآ أن عل عبار 15ب لقان مَن يحَافُ وَعِيدٍ (6)0. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


أنه سل َل الّيّ صلّى اله عليه وسلّم والمُؤمِنِينَ» وتُحريضٌ لهم على 
ما مر به الي صلَى الله عليه وسلّم مِنَ الصّبرٍ والنّسبِيح؛ أي: قدا انما تلناةة 
ار ار ونرَى أعمالهم". 


افا فيه الا تقريرٌ للحشر؛ وار ويه ع امك 
عليه يَسِير؛ لكمالٍ قدرته ونفوذ إرادته ولكِنَّ تَمامَ ذلك بالعلم الشَّامِلِ حنَّى 1 


وم 2 


يُمَيرَ بِينَ جزء بَدَنِين: جَرْءِ بَدَنْ زيد» وجَزءٍ بَدَنَ عَمِرِو؛ فقال : م دَلِكَ حَْرّ عَلِكََ 
. سا 46 لكَمالٍ قدرتناء ولا يَحْفى علينا الأجزاءٌ؛ #المكان عليناةة: 


شير 


.)55١7( رواه البخاري‎ )١ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/117/ 7177)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١7‏ 1 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١51//7/8(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 سورةٌ ق - الآيات 
3 


وأيضًا لَمّا أقام الله سُبحانه لله على تمام قدرته وشمولٍ عِلَّمِه وتم 
بسُهولته عليه واختصاصه به؛ وَصَل عقيل لل كان الل عليه و 
بتهديدهم على تكذييهم بالعلم الذي هو أعظَمْ التّهديد"". 

كن عام يما يمُولُونَ 46. 

الاتسن غلم ذا رده الكمّارُ مِنَ الككذب والافتراء على الله والتّكذيب 

بآياته ورُسّلهء والإنكار لقدرته على بَعث عباده”" ْ 


بل + مبر اغزر 


07 الانقياد الوه هيك بك 1 

كما قال اله تبارك وتعالى : إل َك مده وَلحكوّ لله وى كن 
يناه # [البقرة: 7377]. 

وقال سُبحائّه: مِأمَانتَ مره لاس حَقَّ َوهو مُؤمِيت * وما كانت 


تت 
.١‏ 
امل 


.)547 /١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

5) يُنظرة ((تفسير ابن جريز)) 41///51)) ((تفسي رالقرطبي)) (/1/17؟)» ((تفسير ابن كنير)) 
١17 /0(‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١08‏ 

(0 اظوة اتسين ابن )0290/7/51 قفاء العلب))الابن الف ه0110( اتير 
ابن كثير)) (1/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١0/‏ 
قال ابن عاشور: (فيه تهديدٌ لهم» وتسليةٌ لرَسول الله صلَّى الله عليه 6 وتَطْمِينٌ له بأنّهِ غيرٌ 
مُسؤولٍ عن عدم اهتدائهم؛ أنه إنّما بُعثٌ داعيًا وهاديّاء وليس مَبعوئًا لإرغامهم على الإيمان). 
((تفسير ابن عاشور)) (+؟/ 0). 
وقال السمعاني: (قال بعضّهم: إن الآيهَ منسوخةٌ» وهي قبل نزول آية السّئف نِسَحَنْها آي السّيف). 
((تفسير السمعاني)) (758/0). ويُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (؟7/ 0/1)) ((تفسير 
القرطبي)) (/71/8/11): ((تفسير الشوكاني)) (47/0). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


توص إلا بدن أله 6 [يونس: 48 ٠١١‏ ]. 


وقال الله عزَّ وجل: عدر إِنَمَآآتَ مُدَكَدٌ * لَنتَ عَلئِهم يمْصَيْطرٍ » 
العا 1 


4 


أ اه 5 ره ماني 
كر لفان مَن يحَافْ وَعِيدٍ 


ع 7 0-1 ٠.‏ يي ار 7 ٠.‏ 1 2ن 
أي: فذكرٌ -يا محمّد- بهذا القرآن مَن يخاف عذابي الذي توعَدُتٌ به مَن 
عضان 0 


- . سكف اع >< اريم مح .)1 مس مسنم بد مال أ 1 16 
كما قال تعالى: #إيكأيبا ناس قد جَاءة مَوَعِظَه من ريك وَسشْفَاءٌلْمَا فى ألصّدُورٍ 


ب 2 


ل وكا ل سخ سحي و 


وهدى ورحمة لِلمُوَّمِنِينَ * [يونس: /اة]. 


سس ره < ل لاس 7ج عط رده جو الاح ل 


وقال سبحاله: «( إِتَمَاشِْدُ م تالكر وَكَنِى التَمَلَ الب مه مغر 
وَأْجَر حكَرِيمٍ #[يس: .]١١‏ 


7 ا 2 0 


وقال عرَّ وجل: 95 | نت منَذِرٌ مَن يَخْسَّها # [النازعات: 55 ]. 
الفوائد التربوية: 
5 و 5 279 

-١‏ مَدارٌ السّعادة وقطبٌ رَحاها على التصديق بالوّعيد» فإذا تعطل من قلبه 
التَصِديقٌ بالوَعيدٍ حََرِبَ حَرابًا لا يُرجَى معه فلاح البنَّهَه وال تعالى أخبَرٌ أنه 
3 شه 2 و2 207 ع 
إنما تَنفْعٌ الآيات والنّدْرٌ لِمَن صَدَّق بالوّعيد. وخاف عذابٌ الآخرة» فهؤلاء 
هم المقصودون بالإنذار» والمُنتفعونَ بالآيات دون من عَداهم؛ قال الله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)78/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 

(517/0)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١11١‏ 

قال السعدي: (التّذكيرٌ هو: تذكيرٌ ما تقرّرَ في العُقول والفطر من محبّة الخَيره وإيثاره وفغله» 


0 ِِ و 2 26 3 7 

ومن بغض الشْرٌ ومجانبته» وإنما يَتذكرٌ بالتذكير من يَخاف وعيد الله» وأما من لم يخَف الوَعيدَ 
57 

ولم يُوْمِنْ به فهذا فائدة تذكيره: إقامة الحُبَّة عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١8‏ 
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0 


أن 


591 


:إن فى دَلِكَ لَآَيَه َم حَافَ عَذَابَ ل 7 ١ء‏ وقال: ِنَم آَتَ مَنِدْرٌ 


د د سد او 


صر سن 


7 ل ارماك 65 وقال عدر أله يحَافُ وَعيدٍ 4 وأخبّرٌ 
تعالن أن أهل النّجاة في الدّنيا والآخرة هم 0 بالوّعيد» الخائفونٌ منه؛ 
فقال تعالى: «( وَلَدْنَحكِتَككُ الْرْضَ من بعَدِهم دَلِكَلِمَنْ خا مَقَايى وَحَافَ 
وعيد 46" [إبراهيم: .]١15‏ 

3 -تذكد الوّغد والوّغيد يوحت تحفيكة والحَدّرٌ منهه ولا ك2 تَنفَعُ الموعظة 


إلا لمن من نه وخافه ويحَادَة قال الله تعالى: :إن فى وَلِكَ لَآَيَهُ لْمَنْحَافَ عَذَابَ 


0 َآَخْرَةَ # [هود: .]٠١*‏ وقال 0 201014 يخس م [ الأعلى: ٠١‏ وقال : نمآ 
نت مَنَذِرٌ مَن يخْسَهَا # [النازعات: 10]» وأصرَّحٌ لاك قل تعالى: يِإهَدَكْرٌ 
يران مَن يَافُ وعد #6؛ فالإيمانٌ بالوّعد والوّعيد وذكرُه: شَرط في الانتفاع 
بالفظات والآياك والوو عم خصو مدر 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


قَولُ الله تعالى: مِإمَدَكْر أْمانِ من يَحَاتُ وَعِيدٍ * فيه سُوَال: هذه الآية تدُل 


على مُخصوص التذكير بالقرآن بِمَن يَحَافٌ وَعِيد الله» وقد جاءت آياتٌ أَحَرُ دل 
على مومه كقوله تعالى: م« هدك ِنَمَآَنتَ مَدَكَرٌ #6 [الغاشية: ١‏ 7]» وقوله 


كل 0 وء 4د 


تعالى : جل وَكدَِكَ اَل ناريا وصرَنَا د ون اليد لحَلَُم بن رمدت َم 
وكا #6 [طه: .]١١1“‏ 
الجوابٌ: أنَّ التذكيرَ بالقرآن عاءٌ إلا أنه لَمَا كان 0" 


ل صل 


رك اد دو 41 0 8 راي 
وَعيدَ الله صار كأنّه مُختَصٌ به كما أشار إليه قوله تعالى: 38 وَدَكْرَ ا َئْ 


.)١56 2155 /١( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)5 55/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


4 وذ 65 .6 34 ص 3 اق 7 
ا (رالتقسيرالمحزرانقران اكريي) لا 


عر مر ون 1و 


نَفَعْ لْمُؤْمِنيت ميت 744 [الذاريات: 105]. 
بَلاغة الآيات: 
اقول 26 وَأَسْتَعِعْ يوم يناد الْمَْادٍ ين كَكَانِ هرب # يَومَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
بْحَقَ دَلِكَ يوم للذزوج 4 
ول اراح ع نار الصاواي ا كيو أي ملت علي جما لس 
يحْمَدِ رَيِكَ * [ق: 9]؛ فالأمرٌ بالاستماع مُفرّعٌ بالفاء التي 2 بها الأَمْدُ 
بالصّبرٍ على ما يقولونٌ فهو لاحقٌ بتّسلية الي صَلَى الله عليه وسلّم؛ فلا 
يكونٌ الممسموعٌ إلامن نّوع ما فيه عِناية به وعقوبةٌ لمُكذبي”" 


-وَاقدَاء الكلام بقوله : 9# وَأسْتَِحَ 8# يفيد يُِيدٌ توثيقا إلى ما يرد بعْده0". 


000 الاستماع على الإنصات والإصغاءء» وإذ كان المذكورٌ عقبّ 
فعلٍ السّمْع لا يَصلْحُ أن يكونَ مَُسموعًا -لن اليو ليس مما يُسمَع مَعْ - تعن 
تقديرٌ مُفعول ل (اسْتَمِعٌ) يدُلّ عليه الكلامُ الذي كله د : استيع نداء 
المُناديء أو استمغ خبَرّهم أو استمع الصَّيحة يوم تناك العقاف و يجوز 
جخْلٌ فعل (اسْتَوعْ) مُنرَّلا مَل لازم أي: كن سامعًاء فيكونٌ مَعنى الأثر 
بالاستماع تَخييلًا لصّيحةٍ ذلك اليوم في صورة الحاصلء ؛ و 1 
المخاطّبٌ بالإصغاءٍ إليها في الحالٍ. اد كفل (نتين) على أل نفس 

انتظن؛ لأنَّ سك ل أله وسلم لم وز ناليسع ف بو اد 
لأنّ كلّ مَن فيه يَستمِعٌ» وإنّما الآية في معنى الوعيد للكمَارِء فقيل لمحمّد 

.)7١١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


(8) تنظ ((تفسيو اتن هاشو)) ورد 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 5 00 72 7 
<8]زر_سورةق-الآيات 48 


صلَّى الله عليه وسلّم تَحسّسُ هذا اليوم واتقئه؛ فإ فه تين صححة ما فلله. 
أو الع وانخة لكا اعر ييا يرن حال جز القيامة» وفي ذلك تَهويل 
وتعظيمٌ لشأن المُخبّر به؛ لمَا في الإبهام والتّفسير من التَّهُويلٍ والتَعظيم”". 
- وتعريف «الثاد 4 تعريف الجنسٍ» “أي يوم ينادي امَك النع نت 
اللخ إثاية كوه الجساة وقشل فيها ازوا الثاتس الصف © 
- وتنُوين يو كَكَانِ ربب *# للنوعيّة؛ إذ لا 0 الغرّض بتعيينه . وو 
بكرب 4 للإشارة إلى سُرعة ضور المُنادينَ وهو الذي فسَرَنه يجملة 
موت أله الع 4؛ لأنَّ المعروفٌ أنَّ ادا من مكان قريب لا 
ا على السَّامِعينَ» بخلاف النّداءِ من مكانٍ بعيد””. ْ 
غون اي ا#رصس: بالصدو رعو ما الحدر دلي ثرل 2 وويات 
بالحقٌ إبطالا لزغم المفوكين أنه اختلاق©». 
- قول: بلع »اسم الإشارة جيب هوبل المشار إليه 
وهو يوم يسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بلْحَنّ 4؟ فيد كَمالُ الجناية بتمبيزه؛ لاختتصاصه 
بهذا الخبّر العظيمء وكان مُقتضّى الظَّاهِرِ أنْ يُقال: (هو يومُ الخُروج)' 6 


-١‏ قوله تعالى: :نا تحن مي وجيت وَإتِا ألمصِيِرٌ م تَذيبلٌ» أي: هذا الإحياءٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (03797/5) ((تفسير البيضاوي)) (0/ ,)١554‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 220 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175)؛ 
(«تفسير ابن عاشور)) (75/ 37279 33700). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟370/5). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (55/ ٠‏ 7171). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ 7731). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 
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ان أمتّناهم هو من 5 شؤوننا؛ نا ُحييهم» ونحيي غيرّهم, ونميتهم؛ و 
غيرّهم» والمقصودٌ هو قولّه: بيت 4 وأمّا قوله: 9ش . © فإنَّه لاستيفاء معنى 
تَصرّف لله تعالى في الحَلق0". 

> وتتديع وور يا # في نو رركا العير # للاهتمام'"'. 

- والتّرييفٌ في ِالْمَصِيدُ # ما تَعريفٌ الجنس. أي: كل شَيِءِ صائرٌ إلى ما 

كَدَّرياه لسواك الهو تامو القناء 5 على جمِيع الأحياءء وإما 

تَعريف العهد: أي: المعو للق نه تنه وي ل ران ال 

الموت إلى مُحكم الله تعالى”". 

؟- قوله تعالى: طإ يم تق اليش عتمم رما لك حَدْمْعيِا يبيد # تاذ 
لجملة مو دَلِكَ يوم شرج 6* [ق : 5]ء أو بِدَلُ اشتمالٍ منهاء مع ما في المَعادٍ منها 
7 تأكيدٍ لكرادقة» أوراسيفاف عبد الاستد لال على إمكان الحشر» ووَضْف 
حال من ارا 000 الأرض عنهمء أي: عن أجساد مُثيلة لأجسادهم. 
وعن الأجساد ذاقي ل يلكنيا الفناة©». 

- وتقدمُ الجارٌ المجرور مِإعَكَ عَلِيِنًا نا #6 على الخبر مإ يَسِيدٌ يُفِيدٌ الاختصاصٌ» 

ل الحشر". 


4 - قوله تعالى: :ل( عن ليما يوون 


2 لش 


.)7 71 /575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (57؟/ 7705). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797): ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١50‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١10 /8(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 7 91). 
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7 
82 سورةٌ ق - الآيات 
يكم 


ا ط 
ا 
اي .ا" عبرال لعي عرو 


, 5 2 7 0 

وَعِيدٍ #6 استئناف بَبانَيٌ ناشئٌ عن قوله: 3 فَأَصَيرَ عل ما يَقُلُوت 4 [ق: 39]؛ 

ا ع م 17 ف ا 1 ل ار ب ل 4 

فهو إيغال في تسلية النبيّ صَلى الله عليه وسلمٌ» وتعريض بوّعيدهم وتهديدهم'". 

ا سس ا حو و ع دن كه 1 
- وفي قوله: »هدك يران مَن يِحَافُ وَعِيدٍ * فرّعَ أَمْرُه بالتتذكير على 
وما أنتَ عَلِم يحبار #6 لأنّهِ ناشئٌ عن نفي كونه جبّارًا عليهم؛ وهذا كقوله 
تعالى: ِل مَدَكْرَ ملت مُدَكَرٌ * لَنْتَ عَلَنِهِم بِمْصَيْطرِ 6* [الغاشية: 7١‏ 
ولكن حص التذكرد هنا بالمؤصيق ,الذين يغافون وغيد اشتعالي؛ 
أنه أرادَ النّذكِيرٌ الذي يَنمَعُ المُذَكرَ ولأن من لا يَخافٌ الوعيدٌ -لِكُونِهِ غير 
مُصدَّقٍ بؤقوعه- لا يَذْكَرُ؛ إذ لا تَنقَعُ فيه الذكرىء كما قال سُبحاتّه: 9 وَمَكْرَ 
َِنَّ الذي مع الْمُؤمِييت 4" [الذاريات: 6 ]. 
- وما أنسبَ هذا الاخيتام بالافتتاح» حيتٌ جاءً أوّلُ هذه السّورَةٍ وآخِرُها 
متنا سيق ومتقاريين في المعّى» حيثٌ قال في الأوّل: «9ق وَالْمَرمَانِالْمجِيدٍ 4[ق: 
١‏ وقال في آخرها: مو هدر يالْفرََانِ مَن يحافُ وَعِيدٍ 4؟ فافتتحَ بما اخستمَ به0". 
تمّ بحَمد الله المجلد الرَّابِعٌ والثلاثونَ 
ويليه المجلد الخامسٌ والثلاثونَ 
8 32 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *7797)» ((تفسير الرازي)) »)١01/7/(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)١4 /0(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 0377077. 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (74/ )١١9‏ و(0//7/8١)»‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 4 0)) ((تفسير 
الألوسي»») 545/17 "07. 
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نان الحكي والمدت 012 
مقاعيك السوروة 0000000 
مواضوعات السويرة 00000 
الآيات )7-١١(‏ 0100000 
العم ايا 110 
تسر الآيات 11000 
المَوَائَدُ التَرَبَويَة 000 


القواقة العلح وا للط انف ا 


بلاغة الآيات ا 
الآيات (5-/7) ال 0 
غْرِيبٌ الكلماتِ 000 
الصيق الاحمالن 1 
تَفسيرٌ الآيات 0 
المَوَائِد التَرَبَويَة 0000 


القُؤاند الكل واللطاقف سي 


بَلاغْةٌ الآيات 1 


المَوَايِدُ الترويّة الي 


الود لعل واللطائف 
بلاغةٌ الآيات لو م 


0 )١5-1١١( الآيات‎ 


المَواقة نقلي والاطلايت 


0 


المُؤائد علس واللطاف: .ب :0ة 
بلاغةٌ الآيات 00000 
الآيات )78-1١/(‏ اا 
عَرِيِتُ الكلمات ع 
الس الاعيالة 00000 
سير ألآيات ب 
المَوَائِدُ التَربَويَة مسي ذا 
القوائد العلمئة وا للطاة :117 ١‏ 
بلاغةً الآياتِ 00006 
الآيات (5١-5؟)‏ 1 
غَُرِيبٌ الكَلماتِ 2ن 
المعنى الإجماليٌ 00000 
نفس الآيات اممو 
الفواكد التركوية 00 
القوائل العلمئة واللطايت :با 
بلاغةٌ الآيات ل 1 
الآيتان )7/-١1/(‏ 0 
غريت الكَلماتِ 101 
ال الاجمالة 0 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ وس 1 
المَوَائِد التَرَبَوية 1 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المُؤاقِدٌ العلمية واللطائفت: 


9 
بلاغة الآيتين لف ل ل 


الدرانة عا 


الواكة لعن ١‏ لاط رفن 


و 


5 


لننا 


7 الفهرس 


بلاغة الآيات 0 
الآيات (86-57) 0000 ررض 
غريت الكلفنات 0 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
ل عن 
تسر الآيات 1 
الفواتة الريوية 01 
القوافد العلمية واللطائفة: :4 96 
بلاغةٌ الآياتِ 1000 
الآيتان )١١-9(‏ 5 
ريب الكَلماتِ م ا 10/1 
المع اعمال 00١‏ 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ مس1 
المَوَائَدُ التَرَبَويَة ا 
التواقن الحلمةة واللطاتف :ا 
بلاغة الآيتّين م اس 
الآيات )١-1١١(‏ 102000 
غريب الكلمات امل ا 
المع العنالة 0006 
تبن الانانت ل 
المَوَائِد التَرَبَويَة 000 


نعيا ١‏ الستوي وف تميقا 
بيآن الك والمدية 00 


المَوَائِد التَرَبَويَة 1110 


المواند العلفة واللطائفة: 


القَوائد العلمية واللطائف 


مرك 


مره 


زحرة 


المَوَائد العلمية واللطائفت:: 


المَوائِدٌ العَلِميّه واللطائف :: 


ال رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ص 


5 


زجنا 


كلقصشسب]ة 3 


كلاغة الآناك مح 103 "الفواقد التريوية 5008 

الآيات (55-41) ممعم «الكوف القيد واللطافا”م 
غَرَيتٌ الكلماف سحت 13197 . أثلافة الآياف ش52 
المع اللعمالة سام 00109" «الفكرين 00 
تَسيرٌ الآيات 5 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الذرر الشرية 


خأ ع م مقع 0 ل . /لاض بارا 
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